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المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 


پر ۱ رز 


الافتتاحية 

الحمد لله الواحد الأحد» الفرد الصمد. الذي ۸ يلد ولم يُولدء وم يكن له کفوا 
آحد. لا إله إلا هو الخالق البارئ الصورء أوحد الانسان من سلالة من طين» ثم جعله 
نطفة في قرار مکین ثم حلق النطفة علقة» فخلق العلقة مضغة» فخلق الضعة عظاماء 
فکسا العظام لحماء ثم أنشأه حلقا آحر» فتبارك الله أحسن الخالقين» وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا حمدا عبده ورسوله. 

أما بعد؛ فإن الأطفال هبة ربانية» وعطية إلاهية» امتنّ الله بحا على عباده. قال 
تعالى : ا ملك اموت وال یی مهب یمن ہکا اکنگا رتهب لمن اء الکو 
287 زوجم دون وکا وجل ی کا یم عم ی 4 . 

ومن كمال حكمة الله عز وحل, وسعة رجته جل وعلاء أن حص الأطفال 
بأحكام تلائم وضعهم وتوائم ضعفهم؛ في مراعاتما حلب للمصالح واحسنات» ودرء 
للمفاسد والسيئات. فعلى الآباء والمربّين والمدرّسين معرفتها والاحتهاد في فهمهاء حتى 
عتلوا المأمور» ويبتعدوا عن المحظور. 

ويتأكد هذا الوجوب إذا تعلقت تلك الأحكام بالاعتقاد» وارتبطت بأبواب 
الایعان؛ إذ قد يقع من يجهلها في أوحال البدع وقد يتخبط من ۸ يفقهها في ظلمات 
الشرك؛ ولاحتناب ذلك الضلال البین والاحراف المشين» قررث أن أجمعهاء وأدرسهاء 
وأنقل أقوال العلماء فيها حتى يتيسر الرحوع إليها؛ ليكون ذلك موضوع رسالتي لنيل 
درحة العالمية الماحستير» وسميتُ هذه الدراسة: 


«المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال». 


سبب اختيار الموضوع. 
یرحع سبب اختيار هذا الموضوع إلى أمور» منها: 
أولا: تعلقه بعلم العقيدة» وهو أشرف العلوم لتناوله مباحث معرفة الله» وأسمائه 


وصفاته» وأفعاله» ومعرفة ما يستحق من إفراده عز وحل بالعبادة. 
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المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 


انیا: عموم البلوی بکثیر من السائل الوارد ذکرها قي هذا الب 
المولود» وتعلیق التمائم على الأطفال. 

ثالثا: حاحة كثير من مسائل هذا الموضوع إلى مزيد بحث وتوضيح وبيان» وذلك 
لشدة تنازع العلماء فيهاء كحكم تعليق القرآن على الأطفال» وحكم أطفال المشركين 
في الآخرة. 

رابعا: اشتماله على كثير من السائل العقدية المهمة في أبواب متفرقة» وهذا ما 
يُوسّع اطلاع الباحثء ويزيد من قوته العلمية بتوفيق الله حل جلاله. 

خامسا: رغبتي في خدمة المكتبة الإسلامية بجمع المسائل المتناثرة لهذا الموضوع في 
كتاب واحد؛ ليسهل الرحوع إليها والاستفادة منها؛ إذ لم أطلع على مؤلّف جمع ذلك. 

سادسا: تشجيع بعض المشايخ لي عند استشارتهم على تقديم هذا الموضوع 
للقسم. 

الدراسات السابقة. 

لا توحد دراسة أو رسالة علمية - فيما اطلعت عليه - تتعلق بالموضوع وبحثه 
بتفاصيله؛ إلا أن وقفت على رسائل متعلقة بالأطفال» وهي: 

الأولى: «منهج السلف في تعليم الأطفال العقيدة وتطبيقاتما في العصر الحاضر»» 
للباحثة غدير بنت محمد الرميح» رسالة ماحستیر» جامعة الإمام محمد بن سعود. 

هذه الرسالة تدرس فيها الباحثة - كما يظهر من الخطة - أمرين أساسيين: 

الأول: قواعد تعليم الأطفال العقيدة الصحيحة. 

الثاني: الشبّه والإشكالات في تعليم الأطفال العقيدة» والأحوبة عليهاء ووسائل 
مواحهتها. 

فالرسالة متعلقة بابحانب التربوي, ولا علاقة لما بهذا البحث. 

الثانیة: «الجوانب العقدية في قصص الأطفال في الملکة العربية السعودية - دراسة 
تقوعية -» للباحثة وفاء بنت محمد الحمود» رسالة ماحستی جامعة الامام محمد بن 
غود 
هذه الرسالة تتناول قصص الأطفال» بینما دراستي متعلقة بجميع مسائل الاعتقاد 


التي تخص الطفل. 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 


الثالثة: «الأمور العقدية الواردة في بحلات الأطفال (حلات عام 479 
وأثرها على عقيدة الطفل السلم سلبا وإيجابا»» للباحث هارون بشیر أحمد صديقي 
رسالة دکتوراه, الجامعة الاسلامية. 

الرابعة: «أثر الاعلام على عقيدة الطفل». للباحثة هدی بنت محمد الغفيص» 
رسالة دكتوراه» كلية التربية للبنات ببريدة. 

في هاتين الرسالتين دراسة لتأثير انمحلات والإعلام في عقيدة الطفل» وقد أتطرق في 
بحتي إلى الكلام - باعتصار شديد - عن المؤثرات التي تؤدي إلى انحراف فطرة الطفل 
- ومنها الإعلام واحلات - عند الكلام عن خلق الله تعالى للمولود على الفطرق 
فهذه المسألة حزئية صغيرة من موضوع رسالتي. 

الخامسة: «الرویات الواردة في أحكام الصبيان»» للدكتور عبد الله بن مساعد 
الزهراق» رسالة دکتوراه» كلية الحديث» الجامعة الإسلامية. 

اقتصر فيها الباحث غالبا على تخريج الأحاديث» والتعريف بالكلمات الغریبت 
وبعض الأعلام» وان تطرق فيها إلى مسألة عقدية تطرق إليها بااحتصار شديد» وقد 
يستشهد بكلام إمام أو إمامين. فهي متعلقة بالحديث وليس تخصصها العقيدة. 
خطة البحث. 
اشتمل البحث على مقدمة وتمهيد وأربعة فصول وحائمة. 


۶ المقدمة: وتشتمل على ما يلي: 
.١‏ الافتتاحية. 
؟. سبب اختيار ال موضوع. 
*. الدراسات السابقة. 
.٤‏ خطة البحث. 
ه. منهج البحث. 
*م* التمهيد: ويشتمل على مطلبين: 
- المطلب الأول: تعريف الطفل. 
- المطلب الثاني: هل الطفل مكلف أم غير مكلف؟ 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 


* الفصل الأول: مباحث الایمان بالّه المتعلقة بالأطفال» ویشتمل عل لي 
- المبحث الأول: مسائل توحید العرفة والاثبات التعلقة بالأطفال» وفیه 
تمهيد وستة مطالب. 
التمهید: تعریف توحيد العرفة والاثبات. 
الطلب الأول: الأطفال هبة من الله تعالى. 
المطلب الثاني: علم الله بما في الأرحام. 
المطلب الثالث: خلق الله المولود على الفطرة. 
المطلب الرابع: تسمية المولود باسم سمى الله به نفسه. 
المطلب الخامس: اتخاذ اللعب المحسمة للأطفال. 
المطلب السادس: احتجاب الله عز وجل يوم القيامة عمن جححد ولده. 
- المبحث الثاني: مسائل توحيد الطلب والقصد المتعلقة بالأطفال» وفيه 
تمهيد وثمانية مطالب. 
التمهيد: تعريف توحيد الطلب والقصد. 
المطلب الأول: سؤال الله الذرية الطيبة. 
المطلب الثاني: تعلق القبوريين بغير الله في إنحاب الأطفال. 
المطلب الثالث: شكر الله تعالى على نعمة الولد. 
المطلب الرابع: التعبيد لغير الله في اسم الولود. 
المطلب الخامس: التبرك بتحنيك المولود. 
المطلب السادس: تعويذ الأطفال. 
المطلب السابع: تعليق التمائم على الأطفال. 
۱- تعليق التمائم على الأطفال» إن كانت من غير القرآن. 
۲- تعليق التمائم على الأطفال» إن كانت من القرآن. 
المطلب الثامن: التطير بأسماء الأطفال. 
* الفصل الثاني: مباحث الإيمان بالملائكة والإيمان بالرسل المتعلقة بالاطفال 
ویستملن على ن 
- المبحث الأول: مسائل الاعان بالملائكة التعلقة بالأطفال» وفیه ثلاثة 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
مووي اک[ 
الطلب الاول: الملك الوکل بالأجنة. 
الطلب الثاني: كتابة الملائكة لأعمال الأطفال. 
المطلب الثالث: تسمية المولود بأسماء الملائكة. 
- المبحث الثاني: مسائل الإبمان بالرسل المتعلقة بالأطفال» وفيه خمسة 
مطالب: 
الطلب الأول: محبة النبي ول أعظم من محبة الأولاد. 
الطلب الان آیات الرسل أثناع طفولتهم. 
الطلب الثالث: الکرامات الروي جراياتما لبعض الأطفال. 
الطلب الرابع: نبوة الأطفال. 
الطلب النامس: تسمية الولود بأسماء الأنبياء. 
** الفصل الثالث: مباحث الایمان بالیوم الآخر والایمان بالقدر المتعلقة 


بالأطفال. ویشتمل على أربعة مباحث: 
- المبحث الأول: مسائل آشراط الساعة التعلقة بالأطفال» وفیه تمهيد 


التمهید: معنی آشراط الساعة وأقسامها. 
الطلب الأول: إمارة الصبیان. 
الطلب الثاتي: لعب الأولاد بالحيات. 
- المبحث الثاني: مسائل القبر التعلقة بالأطفال» وفیه ثلاثة مطالب: 
الطلب الأول: البدع التعلقة بدفن الأطفال. 
الطلب الثاني: ضمة القبر للأطفال. 
الطلب الثالت: هل یفن الطفل في قبره؟ 
- المبحث الثالث: مسائل الحنة والنار التعلقة بالأطفال» وفیه ثلاثة 
مطالب: 
الطلب الأول الاحسان إلى البنات حجاب من النار. 
المطلب الثاني: دحول المسلم الجنة وت طفله. 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 


+ الفصل 


الطلب الثالث: الولدان الخلدون وصفاتهم في الجنة. 
المبحث الرابع: مسائل الإبمان بالقدر المتعلقة بالأطفال» وفيه سبعة 
اس 

المطلب الأول: التقدير العمري للإنسان وهو جنين في بطن أمه. 

المطلب الثاني: الرضا بالمولود ذكرا كان أو أنثى. 

المطلب الثالث: قتل الأطفال حشية الفقر. 

المطلب الرابع: الصبر والرضا بفقد الطفل. 

المطلب الخامس: تقدير الله عز وجل للعُقم. 

المطلب السادس: إيلام الأطفال بناء على حكمة الله تعالى. 

الطلب السابع: حصول الحداية العامة للأطفال. 

الرابع: مباحث الأسماء والأحكام المتعلقة بالأطفال» ويشتمل على ستة 


المبحث الأول: حكم أطفال المؤمنين» وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: ردّة الطفل المميز. 

المطلب الثاني: حكم أطفال المؤمنين في الآحرة. 

المبحث الثاني: حكم أطفال المشركين» وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: إسلام الطفل المميز. 

المطلب الثاني: حكم الطفل إذا أسلم أحد أبويه. 

المطلب الثالث: حكم الطفل إذا مات أبواه أو أحدها. 
المطلب الرابع: حكم أطفال المشركين في الآخرة. 

المبحث الثالث: حكم أطفال المرتدين في الدنياء وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: حكم أطفال المرتدين إذا ولدوا قبل ردة آبائهم. 
المطلب الثاني: حكم أطفال المرتدين إذا ولدوا بعد ردة آبائهم. 
المبحث الرابع: حكم الطفل المسبي» وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: حكم الطفل إذا سي منفردا. 

المطلب الثاني: حكم الطفل إذا سي مع أبويه. 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
الطلب الثالث: حکم الطفل إذا سي مع أحد آبویه. 
- المبحث الخامس: حکم الطفل اللقيط في الدنیا» وفیه مطلبان: 
الطلب الأول: هل يحكم على الطفل اللقيط بدین الاسلام؟ 
الطلب الثاني: حکم إنكار الطفل اللقیط - عند بلوغه - الحكم له 
بالإسلام. 
- المبحث السادس: ثبوت اسم الصحبة لمن لقي الني 6 وهو طفل» وفيه 
تمهيد ومطلبان: 
التمهيد: تعريف الصحابي. 
المطلب الأول: اشتراط التمييز في ثبوت الصحبة. 
المطلب الثاني: اشتراط البلوغ في ثبوت الصحبة. 
هه الخاتمة: 
وتشتمل على أهم نتائج البحث. 
۶ فهارس البحث: وتشتمل على ما يلي: 
- فهرس الآيات القرآنية. 
- فهرس الأحاديث النبوية. 
- فهرس الاثار. 
- فهرس الاعلام الترحم هم. 
- فهرس الفرق والأديان. 
- فهرس الأماكن والبلدان. 
- فهرس الکلمات الغريبة. 
- فهرس الاشعار. 
- ثبت الصادر والراحع. 


- فهرس الوضوعات. 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
منهج البحت. 
یقوم منهج البحث على ما يلي: 
آولا: تطبیق النهج الاستقرائی؛ وذلك بجمع وتتبع السائل العقدية التعلقة 
بالأطفال - منذ کونه نطفة إلى بلوغه - من الصادر الأصيلة ککتب العقيدة والتفسیر 
والحديث والفقه. 
انیا: عزو الایات القرآنية إلى مواضعها؛ وذلك بذکر اسم السورة ورقم الاية مع 
کتابتها بالرسم العثماني. 
ثالغا: تخریج الأحاديث النبوية و الاثار الواردة في البحث من مصادرها العتمدق 
على النحو التالي: 
- إذا كان لفظ الحديث في الصحيحين أو في آحدها اكتفيت ما في 
التخريج . 
- إذا لم يكن لفظ الحديث في الصحيحين» عزوته إلى مظانه من كتب السنق 
مع بيان حكم أهل الفن عليه. 
رابعا: التعريف الوجز بالفرق والأديان والأماكن والبلدان وكل ما يحتاج إلى تعريف. 
خامسا: الترجمة للأعلام غير المشهورين الواردة أسماؤهم في البحث ترجمة موجزة. 
سادسا: شرح المصطلحات العلمية والكلمات الغريبة. 
سابعا: الالتزام بعلامات الترقيم» وضبط ما يحتاج إلى ضبط. 
امنا: تذییل البحث بفهارس علمية حسب النهجية التبعة ی البحوث 


والدراسات. 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 

الحمد لله العلي القدیر على توفيقه وامتنانه وَجُوده وإحسانه حيث يسر لي إتمام 
هذا البحث» وأسأله حل وعلا أن یم علي نعمّه» وأن يتبتني على الإسلام والسنة» وأن 
يُلحمّني بالصالحين» كما أسأله تعالى أن يعيتني على تربية أطفالي تربية سليمة» وأن يُيِسّر 
لي الاعتناء بهم عناية حسنة» وأن يوفقني للقيام بحقوقهم» وأن يجعلني همم أبا صالحاء 
I‏ | 

ثم إني آتقدم بالشکر الحزيل لحكومة المملكة العربية السعودية» على ما تقوم به من 
حدمة الإسلام وأهله» ومن ذلك هذه الجامعة الإسلامية المباركة التي أتاحت الفرصة 
لآلاف الطلبة من جميع أنحاء المعمورة أن يسلكوا طريق العلم والتعلم» فأسأل الله الكريم 
المنان أن يجزي القائمين عليها خير الجزاء» وأن يثيبهم أحسن الثواب على ما أبدوه من 
عناية فائقة بالعلم وطلابه. 

كما آتوحه بوافر الشكر والتقدير إلى شيخي وأستاذي الفاضل الدكتور بدر بن 
مقبل الظفيري» المشرف على هذا البحت. على ما قدمه لي من رعاية نبيلة وتوجيهات 
قيمة وتعليقات سديدة» كل ذلك في تواضع حم وأدب رفيع» فالله تعالی أسأل أن يجزيه 
عني خير الحزاء» وأن ينفع به طلاب العلم والمسلمين. 

وأردف الشكر الحزيل لصاحبي الفضيلة: الشيخ الدكتور محمد باكريم بن محمد 
باعبد الله» والشیخ الأستاذ الدکتور عبد القادر بن محمد عطا صوني؛ على قبوطما 
مناقشة هذا البحث وتقوعه فجزاهما الله خيراء وبارك الله في جهودهما. 

ويطيب لي أيضاء أن أشكر المشرف السابق على هذه الرسالة الشيخ الأستاذ 
الدكتور محمد بن عبد الرحمن أبا سيف الحهني الذي أفادني من ارشاداته» وأتحفني 
بتصويباته» وأسدى إل ملحوظاته» جعل الله ما قدّمه لي في ميزان حسناته. 

كما أشكر مرشدي الشيخ الدكتور سامي بن مشعل الظفيري الذي مد ال يد 
العون والمساعدة» وبذل لي من وقته الثمين في كتابة خطة هذا البحث» حتى اكتملت 
واستوت على سوقهاء فأجزل الله له الأجر والمثوبة» وزاده علما وعملا. 

ثم أواصل شكري لجميع الزملاء الذين وقفوا معي» وأسهموا في إثراء هذا الوضوع 
بالرأي والمشورة والنصح والتوحيه» وأحص بالذكر الأخ تقي الدين العوادي المالكي, 
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والدکتور محمدًا سينارا» وحاري عبد الرهن دابی أسأل الله العظیم الحليل شم ولأطفالهم 
التوفيق والسداد» والعون والرشاد. 

كما لا يفوتني أن أتقدم بفائق الشكر إلى والدي الكريمين» اللذیّن غرسا في نفسي 


حب العلم والمعرفة» فكانا لي أول مدرسة ترعرعت تحت أجنحتهاء فبارك الله في 
أعمارهماء وأصلح شأخماء وأسعدهما في الدارين. 

وعتد شكري إلى زوجتي الكرعة» التي لم تكتف بالتشجيع والمساندة» بل أسهمت 
إسهاما بارزة في كتابة هذا الرسالة ومراحعتهاء وسهرت معي الليالي لإبداء أفكارها 
النافعة وأرائها النترق كتب الله لما الأحر والثواب» ورزقها إيمانا حالصا كاملاء وعلما 
نافعا ماركا وعملا صالخا متقبلا. 

ثم لا يغيب عني أن أسطر أجمل آیات الشکر والعرفان لبي جمانة» تلك الطفلة 
الصغيرة» التي راعت ضیق وقتي واحترمت زمن شغلي» وکانت كلما عدت مرهقا من 
المكتبة» تستقبلني بابتسامة عريضة تعلو وحهها وشفتيهاء فیدحل في قلي الفرح 
والسرور» فینشرح صدري وینبسط فوادي حتى يذهب عني التعب وينأى عني المتهد, 
فاللهم احفظها بحفظكء واكلأها بعنايتك ورعايتك واجعلها وجیع أطفال السلمین 
جیا اا ونشتّا مستقیما. 

وف اختام؛ آدعو الله عز وحل أن یجعل هذا البحث لوجهه خالصا ولسنة نبیه 846 
موافقاء ولعباده نافعا إنه جواد كريم, وآحر دعوانا أن الحمد لله رب العالین» والصلاة 
والسلام على آشرف الرسلین» نبینا حمد» وعلی آله وصحبه أجمعين. 


(لسبير 


به أول: تعميف الطفل . 
المطلب الأول: تعر 


ا 
9٠ 9٠‏ ۱ 
المطلب الثاني: هل الطفل مکاف م عس 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 


المطلب الأول: تعریف الطفل, 

الکلام على تعریف الطفل من ثلاثة آوحه: 

آولا: تعریف الطفل في اللغة: 

الل ك كمي الاو بطق لین الو لان قاری ها ها 
والفاء واللام أصل صحيح مطرد» ثم يقاس عليه» والأصل: المولود الصغیر يقال هو 
طفل» والأنثى طفلة». 

ويُطلّق أيضا على الصبي من حين ولادته حتى البلوغ. قال أبو امیثم رحمه الله" : 
«الصبي يُدعَى طفلا حين يسقط من أمه إلى أن يحتلب 9 . 

وكما أن المعنى اللغوي للطفل يدل على صغر وضعف في الجسمء فهو يشير كذلك 
إلى نقص في العقل والإدراك» فالطفل هو الولد ما لم يبلغ» ومعنى البلوغ الإدراك. قال 
الجوهري رحمه الله : «بلغ الغلام: أدرك»”. 

ونما يلمح إلى هذا المعنى» أن أطفال العرب كانوا إذا نماهم آباؤهم أو أولياؤهم عن 


(۱) هو أبو الحسين أحمد بن فارس بن ركريا الرازي اللغوي المالكي» كان ماما في علم اللغة ولسان 
العرب» توفي سنة ۳۹۵ ه. انظر: ترتيب الدارك لعياض ۷/٤۸؛‏ معجم الأدباء للحموي 
8-0١‏ ١4؛‏ سير أعلام النبلاء للذهبي .٠٠٠١-٠١۰۳/۱۷‏ 

(۲) مقاييس اللغة ۰۱۳/۳ مادة (طفل). 

(۳) هو آبو امیثم الرازي» مشهور بكنيته» لا يعرف له اسم غير كنيته» كان إماما في اللغة والنحو 
بارعا حافظاء صحيح الأدب» عالما ورعاء توفي سنة 177؟ه. انظر: نزهة الألباء للأنباري ص 
۸ إنباه الرواة للقفطي ۱۸۸/6 بغية الوعاة للسيوطي ؟/9؟5. 

)٤(‏ تحذيب اللغة للأزهري ۰۲۳۰/۱۳ مادة (طفل). 

(5) هو أبو نصر إسماعيل بن حماد التركي الفارابي الجوهري» كان إماما في علم اللغة والأدب» توفي 
سنة ۳۹۵ه. انظر: معجم الأدباء للحموي ۲/٦٠٠؛‏ سير أعلام النبلاء للذهبي ۸۰/۱۷ - 
اال 


(5) الصحاح ۰۱۳۱/4 مادة (بلغ). 
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اللعب واللهو احتجوا بام صغار. قال الأزهري رحمه الّه: «ویقول صي من صبیان 
العرب إذا كمي عن اللعب: إن من الصْعَرة» أي: من الصغار»"» ومولاء الأطفال 
عرب أقحاح من يتكلمون بالسليقة» وما احتجوا بكوم صغارا إلا لأنحم التمسوا في 
هذا اللفظ معنى النقص والقصور في العقل. 

ويدل على هذا المعنى ما جاء في (دستور العلماء) أن الطفل «إنما 5 طفلا؛ لأنه 
يتبع لكل شيء كالطفيلي» كما أن الصبي إنما سمي صبیا؛ لأنه يصبو أي: بميل إلى كل 
شيء لا سيما اللاعب»(؟. 

وق المقابل؛ دل احتجاج أولئك الأطفال على أتمم يحسنون الجواب» فإذا كان 
الأمر كذلك» فان لؤلاء الأطفال شيئا من التمييز مع قصور عقوهم. 

فالحاصل؛ أن الطفل بطق في اللغة على الصبي المميز وغير المميز من حين يخرج 

ویْبّه إلى أن هناك ألفاظًا ذات صلة وثيقة وعلاقة مباشرة بكلمة (الطفل)» وقد 
سبقت الاشارة إلى اثنين منها وهما: الصبی» والصغی وأما الثالث فهو الغلام» فلورود 
هذه الألفاظ الثلاثة في هذا البحث؛ فانه يحسن بیان معانيها. 

فأما الصبي: فمشتق من الصّبا مصدر الفعل صبَاء والصّبا هو الصغر يُقال: 
رآیته في صباه» أي: في صغره*. 


وقد تقدم من كلام أبي اليثم أن «الصبي يُطلّق على الطفل حين يسقط من أمه 


)١(‏ هو أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهر امروي الشافعي» كان رأسا في اللغة والفقه» توفي 
سنة ۳۷۰ه. انظر: معجم الأدباء للحموي ۲۳۲۱/۵ = ۲۳۲۲؛ سير أعلام النبلاء 
للذهبي ۳۱۰/۱ - ۳۱۷؛ طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي ۰۳/۳ - 15. 

(۲) تحذيب اللغة ۱-۰/۸ مادة (صغر). 

(۳) دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلحات الفنون للأحمد نكري ۰۲۰۱/۲ 

-۳۳۱/۳ انظر: تمذيب اللغة للأزهري ۰۱۷۹/۱۲ مادة (صبا)؛ مقاییس اللغة لابن فارس‎ )٤( 


۷۲ مادة (صبا). 
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إلى أن بحتلم»(. 

وعليه؛ فان لفظ (الصبي) مرادف للفظ (الطفل). 

وأما الصغير: فمشتق من الصغر» وهو ضد الکبر" والصغير هو من دون 
الاحتلام؛ لأن أهل اللغة يعرفون الطفل بأنه الصغير» والطفل - كما تقدم - من هو 
دون البلوغ» فيكون الصغير من هو دون البلوغ آیضا. 

وأما الغلام: فمشتق من الغلْمَة وهي شدة الشهوة» والغلام هو من قارب البلوغ 
بأن ينبت شاربه» ومّي غلاما؛ لأنه يغلب عليه في هذه السن الشبق”©» وقيل: الغلام 
هو الولة من خن تولك إل أن یش ۳ 

فعلی التعریف الأول؛ فإن لفظ (الغلام) أحص من لفظ (الطفل)» حيث لا يشمل 
إلا الفترة الأخيرة من مدة الطفولة» وعلی التعریف الثاني؛ یکون اللفظان مترادفین. 

ثانيا: تعریف الطفل في الشرع: 

قد أطلق الشارع لفظ الطفل على الصغیر منذ أن يخرج من بطن آمه إلى أن يبلغ 
خلم. قال تعالى: رای لقتسم ين اي مس ين و مشک ملفلا م 
با کم 4 . 


(۱) تحذيب اللغة للأزهري ۰۲۳۹/۱۳ مادة (طفل). 

(۲) انظر: الصحاح للجوهري ۰۷۱۳/۲ مادة (صغر)؛ مقاییس اللغة لابن فارس ۰۲۹۰/۳ مادة 
(صغر). 

(۳) انظر: مقاييس اللغة لابن فارس ۰4۱۳/۳ مادة (طفل)؛ الصغير بين أهلية الوحوب وأهلية 
الأداء للكبيسي ص ۲۸. 

)٤(‏ انظر: تمذيب اللغة للأزهري ۸/١١٠-١٤١٠ء‏ مادة (غلم)؛ مقاييس اللغة لابن فارس 
٤‏ ماة (غلم)؛ فقه الطفولة للحافي ص /5. 

(ه) انظر: القاموس احیط للفيروزآبادي ص ۱۱4۳ مادة (غلم)؛ تاج العروس للزبيدي 
۳ مادة (غلم). 


(7) غافر 1۷. 
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فالاية الكريمة دلت على أن التحدید الزمني للطفل هو من حين ولادته إلى أن يبلغ 
آشده والأشد هو الخل.0". 

ويؤكد هذا التعريف ما جاء عن النبي بل أنه قال: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم 
حتى یستیقظ وعن الصبي حتى يحتلم» وعن المحنون حت يعقل» . وقد تقدم أن 


(۱) رواه ابن جریر الطبري في جامع البيان 54/۹ عن ربيعة ومالك. 

(۲) ژوي عن عائشة وعلي رضي الله عنهما. فأما حديث عائشة: فرواه أحمد ۰۲۲/۶۱ ح 
6 ۲ وأبو داود» كتاب الحدود» باب في ابجنون يسرق أو يصيب حداء ص ۷۸۹ ح 
۸ والنسائي» كتاب الطلاق» باب من لا يقع طلاقه من الأزواج» ص ۰8۳۱ ح 
۲ وابن ماحه كتاب الطلاق» باب طلاق العتوه والصغير والنائم» ص ۰۳۲-۳۵۲ 
ح +۲۰٤۱‏ كلهم عدا أحمد بلفظ «وعن الصبي حتى یکبر» ولفظ أحمد: «حتى يحتلم»؛ 
وجیعهم من طريق حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي عن الأسود 
بن يزيد عنها. قال البخاري: «أرحو أن يكون محفوظا». انظر: العلل الكبير للترمذي ص 
۵ وصححه ابن حبان كما في الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ١/5ه"؟؛‏ وقال 
الحاكم في الستدرك ؟٠/517:‏ «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ول يخرحاه»؛ وقال 
الذهبي في التلخیص بحامش المستدرك 1۷/۲: «على شرط مسلم»؛ وقال الألباني في إرواء 
الغليل ۵/۲: «وهو كما قالا؛ فإن رحاله كلهم ثقات احتج بحم مسلم برواية بعضهم عن 
بعض» وحماد وهو ابن أبي سليمان» وإن كان فيه كلام من قبل حفظه فهو يسير» لا يسقط 
حديثه عن رتبة الاحتجاج به» وقد عبر عن ذلك الحافظ بقوله: فقيه» ثقة» صدوق له 
أوهام»؛ انظر: تقريب التهذيب لابن حجر ص ۲۰۹. وأما حديث علي فقد ژوي مرفوعا 
وموقوفاء ژوي مرفوعا من طرق» رواه أبو داود, كتاب الحدود» باب في ابجنون يسرق أو 
يصيب حداء ص ۰۷۹۰ ح 44۰۳؛ من طريق خالد الحذاء» عن أبي الضحى عنه. قال ابن 
حجر عن هذا السند في تلخيص الحبير :575/١‏ «وأبو الضحىء قال أبو زرعة: حديثه عن 
علي مرسل»؛ انظر: المراسيل لابن أبي حاتم ص ۲۱۸؛ وقال الألباني في إرواء الغليل ؟/5: 
«ورحاله كلهم ثقات رحال الشيخين إلا أنه منقطع أيضا؛ فان أبا الضحى - واسعه مسلم 
بن صبيح - ۸ يدرك علي بن أبي طالب». ورواه أيضا أبو داود. كتاب الحدود» باب في 
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الصبي لغة هو الطفل"» بل وردت رواية ضعيفة للحدیث بلفظ: «وعن الطفل حتی 
e‏ 

فيتبين من خلال الاية والحديث أن الولد یسمّی طفلا في الشرع ما لم يبلغ. 

وقد نبّه الشارع أيضا إلى أن الطفل له قصور في العقل ونقص في الإدراك. قال 


الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس عن علي. صححه ابن خزيمة 4٠١7/7‏ وابن حبان 
كما في الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ۳7/۱؛ وقال الحاكم في المستدرك 
۱ «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وم يخرحاه»؛ وقال الذهبي في التلخيص 
بحامش المستدرك ۳۸۹/۱: «على شرطهما»؛ وقال الألباني في إرواء الغليل 71/۲: «وهو كما 
قالا». ورواه موقوفا آبو داود كتاب الحدود, باب ف الحنون يسرق أو يصيب حداء ص 
۵۹ ح 4799 ؛ من طريق الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس عن علي 4ه أنه قال 
لعمر ذي: «يا أمير المؤمنين» أما علمت أن القلم قد رفع عن ثلاثة: عن ابحنون حت يرأء 
وعن النائم حتى بستیقظ وعن الصبي حتى يعقل؟ » قال: «بلى»؛ ورجح وقفه النسائي في 
السنن الکبری ۰4۸۸/۲ والدارقطني في العلل «/7؛ وصححه رفعه ابن المنذر؛ إذ قال في 
الأوسط 5/5 :١‏ «وثبت أن نبي الله يي قال» فذكره؛ وقال ابن قدامة في الغني ۲۷۸/۱۲: 
«حديث حسن»؛ وقال ابن حجر في فتح الباري ۱۲۱/۱۲: «ورحح النسائي الوقوف؛ 
ومع ذلك فهو مرفوع حكما»؛ ورجح الألباني رفعه» ثم قال: «ولا يضره إيقاف من أوقفه؛ 
لأمرين: الأول: أن من رفعه ثقة والرفع زيادة يحب قبوضاء الثاني: أن رواية الوقف فى حكم 
الرفع لقول علي لعمر: أما علمت» وقول عمر: بلى» فذلك دليل على أن الحديث معروف 
عندهم»» إرواء الغليل 5/7؛ وانظر: المرويات الواردة في أحكام الصبيان للزهراني ۶۱/۱ ۱- 
NER‏ 

(۱) انظر: فيض القدير للمناوي ٤‏ /۳۵. 

(۲) رواها أحمد في المسند» ۰۳۷۳-۳۷۲/۲ ح ۱۱۸۳ من طريق قتادة عن الحسن أن عمر بن 
الخطاب أراد أن یرجم محنونة فقال له علي: ما لك ذلك» قال: معت رسول الله َل 
فذکره. وقتادة مدلس وقد عنعن» والحسن البصري ۸ يسمع من عمر ولا من علي رضي الله 
عنهماء انظر: الراسیل لابن أبي حاتم ص ۳۲-۳۱؛ حادي الأرواح لابن القيم 4۷۳4/۲ 


تعریف أهل التقدیس لابن حجر ص ۰۲۹ 4۳. 
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الشوكاني”" في تفسير قوله تعالى: 2 بل کم 4 : «هي الحالة التي تجتمع 
فيها القوة والعقل»”". 
يُفهّم من كلام الشوکاني أن الطفل نا مغ فيه القوة والعقل أي: إنه صغير 
حسدیا وضعيف عقايا ما لم يبلغ اللّم؛ وبهذا يتفق المعنى الشرعي مع المعنى اللغوي. 
ونما يشهد على قصور عقولهم حديث أنس بن مالك 5ه قال: قال رسول الله 
: «سالت ری اللاهین من ذرية البشر ألا یعذ هم فاعطانیهم»(*) 


(۱) هو محمد بن علي بن محمد الشوكاني الصنعایي فقيه بجتهد من کبار علماء اليمن» توق سنة 
ه. انظر: البدر الطالع للشوكاني ۲۱-۲۱/۲) الأعلام للزركلي ۰۲۹۸/۲ 

(۲) غافر 1۷. 

(۳) فتح القدیر 15۷/4. 

(4) رواه أبو یعلی في مسنده» ۰۲۲۷/۲ ۰۳۱/۰ ۰۱۳۸/۷ ح ۰۳۵۷۰ ۰۳۱۳5 ۱۰۱ من 
طرق: من طریق أبي خيثمة» قال: حدثنا حجين بن الثنی» قال: حدئنا عبد العزیز الاحشون 
عن محمد بن النکدر عن يزيد الرقاشي عن أنس به. قال الألباني في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة ۵۰۳/6: «وهذا إسناد رحاله ثقات» غير الرقاشي فهو ضعیف». ورواه أيضا من 
طريق عمرو بن مالك البصري» قال: حدثنا الفضيل بن سليمان» قال: حدئنا عبد الرحمن بن 
إسحاق القرشي عن محمد بن المنكدر عن آنس به. قال الألباني في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة 4/4 ۵۰: «وعمرو هذا وهو الراسبي ضعيف كما في التقريب»» انظر: تقريب 
التهذيب لابن حجر ص 5 15. ورواه أيضا من طريق عبد الرحمن بن المتوكل» قال: حدثنا 
فضيل بن سليمان اللميري» قال: حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق المد عن الزهري عن أنس 
به. قال ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرحال ۱۳۰/۷: «وهذا لايرويه الا فضيل بن 
سليمان هذا الإسناد عن عبد الرهن بن إسحاق»؛ وقال الألباني معلقا على كلام ابن عدي 
في سلسلة الأحاديث الصحيحة ۵۰۳/4: «وهو صدوق له خطأ كثير كما في (التقريب)» 
وأخرج له مسلم في صحيحه»؛ انظر: تقريب التهذيب لابن حجر ص 285؛ وقال الميثمي 
في مجمع الزوائد ۲۱۹/۷: «رواه أبو يعلى من طرق» ورحال أحدها رحال الصحيح غير عبد 
الرهن بن المتوكل وهو ثقة»» بل فيه أيضا فضيل» وهو كثير الخطأ كما تقدم. وممن حسّن 
هذا الحدیث: ابن حجر حيث قال في فتح الباري ۲/۳ ۲: «إسناده حسن»؛ وقال 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
واللاهون هم الأطفال. قال الحافظ ابن عبد البر: «إنما قیل للأطفال: اللاهین؛ 
لأن أعمالهم كاللهو واللعب من غير عقد ولا عزم»”". 


ثالثا: تعريف الطفل في اصطلاح الفقهاء: 

ذهب بعض الفقهاء إلى أن الولد إذا میّر لا يُسئّى طفلاء بل صبیا(؟ بينما عدف 
جمهوژهم الطفل بتعريف أهل اللغت أي: أنه الولد من حين يسقط من بطن أمه إلى أن 
يبلغ الحل. 

فمستّی (الطفل) عند الجمهور يشمل أيضا الصبي المميز» وقد ضبطه كثير منهم 
بأنه الولد الذي يفهم الخطاب ويرد الحواب» أي: أنه إذا كُلّم بشيء من مقاصد العقلاء 
همه وأحسن الحواب عنه» لا أنه إذا دعي أحاب. 

ویلاخظ من خلال هذا التعريف أن التمييز لا يُضبَط بسن مخصوصء» بل يختلف 
باحتلاف الأفهام0 . 


الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة 4/4 ۵۰: «جملة القول أن الحديث حسن عندي 
بمجموع طرقه». 

(۱) هو أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري المالكي» الحافظ» شيخ علماء 
الأندلس وكبير محدثيها في وقته» وأحفظ من كان بما للسنة المأثورة» توق سنة ۲۳ 4ه. انظر: 
ترتيب المدارك لعياض 51/8 ۱۳۰-۱ . 

(۲) التمهيد ۱۱۷/۱۸؛ وانظر: الفائق في غريب الحديث للزمخشري ۰۳۳/۳ مادة (طو)؛ غريب 
الحديث لابن الجوزي ۰۳۳۷/۲ باب اللام مع الماء؛ النهاية في غريب الحديث والأثر لابن 
الأثير ۸۱۲/۲ مادة (لما). 

(۳) انظر: المصباح المنير للفيومي ۰۳۷4/۲ مادة (طفل)؛ كشاف القناع للبهوقٍ ٤٤١/٤‏ . 

(4) انظر: بدائع الصنائع للكاساني ۱۲۳/۰؛ تمذيب الأسماء واللغات للنووي ۱۸۷/۳؛ المصباح 
المنير للفيومي ۳۷۹/۲ مادة (طفل)؛ كفاية الطالب الرباني للشاذلي مع حاشية العدوي 
01 الفواکه الدواني للنفراوي ۳۰۰/۱؛ الثمر الداتي للآبي ص ۳۰۹. 

(ه) انظر: المجموع للنووي ۲۸/۷؛ تحفة المودود لابن القيم ص ۰۹:؛ القواعد لابن اللحام ص 
٤‏ الإنصاف للمرداوي ۰۱6/۱ ۳۹+ مواهب الجليل للحطاب ۰۲۷۳/۳ ۲۷۲؟ شرح 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 


المطلب الثاني: هل الطفل مكلف أم غير مکلف؟. 
تحریر محل النزاع: 
يكاد يجمع الفقهاء والأصوليون على أن الطفل غير المیز لیس مکلفا؛ «لأن 
التكليف مقتضاه الطاعة والامتثال» ولا عکن ذلك إلا بقصد الامتثال» وشرط القصد 
العلم بالمقصود والفهم للتكليف» فكل حطاب متضمن للأمر بالفهم» فمن لا يفهم 
كيف يقال له افهم؟». 
لكن الأصوليين اختلفوا في تكليف الصي المميز على أربعة أقوال: 


القول الاول: 
إن الطفل المميز غير مكلف» وهو قول جمهور العلمای من الحنفية”" والشافعیة؟) 
وا حنابلة۱". 


ختصر خليل للخرشي ۲۷/۲. وضبط بعض الفقهاء التمييز بالسن» لکنهم احتلفوا في 
التحدید؛ فمنهم من حده بالسادسة ومنهم من حدّه بالسابعة» ومنهم من حدّه بالعاشرة. 
انظر: البسوط للسرحسي 4 ۱۲۲/۲ الانصاف للمرداوي ۰۱4/۱ ۰۳۹۲-۳۹۵ 

(۱) قال آبو البرکات جحد الدین ابن تيمية: «الصي وابحنون ليسا عکلفین في قول الجمهور, 
واعتار قوم تکلیفهما» السودة .١ 57/١‏ ونقل البخاري الحنفي الاجماع على أن الصبي غير 
المیز غير مکلف. قال رحمه الله عن الطفل وابحنون: «إن الخطاب عنهما موضوع 
بالإجماع»» كشف الأسرار ۳4۲/۲؛ وانظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 
۰/۱ 

(۲) الستصفی للغزالي 5/8/١‏ ١؛‏ وانظر: روضة الناظر لابن قدامة ۲۲۱/۱ الاحکام في أصول 
الأحكام للامدي ٠٠١١/١‏ . 

(۳) انظر: أصول السرحسي ۱/۲ ۳. 

)٤(‏ انظر: الستصفی للغزايي ۱5۹/۱ الاحکام في أصول الأحكام للامدي ۱5۱/۱؛ البحر 
احیط للزركشي 40/۱ ۳. 

(ه) انظر: روضة الناظر لابن قدامة ۲۲۲/۱ السودة لآل تيمية 4847/7 شرح الکوکب المنير 
لابن النجار ۰4۹۹/۱ 
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وعللوا قولهم: بأن غير البالغ ضعیف العقل والبنية» ولا بد من ضابط یضبط الحد 
الذي تتکامل فيه بنيته وعقله؛ فانه یتزاید ترایدا عفیع التدریج, فلا یعلّم بنفسه والبلوغ 
ضابط لذلك» وطذا تتعلق به أكثر الأحكاه”". 

واستدلوا بحديث: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى یستیقظ وعن الصبي 
حتی يحتلم وعن ابحنون و 

وجه الدلالة: أن الشارع حعل وقتا محددا للتكليف» وهو: البلوغ وهو علامة 
واضحة لظهور العقل وفهم الخطاب في الغالب(؟. 

والبلوغ؛ ما أن یکون باستکمال مس عشرة سنة أو بالاحتلام أو بانبات 
شعر العانة. وتزید الأنثى على الثلاثة السابقة بخروج دم الحيض واحمل(. 


(۱) انظر: الستصفی للغزالي ۱۵۹/۱ روضة الناظر لابن قدامة ۲۲۳-۲۲۲/۱؛ الاحکام في 
أصول الأحكام للامدي 4۱5۱/۱ شرح مختصر الروضة للطوفي ٩۱۸/۱‏ شرح الکوکب 
المنير لابن النجار ١/0.0-8599.ه.‏ 

(۲) تقدم تخريجه ص۱/۸. 

(۳) انظر: شرح الكوكب المنير لابن النجار 4۹۹/۱. 

)٤(‏ وهو مذهب الشافعية والحنابلة» وقول الأوزاعي» واختيار أبي يوسف ومحمد بن الحسن من 
الحنفية؛ وفرّق أبو حنيفة بين الغلام والجارية» فقال ببلوغ الغلام إذا دحل في التاسعة عشرق 
وببلوغ ابحارية إذا دحلت في السابعة عشرة؛ وذهب الالكية إلى أن البلوغ يكون باستكمال 
مان عشرة سنة. انظر: مختصر المزني مع الأم للشافعي ۳/۸٠۲؛‏ الحاوي الكبير للماوردي 
5--818؛ البسوط للسرحسي 5/*ه-55؛ المغني لابن قدامة 91//5ه-959ه؛ 
حامع أحكام الصغار للأسرونشي ۲۹/۲؛ شرح مختصر الروضة للطوفي ۱۸۷/۱؛ الشرح 
الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي ۲۹۳/۳؛ المهذب في علم أصول الفقه المقارن للنملة 
N‏ 

(ه) انظر: الراجع السابقة. 
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القول الثاني: 

إن الطفل المیز مكلف مطلقاء وهو رواية عن الامام أحمد”©. 

ودليله: أن الطفل المميز عاقل يفهم خطاب الشارع» بميز بين الخير والشرء 
والحسن والسيء» والطيب والخبيث» والحيد والرديی والحق والباطل» فإذا كان الأمر 
کذلك. فما المانع من تكليفه وقد توفر فيه العقل والفهم کالبالغ(. 

وئوقش: بأنه لا يُعلّم متى فهم وأدرك وعقل حتى يُكلّف بالتكاليف الشرعية 
ویْطالب بما؛ وذلك أن العقل ينمو نماء تدريجيا حفيا عن الحس» كتزايد الأحسام النباتية 
والحيوانية قي النماءء وضوء الصبح» وظل الشمس» ونحوها من المتزايدات الخفية» 
فيستحيل الوقوف على أول لحظة التي بها يمكن أن سكم على الطفل بأنه عاقل» وطذا 
حعل الشارع البلوغ ضابطا لأهلية التكليف؛ لأنه علامة ظاهرة وأمارة بارزة لظهور 
العقل وفهم الخطاب”". 

القول الثالث: 

إن الطفل المميز البالغ عشرًا مكلف بالصلاة فقط» وهو رواية عن الإمام أحمد 


55 ور (۶) و ای (Os‏ 


(۱) انظر: روضة الناظر لابن قدامة ۲۲۳/۱؛ المسودة لآل تيمية ۸6۲/۲+ شرح مختصر الروضة 
للطوفي ۰۱۸۲/۱ 

(۲) انظر: شرح مختصر الروضة للطوقي ۱۸7/۱ المهذب في علم أصول الفقه المقارن للنملة 
۸ 

(۲) انظر: الستصفی للغزالي ۱5۹/۱؛ الاحکام في أصول الأحكام للامدي ۱5۱/۱؛ شرح 
مختصر الروضة للطوتي ۱۸۷-۱۸/۱؛ شرح الکوکب النیر لابن النجار ۵۰۰-4۹۹/۱؛ 
الهذب في علم أصول الفقه القارن للنملة ۰۳۳۱/۱ 

)٤(‏ هو آبو العباس أحمد بن عمر القاضي البغدادي» شيخ الذهب الشافعي وحامل لوائه في 
زمانه» توفي سنة ۳۰۲ه. انظر: طبقات الشافعية الکبری لابن السبكي ۲۱/۳؛ الأعلام 
للزركلي ۰۱۸۰/۱ 

(ه) انظر: السودة لآل تيمية ۸۲/۲؛ البحر احیط للزركشي 0/۱ ۳؛ شرح الکوکب النیر لابن 
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واستدلوا: بحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله : 
«مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين» واضربوهم عليها وهم أبناء عشر 
ن 

وجه الدلالة: أن الصبي المميز مأمور بالصلاة» ومعاقب على تركهاء وهذا يدل 
على تکلیفه, ولو لم يكن مکلفا لما ضَرب على تركها'". 

ونُوقش من وجهين: 

أولا: أن الطفل مأمور من جهة الولي وليس من جهة الشارع» والذي يستدعي 


النجار ۰۰۰/۱. 

(۱) رواه أبو داود» كتاب الصلاة» باب متى يؤمر الغلام بالصلاة» ص 23١‏ ح 46۹ من طريق 
أي حمزة سوار بن داود عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده. قال النووي في المجموع 
۳ : «رواه أبو داود بإسناده حسن»؛ وقال الألباني في صحيح أبي داود 401/7 : «وهذا 
إسناد حسن» رجاله ثقات - على الخلاف المشهور ی عمرو بن شعيب» وقد سبق التحقيق 
فيه وأنه حسن الاسناد - غير سوار بن داود أبي حمزة المزني الصيرفي» وهو حسن الحديث إن 
شاء الله تعالى». وله شاهد من حديث سبرة بن معبد الجهني #5: رواه أبو داودء كتاب 
الصلاة» باب متى يؤمر الغلام بالصلاة» ص ۰٩۱‏ ح ٤۹٤؛‏ والترمذي» كتاب مواقيت 
الصلاق باب ما جاء متى يؤمر الصبي بالصلاة» ص ۷۱ ح ۰۷٤؛‏ كلاهما من طريق عبد 
الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده بنحوه. قال الترمذي: «حدیث حسن صحیح»؛ 
وقال النووي في المجموع ۱۰/۳: «حديث سبرة صحيح رواه أبو داود والترمذي وغيرهما 
بأسانيد صحيحة»؛ وقال الحاكم 5 المستدرك ۳۸۹/۱: «هذا حديث صحيح على شرط 
مسلم ول يخرحاه»؛ وقال الذهبي في التلخيص مامش المستدرك ۳۸۹/۱: «على شرط 
مسلم»؛ وقد عقب الألباني على قوهما في إرواء الغليل 2517/١‏ قال: «وفيما قالاه نظر؛ 
فإن عبد الملك هذا إِنما أخرج له مسلم حديثا واحدا في المتعة متابعة كما ذكر الحافظ وغيره» 
وقد قال فيه الذهبي: «صدوق إن شاء الله ضعفه ابن معين فقط». فهو حسن الحديث إذا 
لم یحالف ويرتقي حدیثه هذا إلى درحة الصحة بشاهده الذي قبله»؛ انظر: ميزان الاعتدال 
للذهبي 5514/١‏ ؛ تحذيب التهذيب لابن حجر ۳۹۳/۰. 

(۲) انظر: البحر احیط للزركشي ۶۷/۱ ۳؛ المهذب في علم أصول الفقه المقارن للنملة ۳۳۱/۱. 
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التکلیف إنما هو آمر الله تعالی(؟. 

ثانیا: أن في أمر الأولياء بالضرب عند ترك الصلاة ما یصرح بنفي التکلیف عنهم؛ 
إذ لو کانوا مكلفين» لم يختص ذلك بالولي كما بعد البلوغ". 


القول الرابع: 
إن الطفل المميز مخاطب من جهة الشرع بالندب والكراهة لا بالوحوب والحرمة» 
بمعنى أن كل النصوص التي هي من باب الأمر والنهي تشمله. ولكن تحمل في حقه 
على سبيل الاستحباب والكراهة» فهو مأمور بالصلاة وغيرها أمر استحباب» ومنهي 
عن الكذب وغيره نمي كراهة» وإذا بلغ وعقل أمر آثر وحوب, وني نَهِي تحرم. 
وهو قول الالکیة". قال في (المراقي): 
د لت السي علی الني کی ا وه 
وقال أيضا: 
والأمر للصبيان تأبه مي طاروه من حديث الى“ 
واستدلوا بحديث المرأة التي رفعت إلى النبي لِدُ صبياء فقالت: ألهذا حج؟ قال: 


(۱) انظر: المستصفى للغزايي ١/59١؛‏ الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ١/51١؛‏ البحر 
احیط للزركشي ٩۳۷/۱‏ الحكم الشرعي للغرياني ص .١5‏ 

(۲) انظر: البحر المحيط للزركشي .٠٤۸/١‏ 

(۳) انظر: اليواقيت في أحكام المواقيت ص ۰۲۳۲-۲۳۱ شرح تنقيح الفصول ص ۸ ۰۱ كلاهما 
للقرانی؛ البحر المحيط للزركشي 57/7؛ حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني -٠١/١‏ 
۱. 

(4) قوله: اعثمي بمعنى أحتير. انظر: نثر الورود حمد الأمين الشنقيطي 4۲/۱. 

(5) مراقي السعود لعبد الله بن الحاج الشنقيطي ص ۱۰. 

(5) الرحع السابق ص ۳۷. ومراده من حديث الخثعمية حدیث المرأة التي رفعت ابنها إلى الني 
يله وسیأني ذکره بعد سطر إلا أنه لم يأتِ أن هذه المرأة تسب لخقعم. انظر: نثر الورود 
محمد الأمين الشنقيطي مع كلام احقق ۱۸۷-۱۸/۱. 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 


«نعم ولك أجر»”". 


وجه الدلالة: أن الني ول أثبت للصبي الحج بقوله: «نعمی أي: نعم له حج 
ويُئاب عليه» وهذا يدل على أن الصبي المميز مخاطب من حهة الشرع بالندب» ولا 
قيل بالندب لا بالایجاب؛ لأن الطفل غير البالغ لا ام عليه في حال تركه للواحب أو 
فعله للمحرم؛ لقوله 5: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ» وعن الصبي 
حتى يحتلم» وعن ابمحنون حتى يعقل»”". 

الترجيح: 

من استعراض أدلة كل فريق يترحح - والله أعلم - مذهب الجمهور القاضي بأن 
الطفل المميز غير مكلف؛ لقوة ما استدلوا به من المنقول والمعقول. 

وأما القول بأنه مكلف مطلقاء أو أنه مطالب بالصلاة إذا بلغ عشراء فقد سبقت 
مناقشة أدلة كلا الفريمَيّن وبيان ضعفها. 

وأما المالكية» فإنهم - والله أعلم - بنوا مذهبهم على أن الثواب يستلزم التکلیف 
ولا روا أن الثواب والأجر قد بت للطفل المميز» قالوا بتكليفه» والذي يظهر - والله 
اعلم - أن إعطاء و نز سوت مصداقًا لقوله 
تعالی: نا لا ضیع جر من َحْسَنَ لا 4 وهذا يدل على أن العبادات التي تصدر من 
الطفل المیز صحيحة, وأنه یمحر على فعلهاء لکن لا یستلزم ذلك تکلیفه وتوحه 
الخطاب إليه. 

والمقصود من إيراد هذه الأقوال» معرفة سبب الخلاف في كثير من مسائل هذه 
الرسالة» لا سيما في الفصل الرابع المتعلق عباحث الأسماء والأحكام. 

وبناء على ما سبق بيانه من تعريف الطفل في اللغة والشرع واصطلاح الفقهاء؛ 


(۱) رواه مسلم» كتاب الحج» باب صحة حج الصبي وأحر من حج به» ص ۰۵16 ح ۰۱۳۳۲ 
(۲) تقدم تخريجه ص۰۱۸ 

(۳) الکهف ۳۰. 

(4) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي ۰۱۸۷/۱ 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 

فان مسائل هذه الرسالة ستتعلق بالأطفال من حين ولادتمم إلى أن يبلغوا الحلم 
وسئلحق بها بعض المباحث المتعلقة ما قبل الطفولة» أي: بالأحنة؛ اقتداءً ببعض أهل 
العلم الذين يطلقون الطفل على اجنين تحوزاء كما هو صنيع الحافظ ابن رحب في 
قوله: «إن الطفل يُتمّخ فيه الروح بعد الأربعة أشهرء وإنه إذا سقط بعد ام أربعة أشهر 
صلي لي 


(۱) والجنين هو الولد ما دام في بطن أمه» انظر : الصحاح للجوهري ٩٤/٩‏ ۰ مادة (جنن). 
)۲( هو ابو الفرج عبد البهن بن أحمد بن رحب» البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي» الامام» العلامت 
الحافظ» الزاهد» توفي سنة ۷۹۵ه. انظر: الدرر الكامنة لابن حجر ۸/۳٠۱؛‏ شذرات 


الذهب لابن العماد 5۷۹-۵۷۸/۸. 


(۳) جامع العلوم والحكم ۰۱۰۳/۱ 


(لفسل لرل 
مباجي ١‏ لإا بالل اللتعلقة بالژلنال 


ويشتمل على مبحثين: 
البحث؟ل ول: مسائل توحيد المعرفة والإثبات المتعلقة 


بالا طفال. 
المبحث الثانی: مسائل توحيد الطلب والقصد المتعلقة بال طفال . 


البعى (لارل 
ممائل توصي را مع فة و( باس المتعلقة 
بالژطنال 


وفیه تمهيد وستة مطالب: 
التمهيد : تعربف توحید امعم فة والاثبات . 
المطلب الأول: الأطفال هبة من الله تعالى . 


المطلب الثانى: علم الله با سيد )لا مرحام . 
المطلب الثالث: خلق الله المولود على الفطرة . 
المطلب الرإع: تسمیةا لولود ماسم “مى الله به نقسه. 


المطلب الخامس: امخاذ اللعب الجسمة للأطفال . 


المطلب السادس: احتجاب الله بوم القيأمة عمن جحد ولده. 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 


التمهید: تعریف توحید المعرفة والاثبات, 

قسم العلماء التوحید إلى قسمین: 

الأول: توحید العرفة والاثبات. 

الثاني : توحید الطلب والقصد؟. 

فأما توحید العرفة والاثبات. فهو إفراد الله سبحانه في خلقه وملكه» وتسميثه 
ووصفه تعالی با سمّى ووصف به نفسه من غير تحريف ولا تعطیل ولا تکییف ولا 
1 

قال الامام ابن القیم رحمه الله: «وأما التوحید الذي دعت إليه رسل الله» ونزلت به 
كتبه» فوراء ذلك کله" وهو نوعان: توحيد في المعرفة والإثبات» وتوحيد في الطلب 
والقصد. 

فالأول: هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى» وأسمائه» وصفاته وأفعاله» وعلوه فوق 
ساواته على عرشه» وتكلمه بکتبه» وتكليمه لمن شاء من عباده وإثبات عموم قضائه 
وقدره» وحكمته»27. 

فمن خلال هذا التعريف» سيتناول هذا البحث مسائل توحيد العرفة والإثبات 
المتعلقة بالأطفال. 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية ۰۱۰۷-۱۰/۱۷ 

(۲) يشير ابن القيم إلى ما سبق أن نَمّله من معان باطلة للتوحيد عن المخالفين كالفلاسفة» 
والاتحادية» والجهمية» والقدرية» والحبرية» وغيرهم. انظر: مدارج السالكين ۳۸۲۳/۵- 
TAV‏ 

(۳) المرحع السابق ۳۸۲۸-۳۸۲۷/۰؛ وانظر: تطهير الاعتقاد للصنعاني ص ٠‏ 5؛ تيسير العزيز 
امحمید لسلیمان بن عبد E‏ 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
المطلب الأول: الأطفال هبة من الله تعالى. 

إن الله عز وجل كثير المبة والمنة والعطية» فهو جل وعلا يهب لعباده من فضله 
العظيم» ويوالي عليهم النعم» ويُوسّع لهم في العطاء ویجزل لهم في التوال» وقد تسمّى 
الله سبحانه في كتابه العزيز باسم الوهاب» قال تعالى: #أرعنكهر خرن َة ریک اریز 
وا 4 

ولا تزال هبات الله على عبده متوالية وعطایاه له متتالية» في عطاء دائم وسخاء 
مستمر. ومن هباته عز وجل الذرية الطيبة» قال تعالی: ‏ ووتاله, إسحق ويعقوب تافلة 
حصنا سيلدت 4 وقال: ‏ وکنا ماود سک ملع رکه ری ۳ . 

فالطفل هبة من الله سبحانه وتعالى» یعطیها من يشاء وعنعها من يشاء» قال 
تعالى : 0 ماش آلتمویت ادر عفن ما مه یب لمن اء سكا رهب لمن کته الکو 
© زوجم دک کا وجل من یکا یماد مکی 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الّه: «یخبر تعالى أنه حالق السموات والأرض ومالکهما 
والتصرف فيهماء وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» وأنه يعطي من يشاء وعنع من 
یشای ولا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع» وأنه يخلق ما يشاء ليب لمن یهگا # 
أي: يرزقه البنات فقط. قال البغوي”؟: ومنهم لوط عليه الصلاة والسلام. 

وَمَهَبْ لمن یناه کر أي: يرزقه البنين فقط. قال البغوي: کابراهيم الخليل عليه 


.۹۲ )۱( 

(۲) الأنبیاء ۷۲. 

.۳۰۲ )۲( 

.۵۰- ٩ الشوری‎ )٤( 

(5) هو أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي الشافعي كان !ماما فقیها محدثا مفسراء كان 
یلقب بمحبي السنة» توفي سنة ۵۱ه. انظر: وفیات الأعيان لابن خلکان ۱۳۲/۲؛ سير 
اعلام النبلاء للذهبي ۳۹/۱۹ع-4۲؛ طبقات الشافعية لابن السبكي ۷۷-۷۵/۷؛ 
طبقات الفسرین للداوودي ۱۰۲-۱۱/۱. 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
الصلاة والسلام لم يُولد له أنثى. 
« مهم داوكا أي: ويعطي من يشاء من الناس الزوحين الذکر والأنثى؛ أي 
هذا وهذا. قال البغوي: کمحمد 285. 

نیع 4 أي: لا يُولد له. قال البغوي: كيحبى وعیسی علیهما السلام. 
فجعل الناس أربعة آقسام: منهم من یعطیه البنات» ومنهم من يعطيه البنين» ومنهم من 
یعطیه من النوعین ذکورا وانائا» ومنهم من عنعه هذا وهذا فیحعله عقیما لا نسل له ولا 
ولك ل 
إت ي4 أي: من سم الأقسام» َير أي: على من يشاء 
من تفاوت الناس في ذلک») 

وعذا يتبين أن الله تعالى هو الذي يخلق الأولاد» يعطيهم لمن يشاء وعنع من يشا 

واغا حعل الأبوين سببا لوجود المولود» وهو سبحانه يقدر نوعه وصفة خلقه ومقادير 


جا 


(۱) تفسير القرآن العظيم ٦۲/١‏ ٠؛‏ وانظر: معام التنزيل للبغوي ۸۹/4؛ فقه الأماء الحسنى لعبد 


الرزاق البدر ص ۰۱۲۰-۱۱۹ 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 


دلالة خلق الجنین على توحید الله عز وجل: 

إن الله حل حلاله نصب لخلقه دلالات وأوضح لمم آیات بيّنات في الأنفس 
والأَرَضِين والسماوات يعر على اللبيب حصرهاء ويّعيي المتحدث سردهاء فمنها: خلق 
الجنين؛ ففي تكوينه وتصويره» وحياته في بطن أمه وتغذيته فيه» ثم خروجه من ذلك 
المكان الضيق» واهتدائه إلى امتصاص ثدي آمه لبراهين على توحيد الباري سبحانه 
وتعالى» وقد نبّه الله حل وعلا عباده على الاستدلال بخلقهم على وحدانيته» كما في 
قوله تعالى: وق شیک فک ييو 4. قال الإمام العمراني رحمه الله : «ومن خلق 
الله فيه أذناً فطنة» وأمده الله بالتوفيق إذا نظر إلى ابتداء حلقه من نطفة» وتنقلها من 
حالة إلى حالة إلى أن تصير لحماً وعظماً وعصباً ودماً وصوراً مختلفة» وما ركب فيها من 
السمع والبصر والشم والروح» وتغذيته في بطن أمه الذي أوصل إلى كل عرق وعضو من 
الغذاء ما يقوم به» وتنميته على التدريج في المادة التي لو أراد ذلك في لحظة لأمکنه 
وإخراجه له من مكان ضيق» وما حعل فيه من الشهوة للغذاء التي يقوم با حسده» وما 
رکب به من الإلحام الذي يقصد به حين يُولّد إلى ثدي أمه» وعتص اللبن ويعلم أن 
بالص يصل اللبن إلى بطنه» علم أن لذلك صانعاً صنعه ومُدبّراً دبّره»”". 


وقد عقد الإمام ابن منده رحمه الله“ في (كتاب التوحيد) عدة أبواب لبيان دلالة 


(۱) الذاریات ۲۱. 

(۲) هو آبو الحسين يحبى بن أبي الخير بن سالم العُمراني اليماني» شيخ الشافعیین باليمن» توفي سنة 
هه . تمذيب الأسماء واللغات للنووي 4۲۷۸/۲ طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي 
۸-۷ ۳۳. 

(۳) الانتصار في الرد على العتزلة القدرية الأشرار ۱۲-۱۲۳/۱؛ وانظر: إيثار الحق على الخلق 
لابن الوزیر ۱۰۳/۱- ۰۱۰ 

)٤(‏ هو أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد ابن منده الأصبهاني الحنبلي» الامام احافظ 
الجوال» محدث الاسلام وی سنة © 85ه. طبقات الحنابلة لابن ابي يعلى ۳۰۰-۲۹۹/۳) 
سير أعلام النبلاء للذهبي ۳۸-۲۸/۱۷. 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 

حلق انين علی توحید الله عز وحل ومن ذلك قوله: «ذکر آية تدل على وحدانية 
الخالق وأنه الْمُقِدُ في الأرحام ما یشاء») وقوله: «ذکر آية تدل على وحدانية الخالق» 
وأنه ناقل أحوال النطفة إلى العلقة وإلى المضغة إلى العظام إلى انشائه بشرا سويا»”", 
وقوله: «ذكر آية تدل على وحدانية الخالق» وأنه يخرج من النطفة الميتة بشرا حيا إذا 
اي وقوله: «ذكر آية تدل على وحدانية الخالق» وإحكام صنعته في خلق الرحم 
والشیمة ومدة استقرار النطفة فيها إلى التارات التي تمر عليها إلى أن تصير بشرا 
حيا»» وقوله: «ذكر آية تدل على وحدانية الخالق» وأن الأنثى تحمل وتضع 
باذنه»۱. 


وقد آبرز الامام القحطانى”" جلاء جملة من هذه الآيات عند رده على الفلاسفة“ 


(۱) كتاب التوحيد ص ۰۲۰۸ 

(۲) الصدر السابق ص .5١7‏ 

(۳) الصدر السابق ص ۱ ۲. 

)٤(‏ هي الطبقة البرانية للغشاء الذي يكون فيه الجنين في البطن ویخرج معه عند الولادة» وميت 
بذلك كأن الولد قد انشام فیهاء أي: دحل فیها. انظر: مقاییس اللغة لابن فارس ۲۳/۳- 
۷ مادة (شیم)؛ العجم الوسیط مجمع اللغة العربية 5/١‏ ۵۰. 

(5) کتاب التوحید ص ۲۲۰. 

ر اللصدر السابق ص ؟ ۲۲. 

(۷) لم أقف له على ترجمة» «ولعله نظمها في وقت لأهل الباطل والبدع فيه صولة وغلبة ما جعله 
لا یظهر اسه في القصيدق وإنما اکتفی بلقبه القحطاني». القطوف الدوايي شرح نونية 
القحطاني لصا السحيمي ۰۱۳/۱ 

(۸) جع فیلسوف وأصله: فیلاسوفاء أي: محب الحكمة» ف(فیلا) هي الحب» و(سوفا) هي 
الحكمة» آي: علم الأشياء ببادئها وعللهاء ثم أصبح هذا الاسم یطلق على آتباع أرسطو 
الذين يقولون بقدم العلم» والذين هذّب ابن سينا طريقتهم» وبسطهاء وقررها. انظر: كتاب 
الملل والنحل للشهرستاني ۷۹۵/۲؛ إغاثة اللهفان لابن القيم ۱۰۰۲-۱۰۰۱/۲؛ منجد 
الطلاب ص ١5ه.‏ 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 


الطبیعین( فقال : 


قل للطبیب الفیلس وف بزعمه 
أين الطبيعة عند کونك نطفة 
أين الطبيعة عند كونك مضغة 
أترى الطبيعة صوّرتك مُصّوّرا 


أم فجرت لبك باللبان تديها 


ان الطبیعء علمه. من 
في البطن إذ مُشجت به الاءان 
في أربتعين وأربعين توان 
و اهصن ون سس هون 
اد ونواظرٍ وتان 
من بطن مك واهمي الأركان 
فرضفغتّها حتى مضى الحولان" 


فمن تأمل مراحل خلق الجنين» وكيفية خروجه من رحم أمه» واهتداءه إلى التقاط 
ثدي أمه» وتمكته من امتصاص لبنهاء علم أنّ لذلك خالقًا ومدبّراء فتعالى الله عما 
يفتري أولئك الفلاسفة علوا كبيرا. 


(۱) الظاهر من خلال قراءة منظومة القحطاني أن الفلاسفة الطبيعيين عنده هم: الملحدون الذين 
ينكرون الصانع» وينسبون كل شيء إلى الطبيعة با في ذلك الخلق» فهؤلاء يشابمون الفلاسفة 
الدهريين الذين ينسبون كل شيء إلى الدهر» وبعض أهل العلم حعلهم فرقة واحدة وسماهم 
الفلاسفة الطبيعيين الدهريين. انظر: كتاب الملل والنحل للشهرستاني 551/7؛ الصفدية 
۱ مجموع الفتاوى ۰۵۹۰/۷ كلاهما لابن تيمية؛ القطوف الدواني شرح نونية 
القحطاني لصالح السحيمي 44/۲. ومن الحدير بالذک أن الفلاسفة الطبيعيين في اصطلاح 
غيره من العلمای هم: قوم أكثروا بحنهم عن عالم الطبيعة» وخاضوا في علم تشريح أعضاء 
الحيوانات» فرأوا فيها من عجائب صنع الله ما اضطروا إلى الاعتراف بفاطر حکیم» لكن 
هؤلاء أنكروا المعاد وححدوا اليوم الآخر. انظر: النقذ من الضلال للغزايي ص ١57-5؛‏ 
شرح الأصبهانية لابن تيمية ص ۵۸۵-۵۸6. 

(۲) القصيدة النونية ص ۳۳. ومعنى «مُشِحَتْ»: احتلطت. انظر: الصحاح للجوهري ۳۱/۱ 


مادة (مشج). 
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الانحرافات في هذا الباب: 

أولا: انحراف غلاة الصوفية“ في هذا الباب: 

مع وضوح الایات الدالة على أن الأطفال هبة بيد الله سبحانه وتعالى» زاغ بعض 
غلاة الصوفية في هذا الباب وبلغ بهم الضلال والاحراف أن نسبوا خلق الولد لغیر الله 
حل وعلا. 

یقول آحدهم وهو علي الحفري”"©: «إن العلماء احتلفوا في مسألة أن يخلق الولي 
الطفل من غير أب» وأن السبب الذي حعل من يقول بامتناع ذلك هو التحرز على 
الإنسان» حتى لا تأ امرأة حامل من الزنا وتقول: من غير آب»"". 


(۱) الصوفية: فرقة تنتسب إلى الإسلام» وسميت بذلك نسبة إلى لبس الصوف كما رححه ابن 
تيمية وابن خلدون» وقد كانت بداية التصوف عبارة عن المبالغة في الزهد والعبادة ونحو ذلك» 
ثم انحرف مفهوم التصوف شيئا فشيئا حتى انتهى بغلاتمم إلى القول بالحلول والاتحاد» وترك 
الواحبات وفعل المحرمات. انظر: مجموع الفتاوی ١١/5؛‏ درء تعارض العقل والنقل 
۰۱-۲ كلاها لابن تيمية؛ المقدمة لابن علدون ص ۰۵۰۰۱ /ا.ه-لمل١٠ه.‏ 

(۲) هو علي بن عبد الرحمن الحفري» أحد متصوفة حضرموت, ومع أنه لا يُعرف بالعلم إلا أنه 
أكثر - في السنوات الأخيرة - من الحاضرات واللقاءات مع شیوخ الصوفية في كثير من دول 
العالم» وقد أسهم إسهاما كبيرا في نشر التصوف من خلال القنوات الفضائية» والشبكات 
العنكبوتية. انظر: الصوفية في حضرموت للسعدي ص ۲۰۳. 

(۳) الأدلة الركية في بيان أقوال ابلفري الشركية للحجوري ص ۲۸؛ وانظر: المختصر الشاف للريس 
ص .١5‏ وكلام الجفري موجود على الشبكة العنكبوتية بصوته» وذكر هذا الكلام في جلسة 
مع بعض الأشخاصء وللأمانة العلمية أنقله كما سمعثه: قال الحفري بحيبا حاورا استغرب أن 
بعض الناس يعتقدون أن الولي قادر على أن يخلق الولد بدون أب ولا أم: «شوف اللي يقول 
بلا أب ولا أم واللي يقول بلا آم اللي يخالفهم» مش يخالفهم لأتما مش مکنة. ممكن الله 
يعطيه القوة دي» بس اللي خالفوهم ليش خالفوهم؟ تحرزا على الأرحام» ما تيجي وحدة 
تزني وتقول كرامة ولي وأنا طلّعت ولد» من أجل هذا بس اللي قال ممنوع»» قال أحد 
احاورین: ممكن يوحدون أشياء» يعني يخلقون أشياء من. . . قال الحفري مقاطعا: «مش 
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فهذا التصریح من الحفري طامة تخر له ابحبال بمجرد سماعه» فلم یکتف باضافة 
صفة الخلق لغير الله تعالى» بل زاد الطین بلة والرض علة» فجعل هذه المسألة محل اتفاق 
بين العلماء؛ حيث إنه ذكر أن المانعين من أهل العلم نما منعوا ذلك خحشية أن تأت 
البغايا بأطفال الزنا ويدعين أن الولي حلقهم بغير آب! ! ! 

الآيات التى سيقت آنفا كافية في الرد على هذه الفرية» ونما يعضدها قوله تعالى: 


گرد اس صر سرح و 2 و ممم ی 


عل مل و ۾ 
# یتآیها النَاس إن تم في ریب من البعث فان نکر من راب شم ین تُطمَةَ کم من علقَور ثم 


يخلقون»» فقال المحاور: بإذن الله فأقره الحفري قائلا: «بإذن الله الله قال: ‏ عبر آله 
میج 4 [المؤمنون: 4 ۰]۱ نسب الخلق للمخلوق» لا؟ »» سأل أحد الحاضرين قائلا: 
«يعني ممكن هذا؟ »» فأحاب الحفري: «مکن نعم مکن #فتبارك اه خسن ای 24 أما 
أثبت الخلق للبشر؟ ». ثم سل عن الراحح عنده. فأحاب: «قالوا: المعتمد ما عکن ما 
يمكن؛ لأن القضية عندي ما هي ذات أهمية» ليش» ليش. . . أنا بقلتلكم الآن قبل شوية 
ركزواء اللي منعوها ما منعوها لأا مستحيلة من جانب العقيدة» فقط حفظا لنسب 
المسلمين». قال أحد الحاضرين: يعني ممكن تقع؟ فأحاب الحفري: «ممكن». پلاحظ أن 
المقطع الصوقٍ موافق في المعنى لما تقل عن الحفري» أما المقصود من قوله: «مش یخلقون»؛ 
أي: أنمم لا يخلقون استقلالا من دون الله؛ بدليل أنه أقر أحد الحاضرين أن الأولياء يخلقون 
پاذن الله. انظر: ١ €) «<https://www.youtube.com/watch?v=kDPMB]7 kvfI‏ 
ذو الحجة ۳۲ ۱ه). 

(۱) لعل هذا ما حعل بعض البغايا يترددن إلى أضرحة الأولياء. قال عبد العزيز الثعالبي - وهو 
أحد علماء الزيتونة من القرن الرابع عشر - حاکیا ما شاهده عند الأضرحة في تونس: «فقد 
أصبحت الزوايا وأضرحة الأولياء عبارة عن مآوي يلتجئ إليها امجرمون والزانيات المرفوقات 
بأحدانئمن والفتيات القادمات لتدنيس شرفهن». روح التحرر في القرآن للثعالبي ص ۸۲. وقد 
ذكر الترحم في الحاشية - نقلا من كتاب الأدب التونسي في القرن الرابع عشر - أن شاعرا 
تونسيا يُدعى سین ابلزيري قد كتب قصيدة اسمها: «الزوايا»» وقد جاء في مطلعها: 

همذاضسرح للدفین أم مسح للعاش قين؟ 
آم الاي ا ت وحانة لسساکرین؟ 
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۳۹ 


سر ور یا اتارک ی شک حيدم وق 
شر سيوا کم ومبحكم تن بو وو نڪ 1 TT‏ لکیلایشلم ین 
ک4 

قال الامام ابن القيم عقب هذه الآية: «وهذا في القرآن كثير لمن تدبره وعقله» وهو 
شاهد منك عليك» فمن أين للطبيعة والقوة المحصورة هذا الخلق والإتقان والابداع 
وتفصيل تلك العظام» وشد بعضها ببعض على اخحتلاف آشکاها ومقاديرها ومنافعها 
وصفاتحاء ومن حعل في النطفة تلك العروق واللحم والعصب؟ 

ومن فتح لما تلك الأبواب والنافذ؟ ومن شق سمعها وبصرهاء ومن ركب فيها لسانا 
تنطق به» وعينين تبصر بهماء وأذنين تسمع بحماء وشفتین؟ 

ومن أودع فيها الصدر وما حواه من المنافع والآلات التي لو شاهدتما لرأيت 
ات 

ومن حعل هناك حوضا وخزانة يجتمع فیها الطعام والشراب» وساق إليه بجاري 
وطرقا ینفذ فیهاء فيسقي جیع أجزاء البدن» كل جزء يشرب من براه الذي يختص به 
لا یتعداه دعر سل اتا فرب ۰۳6 

ومن أحذ منها تلك القوی التي با تمت مصالها ومنافعها؟ 

ومن أودع فيها العلوم الدقيقة والصنائع العجيبة» وعلمها ما لم تكن تعلم وألهمها 
فجورها وتقواهاء ونقلها في أطوار التخليق طورا بعد طورء وطبقا بعد طبق إلى أن 
صارت شخصا حیا ناطقا سیعا بصیر؛ عالا متکلما آمرا ناهیاء مسلّطا علی طیر 
السماء وحیتان الا ووحوش الفلوات» عالطا با لا یعلمه غيره من الخلوقات؟»(. 

فمن تدبر الایات وعقلها وتأمل في خلق الله للإنسان ومراحله وأطواره العجيبت 
من حين کونه نطفق ثم إخراحه من بطن آمه إلى أن يبلغ الحلم» علم بلا شك ولا 


(۱) الحج ه 
(۲) البقرة ٩۰‏ 


(۳) تحفة الودود ص ۰۳۸۷-۳۸۲ 
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مریق أن الله فال هو الخلاق لا خالق سواه وهو الوهاب للمولود لا واهب غیره لا 
ملك مقرب ولا ني مرسل. فکیف يتأتى لبشر - فضلا عن شخص ینتسب للإسلام 
والعلم - أن ينسب هذه الصفة ابحليلة - ألا وهي الخلق - لولي من الأولياء؟ 

فمن اعتقد هذا الاعتقاد الفاسد في ولي من الأولیای بل ولو في نبي من الأنبياء 
فهو غارق في جهله وان انتسب إلى العلم. قال الذَهْلوي”“: «فمن الجهال من يتخيل 
أن فلانا بيده إنزال الامطار» وارسال السحاب؛ وفلانا بيده الانبات وإخراج احب؛ 
ومنهم من يرزق الأولادء ومنهم من عنح الصحة والشفاء»(. 

فان قیل: إن هذا الأمر من باب الكرامة» وكرامة الأولياء ثابتة في الشرع» فما 
المانع من أن يكرم الله تعالى وليا من أوليائه بأن يخلق الطفل من غير آب(؟ 

فیجاب: بأن من ضوابط الكرامات التي ذكرها أهل العلم» أن كل أمر ۸ بیسره 
الله حل وعلا لني من الأنبياء» فلا ينبغي اعتقاد وقوعه كرامة لولي من الأولياء؛ لأن 
هذا يصادم ما أجمع عليه أهل العلم من أن الأنبياء عليهم السلام أفضل من الأولياء. 


(۱) هو إسماعيل بن عبد الغني العمري الدهلويء كان نادرة من نوادر الزمان» فصيحا قوي الحجة» 
له جهود جبارة ومساعي محمودة في محاربة الشرك وإماتة البدع في شبه القارة الحندية» توفي 
سنة 7 ۱۲ه. انظر: الاعلام بمن في تاريخ الحند من الأعلام لعبد الحي الحسني 4/۷ -۹٩۱‏ 
Sik‏ 

(۲) رسالة التوحيد ص ۰۱۳۸-۱۳۷ ومن غريب ما يُحكى عن عقيدة بعض العامة في تصرف 
الأولياء» ما قصه مبارك اليلي قائلا: «حدثي بقرية أبي سعادة من حضر جلسًا فيه كاهن 
سكير من يُعرفون في العرف بالرابطین» فطلب رحل من مرابطه ذلك ولدّا ذکزا فأعطاه 
إياه» وعیّن له علامة تکون بجسمه عند الوضع» وقال له: إن وضع جا فهو مني وان خلا 
منها فهو من الله. وطذه الطامة آشباه ونظائر» یعرفها من احتلط بالعامة» ومع آخبارهم مع 
أوليائهم». رسالة الشرك ومظاهره ص ۰۱۲۸ 

(۳) والذي یظهر أن الحفري جوز ذلك من باب الکرامة؛ بدلیل قوله في القطع الصوتي الذي 
سبق تفریغه: «مکن الله يعطيه القوة دي»» أي: مکن أن الله تعالى يكرمه بخلق الطفل. بل 


وأصرح من هذا قول الجفري: «ما تيجي وحدة تزي و تقول: کرامة ولي» . 
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قال الامام الطحاوي!): «ولا نفضل آحدا من الاولیاء على أحد من الأنبياء علیهم 
السلام» ونقول: نبي واحد أفضل من جميع الأولياء»”". 

وقال الامام الشاطي": «الأصل أن ینظر إلى کل خارقة صدرت على يدي أحدء 
فان كان لها أصل في کرامات الرسول عليه الصلاة والسلام ومعجزاته» فهي صحيحة» 
وان لم يكن شا أصل» فغیر صحيحة وإن ظهر ببادئ الرأي أنما كرامة؛ إذ ليس کل ما 
يظهر على يدي الإنسان من الخوارق بكرامة» بل منها ما يكون كذلك» ومنها ما لا 
نکیل ل 

وآبلغ ما یوضح هذا الضابط المثال» فقد وردت آخبار برعم فیها أن الشمس رُدّت 
لعلي دنه إكراما له“ وهذا الامر ۸ یقع لمن هو أفضل من علي ذه وهما: نبینا محمد 


(۱) هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة» الأزدي الحجري الطحاوي المصري» الحنفي» الامام 
العلامة الحافظ الكبير» محدث الديار المصرية وفقيههاء توف سنة ۳۲۱ه. انظر: الأنساب 
للسمعاني 57/9؛ سير أعلام النبلاء للذهبي ۳۲-۲۷/۱۰؛ الجواهر المضية في طبقات 
الحنفية للقرشي ۰۱۰۲/۱ 

(۲) العقيدة الطحاوية ص ١5؛‏ وانظر: الصفدية لابن تيمية 57/١‏ ١؛‏ كرامات الأولياء للعنقري 
ن 

(۳) هو إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي» الامام العلامة الحافظ ابحتهد كان أصوليا 
مفسرا فقيهاء محدثا لغويا بيانيا نظاراء توي سنة ۷۹۰ه. انظر: نيل الابتهاج بتطريز الديباج 
ص ٠-٤۸‏ ه؛ كفاية امحتاج لمعرفة ما ليس في الديباج ص 9-۹۱ كلاها للتنبكتي. 


.5 4/۲ الموافقات‎ )٤( 
رواه الطحاوي في شرح مشكل الاثار» باب بیان مشكل ما ژوي عن رسول الله ل في‎ )5( 
مسألته الله كك أن يرد الشمس عليه بعد غيبوبتها ورد الله کن إياها عليه» ۹4/۳ ح‎ 
من طريق عون بن محمد عن أمه أم جعفر عن أسماء بنت عميس به. قال الألبان‎ ۸ 
في سلسلة الأحاديث الضعيفة 595/7: «وهذا سند ضعيف مجهول»؛ وذلك لجهالة عون‎ 
وأمه» فأما الأول فقد أورده ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 235/5 ولم يذكر فيه حرحا ولا‎ 
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تعدیلاء وأما ابن حبان فأورده في الثقات ۰۲۷۹/۷ جریا على قاعدته في توثيق المجهولين» 
وأما أمه أم جعفر أو أم عون بنت محمد بن جعفر بن أبي طالب. فقد عدّها البوصيري في 
مصباح الزحاحة 57/١‏ من المجهولين» وذكرها ابن حجر في تحذيب التهذيب ٤۷٤/١١‏ 
دون توثيق أو بحریح» وقال في تقريب التهذيب ص ۱۳۸۳: «مقبولة»» يعني عند المتابعة» 
وإلا فهي لينة الحديث عنده انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني ۳۹/۲. وقد 
توبعت أم جعفر من فاطمة بنت الحسين» كما رواه الطحاوي في شرح مشكل الآثار» باب 
بیان مشكل ما ژوي عن رسول الله يل في مسألته الله كك أن يرد الشمس عليه بعد غيبوبتها 
ورد الله و إياها عليه ۰۹6/۳ ح 58١٠؛‏ والطبراني في الكبير ۰۱8۷/۲۶ 2157 ح 
۰ ح ۳۹۱؛ كلاهما من طريق الفضيل بن مرزوق عن إبراهيم بن الحسن عن فاطمة 
بنت الحسين عن آساء به. قال الميثمي في مجمع الزوائد 7717/8: «رواه كله الطبراني 
باسانید» ورحال أحدها رحال الصحیح؛ عن إبراهيم بن حسن وهو ثقة وثقه ابن حبان» 
وفاطمة بنت علي بن یی طالب ١‏ أعرفها»» وقد علق على كلامه الألباني في سلسلة 
الأحاديث الضعيفة ۳۹۲/۲ فقال: «بل هي معروفة» فهي فاطمة بنت الحسين بن علي بن 
أب طالب». ثم قال ۳۹۷/۲: «أما قوله في إبراهيم بن حسن: إنه ثقة» ففيه تساهل لا 
يخفى على أهل العلم؛ لأنه ۸ يوثقه غير ابن حبان كما عرفت» وهو قد أشار إلى أن توثيقه 
یاه إنما بناه على توثيق ابن حبان وإذا كان هذا معروقًا بالتساهل في التوثيق» فمن اعتمد 
عليه وحده فيه فقد تساهل» وقد أورد إبراهيم هذا ابن أبي حاتم» ولم يذكر فيه جرحا ولا 
تعديلا»» ثم قال: «ثم إن فضيل بن مرزوق وإن كان من رجال مسلم فإنه مختلف فيه» وقد 
أشار إلى ذلك الحافظ بقوله في (التقريب): صدوق يهم»؛ انظر: ابحرح والتعديل لابن أبي 
حاتم ۹۲/۲؛ الثقات لابن حبان 8/5؛ تقريب التهذيب لابن حجر ص .۷۸٦‏ وقد ضعف 
هذا الخبر جمع من أهل العلم: قال ابن الحوزي في الموضوعات ۳57/۱: «هذا حديث 
موضوع بلا شك»؛ وقال ابن تيمية في منهاج السنة النبوية ۷۵/6: «هذا الحديث كذب 
موضوع»؛ وحكم الذهبي على أسانيد هذا الخبر في تلخيص كتاب الوضوعات ص 2١١8‏ 
بأنما: «ساقطة غير صحيحة»؛ وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ۳۹5/۲: 
«موضوع». تنبيه: قال ابن حجر في فتح الباري ۲/۲ ۲۲: «وقد أخحطأ ابن الجوزي بإيراده له 
في (الموضوعات)» وكذا ابن تيمية في كتاب (الرد على الروافض) في زعم وضعه والله أعلم»؛ 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
#4 وسلیمان عليه الصلاة والسلاه. 

فعن علي 5ن نفسه أن النبي يي قال يوم الخندق: «ملاً الله علیهم بیوتم وقبورهم 
نازا كما شغلونا عن الضلاة الوسطی؛ تحن غابت الشمس». 

وكذلك فات وقت صلاة العصر على النبي سليمان عليه الصلاة والسلام» قال 


| 


تعالى: # ذ عرص مه امن یسفنت یاد )کال إن لحت حب ارعن ذ کر ری حى توازت 
جاب 14 

قال غير واحد من المفسرين: اشتغل بعرض الخيل» حتى فات وقت صلاة 
العصر (. 

وقد ضَعّف بعض آهل العلم خير رَد الشمس لعلي خله؛ لمحالفته لهذا الضابط 
الهی منهم: شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله حيث قال عند نقد هذا الأثر: «لیس 
علي أفضل من النبي 5 والنبي 4 فاتته العصر يوم الخندق حتى غربت 0 
صلاهاء ول ترد عليه الشمسء وکذلك م تر د لسلیمان لا توارت باححاب»(*) 

وقال الحافظ الذهي رحمه الله: «لو رُدّت لعلي» لكان رَدُّها يوم الخندق للبي صل 


وقد عقب على كلامه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ۳۹۷/۲: «فهو مع عدم 
تصريحه بصحة إسناده» فقد يوهم من لا علم عنده أنه صحيح عنده! وهو إا ب يعني أنه غير 
موضوع فقط وذلك لا ينفي أنه ضعيف كما هو ظاهرء وابن تيمية رحمه الله ا 
الحديث بالوضع من جهة إسناده» وإنما من جهة متنه. أما الاسناد. فقد اقتصر على 
تضعيفه»؛ وانظر: منهاج السنة النبوية لابن تيمية ۷۰/4 -555. 

(۱) رواه البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة الخندق وهي الأحزاب» ص 25937 ح ١١١4؛‏ 
ومسلم» كتاب الصلاة ومواضع الصلاة» باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة 
العصر» ص 2751 ح 1۲۷ . 

۰۳۲-۳۱ 1 )( 

(۳) انظر: جامع البيان لابن جریر الطبري ۸۵-۸/۲۰. 

. ٤۸٠/٤ منهاج السنة النبوية‎ )٤( 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
بطریق الأولى؛ فانه حزن وتا م ودعا على الشرکین لذلك»(. 

وأبطل أيضا الحافظ ابن كثير هذه القصة قائلا: «إن رسول الله لله وأصحابه يوم 
الخندق قد غربت عليهم الشمس ولم يكونوا صلوا العصرء بل قاموا إلى بُطْحَانَ”"» وهو 
واد هنك فتوضؤوا وصّلُوا العصر بعد ما غربت الشمس» وكان علي أيضا فيهم» ول رد 
شم وكذلك كثير من الصحابة الذين ساروا إلى بني قريظة فاتنهم العصر يومغذ حتی 
غربت الشمس و ترد هم»» إلى أن قال: «فما كان الله عز وجل ليعطي عليا 
وأصحابه شيئا من الفضائل لم یعطها رسول الله بل وأصحابه». 

فبما أنه لم يقبت أن الله جل وعلا حعل نبیا من الأنبياء قادرا على أن يخلق ولدا 
في رحم الأم من غير أب» فمن باب أولى أن لا يُكرم الله ولیّا بذلك» فهذه الفرية 
مردودة كما رُدّت أخبار رد الشمس لعلي طلكه. 

بل لو فرض جدلا حصول تلك المعجزة لني من الأنبياء» فإنه من المقرر أنه لیس 
كل ما كان من آيات الأنبياء يكون كرامة للصالحين» بل الآيات أعلى من الكرامات؛ 
لكون الأنبياء عليهم الصلاة والسلام - كما تقدم تقريره - أفضل من الأولياء. قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية: «إن كرامات الأولياء معتادة من الصالحين» ومعجزات الأنبياء 
فوق ذلك» فانشقاق القمرء والإتيان بالقرآن» وانقلاب العصا حية» وحروج الدابة من 
صخرة» لم يكن مثله للأولياء» وكذلك خلق الطير من الطین». 


(۱) تلخيص كتاب الموضوعات ص ۰۱۱۹ 

(۲) هو أحد أودية المدينة المنورة الکبری» يأتي من حرة المدينة الشرقية فيمرٌ من العوالي ثم قرب 
المسجد النبوي» حتى يلتقي مع العقيق شال الحمّاوات. وقد احثلف في ضبطه فاحدّئون 
يلفظونه بضم الباء وسكون الطاءء وأهل اللغة يلفظونه بفتح الأول وكسر الثاني. انظر: 
معجم البلدان للحموي 57/١‏ 4؛ معجم المعالم ابحغرافية في السيرة النبوية للحربي ص 4٩‏ - 
66 

(۳) البداية والنهاية ۸۷/۸ ۵۸۸-۵) وانظر: كرامات الأولياء للعنقري ص ۲۱۸-۲۱۲ . 

)٤(‏ كتاب النبوات 4-٠١77‏ ۰۸۰ وانظر: ۱۳-۱۲/۱ ۰۲۷-۰۲٦/۱‏ منه. 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
٤‏ 


ولو لم يكن الأمر کذلك. لاستطاع الأولياء أن يأتوا بمثل القرآن الکرع, والله عز 
وحل قد تحدى الجن والانس أن يأتوا بمثله» وهذا يدل على حصوصية الأنبياء بالآيات 
الكبرى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «إن آيات الأنبياء خارجة عن مقدور من أرسل 
الأنبياء إليه» وهم الجن والانس؛ فلا تقدر الانس والحن أن يأتوا بمثل معجز الأنبیای 
كما قال تعال: # قل نامع آلإ ولج عل أن يأنوأ وغل هلا رن لا يأو لو وؤ 

ومن الجدير بالذكر؛ أن القشيري“ - وهو من التصوفة - فرق بين آيات 
الأنبياء وكرامات الأولياء؛ ولهذا آنکر حصول الانسان بلا أبوين» كما حصل لادم عليه 
السلام» قال رحمه الله: «واعلم أن كثيرا من القدورات یلم اليوم قطعا أنه لا يجوز أن 
يظهر كرامة للأولياء بضرورة أو شبه ضرورة يعلم ذلك» فمنها حصول إنسان بلا 
أبوين» وقلب جماد بحيمة أو حيوانا وأمثال هذا کثیر». 

ووافقه ابن السبكي” » فعلق على كلامه قائلا: «وهو حق لا ريب فيه» وبه یتضح 
أن قول من قال: ما حاز أن يكون معجزة لبي جاز أن يكون كرامة لولي» ليس على 
عمومه» وأن قول من قال: لا فارق بين المعجزة والكرامة إلا التحدي ليس على 


0 


(۱) الإسراء ۸۸. 

(۲) کتاب النبوات 5/1 

(۲) هو آبو القاسم عبد الکرم بن هوازن بن عبد اللك القشيري الشافعي الصوفي الأشعري» كان 
عالما في الفقه والتفسیر واحدیث والأصول والأدب والشعر والکتاب توق سنة 71۵ ه. 
انظر: الأنساب للسمعاني ۲۷/۱۰؛ تبيين کذب الفتري لابن عساکر ص ۲۱۱-۲۰۷؛ 
سير آعلام النبلاء للذهبي ۲۳۳-۲۲۷/۱۸؛ طبقات الشافعية الکبری لابن السبكي 
۰ طبقات الأولیاء لابن الملقن ص ۲۰۷ . 

۰۳۸۱ الرسالة القشيرية ص‎ )٤( 

(ه) هو عبد الوماب بن علي بن عبد الكافي السبكي الشافعي كان ماهرا في الفقه والأصول 
والحديث والأدب» توفي سنة ۷۷۱ه. انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 4/۳ ۱۰- 


كلك 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
وحهه»(. 

وعذا يتبين أن الأولياء والصالحين لا یقدرون على خلق الطفل في الرحم بلا أب» 
ولو من باب الکرامة. 

ثانيا: انحراف القدرية”” في هذا الباب: 

ذهبت القدرية إلى أن أفعال العباد غير مخلوقة لله حل وعلا؛ وذلك لأن في أفعال 
العباد ما هو ظلم وحور كالسرقة والقتل» فلو كان الله حالقهاء لوحب أن يكون ظالا 
ا 

فمذهب القدرية أن المعاصي عموما - والزنا على وحه الخصوص - ليست بقدرء 
ولا بإرادة الله حل وعلا؛ لأتما إرادة قد تعلقت بقبيح» والله تعالى عدل» وكونه عدلا 
يقتضي أن تُنَقَى عنه هذه الإرادة. 

قد رد عليهم الامام هد قائلا: «ومن زعم أن الزنا ليس بقدر قيل له: أرأيت هذه 
المرأة التي حملت من الزنا وحاءت بولد» هل شاء الله أن يخلق هذا الولد» وهل مضى 
هذا في سابق علمه؟ فان قال: لاء فقد زعم أن مع الله حالمّاء وهذا قول یضارع 
الشرك بل هو الشرك»"؟. 


(۱) طبقات الشافعية الکبری ۰۳۱/۲ 

(۲) هي فرقة سوا بالقدرية؛ لأنمم أضافوا القدر إلى أنفسهم» قالوا بآن قضاء الله وقدره في معاصي 
عباده منهم دونه» وأنه تعالی يريد منهم ما لا یکون» ویکون منهم ما لا برید. وأنه لم خلق 
أفعال العباد بل هم الخالقون ها دونه. انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي ص 45 ۱؛ التبصیر 
في الدین للأسفراييني ص 44 ۲؛ عقائد الثلاث والسبعین فرقة لأبي محمد اليمني ۳۷/۱- 
۳-۸. 

(۳) انظر: شرح الأصول الخمسة لعبد الجبار ص 5 ۳. 

(4) انظر: الرجع السابق ص ۰1۳۱ 

(5) مسائل حرب ۹۹/۳؛ وانظر: الابانة الکبری لابن بط کتاب القدر 44/۲؛ طبقات 
الحنابلة لابن أبي يعلى ۵۷/۱؛ حادي الأرواح لابن القيم ۸۲۹/۲ قطف الثمر في بیان 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 

فلازم إنكار القدرية أن الزنا من قدر الله تعالى» أن ینفوا حلقه سبحانه لولد الزنا 
بعشيئته» وهذا شرك صريح في الربوبية؛ لام جعلوا مع الله خالقین» وإذا بطل اللازم 
بطل الملزوم . 


عقيدة أهل الأثر لصديق حسن خان ص ۰ . 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
المطلب الثاني: علم الله بما في الأرحام. 

إن صفة العلم ثابتة لله تعالى بالکتاب والسنة» قال الله عز وحل: # ول يجيطونَ 
ت من عليفه الا ينا تما شاه ۷ “» وقال حل جلاله وعظم سلطانه: ۵ عيلم الْعَيّبِ 
وألسَهدَو 4 وجاء في حديث الاستخارة: «اللهم إن أستخيرك بعلمك». 

فالله سبحانه قد أحاط علمه بالظواهر والبواطن والإسرار والإعلان» وبالماضي 
والحاضر والمستقبل» فلا يخفى عليه شيء من الأشیای علم ما كان وما سيكون» وما لم 
يكن لو كان كيف يكون. قال الإمام أحمد رحمه الله: «الله تبارك وتعالى على العرش» 
والكرسي موضع قدميه» وهو يعلم ما في السماوات السبع» وما في الأرضين السبع؛ وما 
بينهن» وما تحتهن» وما تحت الثرى» وما في قعر البحار» ومنبت كل شعرة» وكل شجرة» 
وكل زرع» وكل نبت» ومسقط كل ورقة» وعدد ذلك كله» وعدد الحصاء والرمل 
والتراب» ومثاقيل ابلبال» وقطر الأمطار» وأعمال العباد» وآثارهم» وكلامهم وأنفاسهم, 
وتمتمتهم» وما توسوس به صدورهم» يعلم كل شيء لا يخفى عليه شيء من ذلك» وهو 
علی العرش فوق السماء السابعق». 

وقد احتص الله سبحانه بمفاتح الغيب فلا يعلمها إلا هو قال تعالى: 00 
اع القت لایعلمها الا هو وما ما ی ار وال وما تفط من و ةا یعتمها و عم 
ظَلْمْتٍ الارض ولا رطب ولا یاجب سال في ككب مین 4 . 


يس و 


ومن مفاتح الغيب التي استاثر الله تعاللى بعلمهاء العلم بما في الأرحامء قال 25: 


(۱) البقرة ۲۵۵ . 

(۲) الأنعام ۷۳. 

(۳) رواه البخاري» کتاب الدعوات. باب الدعاء عند الاستخارق ص ۰۱۱۰۸ ح 1۳۸۲ . 

)٤(‏ مسائل حرب 4377/8 وانظر: طبقات النابلة لابن أبي يعلى 1۱-۰/۱؛ حادي الأرواح 
لابن القیم ۸۳۰/۲؛ صفات الله كك لعلوي السقاف ص ٩۲۷۹-۲۷۷‏ فقه أسماء الله 
الحسنى لعبد الرزاق البدر ص 4 ۱۳. 

(ه) الأنعام 9ه. 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
«مفاتح الغيب خمس: # إِنَ لَه ندهء لم لاع 00 فالا وبا دریگ 


- 
بج وو 7 جوم 51 


تس ماد حي 15 ومانتری تس بای ال تموث له ار ىا 0114" لقال الامام ابن 
حریر الطبري”: «إن الذي يعلم ذلك كله هو الله e‏ آحد سواه, إنه ذو علم 
بكل شيی لا يخفى عليه شيء» خبير ما هو کائن» وما قد كان»”) 

وحاء في سبب نزول هذه الآية أن رحلا جاء إلى النبي ولد فقال: إن امرأتي حبلی؛ 
فأحبرن ماذا تلد؟ وبلادنا محل جدبة» فأحبرن متى ينزل الغيث؟ وقد علمث متى 


ولدث» فأحبرني مق آموت؟ فأنزل الله هذه الاية 2 3 


وحاء عن قتادة”' في قوله تعالى: ويار ماف الْأَرَحَارِ 4: «فلا يعلم أحد ما في 
الأرحام» أذكر أو أنثى» أحمر أو أسود» وما هو؟ ». 


(۱) لقمان ۰۳ 

(۲) رواه البخاري» کتاب التفسیر باب ند مَمَايِحُ انیب لا يعَلَمُهَآ إلا هو 4. ص ۰۷۹۲ ح 
۷ 

(۲) هو أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري» الإمام احتهد المطلق» رأس المفسرين على 
الإطلاق» كان من أفراد الدهر علما وذکای توفي سنة ۳۱۰ه. انظر: تاريخ بغداد للخطيب 
البغدادي 48/5؛ الأنساب للسمعاني 4./4-١4؛‏ سير أعلام النبلاء للذهبي 
6 -۲۸۲+ طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي ۱۲۲-۱۲۰/۳؛ طبقات 
المفسرين للسيوطي ص ۹۷-۹۰ طبقات المفسرين للداوودي ۰۱۱۸-۱۱۰/۲ 

(4) حامع البيان .٥۸٤/۱۸‏ 

(5) رواه ابن جرير عن جاهد في جامع البيان 4584/١1‏ من طريق ابن ابي بجيح عن بحاهد به؛ 
فهو مرسل صحيح الاسناد؛ انظر: الاستيعاب في بیان الأسباب للهلالي وآل نصر ٦۹/۳‏ . 

(5) هو أبو الخطاب قتادة بن دعامة السدوسي» البصري الضرير الا کم حافظ العصرء قدوة 
المفسرين وا محدثين» توفي سنة ۱۱۸ه. انظر: الطبقات الکبری لابن سعد ۲۲۹/۷؛ سير 
اعلام النبلاء ۲۸۳-۲۹/۵. 

(۷) رواه ابن جریر في جامع البیان ۱۸/٥۸٥؛‏ من طریق بشر بن معاذ العَقّدي قال: حدئنا يزيد 
بن رُريع» قال: حدئنا سعید بن أبي عروبة عن قتادة به. وسنده حسن؛ انظر: التفسیر 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
صصص 

فالله سبحانه وتعالى انفرد بعلم جميع مراحل وأطوار الجنين» فهو عز وجل خبير به 
لما يكون نطفة, حيط به لما يصير علقة» عليم به لما يتحول إلى مضغة. قال جل وعلا: 
هو انار یک لد نماك مّرك الْاَيضٍ ولد اس اة فى بطون هیک 4 . 

قال العلامة ابن عاشور' ': ««إف بطون هک 4 صفة كاشفة؛ إذ الجنين لا يُقال 
إلا على ما في بطن أمه. وفائدة الكشف أن فيه تذكيرا باحتلاف أطوار الأجنة من 
وقت العلوق إلى الولادة» وإشارة إلى إحاطة علم الله تعالى بتلك الأطوار»”) 

وقال آیضا في تفسير قول الله عز وحل: #إويع ارما ماف السار 4 : «أي: ينفرد بعلم 
جميع أطواره» من نطفة وعلقة ومضغة ثم من كونه ذكرا أو أنثى وإبان وضعه بالتدقيق. 
وحيء بالمضارع؛ لإفادة تكرر العلم بتبدل تلك الأطوار والأحوال»“. 

فعلم الله عز وحل شامل كامل محيط» فهو سبحانه عليم بدقائق الأشياء» خبير 
بكل صغيرة وكبيرة في الرحم» لا يخفى عليه شيء» كما يدل على ذلك قوله تعالى: 
1% يلم ما مل کل ني وما یش الصا اا رك قیبرعند ا 1 

فما في قوله: یسم ما4 موصولة تفيد العموم» «وعمومها يقتضي علم 
الله بحال الحمل الوجود من ذكورة وأنوثة» وتمام ونقص» وحسن وقبح» وطول وقصر 


الصحيح لحكمت بن بشير .٠١١٠/٤‏ 

(۱) النجم ۳۲. 

(۲) هو محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي المالكي» كان آية في علوم 
الشريعة واللغة والآداب» توفي سنة ۱۳۹۳ه. انظر: الأعلام للزركلي 4174/5 تراحم لتسعة 
من الأعلام للحمد ص ۰۱۸۷-۱۵۳ 

(۳) التحرير والتنوير ۱۲۵/۲۷ 

.”5 لقمان‎ )٤( 

(5) اطرحع السابق ۰۱۹۷/۲۱ 

(5) الرعد ۸. 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
ولون»(؟. 

ومن عموم وشول علمه جل حلاله أنه یعلم أحل الجنين ورزقه وعمله» وهل هو 
من الأشقياء أم السعدای وهل هو من أهل الحنة آم أهل النار؟ فعن ابن مسعود ذه 
قال حدئنا رسول الله بل - وهو الصادق الصدوق - قال: «إن أحدكم يجمع خلقه 
في بطن آمه أربعين يوماء ثم یکون علقة مثل ذلك ثم یکون مضغة مثل ذلك» ثم يبعث 
الله ملكا ويؤمر بأربع کلمات ویقال له: اکتب عمله ورزقه وأجله» وشقي أو سعید ثم 
ينفخ فيه الروح» فان الرحل منکم لیعمل حتى ما یکون بینه وبين الحنة إلا ذراع» فيسبق 
عليه کتابه يعمل بعمل أهل النار» ویعمل حت ما یکون بینه وبين النار الا ذراع» فیسبق 
عليه الکتاب فیعمل بعمل أهل الحنة». 

فسبحان الله احیط بجمیع مراحل تکوین اجنين وأطواره من نطفة وعلقة ومضغة 
الخبير بجميع تفاصیل مستقبله من رزق وأحل وعمل وشقاوة وسعادة» وکیف لا یکون 
عز وحل کذلك. وهو خالق الحنين وبارئه لین ی رفولییف لیر 


(۱) التحریر والتنویر لابن عاشور ۹۷/۱۳. 

(۲) رواه البخاري» کتاب بدء الخلق» باب ذکر الملائكة صلوات الله عليهم» ص ۰۵۳5 ح 
۸ ومسلم» کتاب القدرء باب كيفية حلق الادمي ني بطن آمه وكتابة رزقه وأجله 
وعمله وشقاوته وسعادته ص ۰۱۱9۱ ح ۰۲۰۳ 

© اللك ۱. 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 

دلالة علم الله بما في الأرحام على احاطته بالجزئیات: 

إن علم الله جل وعلا ما في الأرحام دلیل صریح على إحاطته سبحانه بابلزئیات 
ودقائق الأشياء“» وفي هذا رد بلیغ على الفلاسفة الذین ادعوا أن الله تعالی یعلم 


الكليات دون الحزئيات”". قال ابن عاشور في تفسير قوله تعالى: هم ما یل 


عا 
رم محر و وحم 


ڪل ني وما نیش ارام وما تزداد ول شیم عنده مدا( عم لیب ولد 
ألكبير السال 4" : «القدار: مصدر ميمي بقرينة البای أي: بتقدير» ومعناه: 
التحديد والضبط. والعنی: أنه يعلم کل شيء علما مفصلا لا شيوع فيه ولا إيمام. وفي 
هذا رد على الفلاسفة غير المسلمين القائلين أن واجب الوجود يعلم الكليات 
ولا يعلم الجزئيات»27. 

فعلم الله حيط بكل جزئية داحل الرحم» شامل لكل صغيرة متعلقة بالجنين» لا 
یخفی عليه شيء» فتعالى الله عما افترى عليه الفلاسفة علوا كبيرا. 


(۱) انظر: التبيان في مان القرآن لابن القيم ص 575. 

(۲) وهو اختيار ابن سيناء وحقيقة قول الفلاسفة أن الله تعالى لا يعلم شيئا - وهذا ما صرح به 
مقدمهم أرسطو - لأنه من المعلوم أن كل موجود في الخارج فهو جزء معين» فان لم يعلم الله 
سبحانه إلا الكليات ۸ يعلم شيئا من الوحودات المعينة» وقد قطع الغزالي بتكفير أصحاب 
هذا القول. انظر: تمافت الفلاسفة للغزالي ص ۰ ۰۱ /١1؛‏ الجواب الصحيح لمن بدل دين 
المسيح لابن تيمية ۳۵-۳۰۳/۱. 

(۳) الرعد ۹-۸. 

)٤(‏ هو اسم یطلقه التکلمون على الله حل وعلاء ومعناه: الذي يكون وحوده من ذاته ولا يحتاج 
إلى شيء أصلا. انظر: التعریغات للجرحاني ص 45 ۲. 

(ه) التحرير والتنوير ۹۸/۱۳. 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 

معرفة صفات الجنین بالوسائل الحديثة: 

توصل العلم الحديث في مجال الطب إلى معرفة بعض صفات ابلنین کمعرفة جنسه 
آذکر هو أو آنتی؟ وکمعرفة طوله ووزنه» ومعرفة صحته أسليم هو أم مریض؟ واستخدم 
لذلك عدة وسائل» آشهرها الفحص بالوحات فوق الصوتية“» وهي أكثر الطرق 
الستتعدمة ن هذا العصر؛ لکوضا لا قنك أي حطره لا علی ابنین ولا علی الم 
ولأا وسيلة ذات دقة عالية» الا أنه لا عکن تمييز الجنين الا بعد تحاية الأسبوع السادس 
من بداية الحمل» ولا ثُرى الأعضاء التناسلية في الغالب إلا في بداية الشهر الرابع من 
الحمل» ولابد أيضا أن يكون الجنين في وضعية جانبية في الرحم؛ لأن هناك وضعيات 
تمنع مشاهدة الأعضاءء وكذلك إذا كان حجم السائل الأمينوسي”" كبيرا فانه يطغى 


(۱) يتم هذا الفحص بأن يستخدم الطبيب جهاز الموحات فوق الصوتية» فتخترق هذه الموحات 
أنسجة الجسمء وتتحول إلى ذبذبات كهربائية تظهر على شاشة خاصة, فيتم بذلك نقل 
صور مختلفة للجنين فتُكشّف الأعضاء الجنسية» وعکن هذه الوسيلة تحديد طول الحنين 
وتحديد الأمراض والعيوب الخلقية. انظر: الحنين المشوه والأمراض الورائية ص ”,ا م؛ 
خلق الإنسان بين الطب والقرآن ص ۲۸۵ كلاهما محمد علي البار؛ المرشد الفقهي في 
الطب لضياء الدين الجماس ص 48-4147 5؛ الأحكام الشرعية المتعلقة باختيار جنس 
الجنين لسامرة العمري ص ۰۸۳-۸۲ وهناك طرق أخرى لعرفة صفات الحنين لكنه قل 
استخدامها في هذا العصر لخطورتحا على الجنين أو لعدم دقتها أو لكوتما لا بحری إلا في 
مرحلة متأخرة من الحمل. انظر: الجنين المشوه ص ۳۰۷-۳۳۸؛ خلق الانسان بين الطب 
والقرآن ۰۲۸۵-۲۸ كلاهما محمد علي البار؛ المرشد الفقهي في الطب لضياء الدين 
ابحماس ص ٤١‏ 4 ؛ الأحكام الشرعية التعلقة باحتيار جنس الجنين والمولود لسامرة العمري 
ص ۰۸-۷۷ 

(۲) هو سائل محيط بالجنين إحاطة تامة» يزداد حجمه مع نمو الجنين حتى يبلغ في الشهر السابع 
لترا ونصفء لكنه يقل بعد ذلك تدريجيا إلى أن يبلغ حجمه لترا واحدا قبل الولادة. وله فوائد 
كثيرة: منها تغذية الجنين» وحمايته من الحركات العنيفة التي تتعرض لما الأم» ومنها السماح 
للجنين بالحركة التامة داخل الرحم والاحتفاظ له بحرارة معتدلة في بطن أمه. انظر: خلق 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
على ظل ا 

فمن خلال عرض آشهر وسيلة لعرفة صفات الحنين» يتبين بکل حلاء ووضوح أتما 
ليست من علم الغیب الذي استأثر الله تعالى بعلمه؛ لأمور: 

أولا: إن معرفة صفات الجنين لا تكون إلا بعد مضي عدة أسابيع على الجنين في 
بطن أمه”"» بينما الله سبحانه علم ذلك في الأزل» وكتب ذلك قبل أن يخلق السموات 

ثانيا: إن هذه المعرفة ظنية غير قطعية» قد بخطء الأطباء في تقدير جنس الجنين» 
بينما الله سبحانه - وه لْمَكَلُ الق 4" - منزه عن ا 

الثا: إن هذه المعرفة تكون بوساطة أجهزة, فإذا عدمت لا يقدر الأطباء على 
معرفة صفات ابلنین» ومثلهم كمثل الذي يطلع على ما يحصل في الأماكن البعيدة 
بواسطة آلة تصوير ونحوها من الالات الحديثة» وهذا ليس علما بالغيب المطلق» بل إنه 
علم بالشهادة. قال صاحب كتاب (المرشد الفقهي في الطب): «نلاحظ أن تحديد 
جنس الحنين بمذه الأجهزة يشبه تسليط الضوء على غرفة مظلمة من الخلف» فتظهر 
ظلال محتوياتحا»0 . 


الإنسان بين الطب والقرآن محمد علي البار ص ۰۳۷۸-۳۷۷ 

(۱) انظر: الجنين المشوه ص 87/8-775؛ خلق الإنسان بين الطب والقرآن ص ۲۸۵ كلاهما 
محمد علي البار؛ المرشد الفقهي في الطب للجماس ص ٤۸4-٤٤١‏ 4؛ الأحكام الشرعية 
المتعلقة باعتیار جنس الحنين للعمري ص ۰۸۳-۸۲ 

(۲) انظر: خلق الانسان بين الطب والقرآن للبار ص ١۲۸؛‏ الاعجاز الإلاهي في مراحل خلق 
الجنين لكمال درويش ص 47؛ علم الغيب لأحمد الغنيمان ص .٠١1‏ 

(۳) النحل ۰.۰۰ 

)٤(‏ انظر: الجنين الشوه ص ۳۳۲؛ خلق الانسان بين الطب والقرآن ۰۲۸۵ ۰۲۹۲ كلاهما للبار؛ 
الرشد الفقهي قي الطب للجماس ص١٤‏ 64۸-4 ؛ الأحكام الشرعية التعلقة باحتيار جنس 
اجنين للعمري ص ۹٩۸؛‏ علم الغیب للغنیمان ص ۰۱۰۷ 

(5) ص 48 5؛ وانظر: علم الغیب للغنیمان ص ۰۱۰۷ 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
جب ل سس كم 

رابعا: إن هذه العرفة ناقصة» فهي رد معرفة نوع الجنين أذكر هو أو أنثى؟ أو 
طوله أو وزنه. ما علم الله عز وحل» فهو علم شامل لا يخفى عليه شيء» فهو سبحانه 
حيط بجمیع مراحل تكوين الحنين» فيعلم حنسه ولونه وصحته وطوله ووزنه» ويعلم رزقه 
وأجله ومصيره هل هو من أهل الحنة أم من أهل النار؟ وغير ذلك ما لا يعلمه الأطباء 
فضلا عن غیرهم(. 

خامسا: إن الله حل حلاله قد أطلع الملّكَ على أجل الجنين وهو في بطن أمه» 
وعلى رزقه ومصيره. فإذا كان الأمر كذلك» فيكون الجنين قد حرج من طور الغيب إلى 
طور الشهادة. فمعرفة الأطباء لجنس الحنين ليس من علم الغيب المطلق» بل هو من 
علم الغيب النسبي الذي عرفه بعض الخلق كالملائكة» وجهله غیرهم(. 

قال الحافظ ابن كثير في تفسير قول الله عز وجل ویر ماف لحار 4 : «لا يعلم 
ما في الأرحام مما يريد أن يخلقه تعالى سواه» ولكن إذا أمر بكونه ذكرا أو أنثى» أو شقيا 
أو سعيداء علم الملائكة الموكلون بذلك ومن شاء الله من خلقه»2. 

فبهذا البيان يتضح أن الله تعالى قد يُعلِم من يشاء من خلقه ببعض التفاصيل» كما 
أعلم الملائكة بنوع الجنين؛ هل هو ذكر أو أنثى» وهل سيسعد أو يشقى؟ كما جاء في 


حديث ابن مسعود ينه ا 


(۱) انظر: خلق الانسان بين الطب والقرآن للبار ص ۲۹۲-۲۹۱ الأحكام الشرعية المتعلقة 
باختيار جنس الحنين للعمري ص ٩۸؛‏ علم الغيب للغنیمان ص ۰۱۰۹-۱۰۸ 

(۲) انظر: خلق الانسان بين الطب والقرآن للبار ص ۹٩۲‏ ۲؛ علم الغيب للغنيمان ص ۰۱۰۸ 

(۲) لقمان ۳. 

۰۱۳۲/۰ تفسیر القرآن العظیم‎ )٤( 

(ه) تقدم تخريجه ص 5۱ . 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 

معرفة نوع الجنین بالوسانل القديمة: 

شغف الاطلاع على ما في بطن الحامل ليس ولید العصرء بل حاول الناس من 
قديم الزمان أن یتعرفوا على جنس الحنين» آذکر هو أم أنثى؟ وجل الوسائل القدعة ۸ 
تكن بحدية؛ لعدم قيامها على أسس علمية» بل نما تعتمد في الغالب على جرد 
التجمین والشعوذة؟. 

وآما إذا كانت الوسيلة لمعرفة جنس الحنين تستند على التجرية الظاهرق فهي 
حائزة. وقد تكلم علماء الاسلام عن ذلك قال ابن العربي”؟: «من قال: إنه یعلم ما 
في الرحم فهو كافر» فأما الأمارة على هذا فتختلف؛ فمنها كفر» ومنها تحربة. 

والتجربة منها أن يقول الطبيب: إذا كان الثدي الأيمن مُسْوَدَ الحلمة فهو ذكرء 
وإن كان ذلك في الثدي الأيسر فهو أنثى. وان كانت المرأة تحد الجنب الأيمن أثقل فهو 
ذكر» وان وحدت الجنب الأشأم”" أثقل فالولد أنثى. وادعى ذلك عادة لا واحبا في 
الخلقة لم نکفره ولم نفسقه. 

وأما من ادعى علم الكسب في مستقبل العمر فهو کافر أو أخبر عن الكوائن 
الجملية أو المفصلة فيما يكون قبل أن يكونء فلا ريبة في كفره آیضا»(*. 

فقد بين ابن العربي أن من اعتمد على أمارات بحيّبة لمعرفة جنس الحنين» فلا شيء 
عليه. وأما من اعتمد على أمارات وهمية لمعرفة أمور مستقبلة تتعلق بالجنين» فهو كافر. 


(۱) الأحكام المتعلقة باعتیار جنس الحنين للعمري ص ۷۷. 

(۲) هو أبو بكر محمد بن عبد ال ابن العربي المعافري الأندلسي الاشبيلي المالكي» الإمام 
العلامة الحافظ القاضيء المفسر احدث. توفي سنة ۳ ده. انظر: بغية الملتمس قي تاريخ 
رحال أهل الأندلس لابن عميرة ۹۲/۱؛ سير أعلام النبلاء للذهبي ۲۰۳-۱۹۷/۲۰؛ 
طبقات المفسرين للداوودي ۰۱۷۱-۱۲۱۷ 

(۳) الأشأم: الأيسر. انظر: الصحاح للجوهري ۰۱۹۷/۰ مادة (شأم). 

)٤(‏ أحكام القرآن ۲/ 555؛ وقد نقل مبارك الميلي كلام ابن العربي بالمعنى مقرا له انظر: رسالة 
الشرك ومظاهره ص ° 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 

وكما سبق بیانه في الوسائل الحديثة؛ فان معرفة جنس الحنين بالأمارات التي كان 
يُستئّد إليها قدبعا ليست قطعية» وهي أيضا معرفة ناقصة؛ إذ تتعلق بجنس الجنين دون 
غيره من الصفات» كما أنه لا يمكن الاستدلال بتلك العلامات في أول الحمل؛ بل لا 


بد من مرور عدة أسابيع على بدايته. 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 


توجیه قصة |خبار آبي بكر هه عما في بطن زوجه: 

ثبت أن آبا بكر ظ4 آحبر عما في بطن زوجه بأنه أنثى» فکان كذلك» ووضعت 
بعد موته بنتا میت أم کلئوم(. 

فعن عائشة زوج النبي و أنما قالت: إن أبا بكر الصدیق كان نحلها"؟ جا 
عشرین وسقا من ماله بالغاب فلما حضرته الوفاة قال: «والّه يا بنية ما من الناس آحد 
أحب إلي غنى بعدي منك ولا أعز علي فقرا بعدي منك وإني كنت نحلتك جادً 
عشرين وسقاء فلو كنت جددتيه واحتزتیه كان لك» وإِنما هو اليوم مال وارث» وإنما هما 
أخحواك وأحتاك» فاقتسموه على كتاب الّه. قالت عائشة: فقلت يا أبت» والّه لو كان 
كذا وكذا لتركته» إنما هي أسماء» فمن الأخرى؟ فقال أبو بكر: ذو بطن بنت خارحة» 


آراها حاریة». 


(۱) هي أم کلثوم بنت أبي بكر الصدیق القرشية التيمية» وهي تابعية» آمها حبيبة بنت خارجة 
أت زید بن خارحة الذي تكلم بعد الوت» وهي التي مات آبوها آبو بكر الصدیق وأمها 
حامل بهاء وقال لعائشة: إنما هما أحواك وأعتاك فقالت عائشة: هذه أسماء فمن الأخرى؟ 
قال: ذو بطن ابنة حارجة فان أراها جارية فاستوصوا با خيرا. انظر: الطبقات الکبری لابن 
سعد //477؛ تحذيب الکمال للمزي ۳۸۱-۳۸۰/۳۰؛ الاصابة في تمييز الصحابة لابن 
حجر ٤۷/٤‏ ۲۷. 

(۲) من النحل وهو العطية وافبة ابتداء من غير عوض ولا استحقاق. انظر: النهاية في غريب 
الحديث والأثر لابن الأثير ۱۷۱۹/۲ مادة (نحل). 

(۳) من جد جد یقال: جحد الثمرةً أي: قطعهاء والحادٌ بمعنى احدود» أي: النخل الذي ید منه. 
انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ۰۲۶۰/۱ مادة (جدد). 

)٤(‏ رواه مالك في الموطأء كتاب الاقضية باب ما لا يجوز من النحل» ۲۹۹-۲۹۸/۲ رقم 
۹ من طريق عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة به. صحح القصة ابن 
حجر في الإصابة في تمييز الصحابة ۲۷۷/6؛ وحکم الألباني على سندها في إرواء الغليل 
5. بأنه: «صحيح على شرط الشيخين». 
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وف رواية: «فولدت أم كلثوم»”". 

فليس في القصة ما يدل على أن الصديق ذه علم غيب ذلك الرحم وهذا يتضح 
لمن أمعن النظر في لفظ الرواية» فقد قال الصديق: «أراها» بضم الهمزة» وفعل (رني) 
بالبناء للمحهول يفيد الظن لا الجزم» جاء في النهاية «رئي: فعل ل يسم فاعله» من 
رأيث» بمعنى: ظننت»* وأبلغ من هذا ما جاء في إحدى الروایات أن آبا بكر ذه 
قال: «فإني أظنها حارية»2"7. 

فكل ما في هذه القصة أن أبا بكر له ظن أن الذي في بطن زوحه أنثى ول يجزم 
بذلك وهذا لا غبار علیه. 

إلا آن الخبر جاء في إحدى الروایات بلفظ: «قد ۳ ف نفسي أتما اة 
وني رواية آحری بلفظ: «قد أُلتِي في ژوعي" أنما جارية»2. ولا إشكال أيضا في 
هاتين الروایتین؛ لأن هذا الإلقاء في الروع من باب الإلحاه”"؟ الذي يحتمل الخطأ 
والصواب. 

قال الشيخ مبارك الميلي“: «تأمل قول أبي بكر 5ه: «أراها حارية» على الظن 


(۱) رواها ابن سعد في الطبقات الكبرى 5/7 .١9‏ 

(۲) النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ۰1۱۹/۱ 

(۳) رواها ابن سعد في الطبقات الکبری ٤/۳‏ ۱۹؛ وانظر: كرامات الأولياء للعنقري ص -١95‏ 
i‏ 

۰۱۵۰۷ رواها عبد الرزاق في المصنف» کتاب الوصاياء باب النحل» ۱۰۱/۹ رقم‎ )٤( 

(5) الرُوع: النفس والحلد. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ۵۷۰۲/۱ مادة 
روع). 

۰۱۹۰/۳ رواها ابن سعد في الطبقات الکبری‎ )٩( 

(۷) الإلهام هو إيقاع شيء في القلب يثلج له الصدرء ویطمتن» من غير استدلال بآية» ولا نظر 
في حجة, یخص الله تعالی به بعض آصفیائه. انظر: التعریغات للحرحانی ص > ۳. 

(۸) هو مبارك بن محمد اليلي ابحزاثري» كان من مؤسسي جمعية العلماء السلمین الحزائريين زمن 
الاحتلال الفرنسي» كرس جهوده ماربة البدع والخرافات» توفي سنة ۹٤٥‏ ۱م. انظر: مقدمة 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 


من غير حزم تحده كما قلنا آنفا: إن هام وتعبير غير العصوم غير معصومین»(. 

ويؤكد هذا التوحیه ما ثبت أن رحلا اتی رسول الله له فأحبره برؤيا رآها. فقال 
او از ول بأبي أنت» والله لتدعني فأعبرهاء فقال البي 4 «اعبرها»» 
فلما فرغ من تعبيرها قال الصديق ذيه: فأخبرني يا رسول الله بأبي أنت» أصبت أم 
أحطأت؟ قال النبي يهِ: «أصبت بعضا وأخطأت بعضا»» قال: فوالله يا رسول الله 
لتحدثني بالذي آحطاأّت. قال: «لا ی 

فمع أن أبا بكر ذه أقسم على رسول الله له أن يدعه يعبر الرؤياء إلا أنه قد 
أخطأ بعضهاء فمن باب أولى أن يخطئ في تقدير ما في رحم زوحه؛ لأنه ل جزم بمعرفة 
جنس الحنين كما جزم في تعبير الرژیا. 

وأكد الشاطبي رحمه الله ما سبق تقريره» فقال بعد كلام ژوي عن الصحابة في هذا 
الباب: «وما ذکر قبل عن الصحابة أو ما يُذگر عنهم بسند صحيح؛ فمما لا ينبني 
عليه حكم, إذ لم يشهد له رسول الله » ووقوعه على حسب ما أخبروه هو ما يُظّن 
هم ولكنهم لا يعاملون أنفسهم إلا بأمر مشترك لجميع الأمة» وهو حواز الخطأء لذلك 
قال أبو بکر: «أراها حارية»؛ فأتى بعبارة الظن التي لا تفيد حكماء إلى أن قال: فإذا 
لاح لأحد من أولياء الله شيء من أحوال الغيب» فلا يكون على علم منها محقق لا 
شك فيه» بل على الحال التي يُقال فيها: «أرى» و «أظن» 0 


رسالة الشرك ومظاهره ص ۲-۵ ۲. 

(۱) رسالة الشرك ومظاهره ص ۱۳۰؛ انظر: کرامات الأولياء للعنقري ص ۱۹. 

(۲) رواه البخاري» کتاب التعبير» باب من ۸ ير الرؤيا لأول عابر إذا لم يصب» ص ۱۲۱- 
۵ ح ۷۰۲+ ومسلم کتاب الرؤياء باب في تأویل الرؤياء ص ۰۱۰۰-۱۰۰ ح 
8. 

(۳) انظر: كرامات الأولياء للعنقري ص ۰۱۹۷ 

)٤(‏ الوافقات ۷۳-۶۷۲/6: وانظر: رسالة الشرك ومظاهره للميلي ص ۱۳؛ وکرامات 
الأولياء للعنقري ۰۱۹۸-۱۹ 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
فقصة أبي بكر له ليس فیها ادعاء لعلم الغیب بل إن صنیع الصدیق 5ه برد 


في بعض الروایات - ۸ يجزم بما في رحم زوحه. 
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المطلب الثالث: خلق الله المولود على الفطرة, 
اتفق السلمون على أن الله تعالى خلق الولود على الفطرة» وذهب جهور أهل 
السنة إلى أن الفطرة هي الاسلام. قال الحافظ ابن عبد البر عن هذا القول: «هو 
المعروف عند عامة السلف»(؛ وبه قال الإمام مد( وجزم به الإمام البحاري” 2 
واحتاره الإمام ابن جرير الطبري* وانتصر له شيخ الاسلام ابن تیمیة" ورححه 


تلميذاه الإمام ابن القيم”“ والحافظ ابن كثير”""؛ وقال الحافظ ابن حجر: «وأشهر 
الأقوال أن المراد بالفطرة الاسلام»(. 


(۱) وعزاه للضحاكء والحسن البصري» وقتادة» وغيرهم» انظر: التمهيد ۷۲/۱۸؛ ورواه ابن جرير 
الطبري عن معاذ بن حبل وسعيد بن جبير وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وإبراهيم النحعي 
وجاهد, وعكرمة. انظر: جامع البيان ١435-4397/1؛‏ ورواه البخاري عن الزهري في 
كتاب الجنائز» باب إذا أسلم الصبي فمات» هل يُصَلَّى علیه؟ وهل يعرض عليه الإسلام» 
نی ۱ 

(۲) انظر: درء تعارض العقل والتقل لابن تيمية ۰45/4 

(۳) انظر: الجامع السند الصحیح, کتاب التفسیر باب لبیل لقن #» ص ۸۳۹. 

.5۹۳-۹۲/۱۸ انظر: حامع البیان‎ )٤( 

(5) انظر : درء تعارض العقل والنقل 5/5" 5. 

(7) انظر: أحكام أهل الذمة ۹5۳/۲. 

(۷) انظر : تفسیر القرآن العظیم ٩۲/٩‏ 

(۸) فتح الباري ۰۲۸/۳ وذکر ابن عبد البر أربعة آقوال آحری في بيان معنى الفطرة: 

۱- الخلقة. انظر: التمهید ۰1۸/۱۸ 
وقد رد ابن تيمية على هذا المعنى في درء تعارض العقل والنقل ۰1۲/4 ۱۰-۱۰۲ 
وانظر: الفطرة للقريي ص ٤-۷٦‏ ۸. 

۲- البدأة التي ابتدآهم الله عليهاء أي: على ما فطر الله عليه حلقه. من أنمم ابتدآهم للحياة 
والموت والشقاء والسعادة. انظر: التمهيد 7 .7///1١‏ 
للرد على هذا القول» انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 55-5717/5؛ الفطرة 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 

واستدلوا لذلك بعدة آدلت منها: 

الدليل الأول: قول الله عز وحل: ظ قر وَجَهَكَ للژین حَنِيمًا فظرت آله الى فطر 
الاس با ا ندل لح امه الاک الث الیم ویک و 0 

وجه الدلالة: أن الله عز وحل قد بين أن لزوم الفطرة السليمة التي فطر الخلق 
عليها هو الدين القيم كما في قوله جل وعلا: وداک الي الْمَيَمْ 4 . ويؤكد ذلك 
أن المفسرين من السلف قد أجمعوا على أن الراد بلافطرّت أنه هو دين الاسلام"؟. 

الدليل الثاني: حديث أبي هريرة 5ه أن رسول الله يل قال: «ما من مولود إلا 
يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه وينصرانه وعحسانه» كما تنتج البهيمة بكيمة جمعاء*) 
هل تحسون فيها من جدعاء”'؟», ثم يقول أبو هريرة: واقرؤوا إن شتتم افطرت آله الى 
قط الئاس عا لابییل لحار که الایة<. 


للقرني ص ۰۱۰۲-۹۲ 
۳- ما فطر الله عليه بني آدم من الانکار والعرفة والکفر والاعان. انظر: التمهید ۰۸۳/۱۸ 
للرد على هذا القول» انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 55-77/5؛ الفطرة 
للفرن ص 4-۱۱۱ ۱۲. 
٤‏ - الیثاق. انظر: التمهید ۹۰/۱۸. 
لمناقشة هذا القول» انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ۱۰۰-۹۹/6 الفطرة 
للقرني ص ۰۱۳۰-۱۲۹ 
)١(‏ الروم ۳۰. 
(۲) انظر: فتح القدیر للشوكاني ۰۲۹۰/4 
(۳) انظر: التمهید لابن عبد البر ۰۷۲/۱۸ 
(4) أي: سليمة من العیوب. انظر: النهاية لابن الأثير ۰۲۸۸/۱ مادة (جمع). 
(ه) أي: مقطوعة الأطراف أو واحدها. انظر: الصدر السابق ۰۲۲/۱ مادة (حدع). 
(5) الروم ۰۳۰ والحديث رواه البخاري» کتاب التفسین باب لاب لقا # ص ۰۸۲۹ ح 
۵ ورواه مسلم» کتاب القدر» باب معنى کل مولود يولد على الفطرة» وحم موتی 
آطفال الکفار وأطفال السلمین» ص ۰۱۱۵۸-۱۱۷ ح ۰۲۰۵۸ واللفظ له. 
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وجه الدلالة من عدة أوجه: 

آولا: أن ألفاظ الحديث الأخرى نصت صراحة على أن الولود يولد على الاسلام» 
فهي مفسرة لحذه الروایة ومن هذه الألفاظ: 

«ما من مولود يولد إلا وهو على الملة»”". 

«ما من مولود يولد إلا على هذه الملة» حتی ند عده لان 

«ما من مولود من أمة إلا يولد على فطرة الاسلام» حتى يعرب به لسانه»(*. 

«ليس مولود يولد إلا على هذه الملة»”". 

«لا يولد مولود إلا على هذه الملة». 

ثانیا: قوله وَلِ: «فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه», فلو لم تكن الفطرة هي 
الإسلام لما اقتصر ی على ملل الكفر من اليهودية والنصرانية والمحوسية دون ملة 
الاسلای ولكان ينبغي أن يقال: فأبواه يسلمانه ويهودانه وينصرانه ويعجسانه”". 


ثالغا: قوله : «كما تنتج البهيمة بكيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء؟». 


)١(‏ انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ۰4۹/4 ۵۳؛ تحذيب السنن لابن القيم 
۰۳۱۸-۷۲ 

(۲) رواه مسلم» کتاب القدر» باب معنى کل مولود يولد على الفطرق. وحکم موتی آطفال الکفار 
وأطفال السلمین» ص ۰۱۱۵۸ ح ۰۵۸ ۲. 

(۳) الصدر نفسه. 

)٤(‏ رواه البيهقي في کتاب القضاء والقدر» باب بیان معنى قوله: «حلقت عبادي حنفاء»» وقول 
البي يَلِةِ: «كل مولود يولد على الفطرة» والحكم على الأطفال ص 46 ۰۳ ح ۰۰۰۰ 

(5) رواه هد ۰4۱۲/۱۲ ح ۰۷4۳ من طرق عن الأعمش عن أبي صالح ذكوان السمان عن 
أبي هريرة ذه به. قال أحمد شاكر في تعليقة على المسند 45/1 ۲: «اسناده صحيح». 

(5) رواه هد ۰4۱۳-4۱۲/۱۲ ح ۷446 من طريق أبي حمزة محمد بن ميمون الروزي عن 
الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة 5ه به. قال هد شاكر في تعليقة على المسند 
۷ ,«اسناده صحيح». 


(۷) انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 8۷/4 ۳ 1. 
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فهذا تشبيه المولود بالبهيمة السليمة حين ولادته 9 تشبيهه بعد تمويده أو تنصيره» أو 
تمجيسه من قبل أبويه بالبهيمة التي حدعها أهلهاء فأولئك يغيرون الدين» وهؤلاء يغيرون 
البدن» وهذا دليل على أن الفطرة السليمة هی الإسلام. 

رابعا: استشهاد أبي هريرة ذه بالاية #فطرت الله ای قط رالدَّاسَ علا لا يدل یلق 
أ يدل على أن الفطرة هي الاسلام. 

الدليل الثالث: حديث عياض بن حار المحاشعي7" أن رسول الله كل قال ذات 
يوم في حطبته: «ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم ما علمني يومي هذاء كل مال 
فی ٩‏ عبداء حلال» وإني خلقت عبادي حنفاء كلهمء وانمم آتتهم الشياطين 
“lu ۰‏ )5( 5 8 ۶ 5 ع مه ع 
فاحتالتهم عن دينهم» وحرمت عليهم ما احللت هم وأمرتهم أن یشرکوا بي ما ۸ 
آنزل به سلطانا»؟. 


وجه الدلالة من وجهین: 


.۲ 5/۳ انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ۰۵۳/6 ۵۷؛ فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

(۲) انظر: التمهید لابن عبد البر ۷۲/۱۸؛ درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ۰45/6 ۵۳؛ 
فتح الباري لابن حجر ۸/۳ ۲. 

(۳) هو الصحابي الجليل عياض بن حار بن عرفجة التميمي المشاحعي» وفد على الني [] قبل أن 
تسلم ومعه بحيبة يهديها إليه» فقال: أسلمت؟ قال: لاء قال: إن الله نحاني أن أقبل زبد 
المشركين» فأسلم فقبلها منه. وسکن رضي الله عنه البصرة. انظر: معرفة الصحابة لأبي نعيم 
۶ الاستیعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر ۱۲۳۲/۳ آسد الغابة لابن 
الأثير ۲/6 ۲۳-۲؛ تمذيب الکمال للمزي ۲۵/۲۲ ۵؛ الاصابة لابن حجر ۰۱۳۹/۲ 

)٤(‏ من النحل وهو العطية وامبة ابتداء من غير عوض ولا استحقاق» كما تقدم ص /ه. 

(5) أي: استخفتهم الشياطين فحالوا معهم أي: ذهبوا وحاوا معهم في الضلال. انظر: المرحع 
السابق ۰۳۱۱/۱ مادة (حول). 

(5) رواه مسلم» کتاب الحنة ونعيمهاء باب الصفات التي یعرف با في الدنیا أهل ابسنة وأهل 
النار» ص ۰۱۲۲-۱۲۱ ح ۰۲۸۲۵ 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 

آولا: قوله تعالى: «إني حلقت عبادي حنفاء كلهم»» واطنفية شرعا هي الاسلام. 
قال ابن عاشور في قوله تعالى: ییا 4: «غلب استعمال هذا الوصف في الیل 
عن الباطل» آي: العدول عنه بالتوحه إلى الحق» أي: عادلا ومنقطعا عن الشرك کقوله 
تعالى : فل بل اسر ین ماکان من‌آلمش رک 4 »7 . 

فالشارع إذا أطلق وصف الحنيف فالراد به الاسلام. 

انا انه جاء في بعض الروايات «حنفاء م وهذا نص على أن الله 
تعالی حلق عباده على الإسلام. 

فبعرض هذه الأدلة» يظهر جليا أن الله حل وعلا حلق الأطفال على الفطرة» أي: 
على الإسلام. ولا يعني هذا أن المولود لما يخرج من بطن أمه أنه يعلم الدين كله؛ لقوله 
تعالی : 0 وله لخر من بطون اسك لد کنو میک 4 » لكن الفطرة تستلزم السلامة 
من الاعتقادات الباطلة وتوحب الاقرار بوحود الله حل وعلاء والإبمان بأسمائه وصفاته 
وافراده سبحانه وتعالی بالعبادة". 

فطر الأطفال سليمة نزيهة» تقية نقية» لم دنس بنجاسة البدع ولم تتلطّخ بقذارة 
الأهواء» فهم على العقيدة الصحيحة الصافية» ولهذا حث السلف على الرحوع إلى دين 


الصبيان. قال الإمام سفيان الثوري رحمه الله“: «دیننا دين العجائز والصبیان» ولا 


(۱) الروم ۳۰. 

(۲) البقرة ۱۳۰. 

(۳) التحریر والتنویر ۰۸٩/۲۱‏ 

.۷۹-۷۳/۱۸ رواها ابن عبد البر في التمهید‎ )٤( 

(5) انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 4 /۵۳. 

(5) النحل ۰۷۸ 

(۷) انظر: شفاء العلیل لابن القیم ۰۱۱4/۳ 5١5‏ ۱؛ فتح الباري لابن حجر ۲۹/۳ 

(8) هو أبو عبد الله سفیان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوق» ابحتهد إمام الحفاظ» توف سنة 
۱ ه. انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد 491١/7‏ سير أعلام النبلاء للذهبي ۲۲۹/۷- 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
سأل رح" الخليفة عمرٌ بن عبد العزیز ۲۳ عن شيء من الأهواء قال: «عليك بدین 
الصبي الذي في الکتّاب والأعرابي» ول عما سواهما»(. 

ومن العقائد التي فطر عليها الأطفال» معرفة الله حل وعلاء والإيمان بوجوده 
وربوبيته سبحانه وتعالى. قال الامام ابن القيم رحمه اللّه: «فوحوده سبحانه وربوبيته 
وقدرته آظهر من کل شيء على الاطلاق» فهو آظهر للبصائر من الشمس للأبصار» 
وأبين للعقول من کل ما تعقله وتقر بوحوده» فما ینکره إلا مکابر بلسانه وقلبه وعقله 
وفطرته, وکلها تکذبه»(*. 


ونما يشير إلى إقرار الصّغار بتوحید الربوبية» قول حذيفة بن أسيد ط44“ لأصحابه: 


. 

.57/١ الحجة في بيان احجة للأصبهاني‎ )١( 

(۲) هو أبو حفص عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم, القرشي الأموي المدني ثم المصري» 
الإمام الحافظ العلامة المجتهد, الزاهد العابدء أمير المؤمنين حقاء الخليفة» أشج بني أمية» توق 
سنة ۱۰۱ه. انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد ۳۳۰/۵؛ سير أعلام النبلاء للذهبي 
.١ ۸-۵‏ 

(۳) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى ۳۷/۰؛ والدارمي في السنن» كتاب العلم» باب من قال: 
العلم: الخشية وتقوى الله ۳۹۳/۱ رقم: 5 ۳۱؛ والفريابي في كتاب القدر» ص ۰۲۱۸ رقم: 
۲۸۲ والآحري في الشريعة» كتاب فضل معاوية ظله» باب هجرة أهل البدع ۷۰/۲ 
رقم: ۰ وابن بطة في الإبانة الكبرى» كتاب الإمان» باب ما أمر به من التمسك بالسنة 
والجماعة والأخذ بما وفضل من لزمهاء ۳۳6/۱ رقم: ٤۹٠؛‏ واللالكائي في شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة والجماعة» سياق ما روي عن النبي 4 في النهي عن مناظرة أهل البدع 
وجدالهمء ۱۵۳/۱ رقم: ۲۵۰؛ والبيهقي في الجامع لشعب الامان» باب القول في إيمان 
القلد والمرتاب» ۰۱۸۱/۱ رقم ۸۳؛ جميعهم من طريق سفيان الثوري عن حعفر بن برقان به. 
صحح إسناده النووي في تمذيب الأسماء واللغات ۲۲/۲. 

.51/7 مفتاح دار السعادة‎ )٤( 


(5) هو أبو سريحة حذيفة بن أسيد بن خالد الغفاري» صحابي حلیل شهد الحديبية» وذكر فيمن 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
«إن الدحال لو خرج في زمانكم؛ لرمته الصبیان بالخذف »7 . 

فيظهر حليا من خلال هذا الأثرء أن الأطفال الذين نشؤوا وترعرعوا في عصر 
الصحابة رضوان الله عليهم» فک رون للمسيح الدجال» بل هم من ا محاربين له بالرغم 
من ظهور الخوارق العظيمة على يديه» نحو الإحياء والإماتة"» وإمطار السماء وإنبات 
الأرض“» وما ذلك إلا لکوضم لقوا على الفطرة السليمة التي لم تتلوث بالعقائد 
امحدثة» ولم تتأثر بالأفكار النحرفق فعلموا بذلك كذب الدحال وافتراءه. 

ومن العقائد التي فطر عليها الأطفال أيضاء توحيد الله جل وعلا في الطلب 
والقصد. قال الإمام ابن القيم: «قوله تعالى حاكيا عن صاحب ياسين أنه قال لقومه 
محتجا عليهم ما تقر به فطرهم وعقوطم: وما لآ أعبْدُ الى مَطْرَفِ واه يحون 4 
فتأمل هذا الخطاب كيف تحد تحته أشرف معنی وأحله» وهو أن كونه سبحانه فاطرا 


لعباده يقتضي عبادتمم له وأن من كان مفطورا مخلوقا فحقيق به أن يعبد فاطره وخالقه 


بايع تحت الشجرة» ثم نزل الكوفة» مات سنة 47ه. انظر: الإصابة في تمييز الصحابة لابن 
حجر ۰۳۲۱/۱ 

)١(‏ الخذف هو الرمي بالحصاة. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير 4۷/۱ مادة 
(حذف). 

(۲) رواه الحاكم في الستدرك كتاب الفتن والملاحم» ۵۷4/4 رقم: 4817 من طريق قتادة 
عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد به. قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الاسناد؛ وم 
یخرحاه»؛ وقال الذهبي في التلخيص امش المستدرك 4/4 ۵۷: «علی شرط البخاري 
ومسلم». 

(۳) كما جاء ذلك عند البخاري» كتاب الحج» باب لا یدخل الدحال المدينة» ص ۳۰۲- 
۳ ح ۱۸۸۲؛ ومسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في صفة الدحال» ص 
اا ی 

-۱۲۷۰ كما حاء ذلك عند مسلم» کتاب الفتن وآشراط الساعة باب ذکر الدحال» ص‎ )٤( 
۱۹۳۷ 2 ۲ 


(5) يس ۲۲. 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
ولا سیما إذا كان مرده إليه» فمبدأه منه ومصيره إليه» وهذا یوحب عليه التفرغ لعبادته. 
نم احتج علیهم ما تقر به عقوشم وفطرهم من قبح عبادة غيره» وأنما آقبح شيء في 
العقل وأنكره» فقال: ََيَدُ ين دونهه تاه انبردن لسن ضر لا ثفن عق مهم 
کب شون (2) ی كلمي 4 أفلا تراه كيف لم يحتج عليهم بمجرد الأ 
بل احتج عليهم بالعقل الصحيح ومقتضى الفطرة»”". 

فقد بين الإمام ابن القيم أن إخلاص العبودية لله حل وعلا من مقتضى الفطرة التي 
فطر الله عباده عليها. 

ومن العقائد - أيضا - التي فُطر الأطفال عليها إثبات أسمائه الحسنى وصفاته 
العليا. قال الامام الدارمي”": «وقد اتفقت الكلمة من المسلمين والكافرين: أن الله في 
اا و بذلك» إلا المريسي”” الضال وأصحابه» حتى الصبيان الذين لم 


یبلغوا الحنث› قد عرفوه بذلك إذا خن الصبي شي ء) يرفع يديه إلى ربه» یدعوه 


(۱) يس ۲-۲۳. 

(۲) مفتاح دار السعادة ۳۳۳-۳۳۲/۲. 

(۳) هو آبو سعید عثمان بن سعيد بن خالد التميمي؛ الدارمي السجستاني» الشافعي الإمام» 
العلامة» احافظ الناقد. شيخ تلك الديار» كان لمجا بالسنة» بصیرا بالناظرق توق سنة 
۰د. انظر: الجرح والتعدیل لابن أبي حاتم 5*/5١؛‏ سير آعلام النبلاء للذهي 
۳ -۳۲۹؛ طبقات الشافعية الکبری لابن السبكي ۳۰۳-۳۰۲/۲. 

(4) آي: وصفوه بذلك» انظر: نقض عنمان بن سعید على الريسي للدارمي ص 4 ۱۲-۱۲؛ 
بيان تلبیس الجهمية لابن تيمية 4-۳۸/۲. 

(ه) هو آبو عبد الرهن بشر بن غیاث بن أبي كرعة المريسي» مبتدع ضال تفقه على أبي یوسف 
فبرع وأتقن علم الكلام» ثم جرد القول بخلق القرآن. وناظر علیه» ولم يدرك الجهم بن صفوان؛ 
ما أحذ مقالته» واحتج لماء ودعا إليهاء توفي سنة ۲۱۸ه. انظر: تاريخ بغداد للحطیب 
البغدادي ۳۱/۶ ۵؛ میزان الاعتدال للذهي ۳۲۳-۳۲۲/۱. 


() أي: ناب. انظر: تمذيب اللغة للأزهري ۰۲۱/4 مادة (حزب). 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
في السماء دون ما ا 

وأكد الإمام ابن حزمة هذا التقریر حيث إنه بوب في کتابه بابا ماه: «باب 
ذكر البيان أن الله عز وجل في السماء»» ثم قال: «كما آخبرنا في محكم تنزيله وعلى 
لسان نبيه عليه السلام وكما هو مفهوم في فطرة المسلمين» علمائهم وحهاطم 
أحرارهم ومالیکهم. ذكراتهم وإنائهم» بالغيهم وأطفالهم» كل من دعا الله جل وعلا: 
فإنما يرفع رأسه إلى السماء ويمد يديه إلى الله إلى أعلاه لا إلى آسفل»(. 

فالصبيان فطرهم سليمة وم يحصل ما يفسدهاء ولذلك إذا كرحم أمر رفعوا أيديهم 
إلى السماء يستغيثون رکم. 


(۱) نقض عثمان بن سعيد على المريسي ص ۰.۱۳۱ 

(۲) هو أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزمة السلمي, النيسابوري» الشافعي» الحافظ» الحجة» 
الفقيه» شيخ الاسلام إمام الأئمة» عُني في حداثته بالحديث والفقه» حتى صار يضرب به 
المثل في سعة العلم والإتقان» توفي سنة ۳۱۱ه. انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 
۷ سير أعلام النبلاء للذهبي 4 ١/885-775؛‏ طبقات الشافعية الكبرى ۱۰۹/۳- 
1 


(۳) كتاب التوحيد ۲۰/۱. 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
المطلب الرابع: تسمية المولود باسم سمی الله به نفسه. 
إن حکم تسمية الولود باسم من أسماء الله يختلف باحتلاف الاسم إذ أسماء الله 


سبحانه وتعالى قسمان(): 


القسم الأول: 

أسماء يصح أن يُسكّى بها غير الله: وهي الأسماء التي لها معنى كُلّي تتفاوت فيه 
أفراده» فيجوز أن يتسمى يا المخلوقات» وإضافتها إليهم تدل على اختصاصهم جا 
وأنما تليق بحالهم ونقصهم وضعفهم ولا يلزم من موافقة تلك الأسماء لأسماء الله تعالى 
- إذا قُطعت عن الإضافة وجُرّدت عن التخصيص - قاثئ حقائقها ومسمياتما عند 
الإضافة والتقييد» وقد سمى الله حل وعلا نفسه بالعزيز فقال: اليك ادوس الم 
اکر 4 وسمى بعض عباده بالعزيز فقال: للت َمَرَآتُ ابر( وليس العزيز 


2 


4 


کالعزیز؛ وسمى نفسه سبحانه وتعال بالجبار التکب فقال: #الجتار المڪ کے 
وتعى بعض خلقه بالجبار المتكبر فقال: کل يطب اه عل کل قلي مكبر جار 4 
وليس الحبار کابلبار ولا المتكبر كالمتكبر» فلا يازم التماثل» لاختصاص کل مسمى 
بسمات غیزه عن غيره. 

فهذه الأسماء» وان كان لا بمتتّع تسمية المخلوقين بما؛ فإنه لا جوز إطلاقها عليهم 


(۱) انظر: المغني لابن قدامة 4۵۳-۵5۲/۱۳) التدمرية ص ۰۲-۲۰ درء تعارض العقل والنقل 
۰۱۲۲-۶6 كلاهما لابن تيمية؛ تحفة المودود لابن القيم ص ۱۸٤-۱۸۲‏ تفسير 
القرآن العظيم لابن كثير 4١90/١‏ فتح الباري لابن حجر ۲۲۵/۱۱؛ فتاوى اللجنة 
الدائمة» المجموعة الثانية ۳۹۹-۳۸/۲؛ فقه أسماء الله الحسنى لعبد الرزاق البدر ص 4 ه- 
6. 

.١ الجمعة‎ )۲( 

(۳) يوسف ١ه.‏ 

(4) الحشر ۲۳. 


ره) غافر ۳۵. 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
كما يُطلّق على الله حل وعلاء كما اتضح ذلك بالأمثلة. قال الامام ابن القیم: «وآما 
الأسماء التي تُطلّق عليه وعلى غيره: كالسميع والبصير» والرژوف والرحيم» فيجوز أن 
خر معانیها عن الخلوق, ولا يجوز أن يتسمى با على الإطلاق بحيث بُطلق عليه كما 
يُطلّق على الرب تعالی»(. 

القسم الثاني: 

أسماء مختصة بالله عز وحل» لا يشركه فيها غیری ولا ند له فيها ولا نظير ولا سمي 
ولا مثيل: وهي ما كان منها عم شّخخص'' كلفظ (الله)» فلا يصح تسمية غيره به؛ 
لأن مسماه مُعيّن لا يقبل الشركة» وكذلك ما كان من أسمائه في معناه عدم قبول الشركة 
كاسم الأحد» والصمدء والرحمن؛ ورب العالمين» وما أشبه ذلك7". 

فيظهر جليا من خلال عرض هِدَيّن القسمین, أن أسماء الله جل وعلا مختصة به 
وهذا الاختصاص على درحتين: 

الأولى: أن يختص با مطلقاء بحيث مُتتم تسمية المخلوقين کا. 

الثانية: أن یختص با إذا أضيفك اليه بحیت لا که في خسنها وکماها غير 
لكن لا تنم تسمية المحلوقين با على الوجه الذي يليق بحالهم. 

ويدل على اختصاص الله بالأسماء الحسنى قوله تعالى: وی السماة لس دوه 
يها 74 وقوله: ام له إلا هو ل الکضتاه ای که وقوله: له لاه لحم شیم 


0 ۳ 


(۱) تحفة الودود ص ۰۱۸ 

(۲) عَلّم الشحص هو العَلّم الذي یراد به واحد بعينه» انظر: شرح ابن عقيل على آلفية ابن مالك 
REIS‏ 

(۳) انظر: النهاج شرح صحیح مسلم للنووي 5 ۰۳۸/۱ 

(4) انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ۲-۲۲۵/6 ۰1۲ 

(ه) الأعراف ۰۱۸۰ 

.۸ طه‎ )٩( 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
که ماف لسوت والرض ۱۳4 . 

فإضافة الأسماء الحسنى إلى الله جل وعلا مع تقدتم ابحار وابحرور يفيد احتصاصه 
ا 

وقد استدل الإمام ابن القيم وغيره على تحريم تسمية الولود بأسماء الله الختصة بما 
رواه هانیم(" ذه أنه لما وفد إلى رسول الله ب مع قومه معهم يكنونه بأبي الحك 
فدعاه رسول الله ی فقال: «إن الله هو الحكم, وإليه الحكم فلم كى أبا الحكم؟» 
فقال: إن قومي إذا احتلفوا في شيء أتون» فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين» فقال 
رسول الله ول: «ما أحسن هذاء فما لك من الولد؟» قال: لي شریح*) ومسلم" وعبد 


او( قال: «فمن آکبرهم؟ » قال: قلت: شريح» قال: «فأنت أبو شریح» ۲ 


ذم ار 4 

(۲) انظر: القواعد المثلى لابن عثيمين ص 471-77 فقه أسماء الله الحسنى لعبد الرزاق البدر ص 
6 وتقدم ما حّه التأحير يفيد التخصيص كما قرر ذلك علماء البلاغة» انظر: جواهر 
البلاغة للهاشهمي ص .١55‏ 

(؟) هو الصحابي ابحلیل هانئ بن يزيد بن يك المذحجي النخعي الكوني, كناه النبي 5 بأبي 
شريح» وهو اسم ولده الأكبر. انظر: معرفة الصحابة لأبي نعيم ۷/۰ ۲۷؛ الاستيعاب في 
معرفة الأصحاب لابن عبد البر 5/88/5١؛‏ الإصابة في تييز الصحابة لابن حجر 
١‏ 5. 

)٤(‏ هو أبو المقدام شريح بن هانئ بن يزيد» أدرك النبي وه ولم بهاحر معه» قتل غازيا بسجستان 
سنة ۷۸ه. انظر: معرفة الصحابة لأبي نعيم ۱6۸۰/۳ الإصابة في تمييز الصحابة لابن 
حجر ۸۷-۸۷۳/۱. 

)٥(‏ هو مسلم بن هانئ بن يزيد» وقيل مسلمة» وهو أحو شريح. انظر: معرفة الصحابة لأبي نعيم 
۵ ۲۲ الاصابة في تمييز الصحابة لابن حجر .١975/*‏ 

(5) هو عبد الله بن هانی بن يزيد» وهو أحو شريح» أدرك النبي وَل ودعا له. انظر: معرفة 
الصحابة لأبي نعيم ۱۸۰۱/6 الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر .١541١//7‏ 

(۷) رواه أبو داودء كتاب الأدب» باب تغيير الاسم القبيح» ص ۰۸۹5 ح 4555؛ والنسائي» 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 

وقد وجه العلماء هذا الحديث بثلائة توحیهات: 

التوجیه الأول: أن الني ع آنکر على هانئ ذه تکنیه بأبي احکم؛ لأن الله هو 
الحكم» وضمير الفصل «هو» في قوله كللِ: «إن الله هو الحكم» يدل على الحصر 
والقصر(", أي قصر اسم الحكم على الله سبحانه دون غيره» فلا يجوز تسمية العباد 
به. وقد علل الإمام البغوي لدي لله تعالى باسم الحم بقوله: «والحكم: هو 
الحاكم الذي إذا حكم لا ید که وهذه الصفة لا تليق بغير الله عز وحل» ومن 
أسمائه الحكم»”". 

ویناقش هذا التوجيه من عدة آوجه: 

أولا: أن ما ذكره الإمام البغوي عن اسم الحكم فهو معناه عند الإضافة إلى الله عز 
وحل» وأما إذا قُيّد بالمحلوق فيختلف مدلوله» بل قد يكون للعلمية المحضة» فلا يلزم 
من اتفاق الاسمين عند الإطلاق تمائل مسماهما عند الإضافة والتقیید(". 

فإذا كان الأمر كذلك فلا بأس بإطلاق اسم الحكم على الخلوق بالعنی الذي 


كتاب آداب القضاة» باب إذا حكموا رحلا فقضي بینهم» ص ۸۰۹ ح ۰۵۳۸۷ كلاهما 
من طريق يزيد بن المقدام بن شريح عن أبيه المقدام عن حده شريح عن أبيه هانی به. 
صححه ابن حبان كما في الاحسان في تقريب صحيح ابن حبان ۲5۷/۲؛ وقال ابن مفلح 
في الفروع :١١١/5‏ «إسناده جید»؛ وقال الألباني إرواء الغليل ۲۳۷/۸: «وهذا إسناد 
جيد» رجاله ثقات رحال مسلم غير يزيد بن المقدام» قال الحافظ في (التقريب): صدوق». 
انظر: تقريب التهذيب لابن حجر ص ۱۰۸۳. وتابعه قيس بن الربيع عن المقدام به» كما 
رواه الحاكم في الستدرك كتاب الأدب» 23٠١/4‏ ح 41/5١‏ قال عنه ابن حجر في 
يب التهذيب ص 4 ۸۰: «صدوق تغير لما كبر»» وانظر: إرواء الغليل للألباني ۲۳۸/۸. 
6 0 الكاشف عن حقائق السنن للطيبي ٩/۸۰؛‏ مرقاة المفاتيح للقاري ۳۰۰۳/۷؛ تيسير 
العزیز احمید لسلیمان بن عبد ابل + 
(۲) شرح السنة ٩۳6۳/۱۲‏ وانظر: تیسیر العزیز الحميد لسلیمان بن عبد الله ۱۲۲۲/۲؛ عون 
لمعبود للعظيم آبادي م 


(۳) انظر: التدمرية لابن تيمية ص .5١-١٠١‏ 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
ناسبه ویلیق بحاله. 

ثانیا: أنه كان في الصحابة من اسمه احکم( ول يغيره البي كله فإذا كان الأمر 
کذلث» فليس اسم احکم حاصا بالله جل وعلا. 

ثالثا: أن ضمير الفصل قد یکون للحصر وقد یکون لغيره» ویْعرّف هذا 
بالقرائ » وڼ هذه المسألة قرينة قوية تدل على عدم القصر» وهي ما تقدم من تسمّي 
كثير من الصحابة باسم الحكم» ولم يغيره النبي کل 

ویب إن آنه قد ژوي عن أمير المؤمنين عمر بن اخطاب له أنه قال: «لا تشه 
الحكم ولا أبا الحكم» فان الله هو احکم» لکنه لا يصح عنه فلا يجوز الاحتحاج 
به . 

التوجيه الثاني: أن البي ولد غيّر كنية هانئ ون لما لاحظه من معنی الصفة التي 
لا تليق إلا بالله عز وحل. قال الشيخ ابن عثيمين“: «إن هذا الاسمء الذي عل 
كنية هذا الرحل» لُوحظ فيه معنى الصفة وهي الحكمء فصار بذلك مطابقا لاسم الله 


(۱) كالحكم بن الحارث السلمي» والحكم بن سعيد الطائي» وغيرهم» انظر: الإصابة في تمييز 
الصحابة لابن حجر ۳۹-۳۸۹/۱؛ القول المفيد على كتاب التوحيد لابن عثيمين 
FEN‏ 

(۲) انظر: حواهر البلاغة للهاشي ٤۹‏ ۱؛ موجز البلاغة لابن عاشور ص ۲۱. 

(۲) رواه عبد الرزاق في الصنف, باب الأسماء والكنى» ۰4۲/۱۱ رقم: ۱۹۸۵۹ من طریق ليث 
بن أبي سُليم ریم عن عمر به. ولیث بن أبي سلیم كما في تقریب التهذیب لابن حجر 
ص۸۱۸: «صدوق احتلط جد وم يتميز حديثه فترك»» وهو يروي عن عمر نف وروايته 
عنه منقطعة؛ لأنه من الطبقة «السادسة» الذين ١‏ يثبت لهم لقاء بأحد من الصحابة؛ فالأثر 
ضعيف. انظر: دراسة نقدية في المرويات الواردة في شخصية عمر لآل عيسى ٠٠١۷/۲‏ . 

)٤(‏ هو أبو عبد الله محمد بن صالح بن محمد بن عثيمين المقبل الوهيي التميمي» كان ذا ذكاء 
وزکای وذا همة عالية» وكان حريصا على التحصيل العلمي في مزاحمته الركب حالس العلمای 
فبرع في التفسير والفقه والعقيدة واللغة» توفي سنة 47١‏ ١ه.‏ انظر كتاب: ابن عثيمين الإمام 
الزاهد للزهراني. 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
ولیس بحرد العلمية المحضة» بل للعلمية التضمنة للمعنی» وبهذا یکون مشارکا لله - 
سبحانه وتعالى - في ذلك» وطذا کناه البي ب ما ينبغي أن یکت به»۲. 

وعلیه؛ فانه لا يجوز التسمي باسم الحكم إذا ُوحظ فيه معنی الصفة» والا فهو 
حائز ولیس من الأسماء الختصة بالله عز وحل؛ بدلیل ما تقدم من تسمية کثیر من 
تاه 

وینافش: بأن البي ب آمر انیا أن يعبر كنيته قبل أن یعرف سبب تکنیه بهاء 
فإذا كان الأمر كذلك» فلا يستقيم تعليل المنع بملاحظة الصفة. 

التوجيه الثالث: أن النبي ب أمره بتغيير كنيته أمر استحباب على جهة الأدب مع 
الله جل وعلاء وقد نبه الطيي"" في شرح هذا الحديث أن النبي و آمر هاننًا أن يعدل 
عن هذه الكنية «من باب الرحوع والتنبيه على ما هو أولى به وأليق بحاله»*. 

وعلى هذا يكون التسمي باسم الحكم مكرومًا كراهة تنزيهية» وأن الأفضل والأولى 
تركه وتغييره؛ لقطع توشّم مشاركة العبد لله تعالى في صفة الكو" . 

وهذا ظاهر اختيار الحافظ النووي؛ إذ إنه أورد هذا الحديث النبوي الشريف تحت 

0 


باب «استحباب تغيير الاسم إلى أحسن منه»” '. 


والذي يظهر - والله أعلم - أن هذا التوحیه هو الأقرب إلى الصواب؛ لأنه یجمع 


(۱) القول المفيد على كتاب التوحيد ۰۲۱۳/۲ 

(۲) انظر: المرجع السابق 5514-551/5. 

(۳) هو الحسين بن محمد بن عبد الله شرف الدين الطيبي» وهو من علماء الحديث والتفسير 
والبيان» وكان ذا ثروة من الإرث والتجارة» فلم يزل ينفق ذلك في وجوه الخيرات إلى أن كان 
في آحر عمره فقيراء توفي سنة ۳ ۷ه. انظر: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر 
4١85-١8‏ الأعلام للزركلي ؟/55؟. 

.۳۰۰/۷ الكاشف عن حقائق السنن ۸۲/۹ وانظر: مرقاة المفاتيح للقاري‎ )٤( 

(ه) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ۱۰/۱ مادة (حکم)؛ الآداب الشرعية 
۳ الفروع ۰۱۰۵/5 ۱۱۰-۱۰۹ كلاهما لابن مفلح. 

. ۲۹۲-۲۹۱ انظر: الأذكار ص‎ )٩( 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
بين نحي النبي 5 عن التكني بأبي الحكم وبين تسمي كثير من الصحابة به؛ ولكونه 
أيضا سالا من النقد والاعتراض. 

فیتلحص مما سبق» أن من أسماء الله عز وحل ما لا يجوز تسمية المولود بها كالله 
والصمد والرحمن» ومنها ما يجوز تسميته بها كالرؤوف والرحيم» بشرط أن تكون التسمية 
على الوحه الذي يختص به المخلوق» فلا تُطلّق على المولود كما تُطلّق على الله 
سبحانه والأؤلى - ولو مع تحقق الشرط - ترك التسمية بالأسماء التي سمّى الله با 


نفسه. 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 


المطلب الخامس: اتخاذ اللُعب المجسمة للأطفال. 

إن من كبائر الذنوب التي يحب على المسلم احتنابا تصوير ذوات الأرواح!" فقد 
توعد النبي يلك المصورين فقال: «كل مصور في النارء تجقل له بكل صورة صورها نفسا 
فتعذبه في حهنم». 

وقد جاء هذا الوعید الشدید؛ لما في صور ذوات الأرواح من الضاهاة لخلق الله 
تعالى» وتشبیه فعل الخلوق بفعل الخالق سبحانه! فعن عائشة رضي الله عنها قالت: 
دحل علي رسول الله 5 وقد سترت سهوة“ لي بقرام ۳" فيه تماثيل» فلما رآه هتکه(گ 
وتلون وحهه وقال: «يا عائشة أشد الناس عذابا عند الله یوم القيامة الذین یضاهعون 
بخلق ان ال 

فقد علل النبي 5 تعذیب الصورین یوم القيامة عشاتهم لخلق الله عز وحل» 
ویدل على هذا التعلیل أيضا حدیث أبي زرعة قال: دحلت مع أبي هريرة دارا 
بالمدينة» فرأی أعلاها مصورا يصور» قال: معت رسول الله يل یقول: «قال الله تعالی: 


(۱) انظر: إكمال للعلم لعیاض ۰۳۷/5 ۱۳۹؛ النهاج شرح صحیح مسلم للنووي ٤‏ ۳۰۷/۱؛ 
الکباثر للذهبي ص ۳4۹ الزواحر عن اقتراف الکباثر للهيتمي ٤۸/۲‏ . 

(۲) رواه مسلم کتاب اللباس» باب تحرم تصویر صورة الحيوان» ص 84 ح ۰۲۱۱۰ 

(۳) انظر: النهاج شرح صحیح مسلم للنووي 5 ۰۳۰۸/۱ 

)٤(‏ السهوة هي شبيهة بالرف أو الطاق يوضع فیها الشيء. انظر: النهاية في غريب احدیث 
والأثر لابن الأثير ۰۸۳۱/۱ مادة (سها). 

(5) القرام هو الستر الرقیق. انظر: الرحع السابق 444/۲ مادة (قرم). 

(5) امتك هو حرق الستر عما وراءه. انظر: الرحع السابق ۸۹۲/۲ مادة (هتك). 

(۷) رواه البخاري» کتاب اللباس» باب ما وطئ من التصاوی ص ۰۱۰۳ ح 5554؛ ومسلم» 
کتاب اللباس» باب تحريم تصوير صورة الحيوان» ص ۰۹۳ ح ۰۲۱۰۷ واللفظ له. 

(۸) هو أبو زرعة بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي الكوثي, اجه كنيته على الأشهرء وهو من 
ثقات التابعين وعلمائهم. انظر: الطبقات الکبری لابن سعد ٩۲۹۷/5‏ تمذيب الكمال 
للمزي ۳۲۳/۳۳؛ سير أعلام النبلاء للذهبي ۸/۵. 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي» فلیخلقوا حبة» ولیخلقوا ذرة». 

وإضافة إلى مضاهاة الصور لخلق الله حل وعلا؛ فإنما أيضا وسيلة إلى الغلو فيها 
من دون الله تعالى» وربما جرٌ ذلك إلى عبادة تلك الصورء وتعظيمهاء لا سيما إن 
كانت الصور لمن يحبهم الناس"* وهذا ما حصل لقوم نوح عليه السلام فقد صوروا 
صالحيهم ثم عبدوهم. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير ود وسواع 
ويغوث ويعوق ونسرء آنا «أسماء رحال صالحين من قوم نوح» فلما هلكوا أوحى 
الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى بحالسهم التي كانوا يجلسون إليها أنصاباء وسموهم 
بأسمائهم, ففعلواء فلم تُعبّد حتى إذا هلك أولئك وتَتَسّخ العلم عُبدت»”2. 

فمن قصة قوم نوح عليه السلام يتبين أن تصوير ذوات الأرواح ذريعة لأعظم 
الذنوب» ألا وهو الشرك الأكبر. 

وفي مقابل هذه الأحاديث الحلية والصريحة في تحريم التصوير» وردت أخبار آحری 
عن النبي 5 تفيد الترخيص في اتخاذ الصور للصبيان» وهذا ما حعل الفقهاء يتنازعون 
في حكم لُعَبٍ الأطفال الحسمة - كالذمى والعرائس - لاحتلافهم في الجمع بين تلك 
الأحاديث» فمنهم من ذهب إلى أن أحاديث الترحیص في ا مخصّصة لأحاديث 
تحريم الصورء ومنهم من رأى أن الأحاديث التي أباح فيها البي يل اللُعبٍ اليحسمة 
منسوحة بأحاديث التحرم(* فاختلفوا في هذه المسألة على قولين: 


(۱) رواه البخاري» كتاب اللباس» باب نقض الصور» ص ۳ ۰۱۰ ح 5۹5۳+ ومسلم» كتاب 
اللباس» باب تحريم تصوير صورة الحيوان» ص 4۹47 ح ۰۲۱۱۱ 

(۲) انظر: أحكام القرآن لابن العربي ٤/۹؛‏ أحكام التصوير محمد واصل ص ٠١١‏ . 

(۳) رواه البخاري» كتاب التفسير» باب # ودا ولا سواعا ولا يفوت وَيَعْوقَ 4 ص ۸۷۵ ح 4۹۲۰. 
وانظر: فتح الباري لابن حجر //559-5754. 

(4) انظر: إكمال العلم لعیاض 4۰/۷ 4؛ فتح الباري لابن حجر 9۲۷/۱۰. 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 


القول الأول: 

الجواز» وهو قول جمهور الفقهاء من النفية ‏ والمالكية» والشافعیة. 

واستدلوا لذلك بعدة آحادیث منها: 

الدلیل الأول: حدیث عائشة رضي الله عنها أتما قالت: «کنث آلعب بالبنات 
عند النبي يِه وکان لي صواحب يلعبن معي» فکان رسول الله َل یتمعن من 
تین( إل ا 

وجه الدلالة: أن النبي َل أقر عائشة على الب بالبنات» وم ينكر عليهاء فدل 
ذلك علی جواز اتخاذ ایو 

وئوقش: بأن الباء في الحديث بمعنى مع فيكون المعنى اللعب مع البنات أي: 


(۱) انظر: عمدة القاري للعيني ۰۲۰۰/۲۲ 

(۲) انظر: البيان والتحصيل لابن رشد ٤/١۸‏ ۵۷؛ الذخيرة للقراي ۳١/٦۲۸؛‏ منح الجليل لعليش 
eA‏ 

(۳) انظر: تحفة احتاج للهيتمي 475/9؛ مغني الحتاج للشربيني 4۰۸/6؛ نماية احتاج للرملي 
۷/1 

)٤(‏ أي: يتغيبن ویدخلن في بيت» أو من وراء ستر» وأصله من القمع الذي على رأس الثمرق أي: 
يدحلن فيه كما تدحل الثمرة في قمعها. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير 
۰4۱-۲ مادة (قمع). 

(ه) أي: يبعنهن ویرسلهن إلي. انظر: المرحع السابق ۰۷۱۸-۷۲۷/۱ مادة (سرب). 

(1) رواه البخاري کتاب الأدب» باب الانبساط إلى الناس» ص ۰۱۰۲۸ ح 1۱۳۰؛ ومسل 
كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهی باب في فضل عائشة رضي الله عنهاء ص ۷۱ 
جح 4۰ ۲. 

(۷) انظر: البيان والتحصیل لابن رشد ۵۷:/۱۸؛ الذخيرة للقرائي ۲۸/۱۳ فتح الباري لابن 
حجر ۵۲۷/۱۰؛ تحفة احتاج للهيتمي 4۳4/۹؛ مغني احتاج للشربيني 4۰۸/4 نُماية 
احتاج للرملي ۰۳۷۰/۲ 

(۸) من معاني الباء في لغة العرب (مع)» نحو: بعئك الثوب بطرازه» آي: مع طرازه. انظر: شرح 
ابن عقيل على ألفية ابن مالك ۲/۲. 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
الجواري» ولیس المراد بالبنات اللُعب التي هي على شکل صور. 

وأجيب: بأن هذا الاعتراض يده ما ورد في رواية أحرى أن عائشة رضي الله عنها 
قالت: «کنث آلعب بالبنات ق بيته وهن اللعّب» فهذه رواية صريحة بأن الراد 
بلعب عائشة رضي الله عنها التمائیل الصورة(. 

الدلیل الثاني: حدیث عائشة رضي الله عنها - آیضا - أتما قالت: قدم رسول 
لله ول من غزوة تبوك*» أو خير“ وفي سهوتها ستر» فهبت الریح فکشفت ناحية 
الستر عن بنات لعائشة لعب» فقال: «ما هذا يا عائشة؟» قالت: بناتي» ورأى بینهن 
فرسا له جناحان من رقاع» فقال: «ما هذا الذي أرى وسطهن؟» قالت: فرس» قال: 
«وما هذا الذي علیه؟» قالت: جناحان قال: «فرس له حناحان؟» قالت: آما هعت 
أن لسلیمان خيلا ها أحنحة؟ قالت: «فضحك رسول الله يه حتى رأيت 


: ۱ 
ا 


(۱) انظر: فتح الباري لابن حجر .571/١١‏ 

(۲) رواه أبو عوانة في مستخرحه» كتاب النكاح وما يشاكله» باب الإباحة للأب أن يزوج الصغيرة 
ولا يستأذنماء ۰۸۰/۳ ح 6۲۷۰؛ من طريق حرير عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن 
عائشة به. قال الألباني في غاية المرام ص ۲۲۱: «صحیح». 

(۳) انظر: فتح الباري لابن حجر ۲۷/۱۰٥؛‏ أحكام التصوير محمد واصل 45 41-۲ ۲. 

(4) هي مدينة تقع شال المملكة العربية السعودية» بينها وبين المدينة المنورة اثنتا عشرة مرحلة» أي: 
۸ كيلا على الطريق المعبدة» توحه إليها النبي 5 في سنة تسع للهجرة لغزو الروم» وهي 
آخر غزواته. انظر: معجم البلدان للحموي ۱۵/۲ معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية 
للحربي ص ٠۹‏ . 

(5) هي مدينة تبعد عن المدينة المنورة ثمانية برد - أي: ٠٠١‏ كيلا - شالا على طريق الشاب 
غزاها النبي ب في السنة السابعة من الهجرة» ففتحها. انظر: معجم البلدان للحموي 
۲ معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية للحربي ص ۰۱۱۸ 

(5) النواجذ» من الأسنان الضواحك» وهي التي تبدو عند الضحكء انظر: النهاية لابن الأثير 
۲ مادة (نحذ). 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
وجه الدلالة: أن البي 4# أقر عائشة رضي الله عنها على لعبها بصورة وهي 
الفرس» وإقرار النبي كي لها يدل على الجحواز. 


القول الثاني: 
التحرم» وهو قول الحنابلة» وقالوا لا بأس بلعب الأطفال بلعب غير مُصّوّرة أو 
مقطوعة الرأسر0". 


واستدلوا بعموم الأحاديث الواردة في النهي عن التصوير» وقالوا: إتما ناسحة 
لاكحاذيت الواردة باباحة لعب البنات انحسمة؟. 

ویناقش: بأن النسخ - كما بينه علماء الأصول“ - لا يُصار إليه الا عند تعذر 
الجمع بين الأدلة» أما مع إمكان الجمع بينهما فلا يُصار إليه؛ لأن الجمع عمل 
بالدليلين معاء بخلاف النسخ ففيه ابطال لأحد الدليلين» والإعمال مقدم على 
الاهمال ۳ . 


آضف ال ذلك أن النسخ لا یثبت بالاحتمال ابحرد» بل لا بد من إثبات أن 


(۱) رواه أبو داود کتاب الأدب» باب في لعب بالبنات» ص ۰۸۹۲ 2 ۰4۹۳۲ من طریق محمد 
بن ابراهیم التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرهن عن عائشة به. صححه ابن حبان كما في 
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان 4١75/١7‏ وقال الألباني في تعليقه على مشكاة 
المصابيح 4/۲ ۹۷: «إسناده صحيح». 

(۲) انظر: فتح الباري لابن حجر ۵۲۷/۱۰؛ أحكام التصوير محمد واصل ص ۳ ۲. 

(۲) انظر: المغني لابن قدامة ۲۰6/۱۰ الآداب الشرعية لابن مفلح */4865؛ كشاف القناع 
للبهوق ۰۲۸۰/۱ 

)٤(‏ انظر: السنن الكبرى للبيهقي ۳۷۱/۱۰؛ إكمال المعلم لعياض 40/7 44 الآداب الشرعية 
لابن مفلح 4۸۵/۳ فتح الباري لابن حجر ۵۲۷/۱۰؛ أحكام التصوير محمد واصل ص 
O‏ 

(ه) انظر: شرح تنقيح الفصول للقرائي ص 6۲۱؛ شرح الكوكب النیر لابن النجار -٦١١/٤‏ 
ا 


(5) انظر: فتح الباري لابن حجر .571/١١‏ 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 

الأحاديث الناسخة متأحرة عن الأحاديث النسوخحة ولا دلیل على ذلك بل الذي 
یظهر أن أحاديث الاباحة متأخرة عن أحاديث التحرم؛ وذلك لأن عائشة رضي الله 
عنها ذكرت أن هذه القصة حدثت لا رحع النبي ۶ من تبوك أو خيبر» وهاتان 
الغزوتان متأخرتان» فالأولل كانت في شهر رحب من العام التاسع اجري" والثانية 


كانت في آحر شهر محرم من السنة السابعة امجریة. 


الترجيح: 

الذي يظهر - والله أعلم - رححان القول الأول الذي يقضي بجواز اتخاذ لعب 
الصبیان کالدّمی والعراکس. وذلك لقوة آدلته وصراحتها؛ ولاف أصحاب هذا القول 
عملوا جمیع الأدلة» بخلاف القائلين بالتحرم فإنحم آهملوا أدلة إباحة اللعب احسمة 
بحجة أنما منسوخة» وقد تقدم أن دعوی النسخ تحکم لا دليل علیه. 

وأما من الجانب العقدي فالذي يظهر - والله أعلم - أن لعب الأطفال التي 
هي على شکل صور» ليست محلا للتعظیم والتفخيم» بل (نحا عرضة للإهانة والاذلال» 
ومثل هذا النوع من الصور لا یخشی أن یکون ذريعة للوثنية أو سنا للشرك» ولذلك 
رخص کثیر من الفقهاء في اتخاذ الصور المتهنة کالصور التي على النقد والحصير 
والبساط. قال القاضي عياض”": «ول يحرم مالك من الصور المرقومة ما كان معُتَهن؛ 


(۱) انظر: حوامع السيرة النبوية لابن حزم ص ۱۹۹-۱۹۸؛ الفصول ف سيرة الرسول لابن کثیر 
صو ۲ 

(۲) انظر: الفصول في سيرة الرسول لابن کثیر ص ۱۹6؛ أحكام التصویر محمد واصل ۳ ۲- 
Ê‏ 

(۲) هو آبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي الأندلسي السبتي المالكي» الإمام 
العلامة الحافظ القاضي الأديب» إمام الحديث في وقته» وأعرف الناس بعلومه» وبالنحو واللغة 
وكلام العرب وأيامهم وأنسابهم توفي سنة 6 5 ده. انظر: بغية الملتمس في تاريخ رحال أهل 
الأندلس لابن عميرة ص 57 ؛ إنباه الرواة على أنباه النحاة للقفطي 5514-1/5؛ سير 
أعلام النبلاء للذهبي ۲/۲۰ ۰۲۱۹-۲۱ 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
لأن امتهانه ينافي تعظیمه على حسب ما كانت الجاهلية تعظم بعض الصور». 

ومن الحدير بالذکر؛ أن بعض العلماء العاصرین ذهبوا إلى تحريم اللُعب البلاستيكية 
الحديثة التي هي على شكل إنسان أو حيوان» وقالوا: إن الرحصة لا تتناوشا؛ لأن هذه 
اللعب تماثل تماما جسم الإنسان أو الحيوان من حيث اللون وايعة. 

والذي يظهر - والله أعلم - أنه ينبغي أن تسري الرحصة والاباحة إلى جميع الأب 
ما فیها البلاستيكية کیفما کانت آشکاها بو أوضنافها» لا من جنس لعب عائشة رضي 
الله عنها وإن كان شبهها بخلق الله أظهر وأقوی, إذ إن جميعها موضع امتهان كما لا 
یخفی» ثم إن النبي وَل أباح لعب عائشة رضي الله عنها مع وحود علة المضاهاة فيهاء 
ولو اعتبر النبي وَل الشبه بالمحلوقات لحم جميع اللُعب المصوّرة» قوي الشبه أم ضعف؛ 
ان صناعة التمائیل لين الوعید الشدید کما تقدم. 

وعلیه؛ فان علة الضاهاة غير معتبرة أصلا في لعب الأطفال» فإذا كان الأمر 
كذلك» فكيف يسوغ تعليل خرمة اللعب البلاستيكية الحديثة بممائلتها لجسم الإنسان 
أو الحيوان؟ بل الذي يتعين قطعا للخروج من هذا المأزق تعميم الرحصة في هذا النوع 
بن الل 

والحكمة - والله أعلم - من تخصیص اللعب احسمة من عموم النهيء انا 
تکمن في الصا والنافع التي تعود على الأطفال؛ کادخال الفرح والسرور في قلوهم» 
واستعناسهم با وکتدریب البنات على تربية أولادهن في الستقبل؛ استجابة لفطرة 


(۱) إكمال العلم ۱۳۵/۰ وانظر: للنهاج شرح صحیح مسلم للنووي 4 ۳۰۸/۱؛ فتح الباري 
لابن حجر 46۷۰/۱۰ تحفة احتاج للهيتمي 4۳۳/۷ نماية احتاج للرملي ٩۳۷/۲‏ شرح 
مختصر خليل للخرشي ۳۰۳/۳ منح ابحلیل لعلیش ۲۹/۳ 5. 

(۲) انظر: إعلان النکیر على الفتونین بالتصویر للتويجري ص ۱۰۱-۹۹؛ انظر: مجموع فتاوی 
ورسائل ابن عثيمين ۰۲۷۵/۲ ۲۷۸؛ أحكام التصویر محمد واصل ص ۰۲۱۱-۲۵5 

(۳) انظر: بحموع فتاوی ورسائل ابن عثيمين ۲۷۸/۲؛ أحكام التصویر محمد واصل ص 4٩‏ ۲. 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
الأنوثة وتغذية لمشاعر الأمومة فيه 200ب ولأن هذه الصور - كما تقدم - مصنوعة 
لأحل اللعب» واللعب ضد التعظيم والتقديس» مناف للاحلال والإكبار» فلا بخشی أن 
تكون وسيلة للشرك أو بابًا للوثنية. 

وأما من الناحية الطبية» فان ذه اللُعب فوائد كثيرةً ومنافع جمةٌ تعود على قوة نمو 
الأطفال» وحسن نشأتهم البدنية والعقلية؛ حيث إنها تُشجّع الطفل على التُطق والحركة» 
وتزيد من معرفته» وتحعله عبر عن مشاعره وعواطفه» فن تحدت الطفلٍ إلى دميته في 


)١(‏ انظر: إكمال المعلم لعياض 40/7 5؛ الذخيرة للقرافي ۲۸/۱۳ الآداب الشرعية لابن 
مفلح 5865/7 ؛ فتح الباري لابن حجر ۵۲۷/۱۰؛ تحفة احتاج للهيتمي ٩4۳4/۹‏ مغني 
امحتاج للشربيني ٩4۰۸/4‏ تحاية المحتاج للرملي 77/5؟؛ منح الحليل لعليش ۵۲۹/۳؛ 
التصوير بين حاحة العصر وضوابط الشريعة محمد توفيق البوطي ص 54 .١١‏ 

(۲) انظر: طب الأطفال محمود الشريف ص 515-505. 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
المطلب السادس: احتجاب الله كك يوم القيامة عمن جحد ولده. 

ثبت في الکتاب العزیز والسنة النبوية الصحيحة أن لله حل وعلا حجابا احتجب 
به عن خحلقه» كما في قول الله تعالی: وکام لش آن یمه هل وا او من ورای جاب از 
یل ولا یی بدو ماه ۳۱4 قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله عقب هذه 
الآية: «فبين سبحانه أن التكليم تارة يكون وحياء وتارة من وراء حجاب كما كلم 
موسى» وتارة يرسل رسولا فيوحي الرسول باذن الله ما یشاء». 

فكلام الله عز وحل لموسى عليه السلام من وراء الحجاب لدليل قاطع ولبرهان 
ساطع على أن الاحتجاب عن الخلق صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى. 

وعن اف موسى الأشعري له قال: قام فينا رسول الله يه بخمس كلمات» فقال: 
«إن الله كك لا ينام ولا ينبغي له أن ینام بخفض القسط ویرفعه یرف إليه عمل اللیل 
قبل عمل النهار» وعمل النهار قبل عمل الليل» حجابه النور - أو النار - لو كشفه 
لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خحلقه»”". 

فهذا ”دوف النبوي دل دلالة صريحة على أن لله حجابا من نور. قال شيخ 
الاسلام ابن تيمية رحمه الله: «فهذا الحديث فيه ذكر حجابه» ون تردد الراوي في لفظ 
النار والنور لا عنع ذلك ؛ فان مثل هذه النار الصافية التي کلم بها موسی يُقال شا نار 
ونور» كما سمى الله نار المصباح نوراء بخلاف النار المظلمة كنار جهنم فتلك لا تُسمَّى 
نورا. 

فالاقسام ثلاثة: «إشراق بلا إحراق» وهو النور احض كالقمرء و «إحراق بلا 
إشراق» وهي النار المظلمة» و «ما هو نار ونور» كالشمس ونار المصابيح التي في 
(۱) الشوری ١ه.‏ 
(۲) مجموع الفتاوی ۳۰۰/۱۲. 


(۳) رواه مسلم کتاب الاعان باب في قوله عليه السلام: «ان الله لاینام»» ص ۰٩۱‏ ج AVN‏ 


(4) أي: لا يمنع أن يحتجب الله حل وعلا بالنور والنار. 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 


الدنیا تُوصّف بالأمرین»(. 


( 


وقد تضافرت النصوص عن أئمة السلف في إثبات احتجاب الله عز وحل عن 


حلقه» ومن ذلك قول ابن عمر رضي الله عنهما: «احتجب الله من خلقه باربع: نار» 
وظلمةه ونور» وظلمة»(؟. 


وقال الامام بحاهد؟ رحمه الله: «بين الملائكة وبين العرش سبعون حجابا من نور» 


وحجاب من ظلمة» وحجاب من نور» وحجاب من ا 


وقال الإمام أحمد رهه الله : «وهو على العرش فوق السماء السابعق ودو نه حجب 


(۱) مجموع الفتاوى ۳۸۷/۲ بتصرف يسير حدا؛ وانظر: صفات الله عز وحل لعلوي السقاف 


ص ۰۱۳۷-۱۳۹ 


(۲) رواه الدارمی في کتاب الرد علی الجهمية» باب الاحتجاب» ص ۰۹۸ رقم: 7 وف نقضه 


00 


05 


على المريسي» باب في الحجب التي احتجب الله بها عن خلقه» ص ۰4۷۵ 4۸۲ رقم: 
4558١ ۵‏ وأبو الشيخ في العظمة» ذكر حجب ربنا تبارك وتعالى» 5375/7؛ وابن أبي 
زمنين في أصول السنة» باب الإبمان بالحجب» ص ۰۱۰۸ رقم 4۲؛ واللالكائي في شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» باب جاع توحيد الله عز وحل وصفاته وأسمائه 
۳ رقم: ۷۲۹+ جميعهم من طرق عن سفيان الثوري عن عبيد المكتب عن مجاهد به. 
والأثر صحيح؛ انظر: رياض الحنة بتخريج أصول السنة لعبد الله البخاري بمامش أصول 
السنة لابن أن زمنین ص ١٠۸‏ 

هو آبو الحجاج باهد بن جبر الكي الأسود. الامای شيخ القراء والمفسرين» توفي سنة 
٠ه‏ وقيل: غير ذلك. انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد ١/٦٦٤؛‏ سير أعلام النبلاء 
للذهي 549/4 401-4 . 

رواه ابن خزيمة في کتاب التوحید» باب ذکر صورة رینا حل وعلاه ۰6۱/۱ رقم ۳4؛ وأبو 
الشیخ في العظمة» ذکر حجب ربنا تبارك وتعالی» ۱۷/۲؛ وابن أبي زمنین في أصول السنة» 
باب الإيمان بالحجب» ص ۱۰۸ رقم 4۳؛ من طریق هشیم بن بشير عن أبي بشر حعفر 
بن أبي وحشية به. والأثر صحیح؛ انظر: ریاض الحنة بتخریج أصول السنة لعبد الله البخاري 


امش آصول السنة لابن أبي زمنین ص ۰۱۰۹-۱۰۸ 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
من نار ونور وظلمة» وما هو أعلم با . 

وعقد الامام الدارمي ني (كتاب الرد على ابلهمية) بابا خاصا في هذا الوضوع 
ساه: «باب الاحتجاب»(؟. ثم قال بعد ذکر الأدلة على إثبات الححب: «من در 
قَدْر هذه الحجب التي احتجب الحبار بما؟ ومن یعلم كيف هي غير الذي «قَأَطَیکَ 
ا 4 وم 937 و( . 

وبَوّب الامام ابن أبي زمنين”2 أيضا في كتابه (أصول السنة) بابا ساه: «الإيمان 
بال ُجُب». 9 قال: «ومن قول أهل السنة: أن الله عز وحل بائن من خلقه» محتجب 
عنهم باگخب. فتعالى الله عما يقول الظالون کرت ڪيم تضرج من‌آفومهم إن یور 


2 


کیب 4». ثم آورد الأدلة على إثبات امشجب. 


وينه إلى أن جميع الخلق محجوبون عن الله سبحانه وتعالى في الدنیا. قالت أم 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها: «من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله 


و 


الفرية»» إلى أن قالت: «أو لم تسمع أن الله يقول: لا ثذ رکه ابر وهو يڌر 


مر وَهْوَ لیف ید 4( أولم تسمع أن الله يقول: وماکان لبر أن یکلم هل 


03 


(۱) مسائل حرب ۹۷۳/۳؛ وانظر: طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى ١/۱٦؛‏ حادي الأرواح لابن 
القيم ۸۳۵/۲. 

(۲) ص 55. 

(۳) الطلاق ۱۲. 

(:) الجن ۰۲۸ 

(5) كتاب الرد على الجهمية ص .۹٩‏ 

(5) هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عيسى ابن أبي زمنين المري البيري المالكي» كان من كبار 
الحدثين والفقهاء الراسخين في العلم» توفي سنة ۳۹۹ه. انظر: ترتيب المدارك لعياض 
۷- ۰۱۸۲ 

(۷) الکهف ه 

(۸) أصول السنة ص ٠١١‏ . 

(9) الأنعام ۰۱۰۳ 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
وی أو ین ودای جاب أو رل ر سولا فیوی باذنه 2 ۳ علْ کی ۱4 . 

وأما ف الآخرة» فليس كل الخلق حجوبین عن الله تعالی؛ لقوله عز وحل: کب 
عن َم من کج 4 . قال الإمام الشافعي رحمه اللّه: «فلما أن خجبوا هؤلاء في 
السخطء كان في هذا دليل على أنهم يرونه في الرضا»*) 

وقال الإمام أحمد رحمه الله: «وإنا لنرجو أن يكون مهم( وشيعته من لا ينظرون 
إلى رهم ویحجبون عن الله؛ لأن الله قال للكفار: 96 عن رهم بوجوو فإذا 
كان الكافر يحب عن الله» والمؤمن يحب عن الله» فما فضل المؤمن على الكافر؟ 
والحمد لله الذي ۸ يجعلنا مثل جهم وشيعته» وجعلنا من اتبع» ول يجعلنا من ابتدع» 


وال وحده»(. 


وقال الامام الدارمي عقب هذه الآية: «ففي هذا دلیل أن الکفار كلهم حجوبون 
عن النظر إلى الرهن عر وعلا وأن أهل ابحنة غير حجوبین عنه». 


قال رول :الله ي: «أبما رحل جحد ولده وهو ینظر الیه(* احتجب الله تعالى منه 


(۱) الشوری ١ه.‏ 

(۲) رواه مسلم» کتاب الإيمان» باب في ذکر سدرة النتهی» ص ۰٩۹۰‏ ح ۰۱۷۷ 

(۳) الطففین ه 

(4) رواه اللالكائي في شرح أصول أهل السنة والجماعة» باب جماع توحيد الله كك وصفاته 
وأسائی ۵۰۰/۳ رقم: ۸۸۳. وانظر: كتاب الرد على الجهمية للدارمي ص ۰۱۳۰ ١١٠؛‏ 
الشريعة للآجري ١/85مه-/المله)‏ ۵۹۰. 

(5) وهو أبو محرز جهم بن صفوان السمرقندي» الضال المبتدع» رس الجهمية» زرع شرا كبيراء 
هلك سنة ۱۲۸ه. انظر: ميزان الاعتدال للذهبي ۲۰/۱؛ لسان الميزان لابن حجر 
E‏ 

(7) الرد على الزنادقة والجهمية ص ۱5 ۲. 

(۷) كتاب الرد على الجهمية ص ۱۳۰. 

(۸) أي: أن الرحل يعلم أن الطفل ولده» لكنه ينكر ذلك. انظر: مرقاة الفاتیح للقا 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 


و ۳ 5 5۹ )0 
وفضحه على رژوس الاولین والاخرین» . 


فالحديث يدل على أن الوالد الذي ينكر ولده وینفیه حجوب عن رؤية حل 
وعلا. قال الإمام الدارمي: «ففي هذا الحديث دليل أنه إذا احتجب عن بعضهم ۸ 


76 عون المعبود لعظيم آبادي 451/8 . 

(۱) رواه أبو داود» كتاب الطلاق» باب التغليظ في الانتفای ص ۰۳۹ ح ٩۲۲۲۳‏ والنسائي 
كتاب الطلاق» باب التغليظ في الانتفاء من الولد» ص ۰۵۱ ح ۳۶۸۱؛ من طريق يزيد 
بن عبد الله بن الماد عن عبد الله بن يونس عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة به. 
والعلماء قد اختلفوا في صحة هذا الحدیث, وإليك آقوامم وأحكامهم: صحح الحديث 
ابن حبان كما في الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان 4۱۸/۹؛ والدارقطني في العلل 
۰ وقال الحاكم في المستدرك ۲۲۰/۲: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم 
ول يخرحاه»؛ وقال الذهبي في التلخيص امش المستدرك ۲۲۰/۲: «على شرط مسلم»؛ 
وقال ابن حجر في التلخيص الحبير :٤۸۷-٤۸٦/۳‏ «صححه الدارقطني في العلل مع 
عترافه بتفرد عبد الله بن يونس به عن سعيد المقبري» وأنه لا يُعرف إلا بهذا الحديث»؛ وقال 
الصنعايي في سبل السلام ۲۸۵/۲: «قد تفرد به عبد الله بن يونس عن سعيد المقبري عن 
أبي هربرق ولا يُعرَف عبد الله الا بهذا الحديث» ففي تصحیحه نظر»؛ وقال الألباني في إرواء 
لغليل ۳۶/۸: «وهذا إسناد ضعیف, علته عبد الله بن يونس» قال الذهبي: «ما روى عنه 
سوى يزيد بن اماد». وقال الحافظ ابن حجر: «مجهول الحال» مقبول»» قلث [أي: 
الألباني]: يعنى أنه مقبول عند المتابعة»» انظر: المغني في الضعفاء ص ۰۳۲ ميزان الاعتدال 
۲ كلاهما للذهبي؛ تقريب التهذيب لابن حجر ص .۰۰۹٩‏ وقد توبع عبد الله بن 
يونس ف رواية الحديث عن القبري» كما رواه ابن ماحه» كتاب الوصاياء باب من أنكر 
ولده. ص 2555 ح ٩۲۷۲‏ من طريق موسى بن عبيدة» عن يحبى بن حرب عن سعيد 
المقبري به بنحوه. قال البوصيري في مصباح الزحاجة عل/.ه١:‏ «هذا إسناد ضعيف» يحى 
بن حرب بحهول, قاله الذهبي في (الكاشف)» وموسى بن عبيدة الربذي ضعفوه»؛ وقال 
الألباني في إرواء الغليل //5: «هذه المتابعة مع ضعفها ۸ تثبت»؛ وانظر: العلل للدارقطني 
۰ الكاشف للذهبي 78/5"؛ المرويات الواردة في أحكام الصبيان للزهراني 


.1۱4-/۱ 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 


۱ 
يحتجب من بعض »7 4 


ومعنى قوله ي: «احتجب الله تعالى منه»: «أي: فيكون ممن قال الله تعالى فيهم: 
عم عن رم بومینر جو4 » إن كان مستحلا لذلك» وإلا فيكون احتجابا 
مۇقتا» . 

ومع وضوح هذا الحديث وحلائه» إلا أن كثيرا من الشراح ذهبوا إلى أن الراد بقول 
النبى يله: «احتجب الله تعالى منه»» أي: منعه من رهته وحلّمه ی قال الملا على 
القاري“ في شرح هذا الحديث: «والله مُترّه عن الاحتجاب كما لا يخفى على ذوي 
اللات 


الأمة من إثبات صفة الاحتجاب لله عز وحل من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل 


حقيقة حقيقة تأویل الا حتجاب بالمنع من رحمة الله إا هو تفسیر باللازم» والأولى إثبات 
حقيقة الصفة ومقتضاهاء ولا يُكتمّى بمجرد اللازم. ويؤيد هذا التقرير ما قاله الإمام ابن 


5 "2 اما چ الله عز وجل أحدا عنه إلا عذبف ثم ق أ کمن رم يميف 


(۱) كتاب الرد على الجهمية ص .٠١١‏ 

(۲) المطففين ه 

(۳) ذخيرة العقبی في شرح ابحتی للأثيوبي ۰۱۰4/۲۹ 

)٤(‏ انظر: فيض القدیر للمناوي ٩۱۳۷/۳‏ مرقاة الفاتیح للقاري ۲۱۷۱/۵؛ عون العبود لعظیم 
آبادي 5۱/۳ . 

(م) هو علي بن محمد افروي القاري» فقیه حنفي» من صدور العلم يي عصره» توق سنة 
4ه انظر: خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر للمحي ۱۸۲-۱۸۰/۳؛ 
الأعلام للزركلي ۱۲/۵ 

(5) مرقاة الفاتیح ۲۱۷۱/۵. 

(۷) هو آبو عبد الرهن عبد الله بن البارك بن واضح الحنظلي التركي الروزي الإمام» الحافظء 
شيخ الإسلام» عالم زمانه» وأمير الأتقياء في وقته» توفي سنة ۱۸۱ه. انظر: التاريخ الكبير 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
وه( تساو ی (0) ال هدا یی کب تیوه ۰۳۵ قال بالرؤية»”" . 

فأثبت رحمه الله تعالى صفة الاحتجاب لله حل وعلا ثم أثبت لازمها ومقتضاهاء 
ألا وهو العذاب. 

ومن لوازم احتجاب الله عن الجاحدين لأولادهم - أيضا - أنه سبحانه وتعالى لا 
یتکلمهم ولا ينظر إليهم ولا یرهم كما ژوي ذلك عن أي هريرة ضيه عن رسول الله 2 
قال: «ثلاثة في المنسأ تحت قدم الرحمن يوم القيامة» لا يكلمهم الله ولا ينظر إل 
ولا يركيهم»» قلت: يا رسول ال من هم؟ حَلهم لنا قال: «المكذب بالقدرء والمدمن 
الخمرء والمتبرئ من ولده»» قال: قلت: فما المنسأ؟ قال: «جخب في قعر جهنم 
وأسفل طينتها»”". 


للبخاري ۱۲/۵ ۲+ سير أعلام النبلاء للذهبي 4۱۷-۳۷۸/۸. 

(۱) المطففين ۰ ۰۱۷-۱ 

(۲) رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» باب جماع توحيد الله كك وصفاته 
وأسمائه ۵۱4/۳ رقم: ‏ ۸۹. 

(۳) رواه ابن أبي عاصم في السنة» باب من قال: القدرية في المنسأ تحت قدم الرهن» ۲۳۸/۱- 
۹ ح ۳4۲؛ من طریق بقية عن آرطاة بن المنذر عن أبي بسر عن أبي مسعود عن أبي 
هريرة به. قال الألباني في ظلال الجنة ص 57 ۱: «إسناده ضعيف» بقية - وهو ابن الوليد - 
مدلس وقد عنعنه» وسائر رحاله ثقات». وبقية صرح بالتحديث في رواية ابن بطة في الإبانة 
الکبری؛ کتاب الرد على الجهمية» باب جامع من أحاديث الصفات» ۰۳۳-۳۳۳/۳ ح 
٤‏ ؛ من طریق بقية قال: حدئيي أرطاة بن النذر عن بشر بن أبي مسعود عن أبي هريرة به. 
لکن بقية بن الولید كان یدلس تدلیس تسوية» وقد عنعن عمن فوق شیخه وله أعلم. 
انظر: علل الحديث لابن أبي حاتم ۲5۱/۰؛ توضیح الأفكار للصنعاني ۳۳۸/۱. 


ابنالا 
ممائل رمب ر(الطلب القع ر(العلقة بال فال 


وفیه یو ا مطالب: 
التمهيد : تعميف توحيد الطلب والقصد . 
المطلب الأ.ول: سؤال الله الذمرية الطيبة . 
الطلب الثاني: تعلق البو رين غم الله 2 لجاب الا طفال . 
المطلب الثااث: شک الله تعالی على نعمة الولد . 


الطاب الرإع: التعبيد لغس الله سيك اسم المولود . 


المطلب الخامس: الم سّحنيك المولود . 
المطلب السادس: تعویز اک طقال . 
المطلب السام: تعليق التمائم على الا طقال . 
المطلب الثامن: التطلى بأسماء ال:طفال . 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 


التمهید: تعریف توحید الطلب والقصد. 

تبین ق آول البحث السابق آن التوحید قسمان: 

الأول: توحید العرفة والاثبات. 

الثاني: توحید الطلب والقصد. 

فأما توحيد العرفة والإثبات فقد سبق تعریفه» وأما توحید الطلب والقصد فهو: 
إفراد الله حل وعلا بالعبادق كالحبة والخوف والرحای وكالاستغاثة والاستعانة و 
الاستعاذة(. 

وقد عرفه ابن عيسى”" قائلا: «هو توحید الاية المبني على !حلاص التأله لله 
تعالی» وافراده بجمیع العبادة. وهذا التوحید هو الذي افتتح به الرسل دعوم كما قال 
ول الرسل نوح عليه السلام لقومه: عبد وأ له اکن رو رد 4 . 

فمن خلال هذا التعریف. سیتناول هذا البحث مسائل توحید الطلب والقصد 
المتعلقة بالأطفال. 


(۱) انظر: التدمرية لابن تيمية ص ۵؛ تيسير العزيز الحميد لسليمان بن عبد الله 44/۱ .١ 48-١‏ 

(۲) هو أحمد بن إبراهيم بن حمد ابن عيسى النجديء أذ عن جمع من العلماء مثل عبد الرحمن 
بن حسن» وابنه عبد اللطيف» ففاق أقرانه لا سيما في التوحيد والفقه على مذهب آجد. 
توفي سنة ۱۳۲۹ه. انظر: علماء بحد خلال ثمانية قرون للبسام 475/١‏ -407. 

(۳) الأعراف 5ه. 

43 الرد علی شبهات الستعینین بغیر اندض ۲۳. 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
المطلب الأول: سؤال الله الذرية الطيبة, 
إن للدعاء في الإسلام شأنا عظيماء ومكانة سامية» ومنزلة عالية؛ إذ هو 7 
العبادات 0 الطاعات وأنفع القربات. قال الله تعالى : 1 وال ریک غوف ستَجب 
۹ إن یک ی کرو عَنْ عبادی سَید و بهم ايفين 4 " وقال رسول الله ۳ 


«الدعاء هو العبادة»» 9 قرأ هذه الاية 3 


فتسمية الله حل وعلا ورسوله 4# الدعاء عبادة أبلغ دلالة على عظم شأنه» وعلو 
منزلته. 

ولا یخفی على أي مسلم أن العبادة حالصة لله وحده» قال تعالی: وما لوا إل 
دا له لب له لت 4 ۰ وقال سبحانه: باه لصا له لت 4 . 

فالله حل وعلا آمر عباده ونبیه بي أن يجردوا التوحید له سبحانه وأعلمهم أنه لا 
تصلح العبادة إلا له وحده وأنه لیس له شريك» ولا عدیل ولا ندید 

وقد تواترت الادلة وتضافرت النصوص في الکتاب والسنة في التحذیر من الشرك 


(۱) غافر 1۰. 

(۲) رواه أبو داود» کتاب الصلاق باب الدعای ص ۲۵۵ ح ۱۷۹؛ والترمذي کتاب تفسیر 
القران» باب «ومن سورة البقرق»» ص ۰1۶ ح ۲۹۰۹ وابن ماحه کتاب الدعای باب 
فضل الدعای ص ۰5۰۳۱ ح ۳۸۲۸؛ كلهم من طریق ذر عن يَسَيّع الحضرمي عن النعمان 
بن بشير به. قال الترمذي: «حدیث حسن صحیح»؛ وصححه ابن حبان كما في الاحسان 
في تقریب صحیح ابن حبان ۱۷۲/۳ وقال الحاكم في الستدرك :11۷/١‏ «هذا حدیث 
صحیح الإسناد» ولم يخرحاه»؛ وصححه النووي في الأذكار ص ۳۸۷؛ وقال ابن حجر في 
فتح الباري 4۹/۱: «أخرحه أصحاب السنن بسند جيد»؛ وقال الألباني في صحيح أبي 
داود ۲۲۰/۵: «وهذا إسناد صحیح, رجاله ثقات رحال البخاري؛ غير يُسَيّع وهو ثقة». 

(۳) البينة ۵. ۱ 

(5) الزمر ۲. 

(ه) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير ١/۳۸٤؛‏ فقه الأدعية والأذكار لعبد الرزاق البدرء 
القسمان الأول والثاني» ص ۲۷۳. 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
والنهي عن صرف الدعاء لغیر الله جل وعلاء فمن الأدلة قول الله تعالی: ‏ وأنلسسَید 
لله فا تدعو مح هد 4 . 

فالله سبحانه ی في هذه الآية عباده أن يشركوا معه أحدا في الدعاء» وبين حل 
وعلا أن الساجد لم تبن إلا لإخلاص العبودية له» فهي معلم من معا لم التوحید 

من الآيات التي حذر الله فيها من الشرك قوله سبحانه وتعالی: 8 فل آدغوا 

َعَم تن دنه ا توت شقا درف الوت ولاالاض وم کم فیهما ین شرا ّا 
لیم نهر © رام اش منده إلا بمن آرت لد ۱4 . 

فالله تعالى نفی عن الشرکاء اللك والشركة والظاهرق ثم بیّن حل حلاله وعظم 
سلطانه أن الشفاعة لا تکون الا باذنه سبحانه» فلم يبق الله جل وعلا حجة للمشرکین 
على دعاء غيره سبحانه. قال الامام ابن القیم عقب هاتین الایتین: «فالشرك إنما یتحذ 
معبوده؛ لا يعتقد أنه يحصل له به من النفع» والنفع لا یکون الا من فيه حصلة من 
هذه الأربع: ما مالك لما يريد عابده منه» فان يكن مالکا كان شریکا للمالك» فان 
لم يكن شریکا له كان معینا له وظهيراء فان لم يكن معينا ولا ظهیرا كان شفیعا عنده. 

فنفی سبحانه الراتب الأربع نفیا مترتبا متنقلا من الأعلى إلى ما دونه» فنفی 
الملك» والشركة» والظاهرق والشفاعة التي یطلبها الشرك وأثبت شفاعة لا نصيب فیها 
مشرك وهي الشفاعة باذنه. 

فکفی کذه الاية نوراء وبرهانا ونحاق وتحريدا للتوحيد» وقطعا لأصول الشرك ومواده 
لمن عقلها. والقرآن ملوء من آمناشا ونظائرهاء ولکن آکثر الناس لا يشعر بدحول الواقع 
تحته» وتضمنه له» ویظن في نوع وقوم قد حلوا من قبل وم یعقبوا وارئا. وهذا هو الذي 
يحول بين القلب وبين فهم القرآن. 

ولعمر الله إن كان أولئك قد خلواء فقد ورثهم من هو مثلهم» وشر منهم, 


(۱) الجن ۰۱۸ 
(۲) انظر: تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر ۷/ ۳۹۹؛ التحریر والتنویر لابن عاشور ۰/۲۹ ۲. 


(۳) سباً ۰۲۳-۲۲ 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
ودوضم. وتناول القرآن شم كتناوله لأولعك»”'. 

ويؤيد معنی هذه الایات من السنة النبوية» قول رسول الله ئة لابن عباس رضي الله 
عنهما: «إذا سألت فاسأل الله» وإذا استعنت فاستعن بالله» واعلم أن الأمة لو 
احتمعت على أن ينفعوك بشيء ۸ ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو احتمعوا 
على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك» رُفِعت الأقلام وحفت 
الصحف»(؟. 

فالإحلاص لله تعالی في السوال أمر متحتم ومتعين على کل مسلم ومسلمة؛ 
وذلك لما في المسألة من اظهار الذل والحاجة والمسكنة والافتقار والانکسان ولا يصلح 
ذلك إلا لله وحده؛ لأنه حقيقة العبودية 

فمن دعا غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك معه غيره» ومن الأمور التي 
لا يقدر عليها سوى الله حل وعلا هبة الأطفال» قال تعالى: # رر ملك اموت حى 
ماه بب بس باه اکا رهب لسن باه الد (2) او مرجم در ولککا وسل من تا 
عق مه 4 

فالأطفال هبة ربانية ومنة من الله حل وعلاء فلا تطلّب إلا منه سبحانه. قال 


السهسواق ره الله: «من الرحاء ما هو ختص بالله تعالى» معنی: أن الرحو فيه لا 


(۱) مدارج السالكين ۹۲۳-۹۲۱/۲. 

(۲) رواه الترمذي» کتاب صفة القيامة والرقائق والورع» باب من ص ۰۵1۷-۵۲۲ ح ۲9۱۳؛ 
من طریق ليث بن سعد قال: حدئني قيس بن الحجاج عن حنش الصنعاني عن ابن عباس 
به. قال الترمذدي: «هذا حديث حسن صحيح»؛ وصححه ابن رحب في جامع العلوم 
والحكم ١/١47؛‏ وقال الألباني في تعليقه على مشكاة المصابيح ۱5۹/۳: «سنده 
ج 

(۳) انظر: جامع العلوم والحكم لابن رحب ١/١۸٤؛‏ فقه الأدعية والأذكار للبدرء القسمان 
الأول والثاني ص ۳۸۳. 

.5.0-549 الشوری‎ )٤( 

(ه) هو محمد بشير بن بدر الدين بن صدر الدین العمري السهسوان الحندي» كان عالا بالحديث 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
یصلح إلا لله تعالی كرحاء کشف الضر والسوء وتحویله. وإجابة الضطر إذا دعاه» وانزال 
الماء من السمای وشفاء الریضء وبسط الرزق واعطاء الأولادء ومغفرة الذنوب»؟. 

وقد درج الأنبياء والصالحون على سؤال ريحم الذرية الطيبة» ومن هؤلاء الأنبياء 
إبراهيم عليه السلام» كما ذكر الله تعالى عنه ذلك في قوله سبحانه: ري هب لي من 
َلصَّيحِنَ 2274 أي: ارزقني عوضا من قومي الذين فارقوني ولدّا صالحاء يكون من الذين 
يطيعونك ولا يعصونك» ومن الذين يصلحون في الأرض ولا یفسدون. 

فاستجاب الله عز وجل دعاءه بتبشيره بولد» كما في قوله تعالى: # مسرت هلر 
ا 

وذكر الله سبحانه وتعالی - أيضا - في عدة مواضع من کتابه أن نبيه زکریا عليه 
السلام سأله ولدا صا حاء كما في قوله جل وعلا: # وَإِيْ فت الول من وره ى وکانت 
آمرآ عَاقِوًا فهّب یی من ادنك ولا © برق ورمن ال یوب وله رب ریا ۱4 وقوله 


ر مه و حم ر و ا ت > وج لاع د حور مور 1 ۳ 
حل جلاله: #وركراً اد نادو”ك ركه رپ لا تذرن ردا وانت را أرثيت 4 وقوله 


مس 


ام ےل مرو 


۳ 5 9 مه کر مس رم وم گس 6 (۷ 


وقد استجاب الله تعالى لدعاء ركريا عليه السلام» فرزقه یحبی بعد أن كانت امرأته 


والفقه, له مهارة تامة بأصول اف وکان ورعا صاماء متمسگا بالکتاب والسنةه ترق 
۳ انظر: الاعلام بمن في تاريخ افند من الأعلام للحستي ۱۳۰۳-۱۳۲/۸؛ 
الأعلام للزركلي 50۳/۰-؛ ه. 

(۱) صيانة الانسان ص ۲۸۲. 

(۲) الصافات ۱۰۰. 

(۳) انظر: حامع البیان لابن حرير الطبري ۵۷۷/۱۷؛ تفسير القرآن العظیم لابن کثیر ۰۳۸۹/۲ 

۰۱۰۱ الصافات‎ )٤( 

CET 

.۸٩ الأنبياء‎ )7( 


(۷) آل عمران ۳۸. 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 


وا م كي موم ل وه 


عاقرا» قال تعالی: فاسجتا 4 وو تا 4 یخی وَاصْلَِحْسَالهُ هه هم ڪان 


ع ٠‏ < مر وم مرچ و ر مرک عم )۱( ۳ 5 
رغوت ف الحَرت نوس را وربا وڪاو ا سیب 4 وقوله: 


۾ رگ رانا برد مرسمه ی آم ل رون ل سا وقوله: # اه که 


2 


مرحم ر 


وهو ایم صلی ف مراب نَّ لَه يسرك ب سحو E‏ كلم من ال وید وحصورا ونیا م 
اللي 4 . 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: «والقصود أن الله تعالى أمر رسوله #۶ أن يقص 
على الناس خبر زکریا عليه السلام» وما كان من أمره حين وهبه الله ولدا على الكبرء 
وكانت امرأته عاقرا في حال شبيبتهاء وقد آسنّت أيضاء حتى لا بیس أحد من فضل الله 
ورحمته» ولا يقنط من فضله تعالى وتقدس». 

وذكر الله عز وحل - أيضا - أن من صفات وشمائل أهل التوحيد والإبمان سؤال 


ع ويه رد سن کک هم 


الله الذرية الطيبة» كما في قوله تعالی: # وَالْدنَ قولوت راهب اما من ا آزولجکا وذْرِيَكينا ره 
اعاب واج امه رمام 4 . 
فالومنون يعنون بانتشار الاسلام وتكثير أتباعه» وذلك بدعاء الله حل وعلا أن 


e 7 -‏ ا ۳ 5 0 CD‏ 
يرزقهم آزواحا وذرية تقر بحم أعينهم» وتنبسط بهم قلويهم وتنشرح کم صدورهم 


٩۰ الأنبياء‎ )۱( 

(5) مرم ۷. 

(۳) آل عمران ۰۳۹ 

)٤(‏ البداية والنهاية ۳۹۵/۲؛ وانظر: فقه الأدعية والأذكار للبدر» القسمان الثالث والرابع ص 
۱۷-۲ 8. 

(ه) الفرقان .۷٤‏ 

(1) انظر: التحریر والتنویر لابن عاشور ۸۱/۱۹ ومن لطیف ما يُذگر أن عثمان بن المكي 
التوزري - وهو من علماء الزيتونة بتونس في القرن الرابع عشر - دعا لرحل أن يرزقه الله 
الأولاد» وأن یکون أولحم من العلمای فاستحاب الله دعاءه وکان أولهم عبد العزیز الزغلامي 
وهو أحد علماء تونس. انظر: مقدمة احقق لکتاب المرآة لاظهار الضلالات لعنمان بن 
المكي التوزري ص 4 ۱. 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 


بدعة ترك طلب الولد: 

قد تبين أن من سنة الأنبياء والرسلین علیهم الصلاة والسلام سوال الله الذرية 
الطيبة. قال الامام ابن ابلوزي): «قد طلب الأنبياء علیهم الصلاة والسلام الأولادء 
فقد قال تعالی حكاية عنهم: ورب هَت لي ین دنک یط لک سیم الدع 4 رب 
للق مقر الصلرة ومن دكي ٩۱4‏ ی غیر ذلك من الایات وتسبب ااا حون ۳ 
وحودهم. ورب جاع حدث منه ولد صالح» كالشافعي وأحمد, کانا حيرا من عبادة ألف 
سنة»(*. 

وقد حث النبي ية على الزواج» وبیّن أن من مقاصده العالية وأهدافه السامية 
إنحاب الأطفال لتكثير سواد السلمین» كما في قوله وَلِةُ: «تزوحوا الودود الولود فایي 
مكاثر بكم الأمم»”) 


)١(‏ هو أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي» القرشي التيمي البكري البغدادي 
الحنبلي» الإمام الحافظ» المفسر الفقيه» المؤرخ الأديب الواعظ» شيخ وقته وإمام عصره» توفي 
سنة ۰۹۷. انظر: ذيل طبقات الحنابلة لابن رحب 45/1/75 -/0٠5؛‏ شذرات الذهب لابن 
العماد .4/6-41//١‏ 

(۲) آل عمران ۳۸. 

(۳) ابراهیم 4۰ 

۰۲۱5 تلبیس ابلیس ص ۲۳ ۲؛ وانظر: الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع للسيوطي ص‎ )٤( 

(5) رواه آبو داود؛ کتاب النکاح» باب النهي عن تزویج ما لم يلد من النسای ص ۳۵۲-۳9 
ح ٩۲۰۵۰‏ والنسائي» کتاب النکاح باب كراهية تزویج العقیم ص ۰4۹۹ ح ۳۲۲۷؛ 
كلاهما من طریق يزيد بن هارون» قال: آخبرنا مستلم بن سعید عن منصور بن زاذان عن 
معاوية بن قرة عن معقل بن يسار به. صححه ابن حبان كما في الاحسان يي تقریب 
صحیح ابن حبان ۳۰4-۳۲۳/۹؛ وقال الحاكم في الستدرك :571/١‏ «هذا حدیث 
صحیح الاسناد. ول يخرحاه»؛ وقال الذهي في التلخیص امش الستدرك :551/١‏ 
«صحیح»؛ وقال العراقي في المغني عن حمل الأسفار ص :٤۷۸‏ «اسناده صحیح»؛ وقال 
الألباني في صحیح أبي داود ۹۲/۲ ۲: «وهذا إسناد حسن» رحاله كلهم ثقات رحال مسلم؛ 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
۱*۱ 
إلا أن الشیطان لیس على بعض الصوفيةء فخالفوا أمر البي يك وتتكبوا هدي 
وترکوا النکاح زعما منهم أنه يُلهِي عن طاعة الله جل وعلل. 
ولا ريب أن من يتخلى عن الزواج والأولاد - کهولاء التصوفة - فقد شابه رهبان 
قاری( الذین یزعمون أتحم یترفعون عن أن یتدنسوا بدناءة التمتع بالنساء اقتداءً 
بالسیح عليه السلام"» وقد انا البي وله عن التشبه بحم كما في قوله وَل: «من تشبه 


بقوم فهو نهیم 


غير مستلم بن سعید. وهو صدوق عابد رما وهم» كما في (لتقریب)» انظر: تقریب 
التهذيب لابن حجر ص 4 .٩۳‏ وللحدیث شواهد منها حدیث آنس طب رواه آحد في 
المسند» ۰1۳/۲۰ ح ۱۲۹۳ والطبراني في الأوسط ۰۲۰۷/۰ ح ۰۹۹ كلاهما من 
طریق حلف بن خليفة قال: حدثني حفص بن عمر عن آنس. صححه ابن حبان كما في 
الاحسان في تقریب صحیح ابن حبان ۳۳۸/۹؛ وقال الميثمي في مجمع الزوائد 5/6/5 ؟: 
«رواه أحهمد» والطبراني في الأوسط واسناده حسن»؛ وصححه ابن حجر في فتح الباري 
۹ وف اسناده حلف بن خليفة» وهو صدوق احتلط في الآحر» كما في تقریب 
التهذیب لابن حجر ص ۲۹۹؛ ولذلك تعقب الألباده تحسين الهيئمي هذا السند قائلا: 
«هو غير حسن». لكنه صححه رحمه الله لشواهده الكثيرة» انظر: إرواء الغليل 4١95/5‏ 
ولعل ابن حجر - والله أعلم - صححه بالنظر إلى شواهده أيضاء انظر: المرويات الواردة في 
أحكام الصبيان للزهراتي ٤١/١‏ . 

(۱) انظر: تلبيس إبليس ص 5515. 

(۲) هم ملة من أهل الكتاب» غلوا في عيسى عليه السلام حتى ذهب جماهيرهم إلى تأليهه» بل 
نم يقولون بالتثلیت. إذ إن عيسى عندهم هو الأب والابن وروح القدس. انظر: الفصل في 
الملل والأهواء والنحل لابن حزم 6۷/۱؛ الجواب الصحيح على من بدل دين المسيح ۰۱۲/۲ 

(۳) انظر: الجواب الصحيح لابن تيمية 4١37/1‏ شرح مسائل الجاهلية للالوسي ص ٦۲‏ . 

)٤(‏ رواه أبو داود» كتاب اللباس» باب في لباس الشهرة» ص ۰۷۲۱ ح 4۰۳۱ من طريق عبد 
الرهن بن ثابت بن ثوبان قال: حدثنا حسان بن عطية عن أبي منیب الجرشي عن ابن عمر 
به. قال ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم ۲۷۰-۲۹/۱: «وهذا إسناد جيد». ثم 
قال: «وأما عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان فقال يحى بن معين وأبو زرعة وأحمد بن عبد الله: 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
۱۰۲ 


وقد قال الغزالي ۲ مزمُدا الشباب الصوفي في الزواج: «اعلم أن الرید؟" في ابتداء 


«لیس به بأس» وقال عبد الرهن بن إبراهيم دحیم: «هو ثقة»» وقال أبو حاتم: «هو 
مستقیم احدیث»»؛ انظر: ابلرح والتعدیل لابن أبي حاتم ۲۱۹/۰؛ تمذیب الکمال للمزي 
۷ -۱۷؛ وقال الذهي في سير أعلام النبلاء: «اسناده صالح»؛ وآورد هذا السند 
الزيلعي ثم قال: «وابن ثوبان ضعيف»» نصب الراية 4/4 ۳۷؛ وقال الزركشي في التذکرة ص 
۲ («آخرجه أبو داود من حدیث ابن عمر باسناد فيه ضعف»؛ وقال العراقي في الغني 
عن حمل الأسفار ص ۳۱۸: «أخرحه آبو داود من حدیث ابن عمر بسند صحیح»؛ وقال 
ابن حجر في فتح الباري ۲۷۱/۱۰: «أخرحه أبو داود بسند حسن»؛ وقال الألباني ف إرواء 
الغلیل :٠١5/5‏ «وهذا إسناد حسن رحاله كلهم ثقات غير ابن ثوبان هذاء ففيه لاف 
وقال الحافظ فى (التقريب): صدوق بخطیء وتغير بآخره» انظر: تقريب التهذيب لابن 
حجر ص ۵۷۲. وقد توبع في رواية الحديث عن حسان بن عطية» كما رواه الطحاوي في 
شرح مشكل الآثار» ۰۲۱۳/۱ ح ۰۲۳۱ من طريق الوليد بن مسلمء قال: حدثنا الأوزاعي 
عن حسان بن عطية به؛ قال الألباتي في جلباب المرأة المسلمة ص ۲۰: «وهذا إسناد 
صحیحء رحاله كلهم ثقات معروفون لولا أن الوليد بن مسلم يدلس تدليس التسوية» وم 
يصرح بسماع الأوزاعي من حسانء والله علم». وله شاهد من حديث أنس ذه رواه 
الطبراني في الأوسط» ۰۱۷۹/۸ ح ۸۳۲۷؛ من طريق علي بن غراب عن هشام بن حسان 
عن ابن سيرين عن أبي عبيدة بن حذيفة عن أبيه حذيفة؛ قال الميثمي في مجمع الزوائد 
۰ «رواه الطبراتي في الاوسط وفيه علي بن غراب» وقد وثقه غير واحد» وضعفه 
بعضهم وبقية رحاله ثقات»؛ انظر: جلباب المرأة المسلمة للألباني ص 4 ۲۰. 

(۱) هو أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الطوسي الغزالي الشافعي الأشعري» العلامة البحر» برع 
في الفقه وأصوله» ومهر في الكلام والجدل» توفي سنة ه. ده. انظر: تبيين كذب الفتري 
لابن عساكر ص ۲۲۳ سير اعلام النبلاء للذهبي 9١/545-777؛‏ طبقات الشافعية 
الكبرى للسبكي ١01١-١915‏ ؟؛ الأعلام للزركلي ۲۳-۲۲/۷. 

(۲) هو عند أهل التصوف: العبد الذي انقطع إلى الله عن النظر والاستبصارء وتحرد عن إرادته؛ 
إذ علم أنه لا يقع في الوحود إلا ما يريده الله لا ما يريده غيره» فيمحو إرادته في إرادته» فلا 
يريد إلا ما يريده الحق. انظر: التعرف لمذهب أهل التصوف للكلاباذي ص ۱۹۸؛ 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
آمره ینبغی أن لا يشغل نفسه بالتزویج, فان ذلك شغل شاغل عنعه من السلوك 
ویستجره إلى الأنس بالزوجة» ومن أنس بغیر الله تعالى شغل عن الله»”") 

وقد رد عليه ابن الجوزي قائلا: «واني لأعجب من کلامه أتراه ما علم أن من 
قصد عفاف نفسه ووجود ولد أو عفاف زوجته؛ فإنه ١‏ بخرج عن جادة السلوك أو 
یری الأنس الطبيعي بالزوحة يناف أنس القلوب بطاعة الله تعالى» والله تعالى قد منّ على 
الخلق بقوله: # وین اَيَو أن حَلَقَ لكر من أنف بك آزویجا لََکنوا لها وَحَعَلَ بتکم موده 


فالله عز وجل مَنّ على عباده بالأزواج» ومَنّ عليهم بأن حعل بينهم مودة ورحمة, 
والله تعالى لا ین على الخلق بشيء يصرفهم عن طاعته سبحانه» بل قد يزداد الشحص 
بعد زواحه - ولا سيما الشباب - تعلقا بالله عز وحل وبعدا عن الحرمات. وأما من 
شغله الزواج عن ذكر الله فان العيب في تقصيره وتفريطه هوء لا في الزواج؛ وذلك لعدم 
امتثاله قول الله عز وحل: ایا ری او لا لهك اموک ول لدم عن کر ال 
وسن فلت میک هم + عون ۱44 . 

وأما ذات الزواج» فقد حث الني وَل الشباب عليه كما في قوله كَكِ: «یا معشر 
الشباب» من استطاع الباءة"" فلیتروج» فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج» ومن ۸ 
یستطع فعلیه بالصوم فانه له وحاء(»(. 


التعریفات للجرحاني ص ۲۰۸ التوقیف على مهمات التعاریف للمناوي ص ۳۰۳. 
(۱) إحياء علوم الدين ۰۱۰۳/۱ 


(۲) الروم ۲۱. 

(۳) تلبیس إبليس ص ۰۲ ۲. تنبیه: هناك حطأ في الاية في الطبوع وقد قمت بتعدیلها. 

.٩ النافقون‎ ):( 

(5) الباءة هي النکاح والتزوج» انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ۱۳/۱ مادة 
(بوأ). 


(7) الوحاء هو أن ترض أنثيا الفحل رضا شديدا يذهب شهوة الجماع» ويتنزل في قطعه منزلة 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 

واضافة إلى مقصد عفاف الزوحين» فان من فوائد النکاح آیضا حصول الولد كما 
بين ذلك ابن ابلوزي في رده على الغزالي» وقد سيل الامام أحمد عن رحل يأتي أهله 
وليس له شهوة في النسای أُيُؤجَر على ذلك؟ قال: «إي والله يحتسب الولد». 

فلا شك أن إنحاب الأطفال مقصد عظيم وهدف نبيل؛ لما فيه من فضائل كثيرةٍ 
تقب من الله کل منها ما يلي: 

أولا: الأحر والثواب في النفقة على الزوحة والأولاد. 

قال 4: «دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة» ودینار تصدقت به 
على مسکین ودينار أنفقته على آهلك أعظمها أجرا الذي آنفقته علی آملك» ٩‏ 

ثانيا: قد يموت الولد فيبقى لوالديه ذخرا وأجرا. 

قال : «إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي» فيقولون: نعم 
فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده» فيقولون: نعم» فيقول: ماذا قال عبدي؟ فیقولون: حمدك 
واسترحع» فيقول الله: ابنوا لعبدي بيتا في الحنة» وسوه بيت الحمد»7 . 


الخصي. انظر: الرحع السابق ۸۲۳/۲ مادة (وحأ). 

(۱) رواه البخاري» کتاب النكاح» باب من لم يستطع الباءة فلیصم» ص ۰۹۰۷ ح 055١ه؛‏ 
ومسلم کتاب النکاح؛ باب استحباب النکاح لمن تاقت نفسه إليه ووحد مونق ص ۸۵ه- 
45م ۱6۰۰ 

(۲) السائل التي حلف علیها الامام أحمد لابن أبي يعلى ص 6 4؛ وانظر: إعلام الوقعین لابن 
القیم ۸/۲ ۵. 

(۳) انظر: الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع للسيوطي ص ۲۱۷-۲۱ 

۰۹۹ رواه مسلم» کتاب الركاة» باب فضل النفقة على العیال والملوك ص ۰4۰۳ ح‎ )٤( 

(5) رواه الترمذي کتاب الحنائز» باب فضل الصيبة إذا احتسب» ص ۰۲4۲ ح ٩۱۰۲۱‏ من 
طریق ماد بن سلمة عن أبي سنان عن أبي طلحة الخولاني قال: حدئي الضحاك بن عبد 
الرهن بن عزرب عن أبي موسی الأشعري به. قال الترمذي: «هذا حدیث حسن غریب»؛ 
وصححه ابن حبان كما في الاحسان في تقریب صحیح ابن حبان ۲۱۰/۷؛ وقال الألباني 
في تعلیقه على مشكاة الصابیح ۱ «وإسناده ضعیف, فيه آبو سنان واسمه عیسی 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 


ثالغا: قد يخلف الولد والدیه فیلحقهما بركة دعائه. 

قال ل: «إذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية 
أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له». 

قال الحافظ السيوطي”؟ بعد أن ذكر هذه الفضائل: «فمن أعرض عن طلب 
الأولاد حالف السنة» وَعُدِم هذا الفضل والثواب الحزيل»”". 


بن سنان القسملي» قال الحافظ: لين الحديث»؛ انظر: تقريب التهذيب لابن حجر ص 
۷ وفي سنده أيضا أبو طلحة الخولاني وهو سفيان بن عبد الله الحضرميء ۸ يوثقه إلا 
ابن حبان ى الثقات ۰4۰4/1 وقال عنه ابن حجر ی تقریب التهذیب ص 55 31 
«مقبول». وللسند علة آحری» وهي الانقطاع؛ إذ إن الضحاك بن عبد الرهن بن عزرب ۸ 
یسمع من أبي موسى» انظر: الجرح والتعدیل لابن أبي حاتم 5۹/4؛ لکن تابعه أبو بردة 
عن أبي موسی» كما رواه الثقفي في الثقفیات ۰۲/۱5/۳ بواسطة سلسلة الأحاديث 
الصحيحة للألباني ٩۳۹۸/۳‏ من طریق أبي يحبى عبد الحكم بن ميسرة الحارثي قال: حدثنا 
سفيان عن علقمة بن مرثد عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري به. قال الألباني في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة ۳۹۹/۳: «رجاما ثقات غير الحارثي أبي يحبى فهو ضعيف كما قال 
الدارقطني»» انظر: لسان الميزان لابن حجر 854/9. والخلاصة ما قاله الألباني في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة ۳۹۹/۳: «فالحديث بمجموع طرقه حسن على أقل الأحوال»؛ وانظر: 
المرويات الواردة في أحكام الصبيان للزهراني 4۱۷-۱/۱. 

(۱) رواه مسلم» كتاب الوصيق باب ما يلحق الانسان من الثواب بعد وفاته» ص ۰۷۱۰ ح 
AN‏ 

(۲) هو أبو الفضل عبد الرهن بن أبي بكر بن محمد الخضيري السيوطي الشافعي» السند امحقق 
المدقق» الورخ الأديب» صاحب المؤلفات الفائقة النافعة» توفي سنة ۱۱٩ه.‏ انظر: الضوء 
اللامع للسخاوي 75/5-١7,؛‏ شذرات الذهب لابن العماد ١٠/٤۷؛‏ الأعلام للزركلي 
e-1‏ 


(۳) الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع ص .۲٠۷‏ 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
۰٦‏ 
فليس ترك إنحاب الأطفال من الزهد“ في شيی بل هو رهبانية“ تخالف الشريعة 
السمحة وأكبر دليل على هذا أن إمام الزاهدين محمدًا ب لم یتخل عن ابحاب الأولادء 
بل تحخث عليه لعکتیر ا 


(۱) هو ف اللغة: ترك الشيء والاعراض عنه. وقي الاصطلاح: الاعراض عن الشيء لاستقلاله. 
واحتقاره» وارتفاع احمة عنه. انظر: الصحاح للجوهري ۰4۸۱/۲ مادة (زهد)؛ جامع العلوم 
واحکم لابن رحب ۱۷۹/۲؛ تاج العروس للزييدي ٠١١-٠١١/۸‏ مادة (زهد). 

(۲) هي: الغلو في تحمل التعبد» من فرط الرهبة. انظر: مفردات آلفاظ القرآن للأصفهاني ص 
۷ التوقیف على مهمات التعاریف للمناوي ص ۰۱۸۲ 

(۳) انظر: الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع للسيوطي ص ۱۳-۲۱۲ ۲. 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
۱۰۷ 


المطلب الثاني: تعلق القبوریین بغیر الله يب في إنجاب الأطفال. 

مع تواتر الآيات القرآنية التي حذرت من الشرك» سول الشيطان لبعض الناس أن 
يصرفوا الدعاء والسؤال لغير الله جل وعلاء حتى صاروا يقبلون ليلا ونحارا على الأموات 
بانكسار وذل وحضوع طلبا لإنحاب الأولادء فلا هم ممتثلون لأوامر الله ورسوله» ولا هم 
مقتدون بالأنبياء والصالحين» ولا ريب أن فعلهم هذا شرك في العبودية؛ لأتحم طلبوا 
منهم شيئا لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. 

وقد قال الشيخ سليمان بن عبد الله“ حاكيا ما يصنعه القبوريون في زمانه: «فان 
كان للإنسان منهم حاحة من شفاء مريض أو غير ذلك» نادى صاحب القبر: يا 
سيدي فلان حئتك قاصدًا من مكان بعيد» لا تخیبنی» وكذلك إذا قحط الطر أو 
عقرت المرأة عن الولد. أو دهمهم عدو أو حراد» فزعوا إلى صاحب القبر» وبكوا 
عنده فان جرى المقدور بحصول شيء نما يريدون» استبشروا وفرحواء ونسبوا ذلك إلى 
صاحب القبر» فان ۸ يتيسر شيء من ذلك» اعتذروا عن صاحب القبر بأنه إما غائب 
في مكان آخر أو ساخط لبعض أعمالهم؛ أو أن اعتقادهم في الولي ضعیف. أو أنهم 
١‏ یعطوه نذره وجو هذه اخرافات»(. 

فبدلا من امتثال أمر الله عز وجل واحتناب تميه بإخلاص الدعاء له وعدم سؤال 
غيره» وعوضا من الاقتداء بالنبي زکریا عليه السلام الذي لحأ إلى الله جل وعلا لما كانت 


(۱) هم قوم يغلون في أصحاب القبور» بتحري الدعاء عندها أو العكوف عليها. بل قد يصل کم 
الضلال إلى طلب الحاجات من الأموات» والنذر لمم بالمال» والنحر على قبورهم» وغير ذلك 
من الأعمال الشركية. انظر: اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية 4/۲ ۲۰؛ تطهير الاعتقاد 
للصنعاتي ص ٦١‏ . 

(۲) هو سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب النحدي, كانت له معرفة تامة في الحديث 
ورحاله, توفي سنة ۱۲۳۳ه. انظر: علماء بحد خلال ثمانية قرون للبسام ۳۹-۳۶۱/۱. 

(۳) تيسير العزيز الحميد 4۸۳-۸۲/۱؛ وانظر: فتاوی نور على الدرب لابن باز ۰۲۰/۲ 


۳" ۳۵ ETA 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
۱۰۸ 

امرأته عاقراء استبدل القبوریون الذي هو آدن بالذي هو خير» فأعرضوا عن دعاء الرزاق 
الوهاب الذي استجاب لنبیه زکریا عليه السلام» وهرعوا ذلیلین حاضعين إلى من لا 
يستجيب شم ینادونمم من آعماق قلوعم طلبا للأولاد» فکانوا کالستجیر من الرمضاء 
بالنار» ولم یتدبروا قول الله تعالی : لد دعو لول دود من دونو لبون هربقم 4 . 

ولا يكاد یسلم بلد من بلدان السلمین من هذا الافراط والغلو في الأموات. قال 
الشيخ سليمان بن عبد الله قبل کلامه السابق: «وبالجملة ففي کل بلد في الغالب آناس 
يدعونهم ويسألوتهم قضاء الحاحات» وتفريج الكربات»7") 

وقد حذر علماء المسلمين - من شى الأقطار - من انتشار ظاهرة سؤال الأطفال 
من الأموات: 

قال الشيخ عبد العزيز الثعالبي'© حاكيا ما يجري في تونس" من غلو في الأولياء: 
«لقد أصبحت سلطة أولئك الأولياء تضاهي سلطة المولى حل جلاله, فالنساء 
العاقرات يقبلن عليهم طلبا لإنجاب الأطفال. والفتيات طلبا للأزواج» والمسنون 
يتوحهون إليهم للتمديد في آعمارهم والبؤساء للظفر بالنعيم» والعظماء للمزيد من 
العظمة» أما الضعفاء والمضطهدون فیلتمسون منهم الرعاية وتعويض ما لحقهم من 
ال 

فالأولى أن تتوحه وتَفِرٌ أولئك النسوة العاقرات إلى السميع البصير الذي حث 


.۱ ٤١ الرعد‎ )۱( 

(۲) تیسیر العزیز احمید ۰4۸۰/۱ 

(۲) هو عبد العزیز بن إبراهيم الثعالي» زعیم تونسي» من النطباء الکتاب. والقاومین للاستعمار 
الفرنسي» توفي سنة ۱۳۳ه. انظر: الأعلام للزركلي ۲/4 ۰۱۳-۱ 

(4) تونس: جهورية في شال قارة إفريقياء عاصمتها تونس» يحدها في الشمال والشرق البحر 
الأبيض التوسط وفي الغرب الجزائر» وني الجنوب الشرقي لیبیا. انظر: الوسوعة العربية الميسرة 
باشراف غربال 15/۱ ۵. 


(5) روح التحرر في القران ص ۰۸۰-۷۹ 
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عباده على سواله ووعدهم بالإجابة» قال الله تعالى: ریم ادون اسب لو 
یک سکرو عَنْ عبادق مد حون هم يخيت 4" “. قال الحافظ ابن کثیر: «هذا 
من فضله تبارك وتعالی وکرمه, أنه ندب عباده إلى دعائه وتکفل شم بالاجابة». 

وقال السهسواني - وهو من علماء اند" - واصفا القبوریین: «ظاهر آلفاظهم 
مثل: يا رسول الله اشف مريضي» واکشف عنيء وهب لي ولذا ورزقا واسعًا ونحو 
ذلك دال على أتمم لا یطلبون منهم الشفاعة بل یطلبون شفاء المريض» وکشف 
الکربت واعطاء الولد والرزق» وظاهر أنحم غير قادرین على تلك الأمور»“ 

وقد يظن هؤلاء الغلاة أن الاقبال على قبور الأنبياء والصالحين طلبا لإنحاب 
الأطفال» دليل على محبتهم والاعتراف بمنزلتهم» لكن الأمر حلاف ذلك» فتوجههم 
إليهم لطلب شيء ما احتص الله جل جلاله به يُعَدَ من الإساءة إليهم وسوء الأدب 
معهم. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن”: «فمن حعل الرسول ي يطلب منه الناس 
ما يطلبونه من الله» فقد عصى الله ورسوله» وآذى الرسول» وأساء في حقه» وسلط عليه 
العامة على اختلاف أغراضهم: هذا يطلب منه الولد؛ وهذا يطلب منه جارية حسنة؛ 
وهذا يشتكي إليه ظهور البدع» فترّلوا الخلوق منزلة الخالق» وطلبوا منه من حلب النافع 
ودفع الضار ما لا يقدر عليه إلا الله. فمن سلط الناس على الرسول ئ يطلبون هذا 


(۱) غافر 1۰ . 

(۲) تفسیر القرآن العظیم */۵۰۳. 

(۳) المند: شبه قارة توحد في جنوب آسياء يفصلها عن معظم أرحاء هذه القارة جبال همالايا 
الشاهقة» عاصمتها نيودلحي. انظر: الموسوعة العربية الميسرة بإشراف غربال ۱۹۰۳/۲. 

)٤(‏ صيانة الإنسان ص ۲۲۳؛ وانظر: الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق لسليمان بن 
سحمان النجدي ص ٤۸٦‏ . 

(۵) هو عبد الرهن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب النجدي» العام الفاضل» كان محدثا 
فقيها» توفي سنة ۱۲۸۰ه. انظر: عنوان ابحد لابن بشر 47/7؛ عقد الدرر لابن عيسى ص 


£ 
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كله منه» فهو من أعظم الناس إساءة إليه»'. 

ومن صور الشرك النتشرة أيضاء بحوء بعض الناس إلى البرك الممنوع للحصول على 
الولد» كما كي عن أبي إسحاق الحبنياني: «أنه كان إلى جانبه عين تسمّی (عين 
العافية)» كانت العامة قد افتتنوا بماء يأتونها من الآفاق, من تعذر عليها نكاح أو 
ولد قالت: امضوا بي إلى العافية» فتعرف با الفتنة. قال الراوي: فأنا في السّحر ذات 
ليلة إذ سمعت أذان أبي إسحاق نحوهاء فخرحت فوحدته قد هدمهاء وأذّن الصبح 
عليهاء ثم قال: اللهم إن هدمتها لك فلا ترفع لها رأساء قال الراوي: فما رفع للها رأس 
ال لل 

وقد يستخدم آخرون - من هولاء الضالين - التمائم لإنحاب الأطفال 
«فيتخذون خيوطا يعقدونها بأيدي من اسمه محمدء وبعض ذلك يعملونه يوم الجمعة» 
وبعض ذلك يعملونه على مقاس باب الكعبة» ثم يعقدونه أربعين عقدة من أسماؤهم 
محمدء ويقرؤون عند كل عقدة: لهو اه اكد ۳4 ويزعمون أن هذا الخيط نافع 
من العقم. فلا تلبسه عقيم - في زعمهم - الا وتحمل. وهذا من أعظم الانحطاط 
إلى حط درحات البكم والصمم والعمى» بل إلى البهيمة أن يُعتّقد في حيوط» ”2 . 

فالتعلق بالأسباب الوهمية» كالتبرك بالعيون» وتعليق الخيوط للحصول على الأطفال 


(۲) هو إبراهيم بن أحمد بن علي الحبنياني المالكي» والحبنياني نسبة إلى مدينة جبنيانة بإفريقية 
(تونس حاليا)» كان أعلم الناس باحتلاف العلماء» حسن القراءة للقرآن» يحسن تفسیره, 
وإعرابه وناسخه ومنسوحه. توق سنة ۳۹۹ه. انظر: ترتيب المدارك لعیاض ۲۲/۲ 7-۲ ۲. 

(۳) الباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي شامة ص ۱۰4-۱۰۳ بتصرف يسير؛ وانظر: إغاثة 
اللهفان لابن القيم ۳۸۸/۱ تيسير العزيز الحميد لسليمان بن عبد الله ۱/ 408. 

.١ الإخلاص‎ )٤( 

(5) انظر: تعليقات الفقي على فتح اججيد» مطبوع بمامش فتح ابجید ص ٠١5‏ 
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نوع من آنواع الشرك كما دل على ذلك قول الني عْ: «من علق تميمة فقد آشرك»( 
بل قد يصل فعل هؤلاء القبوریین إلى الشرك الا کبر إن اعتقدوا أن تلك الأسباب الوهية 
نافعة استقلالا من دون الله عز وجل”". 

فعلی الذین بریدون إنحاب الاولاد أن يفرُوا حاضعین إلى السمیع الوهاب» الذي 
وعد عباده باستجابة دعوتهم» كما قال سبحانه وتعالی: ودا مالک عباری عَق فان 
قرب ا دوه لداع دا دَعَان فلس تَحبُوا لي ولو ی مه دوک ۱4 ص ولم يقل 
حل وعلا: فقل هم إن قريب «تنبيها على شدة قرب العبد من ربه في مقام 
الدعاء» 0 

ويحسن قي هذا المقام سرد بعض ما يفعله القبوريون أيضا من جنس هذا الشرك ما 
یتعلق بالأطفال: 

أولا: حعل الأولاد في ذمة صاحب القب أي: في ضمانه وحمايته ورعایته(" وقد 


)١(‏ رواه أحمد في المسندء ۰٦۳۹/۲۸‏ ۰1۳۷ ح 4١7477‏ من طريق يزيد بن أبي منصور عن 
ذُحَين الحجري عن عقبة بن عامر الجهني به. صححه الحاكم في الستدرك 47/4 ۲؛ وقال 
الميثمي في مجمع الزوائد ۱۰۳/۰: «رحال أحمد ثقات»؛ وقال الألباني في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة ۸۹۰/۱: «هذا إسناد صحيح» رحاله ثقات رحال مسلم غير دخين وهو ابن 
عامر الحجري أبو ليلى المصري وثقه يعقوب بن سفيان وابن حبان»؛ انظر: الثقات لابن 
حبان 5/١57؛‏ ووثقه أيضا الذهبي في الکاشف ص ۳۸۳ وابن حجر في تقريب التهذيب 
ص لا 

(۲) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ۱۹۷/۱؛ فتح الباري لابن حجر 
+ فيض القدير للمناوي ۳۶۱/۲ القول السديد للسعدي ص 4۳؛ تعليقات ابن 
باز على فتح ابحید» مطبوع امش فتح ابحید ص ۱ القول المفيد لابن عثيمين 
۱ كل 

.١85 البقرة‎ )۳( 

۰۱۷۹/۲ التحرير والتنوير لابن عاشور‎ )٤( 

(5) انظر: التذكرة في أحكام المقبرة للشثري ص ۲۸۰. 
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زعم الستوسیع؟ أنه ألم أن بجعل ولده قي ذمة الاتحادي ابن ن وقد حكى ذلك 
السنوسيئٌ نفسه قائلا: «زرنا مقام الشيخ عبد الغني النابلسي"" العام الشافعي» وعندها 


و 
ع 


آلهمت أن أجعل ولدي فى ذمة الشیخ محیی الدین رجاء آن یکون من العلمای 
فاسترجعث رفقائى إلى مقام الشیخ یی الدین» وأشهدتهم بذلك» ولقبت ولدي بمحيى 
الدین»(*. 

ثانیا: ما حکاه الآلوسي”“ عن بعض أهل بغداد أم کانوا یعتقدون في مدفع 


من مدافع مدينتهم أمورا فاسدة؛ حیث إنمم کانوا بُقدّمون إليه النذور» ویطلبون إطلاق 


(۱) هو آبو عبد الله محمد بن عثمان السنوسي التونسي المالكي» أديب» له اشتغال بالتاریخ, توفي 
سنة ۱۳۱۸ه. انظر: شجرة النور الزكية محمد مخلوف ص 4۱/۱ -4۱۷؛ الأعلام للزركلي 
NI‏ 

(۲) هو آبو بكر محمد بن علي بن محمد بن أحمد ابن العريي الطائي الأندلسي» فیلسوف؛ 
متكلم» متصوف» من القائلين بوحدة الوحود» توفي سنة ۳۸ه. انظر: التكملة لكتاب 
الصلة لابن الأبار 4۵/۲ ۱۲-۱؛ سير أعلام النبلاء للذهبي ۸/۲۳٤-4۹٤؛‏ طبقات 
الأولياء لابن الملقن ص 57١-575‏ ؛ الأعلام للزركلي ۰۲۸۱/۲ 

(۳) هو أبو إسماعيل عبد الغني بن إسماعيل بن أحمد النابلسي الدمشقي الشافعي» كان متأدبا 
سخيا حسن العاشرق لكنه ۸ يبلغ في العلم درحة ينوه بها كما بلغ والده وولده إسماعيل 
النابلسي» توفي سنة ۱۰۳۲ه. انظر: حلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر للمحبي 
TS‏ 

.۲۸۰ انظر: الرحلة الحجازية ۳۱/۲ بواسطة التذكرة في أحكام القبرة للشثري ص‎ )٤( 

(ه) هو آبو العالي محمود شكري بن عبد الله بن شهاب الدين محمود الالوسي الحسيني العراقي؛ 
مؤرخ» عالم بالأدب والدين» من الدعاة إلى الإصلاح» توفي سنة ۱۳6۲ه. انظر: أعلام 
العراق محمد بمجت الأثري ص ۸۹؛ الأعلام للزركلي ۲/۷ ۰۱۷ 

(7) هي مدينة بغداد» عاصمة العراق» تقع على کر دحلة» وعلی بعد ٤٥‏ کم من تمر الفرات» 
آسسها الخليفة العباسي أبو جعفر المنصورء لقب بأم الدنيا وسيدة البلاد. انظر: معجم 
البلدان للحموي 57/١‏ 6؛ الموسوعة العربية الميسرة باشراف غربال ۰۷۳۳/۱ 
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ألسنة أطفالهم عنده. 

ثالغا: حعل للأموات نصيبا من الأولاد. قال الإمام الصنعاینی"" واصفا غلو 
القبوريين في أوليائهم: «إِنّ القبوريين وغيرهم من الأحياء من أتباع مَن يعتقدون فيه» قد 
يجعلون له حصّة من الولد إن عاش» ويشترون منه الحمل في بطن أمّه ليعيش شم 
ويأتون بمنكرات ما بلغ إليها المشركون الأولون»”". 

ولا ريب أن صنيع هؤلاء الغلاة داخل في الذم الذي وجّهه الله للمشركين في قوله: 

ود ما لا يعمو تيبا ما رََفَْهُرَ 4 . 

رابعا: توحه بعض الناس إلى قبور الأولياء والصالحين؛ لدعائهم والاستغاثة کم لرذ 
الأطفال التائهين0 . 

ودعاء الأموات والاستغاثة بهم شرك أكبر. 

خامسا: الاستشفاء بالأسباب الموهومة» كتدلية الأطفال المرضى في الآبار المقدسة 
كما و 

وقد تقدم أن هذا الفعل من التبرك الممنوع» الذي قد يصل حكمه إلى الشرك 


(۱) وقد ألف في ذلك رسالة للتحذير من هذا الصنيع ساها: «القول الأنفع في الردع عن زيارة 
المدفع»» والرسالة لا تزال مخطوطة. انظر: مقدمة المحقق لكتاب الآية الكبرى على ضلال 
النبهاني في رائيته الصغرى للالوسي ص .۲٠-۲۰‏ 

(۲) هو آبو إبراهيم محمد بن إسماعيل الكحلان ثم الصنعاني» العروف بالأميرء الامام الكبير 
ابحتهد الطلق, توفي سنة ۱۱۸۲ه. انظر: البدر الطالع للشوكاني ۱۳۳/۲؛ الأعلام للزركلي 
جا 

(۳) تطهير الاعتقاد عن آدران الإلحاد ص ۱۷؛ وانظر: تيسير العزيز الحميد لسليمان بن عبد الله 
9۹/۱ 

. 1۸ النحل 55؛ وانظر: المرحع السابق ص‎ )٤( 

(5) انظر : محلة النار محمد رشید رضا ۰۳۱۸/4 ۰۳۰۱ 

(") انظر: المرحع السابق ٤۹۹/۳‏ . 
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ال کبر(). 

سادسا: التعلق بغیر الله كي يعيش الولود. مثال ذلك ما حکاه تقي الدین 
افلالي ۲۳ عن امرأة - كان لا يعيش ها ولد - نذرت إذا نحا طفلها أن تذبح كل سنة 
شاة لاحدی الصحخرات البحرية تشكق «سیّدي میمون»(". 

وهذا ضلال؛ لأن الذبح عبادة لا جوز صرفها لغیر الله عز وحل, قال تعالی: فل 
لد صَلاقٍ وشک وای ومماف یور الاين (۳) لا سرك ل ویک مرت ون رل نیت( . 

سابعا: حمل الولد الصغیر إذا مات إلى المؤدب» ودفع الأحرة له» حتی يدخل 
الصبي - بزعمهم - في زمرة الصغار الذین یتعلمون القرآن من ابراهیم عليه السلام. 

وهذه الأفعال لا أصل شا" . 

فهذه صوّر من الانحرافات في هذا الباب وقي الحقيقة أن الأمثلة آکثر من أن 
تحصر أو تُستَقُْصَىء وما ذکر منها إنما هو غیض من فيض» والقصود هو تحذیر 
السلمین من الوقوع في هذه الضلالات. 


۰۱۱۱ انظر: ص‎ )١( 

(۲) هو آبو شکیب محمد تقي الدين بن عبد القادر افلالي الحسني المغربي» العلامة الداعية 
الرحالة» كان مدرسا في الجامعة الاسلامية بالدينة النورق وکان أول حياته تيجانياء ثم حلصه 
الله منهاء ورد على أهلها وکشف عوارهاء توفي سنة 50177 ١ه.‏ انظر: تحفة الاخوان بتراحم 
بعض الأعيان لابن باز ص 4۷۱-۰۹ علماء ومفكرون عرفتهم للمجذوب ۰۱۹۳/۱ 

(۳) انظر: الدعوة إلى الله ص ۳-۳۳. 

۰۱۱۳-۱۲ الأنعام‎ )٤( 

(5) انظر: الفتاوی التونسية في القرن الرابع عشر للسويسي .51١5-51١/١‏ 
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المطلب الثالث: شکر الله تعالی على نعمة الولد. 
لا ريب أن الأطفال نعمة جليلة واحب شكرهاء حرم کفرها؛ فهذا آبونا إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام قد وق بهذا القام ما توفية» قال الله حل وعلا على لسانه: 
کیت ی َب لي عل الکر لوی وق در لسع الدع 14" . 
فلم يُررّق إبراهيم عليه السلام بولد حتى بلغ ستا وثمانين سنة» فوهب الله له - مع 
كبر سنه - إسماعيل عليه السلام» ول يُولد له إسحاق عليه السلام إلا عند بلوغ مائة 
سنة» فحمد إبراهيم عليه السلام ربه عز وجل على هذه النعمة الحليلة» وأثنى عليه بأنه 
ين الدع 
وللكفر بنعمة الولد صور منها: 
آولا: الاستمتاع بنعمة الولد دون حمد الواهب ولا ذكر الرازق» وقد تصل هذه 
الغفلة إلى نسیان ملاقاة الله يوم القيامة» وقد حذر سبحانه من هذا الصنیع» كما حكاه 
عنه نبيه ب4 في قوله: «یوتّی بالعبد يوم القيامة فيقول الله له: ألم أجعل لك “معا وبصرا 
ومالا وولدا» وسخرت لك الأنعام والحرث» وتركتك ترس(" وتربع") فكنت تظن أنك 
ملاقي يومك هذا؟ فيقول: لاء فيقول له: اليوم أنساك كما نسيتني» 7 . 


۰۳٩ إبراهيم‎ )۱( 

(۲) انظر: تفسير القرآن العظیم لابن کثیر ٤‏ /۲۸؛ التحریر والتنویر لابن عاشور ۳/۱۳ ۲؛ فقه 
الأدعية والأذكار لعبد الرزاق البدرء القسمان الثالث والرابع» ص ۰۵-۳۹ ۳. 

(۲) رأس القوم آي: صار رئيسهم» ومقدمهم. انظر: النهاية في غريب الحديث والاثر لابن الأثير 
۱ ماد (رآس). 

)٤(‏ أي: تأحذ ربع الغنيمة» والعنی: ألم أحعلك رئیسا مطاعا؟ لأن اللك كان يأحذ الربع من 
الغنيمة في الجاهلية دون أصحابه. انظر: الرحع السابق ۰۲۷/۱ مادة (ربع). 

(ه) رواه الترمذي» کتاب صفة القيامة» باب منه» ص ۰۵4۷ ح ٩۲4۲۸‏ من طریق عبد الله بن 
محمد الزهري عن مالك بن سعير التميمي عن الأعمش عن أبي صاخ عن أبي هريرة وأبي 
سعيد الخدري رضي الله عنهما به. قال الترمذي: «هذا حديث صحيح غريب»» وقال 
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فعقوبة من تشغله النعم - كنعمة الأولاد - عن ذكر الله عز وحل» أن ينساه حل 
وعلا یوم القيامة كما نسي ملاقاته» جزاء وفاقًا. 

وقد بين الله سبحانه في محكم تنزيله أن من التهى بالأولاد عن ذكره عز 3 أنه 
من الخاسرين كما في قوله تعالى: ياعا الین امنأ لانلهکرآنولکم ولا آزتدسکم 
گر له رين عم یک ایک هم هم حون ۱4 . 

قال الحافظ ابن کثیر: «یقول تعالى آمرا لعباده المؤمنين بکثرة ذكره» وناهیا لهم عن 
أن تشغلهم الأموال والأولاد عن ذلك» ومخبرا لهم بأنه من التهى بمتاع الحياة الدنيا 
وزينتها عما خلق له من طاعة ربه وذکره فانه من الخاسرين الذين يخسرون آنفسهم 
وأهليهم يوم القیامة»(۲. 
هذا الصنيع من الاعتراض على قدر الله تعالى» ومن کفر نعمته عز وحل» ويدل على 


هذا ما روته أسماء بنت يزيد الأنصارية”" أن رسول الله ييه مر في المسجد يوماء وعصبة 


الألباني في صحيح الجامع الصغير ۱۳۲/۲: «صحيح». وله شاهد من حديث عدي بن 
حاتم رواه هد ۰۱۲4-۱۲۳/۳۲ ح ۱۹۳۸۱؛ والترمذي كتاب تفسير القرآن باب 
ومن سورة فاتحة الکتاب» ص ۰1۱ ح ۲۹۵۳؛ والطبراني في العجم الكبير» ۰۹۹/۱۷ ح 
۷ كلهم من طریق ماك بن حرب عن عباد بن خبیش عن عدي بنحوه؛ صححه ابن 
حبان كما في الاحسان في تقریب صحیح ابن حبان ۳۹۲-۳۹۵/۱؛ وقال الميثمي في 
مجمع الزوائد ۲۰۸/۲: «رواه أحمد والطبراني ورحاله رحال الصحيح» غير عباد بن حبیش؛ 
وهو ثقة»» والذي یظهر أن الميثمي اعتمد على إيراد ابن حبان لعباد بن حبيش قي الثقات 
۵ وقد قال عنه الذهبي في ميزان الاعتدال۳1۵/۲: «شیخ لسماك بن حرب لا 
یعرف »؛ وقال ابن حجر في تقریب التهذیب ص 4۸۰: «مقبول»؛ وانظر: المرويات الواردة 
في آحکام الصبیان للزهراني ۲۹-۲/۱. 

.٩ النافقون‎ )۱( 

(۲) تفسیر القرآن العظیم ۰۲۸۷/۷ 

(۳) هي أسماء بنت يزيد بن السکن الأنصارية» صحابية» بنت عم معاذ بن جبل رضي الله عنه» 
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۱۷ 
من النساء قعود» فألوى بيده إليهن بالسلام» قال: «إياكن وکفران النعمین» إياكن 
وکفران المنعمين»» قالت إحداهن: يا رسول الم أعوذ بالله یا ني الله من کفران نعم 
الله» قال: «بلى» إن إحداكن تطول أيمتها“» ويطول تعنيسهاء ثم يزوجها الله البعل» 
ويفيدها الولد. وقرة العين» ثم تغضب الغضبةء فتقسم بالله ما رأت منه ساعة خيرا 
قط. فذلك من كفران نعم الله عز وجل. وذلك من كفران المنعمين»7”". 


فيتبين من هذا الحديث أن من صور كفران نعمة الله حل وعلاء عدم صبر الوالدين 


شهدت اليرموك» وقتلت يومئذ تسعة من الروم بعمود فسطاطهاء وعاشت بعد ذلك دهرا. 
انظر: الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر ۲۱/4 ۲. 

(۱) الأم في الأصل التي لا زوج اء فمعنى «تطول أيمتها»: يطول تعزبها. انظر: النهاية في غريب 
الحديث والأثر لابن الأثير ۰۹٩۳/۱‏ مادة (أم). 

(۲) رواه الطبراني في المعجم الكبير» ۱۷۷/۲4 ح 445؛ من طريق عبد الحميد بن کرام عن 
شهر بن حوشب عن أسماء به. ورواه من هذه الطريق أيضا الترمذي» لكن مختصراء وليس فيه 
موضع الشاهد» كتاب الاستتذان باب ما جاء في التسليم على النسای ص ۰۸-۰۰۷ 
2 ۷ ثم قال: «هذا حديث حسن. قال أحمد بن حنبل: لا بأس بحديث عبد الحميد 
بن برام عن شهر بن حوشب. وقال محمد بن إسماعيل: شهر حسن الحديث وقَوّی أمره»؛ 
وقال الميثمي في مجمع الزوائد ۳۱۱/4: «رواه الطبراني» وفيه شهر بن حوشب» وهو 
ضعيف» وقد وُنّق وبقية رحاله رحال الصحیح»؛ فشهر بن حوشب مختلف فیه, وقد وصفه 
ابن حجر في تقريب التهذيب ص 454١‏ بأنه: «صدوقء كثير الإرسال والأوهام»؛ وانظر: 
تمذيب الكمال للمزي .285-51/١7‏ وقد تابعه مهاحر بن أبي مسلم كما رواه البخاري 
في الأدب المفرد» باب التسليم على النسای ح ۱۰4۸؛ من طريق عبد الملك بن أبي غنية 
عن محمد بن مهاحر الأنصاري عن أبيه عن أسماء بنحوه. قال الألباتي في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة 4717-4577/7: «وهذا إسناد جید رحاله كلهم ثقات رحال الصحيح غير 
مهاحر» وهو ابن أبي مسلم روى عنه جماعة من الثقات غير ابنه محمد هذاء وذكره ابن 
حبان في (الثقات)»؛ انظر: الثقات لابن حبان 477/5؛ وقال عنه ابن حجر في تقريب 
التهذيب ص ۹۷۰: «مقبول»؛ انظر: المرويات الواردة في أحكام الصبيان للزهراني ۲۵/۱- 
1 
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على أخطاء الطفل, والتسخط عليه إلى درحة الاقسام بالّه على أنه لا حير فيه . 

ومن صور هذا التسخط على الأطفال الدعاء عليهم» وقد نمی الرسول 4 عن 
ذلك لثلا یوافق الدعاء وقت إجابة» قال كلِةِ: «لا تدعوا على آنفسکم ولا تدعوا 
على أولادكم, ولا تدعوا على أموالكم» لا توافقوا من الله ساعة يسأل فیها عطای 
فیستجیب لک 

فالأولى أن يدعو الوالدان بصلاح الذرية» وقد كان من دعاء المؤمنين - الذین قال 

تعالى فيهم: 0 ریک ار تق عنم آحسَن ما ياوا او عن مان نأض لو وعد 

الق اذى كوأ مدوم 4 - ما ذكره سبحانه في قوله تعالى: ها رب ورعن آن اک 
عمك آل نت لول وی ون اعم صلعا ره واضیح لى ف در اي مت ليِكَ ون من 
سای ۱4 . 


(۱) ومن العبارات الخاطئة المتعلقة بمذا الباب قول بعض النساء: «هذه المصيبة لي اعطاها لي 
ربي»» حاء في محلة الاصلاح الجزائرية» العدد الثالث» سنة 6۲۸ ١هء‏ مقال بعنوان: «ألفاظ 
ومفاهیم في الیزان» لعمر الحاج مسعود ص ۹۱-۹۰: «تکثر هذه العبارة عند النسای 
يَعُلْنها من باب التسخط والقنوط ورما الاعتراض على القدر فان كان الصي - أو الصبية 
- كثير الحركة والإزعاج لوالدته» سخطت عليه وضاق منه صدرهاء وذرب لسامهحاء وقالت 
هذه العبارة» ورعا دعت عليه بالشر ولا يخفى ما في هذه العبارة - في هذه الحالة والمناسبة 
- من القنوط وقلة الصبر والتسخط على أفلاذ الأكباد» وعدم شكر الله رب العباد». 

(۲) رواه مسلم كتاب الزهد والرقائق» باب حديث حابر الطويل وقصة أبي الیس ص ۱۳۰۰ 
ERE a‏ 

(۳) الأحقاف ٠١-5١؛‏ ومن الدعوات النتشرة في بعض البلدان قول بعض الآباء والأمهات: الله 
ياحذك. . . سام يشيلك. . . » جاء في كتاب أخطاء شائعة للخراز ص ۲۷-۲۲ بواسطة 
المستدرك على معجم الناهي اللفظية للخراشي ص ۲۱۷: «هذه دعوات يقولها بعض الاباء 
والأمهات لأبنائهم غافلین عن الاثار التي قد تترتب بعد هذا الدعاء ونحوه من الدعوات؛ 
فقد نانا الرسول الکرم أن ندعو على آنفسنا أو على أولادنا»» وذکر احدیث ثم قال: 
«فلیحذر الأمهات والاباء من الدعاء على آبنائهی فلعل ذلك یوافق ساعة استجابق 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
۱۱۹ 


ثالثا: مقابلة نعمة الولد بالشرك والبدعة» ومن ذلك - كما تقدم في الطلب 
السابق - جعل للأموات نصيبا من الأولاد» مع أن الله جل جلاله وعظم سلطانه 
هو الذي آنعم على العباد بالأطفال» ومن ذلك أيضا: التعبيد لغير الله في اسم المولودء 
وتعليق التمائم على الأطفال» وقد حذر الله سبحانه من هذا الصنيع كما في قوله 


ےت رمرم نی 2 2 7 و امد ہے س ر ع ا ے مرس مه 
تعالى: هو ای حلقکم من تفس وَحدة وَجَعَلَ متا رَوْجَهَا لِيَسَكْنَ إلا مها حملت 


کرم م ے تح سه وص م 
5 


شدي مار سمح ا ا ا ا ر و ٤‏ اک کک کک ر Tt:‏ 
حملا حَفِيفًا فمرت به- فما أثقلت دعوا الله رهما لین ءاشنا صلخا آتکوتن من أ ريت فلما 


اما صلعا جعلا GA‏ لاله عم فر 4 . 

قال الدهلوي: «قد دلت الاية على قلة وفاء الانسان وكنوده» وکفره بالنعمة» فقد 
خلقه الله» ورزقه زوحا يأنس بماء وحعل بينهما مودة ورحمة» فلما قرب المخاض» دعوا 
الله رهما لین آتیتنا صالحا لنکونن من الشأكرين» فلما رزقا الولد آقبلا على غير الله 
با لخضوع والنذر» وتقدع القرابین» فمنهم من يأحذ الولد إلى قبر» ومنهم من يحمله إلى 
نصب. أو الأولياء المقربين» ومنهم من يقلده قلادة ومنهم من يقيد رحله بقيد» ومنهم 
من يسمي ولده عبد الني» والله غني عن عبادتمم ونذورهم فلا یضرونه» ولا ینقصون 
من ملکه شيئاء ولکن على آنفسهم يجنون» ویستحقون سخط الله ولعنته»”". 


فيتحقق فيندم الداعي ولات حين مندم» وكم من قصة في هذا الباب: فذات يوم كان طفل 
يتسلق جدار سطح البيت» ويسير عليه بقدميه» وهو يظهر شجاعته وتمكنه من السير على 
حافة الجدران» وهذا جهل منه والأم تقول له: يالله (تطيح) وتتکسر أي: تقع من آعلی 
فسقط فمات» فندمت على دعائهاء فلا حول ولا قوة إلا بالله»» ثم ذكر ألفاظا أخرى 
مشابحة» ثم قال: «والأفضل للداعي أن يُعوّد نفسه دعاء الخير مثل: الله يهديكء الله 
يصلحكء جزاك الله خيراء ونحوها». 

(۱) انظر: تیسیر العزیز احمید لسلیمان بن عبد الله ۱5۵/۱. 

(۲) الأعراف ۰۱۹۰-۱۸۹ 
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وسيأت التفصيل قي مسألتي التعبيد لغير الله في اسم المولود» وتعليق التمائم على 
الأطفال في المطالب الاتية. 
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المطلب الرابع: التعبید لغير الله في اسم المولود. 

من أوحه الشرك النهي عنه التعبید لغیر الله سبحانه وتعالى في اسم الولود 
وصورته: أن يسمي الاباء آولادهم بأسماء معبّدة لغیر الله حل وعلاء کعبد الرسول 
وعبد علي» وعبد الحسين» ونحو ذلك. 

وقد يصل الأمر إلى حد الشرك الأكبر؛ وذلك إذا عبّد الآباء أولادهم لنبي أو 
ولي» وهم يعنون حقيقة العبودية أي: التأله والحب والخضوع الذي لا يكون إلا لله عز 
وحل"» وأما إذا أرادوا وقصدوا برد التسمية التي تميّر المرء عن غيره» فالتعبيد لغير الله 
تعالى يكون حينئذ محرّما. 

وقد نقل ابن حزم الإجماع على تحريم التعبيد لغير الله تعالى في الأسماء حلا عبد 
المطلب. قال رحمه الله: «اتفقوا على تحريم كل اسم معبّد لغير الله عز وحل: كعبد 
العزى» وعبد هبل» وعبد عمرو» وعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبد الطلب»*. 

وعلى تحر التعبيد لغير الله في اسم المولود عدة أدلة, منها: 

الدليل الأول: تغيير النبي و أسماء رحال معيّدة لغير الله تعالى» ومن ذلك ما جاء 
عن عبد الرهن بن عوف 5ه أنه قال: «كان امي في الجاهلية عبد عمرو» فسماني 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية ۳۷۸/۱؛ القول المفيد على كتاب التوحيد لابن عثيمين 
Te‏ 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية ۳۷۸/۱؛ التمهيد لشرح كتاب التوحيد لصا آل الشيخ 
ص .47١‏ 

(۲) هو ابو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم» الأندلسي القرطبي» الظاهري» الفقيه» الأديب» 
ذو الفنون والمعارف» توفي سنة ۵7 4ه. انظر: الصلة في تاريخ أئمة الأندلس لابن بشکوال 
ص 895؛ معجم الأدباء للحموي ٩۱۵۰/4‏ سير أعلام النبلاء للذهبي -١84/١8‏ 
۲ الأعلام للزركلي 5/4 5؟. 

(5) مراتب الإجماع ص ۱۵6 وسيأتٍ التفصيل بي حكم التسمية بعبد المطلب في آخر هذا 
الطلب. 
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رسول الله 4 عبد ال : 

وكذلك ما رواه هانئ بن يزيد له قال: وفد على النبي 5 قوم» فسمعهم يسمون: 
عبد اج فقال له: «ما اسمك؟ » فقال: عبد الحجرء فقال له رسول الله : «إنما 
أنت عبد الله». 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حاكيا هدي النبي بل في تغيير هذا 
الصنف من الأسماء: «كان المشركون يعبّدون آنفسهم وأولادهم لغير الله؛ فيسمون 
بعضهم عبد الكعبة كما كان اسم عبد الرحمن بن عوف”» وبعضهم عبد شس كما 
كان اسم أبي هريرة» وبعضهم عبد اللات وبعضهم عبد العزى» وبعضهم عبد مناق 
وغير ذلك ما يضيفون فيه التعبيد إلى غير الله من همس أو وثن أو بشر أو غير ذلك 
مما قد يُشرك بالّه ونظير تسمية النصارى عبد المسيح؛ ففیّر النبي كَل ذلك, 


وعبدهم لله وحد۵»(. 


(۱) رواه الحاكم في الستدرك کتاب الأدب» ۳۰۸/4 رقم: ١۷۷۳؛‏ من طريق إبراهيم بن سعد 
عن أبيه سعد بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن عوف به. قال 
الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وم بخرحاه»؛ وقال الذهبي في التلخيص 
ككامش المستدرك ۳۰۸/4: «على شرط البخاري ومسلم». وانظر: الاستيعاب في معرفة 
الأصحاب لابن عبد البر 5/7 5/. 

(۲) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه. كتاب الأدب» باب في تغيير الأسماى ۰۲۳-۲۲/۱۳ ح 
۱ والبخاري في الأدب المفرد» باب كنية أبي الحكمء ص ۰۳۵ ح ۸۱۱+ من طريق 
يزيد بن المقدام عن المقدام بن شريح عن أبيه عن جده هانئ بن شريح به. صححه الألباني 
في صحيح الأدب المفرد ص ۳۰۱. 

(۳) تقدم في الحديث السابق أن عبد الرحمن بن عوف كان امه عبد عمرو لا عبد الكعبة» والله 
أعلم. 

.11759-115//5 انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر‎ )٤( 

(5) مجموع الفتاوى »۳۷۸/١‏ بتصرف يسير جدا. وانظر: أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد 


الرهن. دراسة عقدية لبدر الظفيري ص 7”7. 
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ومَنْ يتتبع سير الصحابة د وتراجمهم, يجد کثیرا من الأسماء المعبّدة لغير الله غيّرها 
البي يَلِِ. قال الحافظ ابن حجر في ترجمة عبد مناف بن عبد الأسد: «عبد مناف بن 
عبد الأسد المخزومي» أبو سلمة» مشهور بكنيته» غيّره النبي و فسماه عبد ال»(. 
وقال في ترجمة عبد العزيز بن بدر الجهني: «وفد على النبي ی واسمه عبد العزی» 
فسماه عبد العزيز»”". وقال في ترجمة عبد الله بن الحارث بن عبد المطلب اماشفي: 
«كان اسمه عبد شس فغيّره النبي صلي الله عليه وسلم»”©. 

والأمئلة في ذلك أكثر من أن تُحصّىء وأوفر من أن تُستَقصّىء وما ذکر منها 
كاف في الدلالة على قُبح تلك الأسماء؛ لما ثبت عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
أن النبي و كان يغيّر الاسم القبیح". 


(۱) الاصابة في تمييز الصحابة ۱۲۰۱/۲. 

(۲) المرحع السابق ۰۱۱۹۷/۲ 

(۳) الرجع السابق 77/7١٠١؛‏ وانظر: أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن» دراسة عقدية 
لبدر الظفيري ص ۳۲. 

)٤(‏ رواه الترمذي كتاب الأدب» باب ما جاء في تغيير الأسماءء ص ۰1۳۵ ح ۲۸۳۹؛ من 
طريق أبي بكر بن نافع البصري عن عمر بن علي القدمي» عن هشام بن عروة» عن أبيه عن 
عائشة به. قال الترمذي: «قال أبو بكر: ورعا قال عمر بن علي في هذا الحديث: هشام بن 
عروة عن أبيه» عن النبي 5 مرسلاء ولم يذكر فيه عن عائشة»؛ وقال ابن عدي في الكامل 
في ضعفاء الرحال :17-91١/5‏ «وهذا قد اختلفوا على هشام بن عروة» فمنهم من أوقفه 
ومنهم من أرسله» ومنهم من قال: عن عائشة». إلى أن قال: «ولعمر بن علي هذا أحاديث 
حسان» وأرحو أنه لا بأس به»؛ وعلق الألباني على كلام ابن عدي الأخير قائلا: «هو في 
نفسه ثقة» لكنه كان يدلس تدليسا سيئا حدا بحيث يبدو أنه لا ید بحدیثه حتى لو صرح 
بالتحديث كما هو مذكور في ترجمته من (التهذيب)» إلى أن قال: «وبقية رحال الاسناد 
ثقات رحال الشيخين غير أبي بكر بن نافع واسمه محمد بن آهد. فمن أفراد مسلم»» سلسلة 
الأحاديث الصحيحة ۱۸/۱؛ وانظر: تمذيب التهذيب لابن حجر 4/5/1 -4/5. فعمر 
بن علي مدلس ولم يصرح بالسماع من هشام في هذا الحديث؛ لکن له متابعات تعضد روايته 
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والقبح في تعبید الأماء لغير الله سبحانه وتعالى یکمن في عدة آمور(: 

الأول: أنه قدح في الألوهية؛ لا فيه من تشريك للصالحين في حق العبودية» وقد 
يصل الأمر إلى حد الشرك الأكبر إذا قُصِد حقيقة التألّه وغاية الحب والخضوع. 

الثاني: أنه هضم لمقام الربوبية؛ لأن الله عز وحل هو الذي يهب ويرزق الأطفال؛ 
وف تعبيدهم للأولياء كفران لِمُسدي النعم سبحانه. 

الثالت: أن فيه غلوا ق الأنياء والصامحین, وقد يودي ذلك إلى الشرك الا کر كما 
تقدم. 

الرابع: أن فيه تشبهًا بأهل ابحاهلية والشرکین؛ إذ کانوا يُعبّدونَ آولادهم لوحهائهم 
وصالحيهم. 

وعليه؛ فلا يجوز تسمية المولود بتلك الأسماء القبيحة» بل يجب على الاباء تغييرها؛ 
اقتداءً بالبي 5. 


وتشهد لصحة وصل الحديث. فقد تابعه القاضي شريك بن عبد الله كما رواه الطبراني في 
المعجم الصغير» ۰۲۱۸/۱ ح ۳4۹؛ من طريق إسحاق» عن شريك عن هشام بن عروة عن 
أبيه عن عائشة بنحوه. قال الميثمي في مجمع الزوائد ۵۱/۸: «رواه الطبراني في الصغيرء 
ورحاله رحال الصحيح»؛ وشريك صدوق يخطئ كثيراء لكن رواياته حيدة في التابعات؛ 
انظر: تقريب التهذيب لابن حجر ص 475. وتابع عمرٌ بنَ علي أيضا محمد بن عبد 
الرحمن الطفاوي كما رواه ابن عدي في الكمال في ضعفاء الرحال 4۱۰/۷) من طريقه عن 
هشام عن أبيه عن عائشة بنحوه؛ وضعفه ابن عدي» وأعله بالطفاوي؛ وعقب الألباني على 
كلامه» فقال: «بل هو صحیح؛ لما له من التابعات» إلى أن قال: «والطفاوي هذا قد 
احتج به البخاري» وفي حفظه ضعف يسير» فهو حسن الحديث إن شاء الله تعالى»» سلسلة 
الأحاديث الصحيحة 4۱۸/۱ انظر: المرويات الواردة في أحكام الصبيان الزهراني ۲۷۸/۱- 
۹ وللحديث شواهد كثيرة من فعله ب4 على تغيير الاسم القبيح وغير المستحسن؛ انظر: 
المرويات الواردة في أحكام الصبيان الزهراني ۸۰/۱ ۲۹۷-۲. 

(۱) انظر: انظر: شأن الدعاء للحطايي ص ۸۵؛ مجموع الفتاوى لابن تيمية ۳۷۸/۱؛ رسالة 


التوحيد للدهلوي ص .١5١‏ 
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الدلیل الثاني: تكنية الله عز وحل عبد العُرّى بأبي مب دون ذکر امه كما في 
قوله تعالى: بت یا أ لَه وَتَبّ ۳ وهذا العدول عن إيراد اسم أبي لهب عائد إلى 
أمور» آبرزها: قبح التعبيد لغير الله تعالى. قال الزرکشي: «عدل عن الاسم إلى 
الكنية؛ إما لاشتهاره بما؛ أو لبح الاسم فقد كان اسمه عبد العزی»(. 

وأيّد ابن عاشور هذا التعليل قائلا: «فسماه القرآن بكنيته دون اسمه؛ لأن في اسمه 
عبادة العزى» وذلك لا یه القرآن»*. 

وبْنبّه إلى أمرين مهمين: 

الأول: آنه صح عن النبي عم أنه قال: «تعس عبد الدينار» تعس عبد الدرهم» 
تعس ا 2 تعس عبد الفط فة ولا يكل هذا الحديث على القول 
بتحرم التعبيد لغير الله حل وعلا؛ لأن النبي بل ۸ برد الاسم ولا أراد الوصف 
والمعنى: أن من شغلته الدنيا عن طاعة الله عز وحل» فهو عبد للدرهم والدينار. وعثل 
هذا أحاب الامام ابن القيم» قال رحمه الله: «أما قوله: «تعس عبد الدينار» فلم یرد به 
الاسم» وإِنما أراد الوصف والدعاء على من يعبد قلبه الدينار والدرهم» فرضي 
بعبوديتهما عن عبودية ربه تبارك وتعالى» وذكر الأنمان والملابس» وها جمال الباطن 


.١ المسد‎ )۱( 

(۲) هو أبو عبد الله محمد بن بمادر بن عبد الله المصري الزركشي» الشافعي» كان فقيها أصوليا 
أديباء توفي سنة 6 ۷۹ه. انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 717/9١58-1١؛‏ الدرر 
الكامنة لابن حجر ۱۳5۹-۱۳۳/۵. 

(۳) البرهان في علوم القرآن ١/57١؛‏ وانظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال ۳۵۵/۹ أحكام 
القرآن لبن العربي 457/4؛ المجموع للنووي 4۳۸/۸؛ فتح الباري لابن حجر .5957/١١‏ 

(5) التحرير والتنوير 501/5. 

(5) هي: ثوب خز أو صوف مُعلّم. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير 2574/١‏ 
مادة (خمص). 

(7) هي: كساء لا خمل. انظر: المرحع السابق 477/7» مادة (قطف). 

(۷) رواه البخاري» كتاب الرقائق» باب ما يتقى من فتنة الال» ص ۰۱۱۱۷ ح 1۳9 . 
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والظاهر»(. 

الثاني: أن الامام آبا داود رحمه الله قد روی بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما 
أنه قال: «طلّق عبد يزيد - أبو ركانة وإحوته - أمَّ ركانة» فجاءت الني ب . . »2 
ال 

والذي يُشكل في هذا الخبر تسمية الرحل الذي طلق زوحته في عهد البي ی بعبد 
یزید. وهو اسم معبّد لغير الله حلّ وعلا. 

ويُجاب: بأن هذا الحديث لا يصح؛ لأن أبا ركانة لم يدرك دين الإسلام. قال 
الحافظ الذهبي: «الخبر خطأء عبد يزيد لم يدرك الإسلام»”7". 

بل الصواب أن الشخص الذي طلق زوحته هو الصحابي ركانة بن عبد يزيد 
تن كما جاء ذلك صريحا في رواية أخرى لأبي داوده وهي أصح من الرواية 
السابقة. قال الحافظ الذهبي: «المعروف أن صاحب القصة ركانة»» وعلیه؛ فليس 
في الحديث اسم معبّد لغير الله عز وحل. 


59 تحفة الودود ص 4355 وانظر: تیسیر العزیز احمید لسلیمان بن عبد الله ۱۲۵6/۲- 
EE‏ 

(۲) رواه آبو داود» كتاب الطلاق» باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث» ص ۰۳۸۲ ح 
۰۳ من طريق عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن حريج قال: أحبرني بعض بني أبي رافع مولى 
ابي ييي عن عكرمة عن ابن عباس به. قال الخطابي في معام السنن :۲۳٠/۳‏ «في إسناد 
هذا الحديث مقال؛ لأن ابن حريج انا رواه عن بعض بني أبي رافع ولم يسمّه» واحهول لا 
يقوم به احجة. ورواه الحاكم في الستدرك كتاب التفسير» باب تفسير سورة الطلاق» 
۲ ح ٩۳۸۱۷‏ من طريق محمد بن ثور عن ابن جریج عن محمد بن عبيد الله بن أبي 
رافع مولى رسول الله بي عن عكرمة عن ابن عباس به. قال الحاكم: «هذا حديث صحيح 
الاسناد ولم يخرحاه»؛ وتعقبه الذهبي قائلاء كما في التلخيص امش الستدرك ۵۳۳/۲: 
«محمد بن عبيد الله بن أبي رافع وام والخبر خطأء عبد يزيد لم يدرك الإسلام». 

(۳) التلخيص امش الستدرك ۵۳۳/۲. 

(4) هو ركانة بن عبد يزيد بن هشام بن الطلب» صارعه النبي 5 وکان شديداء وهو من مسلمة 
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تسمية المولود بعبد المطلب: 


تبين أن التسمية بالأماء المعبّدة لغير الله حل حلاله محرمة بإجماع العلمای ول يجرٍ 
اخلاف - كما بيّن ابن حزم - إلا في اسم عبد المطلب» فتنازعوا في حكم التسمية به 
على قولين: 

القول الاول: 

تحريم تسمية الولود بعبد المطلب» وهو قول الامام الخطايی ۳ ورححه الامام 


ابن القیم" وانتصر له الشيخ لمات بن افيد اللو . 


الفتح. انطر: تحريد أسماء الصحابة للذهبي ۰۱۸۰/۱ 

(۱) رواها أبو داود؛ من طريقين. الأولى: من طريق عبد الله بن علي بن السائب» عن نافع بن 
عير بن عبد يزيد بن ركانة عن ركانة؛ في كتاب الطلاق» باب في البتق ص ۳۸9-۳۸4 
ح 570. الثانية: من طريق عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده ركانة؛ في 
كتاب الطلاق» باب في البتة ص ۰۳۸۹ ح ۸ قال أبو داود في السنن ص ۳۸۲: 
«وحديث نافع بن عُجَير وعبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده أن ركانة 
طلق امرأته البعة» فردها إليه النبي #٤‏ أصح؛ لأن ولد الرحلء وأهله أعلم به»؛ وقال 
الخطابي في معالم السنن ۲۳/۳: «روى أبو داود هذا الحديث بإسناد أجود منه أن ركانة 
طلق امرأته البتة». 

(۲) تحريد أسماء الصحابة ١/٠٠؛‏ وانظر: الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر ۱۲۰۱/۲؛ 
تيسير العزيز الحميد لسليمان بن عبد الله ۷-۱۲۰۹/۲١٠۲٠؛‏ أحب أسمائكم إلى الله عبد 
لله وعبد الرحمن» دراسة عقدية لبدر الظفيري ص ۳۷-۳۲. 

(۳) انظر: شأن الدعاء ص 5/-785. 

)٤(‏ هو آبو سليمان مد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي الشافعي» كان إماما في الفقه 
والحديث واللغة» توفي سنة ۳۸۸ه. انظر: معجم الأدباء للحموي ۱۲۰۷-۱۲۰۵/۳؛ سير 
اعلام النبلاء للذهبي ۲۷-۲۳/۱۷؛ طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ۲۸۳/۳- ۲۹۰. 

(5) انظر: تحفة المودود ص ۰۱۲۷-۱۲۲ 

.۱۲۵۷/۲ انظر: تيسير العزيز الحميد‎ )٩( 
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واستدل آصحاب هذا القول با يلي: 

الدلیل الأول: عموم الأدلة التي تحرم التعبید لغیر الله تعالى. 

الدلیل الثاني: استصحاب حکم تحريم التعبید لغیر الله الثابت بالاجاع في اسم 
عك لت( 

القول الثاني: 

جواز تسمية الولود بعبد الطلب . 

واحتج أصحاب هذا القول بعدة أدلة منها: 

الدلیل الأول: قول الني وَل 

و تاا ی تا اه كك ای إن 

وجه الدلالة: أن الني بل صرح أنه ابن عبد المطلب» ولو كانت التسمية محرمة» 
لعدل عنها النبي بي كما عدل الله تعالى في محكم تنزيله عن ذكر عبد العزى» فلما ۸ 
يفعل» دل ذلك على جواز التسمي بعبد المطلب. 

ووقش: بأن البي بي قال هذا من باب الإحبار؛ لأنه ل لم يكن يعرف لدى 
قومه إلا بهذا المسمى. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: «أما قوله» أنا ابن عبد المطلب 
«فهذا ليس من باب إنشاء التسمية بذلك» وإِنما هو باب الاخبار بالاسم الذي غرف 
به المسمى دون غيره» والاخبار بمثل ذلك على وحه تعريف المسمى لا رم. ولا وجه 
لتخصيص أبي محمد ابن حزم ذلك بعبد المطلب خحاصة فقد كان الصحابة يسمون بني 
عبد شس وبني عبد الدار بأسمائهم, ولا ينكر عليهم الني وَل فباب الاخبار أوسع من 
باب الانشای فيجوز فيه ما لا يجوز في الانشاء»(. 


(۱) انظر: المرحع نفسه. 

(۲) نسبه الخطابي إلى أحد الفقهاء ولم يُسمّهء انظر: شأن الدعاء ص 4 ۸. 

(۳) رواه البخاري» كتاب الجهاد» باب من صف أصحابه عند الحزيمة» ص ۰4۸6 ح 4591708 
ومسلم» كتاب الجهاد» باب غزوة حنين» ص ۰۷۹۰ ح ۰۱۷۷۲ 

(4) تحفة المودود ص 4١77-1١75‏ وانظر: الاقناع للحجاوي ۰4۱۰/۱ 
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ويقّي ما قرره الإمام ابن القيم من جواز الاخبار عن الأسماء المعبّدة لغير ال ما 
رواه أبو هريرة ذه أن النبي 5 قال: «يا معشر قريش - أو كلمة نحوها - اشتروا 
آنفسکم. لا أغني عنكم من الله شيئاء يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئاء 
يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئاء ويا صفية عمة رسول الله لا 
أغني عنك من الله شيئاء ويا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك 
مو 

فالأحاديث الدالة على جواز الاحبار عن الأسماء المعبّدة لغير الله تعالى حارجة من 
محل النزاع؛ إذ الخلاف في حكم إنشاء التسمية بتلك الأسماء. 

الدليل الثاني: إن عبد المطلب جد الرسول بيك لم يُعبّد لغير الله تعالى؛ لأن أصله 
من عبودية الرق» وكان اسمه شيبة وكان مقيما عند أخواله» فلما شب اصطحبه عمّه 
المطلب إلى مكة» فرآه الناس في حال شعث وتغير من السفر فظنوه عبدا له فنادوه عبد 
المطلب» فغلب اسما علیه؟؟. 

وعليه؛ فليس ثمة محظور في تسمية الأولاد بعبد الطلب على قصد جد البي ع؛ 
لأن أصله من عبودية الرق كما تقدم. 

الدليل الثالث: إن هناك في الصحابة من اسه عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث 
بن عبد المطلب. قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: «وم يغير رسول الله وَل امه فيما 
عل 

وئوقش: بأنه لا یسلّم أن في الصحابة من امه عبد المطلب» وقد تعقب الحافظ 


(۱) رواه البخاري» كتاب الوصاياء باب هل یدخل النساء وولد في الأقارب» ص دهع ح 
۳ ومسلم» کتاب الامان باب في قوله تعالی: ونر مرک الک #6 ح ۲۰6 
ص ۰۱۰۸ 

(۲) انظر: الطبقات الکبری لابن سعد ۸۳/۱؛ شأن الدعاء للخطابي ص ۸۵-۸؛ البداية 


والنهاية لابن كثير ۳۵۵/۳؛ فتح ابحید لعبد الرحمن بن حسن ص 25 . 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
۱۳۰ 

اب حجر ابن عبد البر قائلا: «وفیما قاله نظر؛ فان الزبیر بن بكار“ أعلم من غيره 
بنسب قريش وأحوالهم؛ وم یذکر أن اسه إلا الطلب وقد ذکر العسكري”" أن أهل 
النسب إنما يسمونه المطلب؛ وأما أهل الحديث فمنهم من يقول المطلب» ومنهم من 
یقول عبد الطلب»؟. 

وقال الشیخ سلیمان بن عبد الله مؤيدا ما ذکره ابن حجر: «قد تبين أنه ليس في 
الصحابة من اسمه مُعبّد لغير الله إلا وغيره النبي ی( . 


الترجيح: 

يتبين من استعراض أدلة الفريقين أن أصحاب القول الأول» القائلين بتحريم تسمية 
المولود بعبد المطلب احتجوا بعموم الأدلة التي تنص على تحريم التعبيد لغير الله عز وحل» 
بينما يرى أصحاب المذهب الثاني أن العموم لا يتناول ولا يشمل اسم عبد الطلب؛ لما 
مضى من أن جد رسول الله عم يُعبّد لغير الله تعالى؛ لأن أصله من عبودية الرق. 

كما استدل القائلون بالتحرم - آیضا - باستصحاب الاجماع ولا يُسلّم لحم 
بذلك؛ لان استصحاب حکم الاجماع نی محل النلاف ا ا حجة لدی جمهور 
الأصوليين؛ لأنه یلزم منه التسوية بين موضع الاتفاق وموضع النزاع وهیهات أن يقتربا 
فضلا عن أن يتساوياء بل الاجماع یضاد نفس الخلاف؛ إذ لا إجماع مع اخلاف؛ 


(۱) هو أبو عبد الله الزبير بن بكار بن عبد الله ابن الزییر بن العوام» القرشي الأسدي الزبيري» 
المدني المكي المالكي» العلامة الحافظ النسابة» قاضي مكة وعالمهاء توفي سنة 55١ه.‏ انظر: 
الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 85/7 5؛ ترتيب المدارك لعياض ۳۵۲/۳؛ سير أعلام النبلاء 
للذهبي ۳۱۹-۳۱۱/۱۲. 

(۲) هو أبو أحمد الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري, الإمام» المحدثء الأديب» العلامة» 
صاحب التصانيف» توفي سنة ۳۸۲ه. انظر: معجم الأدباء للحموي 491١/7‏ سير أعلام 
النبلاء للذهبي .4١5-4117/١5‏ 

(۳) الإصابة في تمييز الصحابة ۱۲۰۰-۱۱۹۹/۲. 

۰۱۲۷/۲ تيسير العزيز الحميد‎ )٤( 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 


فیستحیل استصحاب الاجماع عند انتفاء الاجماع*. 

وأما أصحاب القول الثاني» احیزین تسمية الولود بعبد الطلب. فقد تقدم رد أكثر 
آدلتهم عند مناقشتهاء وأقوى ما احتجوا به الأخبار الواردة في بيان سبب تسمية جد 
رسول الله ي بعبد المطلب» وبیان أن أصله من عبودية الرق لا غیر. 

وقد ترد هذه الحجة بأن هذه القصة مذكورة في كتب السير والتاريخ بلا سند 
متصل» وعليه؛ فلا يصح الاعتماد عليهاء وعلى فرض صحتها؛ فان أكثر العامة 
يجهلونماء وقد یظنون أن هذا الاسم من التعبيد لغير الله حل وعلاء والذي يتحتم في 
هذا المقام ونحوه هو الحذر والاحتياط» وسد كل الذرائع الموصلة إلى الشرك» وإغلاق 
جميع الأبواب المؤدية إلى الوثنية. 

ومذا؛ فإن الذي يظهر - والله أعلم - عدم جواز تسمية المولود بعبد المطلب» 
سواء فصد جد النبي بيك أو لاء لما في هذا الاسم من إيهام التعبيد لغير الله تعالى؛ 
ولعدم تسمية الصحابة رضوان الله عليهم به. 

ويُبّه إلى أن كلام ابن حزم الذي سبق نقله في حكايته للإجماع على تحريم التعبيد 
و و 

الأول: أن العلماء أجمعوا على تحريم كل اسم معبّد لغير الله حاشا عبد المطلب» 
أي: فإنهم لم يتفقوا على تحريمه» بل انحتلفوا. 

الثابي: أنهم أطبقوا على جواز التسمية بعبد المطلب. 

فعلى المعنى الأول؛ فليس ثمة إشكال في كلام ابن حزم» وقد اتضح من خلال 
دراسة هذه المسألة» أن العلماء تنازعوا في حکم تسمية الولود بعبد المطلب» وأن 
الأحوط والأسلم لعقيدة المسلم احتناب تلك التسمية لا سيما وأن تركها مرتبط بأمر 
عظيم وحطب جسيم» ألا وهو توحيد العزيز الحكيم. 

وأما المعنى الثاني فمردود؛ لما تقدم من نقل القول بالتحريم عن بعض أهل العلم» 


(۱) انظر: المستصفى للغزالي ۳۸۱-۳۸۰/۱ روضة الناظر لابن قدامة 5۱۰-۵۰۹/۲. 
(۲) انظر: تبسر العزیز احمید لسلیمان بن عبد ال ۱۲۵۹/۲. 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 


۱۳۲ 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
۱۳۳ 


المطلب الخامس: التبرك بتحنيك١"‏ المولود. 


كان بُؤتى بالأطفال عند ولادتمم إلى رسول الله ئي فیحتکهم ویدعو لهم بالبرکت 
كما ورد ذلك في عدة حادیث منها: 

آولا: حديث أبي موسى الأشعري 4ن أنه قال: ولد لي غلام» فأتيث به البي وَل 
فسماه إبراهيم"» فحنکه بتمرة ودعا له بالبركة» ودفعه إلي. وكان أكبر ولد أبي 


05 
٠ موی‎ 


ثانیا: حدیث عائشة رضی الله عنها آن رسول الله وَل کان ي#تى. بالصبیان؛ 
ف علیهم وحنکهم» فأ بصبي فبال علیه فدعا بای فأتبعه بوله» و 9 
وقد استنبط بعض أهل العلم"" من هذه الأحاديث استحباب الذهاب بالأولاد 


(۱) التحنيك مصدر حنك» وحنك الصبي أي : مضغ التمر ونحوه» ودلك به حنکه. انظر: النهاية 
في غريب الحديث والأثر 47/١‏ 4» مادة (حنك)؛ أحكام الولود لآل طالب ص .١٠١5‏ 


(۲) والأحاديث في هذا الباب كثيرة» انظر: المرويات الواردة في أحكام الصبيان للزهراني ۵/۱ ۱- 
7 . 

(۲) هو إبراهيم بن أبي موسى الأشعري رضي الله عنهماء ولد في عهد النبي وله فسماه وحنكه 
ودعا له بالبركة» ولم يسمع من النبي تلا شيئا. لذا؛ عدّه ابن حبان من التابعين لا من 
الصحابة. انظر: الثقات لابن حبان ۲۰/۲؛ الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر .٠١۸/١‏ 

(4) رواه البخاري» كتاب العقيقة» باب تسمية المولود غداة يولد لمن ۸ يعق عنه وتحنيكه» ص 
٤‏ ح 7۷ ه؛ ومسلم» كتاب الآداب» باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته» ص 
1 ح اا 

(ه) أي: يدعو شم بالبركة. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ۰۱۲۷/۱ مادة (برك). 

(5) رواه مسلمء كتاب الآداب» باب استحباب تحنيك الولود عند ولادته» ص ۰۹5۷ ح 
۷ 

(۷) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال ۳۷۳/۵؛ إكمال العلم لعياض ۷/١٠؛‏ عمدة 
القاري للعيني ٤/۲١‏ ۱۲؛ سبل السلام للصنعاني 44/۲ 5؛ نيل الأوطار للشوكاني ١/۳٦٠؛‏ 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
إلى أهل الفضل والصلاح للتبرك بتحنیکهم قیاسا على ما فعله الصحابة مع النبي وَل 
قال الحافظ النووي رحمه الله: «ویُستحب أن یکون الحثك من الصالحين ومن يتبتك به 
رحلا كان أو امرأق فإن لم يكن حاضرا عند المولود مل الیه». 

وأيّد الحافظ ابن حجر هذا التقرير» فذهب أيضا إلى استحباب «قصد أهل 
الفضل لتحنيك المولود لأحل البركة»”". 

وقد تعقب الشيخ ابن باز كلامه قائلا: «إن التماس البركة من النبي ی حاص 
به ولا یقاس عليه غيره؛ لما جعل الله في جسده من البركة» بخلاف غيره» فلا يجوز 
التماس البركة منه؛ سدا لذريعة الشرك وتأسيا بالصحابة؛ فإنحم ۸ يفعلوا ذلك مع 
غيره» وهم أعلم الناس بالسنة» وأسبقهم إلى كل خير > . 

كما أبطل - أيضا - الشيخ سليمان بن عبد الله كلام النووي وغيره من عدة 
آوحه فقال: «ذكر بعض التأخرین أن التبرك بآثار الصالحين مستحب كشرب سورهی 
والتمسح بم أو بتیابعم» وحمل المولود إلى أحد منهم ليحنكه بتمرة حتى يكون 
آول ما يدخل جوفه ريق الصالحين, والتبرك بعرقهم ونحو ذلك» وقد أكثر من ذلك 
أبو زکریا النووي في (شرح مسلم) في الأحاديث التي فيها أن الصحابة فعلوا شيئًا من 
ذلك مع الني وَل وظن أن بقية الصالحين في ذلك كالبي 3۶ قي ذلك. وهذا خطأ 
صريح لوجوه: 

منها: عدم المقاربة فضلًا عن المساواة للنبي كل في الفضل والبركة. 


مدونة الفقه المالكي للغرياني ۲۰۰/۲. 

(۱) المنهاج شرح صحيح مسلم 5 ۰۳۹/۱ 

(۲) فتح الباري ۱۳۷/۳ وانظر: أحكام المولود لآل طالب ص .١١١‏ 

(۳) هو عبد العزيز بن عبدالله بن عبد الرحمن آل باز العلامة» مفتي السلمین» جمع علوما شتى 
فهو بارع في الحديث وعلومه. فقيه من الطراز الأول» وإذا تكلم على تفسير بعض الایات؛ 
قلت: هذا فنه» توفي سنة 57١‏ ۱ه. انظر: تراحم لتسع أعلام للحمد ص ۲5 -۵۵۷. 


(4) تعليق ابن باز على البخاري» امش فتح الباري ۰۳۰۷/۳ 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
۱۳۵ 
ومنها: عدم تحقق الصلاح؛ فانه لا یتحقق الا بصلاح القلب» وهذا آمر لا بعکن 
الاطلاع عليه إلا بنصء كالصحابة الذين أثنى الله عليهم ورسوله. أو أئمة التابعون 
ومن شهر بصلاح ودين کالائمة الأربعة ونحوهم من الذين تشهد هم الأمة بالصلاح 
وقد عدم أولئك» أما غيرهم» فغاية الأمر أن نظن آمم صالحون فنرحو لهم. 
ومنها: أنا لو ظننا صلاح شخصء فلا نأمن أن يختم له بخاتمة سوی والأعمال 
بالخواتيم» فلا يكون أهلًا للتبرك بآثاره. 
ومنها: أن الصحابة لم يكونوا يفعلون ذلك مع غيره لا في حياته» ولا بعد موته 
ولو كان خيرا لسبقونا إليه» فهلا فعلوه مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ونحوهم من 
الذین شهد هم النبي 0 بالجنة, وكذلك التابعون؛ هلا فعلوه مع سعيد بن اا 
ع 2 8 3 1 
وعلي بن الحسين» وأويس القرني والحسن البصري"» ونحوهم من يقطع 
ومنها: أن فعل هذا مع غيره #5 لا يُوْمَن أن يَفْتِنَهُ وتُعجبّه نَفْسُّه فيُورثه العجبت 


(۱) هو أبو محمد سعيد بن المسيب بن حزن» القرشي» المخزومي» الإمام» عالم أهل المدينة» سيد 
التابعين في زمانه» توق سنة ۳٩ه.‏ انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد 4١١9/5‏ تحذيب 
الكمال للمزي ١١/57-577؛‏ سير أعلام النبلاء للذهبي 1-۲۱۷/4 ۲. 

(۲) هو أبو الحسين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الماشمي» كان يسمى زین العابدين 
لعبادته» توق سنة ٤‏ ۹ه. انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد 47١١/65‏ سير أعلام النبلاء 
للذهي .4.٠.0-785/4‏ 

(؟) هو أبو عمرو أويس بن عامر بن جزء بن مالك القرني المرادي اليماني» القدوت الزاهد» سيد 
التابعين في زمانه» قتل في وقعة صفين مع علي رضي الله عنه سنة ۳۷ه. انظر: الطبقات 
الكبرى لابن سعد 4١5١/5‏ سير أعلام النبلاء للذهبي 9/:4١-#8؛‏ الأعلام للزركلي 
TIS‏ 

)٤(‏ هو آبو سعيد الحسن بن يسار البصري» تابعي» كان إمام أهل البصرة وحبر الأمة في زمانه» 
توي سنة ۱۱۰ه. انظر: الطبقات الکبری لابن سعد 4١57/1‏ سير أعلام النبلاء للذهبي 
۶ ۵۸۸-۵ الأعلام للزركلي ۲۲۰/۲ 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 


والکبر والریای فیکون هذا کالدح في الوحه» بل أعظم»'. 

فیظهر حلیا من خلال عرض هذين النقلین» عدم جواز التبرك بتحنيك الاولاد؛ 
سدا لذريعة الشرك؛ ولأن هذا النوع من التبرك حاص بالني كلل إذ إن الله سبحانه 
وتعالى قد جعل البركة في حسده وريقه دون غيره من الصالحين» فلا يصح البتة قیاسهم 
عليه؛ ثم إن جميع الصحابة د ترکوا ذلك الفعل مع غيره ی وهذا بعد إجماعا 
7 
وْبّه إلى أن من حکم تحنيك الولود آمرین: 
الأول: التماس البركة والخير من ريق رسول الله کل 
الثاني : تمرين الصبي على الأكل وتقويته عليه" . 
فأما التبرك» فقد زال وانتهى بموت النبي وَل وأما تحنيك الولود لتدريبه على 
الأكلء فمستحب بإجماع أهل العلم. قال الحافظ النووي رحمه الله: «اتفق العلماء على 
استحباب تحنيك الولود عند ولادته بتمر؛ فان تعذر فما في معناه وقريب منه من الحلو, 
فیمضغ الحتّكٌ التمر حتی تصير مائعة بحيث ثبتلع» ثم يفتح فم المولود» ويضعها فيه 
لیدحل شيء منها حوفه»(. 

وعلیه؛ فان الذي یظهر والله أعلم أنه إذا قام بتحنيك الصبي أي شخص من 
الأشخاص؛ فانه يحصل القصود ولا يحتاج حمل الولود إلى أحد الصالحين؛ إذ الراد 
تمرينه على الا کل وتقويته عليه فقط' 2. 


منهم 


(۱) تيسير العزيز الحميد ۱/ ۰۱۳-۶۱۲ 

(۲) انظر: الاعتصام للشاطبي ١/الحزء‏ الثاني» ۲۸۷. 

(؟) انظر: فتح الباري لابن حجر ۵۸۸/۹؛ التبرك للجديع ص ۷ ۲. 
)٤(‏ المنهاج شرح صحيح مسلم 5 ۸/۱ ۹-۳ ۳. 

(ه) انظر: أحكام الولود لآل طالب ص ۰۱۱۱ 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
۱۳۷ 
المطلب السادس: تعویذ الأطفال. 
إن الاستعاذة بالله حل وعلا من آنواع الأدعية التي آکثر النبي يلد منهاء وهي في 
اللغة: الالتجاء. 
وفي الشرع: الالتجاء إلى الله بالدعای والاعتصام به» والالتصاق بحنابه من شر كل 
ذي شر. 
فالعائذ بالله حل وعلا قد هرب ما يؤذيه أو يهلكه إلى ربه ومالکه وفر الیب 
وألقى نفسه بين يديه» واعتصم به» واستجار به» والتجأ الیه. 
وقد أمر الله تعالی عباده بالاستعاذة في عدة مواضع من كتابه العزيز» منها 
ولا : قوله تعالی: ظ ویرک ليطن تزع فَأسْمَعِدٌ سَمَهِذْ باه 4 سَمیع عم 4 . 
فهذا أمر من الله سبحانه وتعالى لنبيه #5 وعباده إذا أصابتهم وسوسة من 
الشيطان» أن يستجيروا بالله السميع العليم منه“ 
ثانيا: قوله حل حلاله: 9 رت اتید باه الط نامر 4 . 
فإذا أراد العباد تلاوة القرآن الكريم» فعلیهم أن یستعیذوا بالّه من الشیطان الرحیم؛ 


(۱) انظر: الصحاح للجوهري ٠٦۷-٠٦٦/۲‏ مادة (عوذ)؛ مقاییس اللغة لابن فارس 
۰۱۸-۶ مادة (عوذ)؛ بدائع الفوائد لابن القیم ۷۰۳/۲؛ تاج العروس للزييدي 
۰۳۹-۹ مادة (عوذ). والتعوذ والاستعاذة والتعویذ كلها بمعنى واحد؛ انظر: الصحاح 
للحوهري ۵۷/۲ مادة (عوذ)؛ النهاية في غريب احدیث والأثر لابن الأثير ۰۲۷۰/۲ مادة 
(عوذ)؛ عمدة القاري للعيني ۰۳۰4/۱ 

(۲) انظر: تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر ٩۱6۸/۱‏ وتیسیر العزیز الحميد لسلیمان بن عبد الله 
۱ التحریر والتنویر لابن عاشور ۲۳۰/۹ . 

(۳) الأعراف ۲۰۰. 

۰۱۸۵/۲ انظر: معام التنزیل للبغوي‎ )٤( 

(5) النحل ۹۸. 
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۲ 2 : ۱ 1 و( 
لثلا یلبس علیهم قراء همم ویخلط عليهم» وعنعهم من التدبر والتفکر 

ثم إن كثرة الأحاديث الثابتة عن النبي بي في باب الاستعاذة» تدل على عظیم 
عنايته وشدة اهتمامه بهذا النوع من الدعاء ۳ ومن هذه الأحاديث: 

أولا: حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ي كان يقول: «اللهم لك 
أسلمت» وبك آمنت» وعليك توكلت» وإليك أنبت») وبك خاصمت» اللهم إن أعوذ 
بعزتك» لا إله إلا أنت» أن تضلنى» أنت ای الذي لا بموت» والجن والانس 
1 

ثانيا: حديث أنس بن مالك له أن النبي الله يي كان يقول: «اللهم إن 
بك من العجز والكسلء والحين والبخل 25 وأعوذ بك من عذاب القبر» وأعوذ بك 
من فتنة الحيا والممات»9©) 

ولما كان الأطفال غير مكلفين» وبعضهم غير عیزین» حث الشارع الأولياء والاباء 
على تعويذهم من شياطين الجن والإنس» وإجارتهم من ذوات السموم» ومن أدلة ذلك 
ما يلى: 

الدليل الأول: قول الله تعالى: ‏ وتا ات رن وسَسنها ني واه عار ِمَاوَصَصَتَ 


ی 


زگره ص بع مهم معط رم 5 E‏ 0 2 
وکس ال كد انی وان سکیا مریم ورن آعیڈھا بلك وذ تھا مایمن ایر 4 . 


و 


وجه الدلالة: أن حتة عوّذت ابنتها مرم عليها السلام بعد الوضع مباشرة كما في 


(۱) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير .۷١١/٤‏ 

(۲) انظر: فقه الأدعية والأذكار للبدرء القسمان الثالث والرابع ص ٤۹۹‏ . 

(۳) رواه مسلم» کتاب الذكر والدعاء والأدعية والاستغفار» باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر 
ما ۾ یعمل» ص ۰ ح 1¥1¥. 

)٤(‏ رواه البخاري» کتاب الدعوات. باب التعوذ من فتنة احيا والمات» ص ۰۱۱۰ ح ۰۳۲۷؛ 
ومسلم» کتاب الذکر والدعاء والأدعية والاستغفار باب التعوذ من العجز والکسل وغيره» 
۱ ۱ 


(5) آل عمران ۰ ۳. 
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قوله تعالى على لسانما: وین آمیدها يلك وَدُرِيَتَهَا من اکن اَي #4 وهذا خبر ومعناه 
الدعای والتقدیر: اللهم أعذها من الشیطان أي: أن حنّة تضرعت إلى الله حل 

E ET‏ إفه 

فأقرها الله تعالى» بل واستجاب دعاءهاء فأعاذها وذريتها من الشيطان الرحيم» 
فلم يجعل له عليها سبیلا" وهذا يدل على استحباب تعويذ المولود حين ولادته. 

الدليل الثاني: حديث أبي هريرة ضيه قال: “معت رسول الله يلد يقول: «ما من بني 
آدم مولود الا عسه الشیطان حين یولد» فيستهل صارخا من مس الشيطان» غير مرم 
وابنها» 9 يقول أبو هريرة: ون مد دما یلک وَدُرَيَتَهَا مِنَ ليطن اليو 2 

وجه الدلالة: أن الشيطان ل يَسنَ مريم ولا ابنها عليهما السلام؛ وذلك لأن أمها 
حنة عوذتحما من الشيطان الرحيم. قال الطيبي عن مرم عليها السلام: «۸ يمسها 
الشيطان لدعاء آمها»(؟. 


(۱) انظر: مفاتيح الغيب للرازي .95/١‏ 

(۲) انظر: المرحع السابق ۸/ .7١‏ 

(۳) كما يدل على ذلك حديث أبي هريرة الآتي. 

۰۱۱۹ انظر: جامع البيان لابن جربر الطبري ۳۳۹/۵؛ أحكام الولود لآل طالب ص‎ )٤( 

(ه) آل عمران 55. والحديث رواه البخاري» كتاب التفسیر» باب ورن يدها يلك وَدُريَتَهَا ین 
ین یی # » ص ۰۷۷۳ ح 554/8 ؛ ومسلم كتاب الفضائل» باب فضل عيسى عليه 
السلام» ص ۰۱۰۰ ح ۲۳۲۲ . 

(7) الکاشف عن حقائق السنن ۰۲۲۳/۱ وانظر: آنوار التنزیل للبيضاوي 5/7 .١‏ وقد أشكل 
هذا الحديث على بعض أهل العلم؛ لأن ظاهره یوهم أن الشیطان یتسلط على کل العباد ما 
فيهم الأنبیای وهذا يناقي عصمتهم وقد أحاب ابن حجر عن هذا الاشکال قائلا: «ظاهر 
الخبر أن إبليس ممكن من مس كل مولود عند ولادته» لكن من كان من عباد الله الخحلصین 
لم يضره ذلك المس أصلاء واستثنی من المخلصين مرم وابنهاء فإنه ذهب يمس على عادته 
فحيل بينه وبين ذلك» فهذا وحه الاختصاصء ولا يلزم منه تسلطه على غيرهما من 
المحلصين». فتح الباري ۰۲۱۸/۸ 
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وبناء على هذا الحديث» فقد استحب بعض أهل العلم تعویذ الصبي حين ولادته» 
وبینوا أن صفته تکون بأن يُقرَأ في آذنه الیمنی: وق میدها يلك وَدُرِيتَهَا من این 
ال وان کان ذکرا. 

الدليل الثالث: حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي 4٤‏ يعوذ 
الحسن والحسين» ويقول: «إن أباكما كان يُعوّذ با إسماعيل وإسحاق: أعوذ بكلمات 
ا من کل شیطان(*؟ ا ومن ع 

وجه الدلالة: أن البي ي كان يُعوّذْ حفیدیه كما كان یصنع ابراهيم عليه السلام 
مع ابنيه» ولفظ «کان» في الرواية يدل على أتمما علیهما الصلاة والسلام کانا 
يداوما ويُكثرا من التعوذ بكلمات الله التامة؟. 

فاذا كان الأمر كذلكء فتعويذ الأطفال سنة من سنن الأنبياء والمرسلين. 


(۱) آل عمران ۰ ۳. 

(۲) انظر: البيان للعمراني 46۲۹/4 روضة الطابین للنووي ۲۳۳/۳؛ كفاية الطالب الرباني 
للشاذلي مع حاشية العدوي ۱۰/۲ نحاية احتاج للرملي ۱4۹/۸؛ حاشية العدوي 
۲ آحکام الولود لآل طالب ص ۰۱۱۹-۱۱۸ 

(۳) الراد بالتامة الكاملة» وقیل النافعة» وقیل الشافية» وقیل المباركة» انظر: فتح الباري لابن حجر 
۲ عمدة القاري للعيني ۳۰۵/۱۰. 

.۳۰۵/۱ ۵ یدخل فيه شیاطین الانس والحن» انظر: عمدة القاري للعيني‎ )٤( 

(ه) واحدة الحوام وهي ذوات السموم انظر: فتح الباري لابن حجر ۰۱۰/5 

(7) العین اللامة هي التي تصيب بسوی انظر: عمدة القاري للعيني ۵ ۳۰۵/۱. 

(۷) رواه البخاري» کتاب أحاديث الأنبياءء باب ۰۱۰ ص 1۵ ح ۰۳۳۷۱ 

(۸) كما قرر ذلك بعض الأصوليين» انظر: شرح تنقیح الفصول للقرائي ص ٩۱۹۰-۱۸۹‏ شرح 
الکوکب النیر لابن النجار ۲۱۲-۲۱۵/۳؛ نثر الورود للشنقيطي ۲۷/۱ ۰۲۲۸-۷۲ 

(9) انظر: عمدة القاري للعيني 6/۱۵ ۳۹. 
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فیتلحص من هذين الأدلة أن من أراد يُعَوّذْ ولده من الشياطين» ومن ذوات 
السموم. أو أراد أن يحميه من أعين الحاسدين» فليقتدٍ بالبي ي بأن يعتصم بالله حل 
وعلا بدعائه» فيمنعه من شر كل ذي شر ولا يجوز له الالتجاء إلى غيره سبحانه كأن 
يعلق قلبه بالتمائم أو غيرها؛ فإن ذلك من الشرك كما سيتضح في المطلب القادم. 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
۲ 
المطلب السابع: تعليق التمائم على الأطفال. 

من الأمور المنتشرة والشائعة في البلاد الاسلامية تعليق التمائء“ على الأطفال؛ 
لرفع البلاء عند وقوعه أو لدفعه قبل نزوله» وقد يبلغ الضلال والزيغ ببعض الناس أن 
يعتقدوا أا تنفع بذاتماء استقلالا من دون الله عز وحل» فسبحان الّه! ما هذا الباطل؟ 
أَقطعة من حیط أو فلذة من معدث» تُصنّع بالید وداس بالأرحل» سنوی برب 
العالین؟! 

وقد ورث العامة هذا الانحراف عن أهل الجاهلية الذین کانوا یستخدمون آشکالا 
مختلفة من التمائم یعلقونضا على الصبیان منها: 

آولا: الخرزة» وهي تميمة کانوا يعلقونما على الأولاد؛ یتقون با النفس والعین 
۲ 0( 
بزعمهم ۰ 

ثانيا: الاب وهو حيط يُشَدٌ في حمُو الصبي؛ دقع به العين7". 

ثالغا: الوَدّعة» وهي شيء أبيض یجلب من البحر یعلق في حلوق الصبيان وغيرهم؛ 
لدفع أذى العین(*. 

رابعا: لفق وهي شيء يُعَلّقَ على الصبي؛ خوف النظرة» ويدعون أنه إذا وضع 
عليه فان الحنيّة لا تقدر عليه» ويكون استخدامها - أحيانا - بالتنجيس» كتعليق 


(۱) وهي العوذ التي تعلق على الإنسان وغيره لدفع الآفات عنه من أي شيء كان. انظر: 
الصحاح للجوهري ۱۸۷۸/۵ مادة (تمم)؛ السنن الكبرى للبيهقي ۵۸۸/۹؛ المجموع 
للنووي ۹/٦٦؛‏ فيض القدير للمناوي ”/١541"؛‏ تيسير العزيز الحميد ١/557"؛‏ الشرك 
ومظاهره للميلي ص 4١517‏ أحكام الرقى والتمائم للسحيمي ص ۲۱۰. 

(۲) انظر: تمذيب اللغة للأزهري ۰/۱ مادة (عق)؛ المخصص لابن سيدة ۳۷/۱؛ أحكام 
الرقى والتمائم للسحيمي ص .5١5‏ 

(۲) انظر: المخصص لابن سيدة 45١/5‏ تاج العروس للزبيدي 2519/١‏ مادة (حقب)؛ أحكام 
الرقن. والتمائم للسحيمي ص ۰۲۱۲ 

)٤(‏ انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ۸۳۰/۲ مادة (ودع). 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
۱:۳ 

الأقذار من حرق احیض ونحوها”". 

خامسا: أسنان الثعلب أو الهرة» تعلق على الصبيان؛ لتر عنهم امن بزعمهم(؟. 
ومن التمائم المنتشرة في هذا العصر ما يلي: 

آولا: حلاحيل الحديد» يُلبسها بعضٌْ الناس أولادّهم, «يعتقدون أن ذلك يحفظهم 
من الموت الذي أحذ |حوتم الذين ماتوا قبله»0"©. 

ثانيا: الحبوب السبع» تعلق في كيس مع سرة الطفل؛ لتحميهم من الأمراض(. 

النا: الكف 2 وهي تميمة تعلق على الصبيان - حاصة - لتقيهم من العين؛ 
ودفعا للشياطين. وأصل أصابع الكف خمس آيات سورة الفلق» فكأن الذي علق 
الكف قد تعوذ بمذه الایات*؟. 

رابعا: تميمة أم الصبيان» وهي تميمة تعلق على الأطفال؛ لتمنعهم من أذى أم 
الصبيان. وهي - عند القائلين بها - عجوز شطاء ساحرة من الجن تتعرض لبني آدم 
بالأذى» وقيل: هي التابعة من الجن» وقيل هي: ريح تتعرض للأطفال فرعا عشي عليهم 
و 


(۱) انظر: تماية الأرب في فنون الأدب للنويري 4/۳ ۱۲؛ تاج العروس للزبيدي 4 ۰۲۹/۱ مادة 
(نفر)؛ الفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام لحواد علي ۹/5 ۸۰؛ التمائم في ميزان العقيدة 
للعلياني ص 57. 

(۲) انظر: تماية الأرب في فنون الأدب للنويري 4/۳ ۱۲؛ المفصل قي تاريخ العرب قبل الاسلام 
لجواد علي ۰۸۰۹/۲ 

(۳) تعليقات الفقي على فتح الجيد» مطبوع بمامش فتح احید ص ۰۱۰۲-۱۰۱ 

(5) انظر: الرحع السابق ص ٠١5‏ . 

(5) وتسمى في مصر: «خمسة وخیسة». وق الجزائر: «الخامسة»» وق تونس: «الخمسة». انظر: 
بحلة الإصلاح الجزائرية» العدد التاسع» 579 ١هء‏ ص 75. 

(1) انظر: احرر الوجیز لابن عطية 575/5؛ والمرجع السابق. 

(۷) انظر: الحصص لابن سيدة ٩۱۲۳/6‏ غريب الحديث لابن الجوزي ۰4۲/۱ باب الألف 
والیم؛ النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ۵۷۷/۱ مادة (أمم)؛ التلخيص الحبير 
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E‏ 

وقد ورد في أم الصبيان حديث لا يصح عن الحسين بن علي یه قال: قال رسول 
الله #: «من ولد له مولود» فان في أذنه الیمنی» وأقام ٤‏ دنه البسرى» الم يضره أم 
الان“ . 

وما يبين خطورة هذه التميمة ما حكاه صاحب کتاب (أحكام الرقى والتمائم): 
«قد ذهبث إلى أحد الذين یبیعون هذه التميمة في أحد البلدان الاسلاميق فسألته عن 
آهم التمائم التي بحوزته» فأحاب بأن آهها هي تميمة أم الصبيان. . . فأحذث منه 
واحدة فتأملتهاء فاذا هي خلیط من صور الحيات والعقارب وبعض الأدعية والأبيات 
الشعرية التي منها: 
نحي نی ا ان ی.. ا ا خی ۱ 

ففي البيت استغائة بالنبي بي بعد وفاته» وفیما لا يقدر عليه إلا الله تعالى» وهذا 


شرك صريح في الألوهية. 


لابن حجر 5548/4؛ الطب والحكمة المنسوب للسيوطي ص ۲۱۹ بواسطة أحكام الرقى 
والتمائم للسحيمي ص 70؟؛ نحاية احتاج للرملي 43/8 ١؛‏ التيسير بشرح الجامع الصغير 
للمناوي 4۷/۲ . 

(۱) رواه أبو يعلى في مسنده» ۰۱۵۰/۱۲ ح 4778٠0‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة» باب ما 
يعمل بالولد إذا ولد. ص ۰۵۷۸ ح ۰۲۳ والبيهقي في شعب الاعان باب حق السادة 
على المماليك» ۰۱۰/۱۱ ح 8554 ؛ كلهم من طريق يحبى بن العلاء الرازي عن مروان بن 
سالم الغفاري عن طلحة بن عبيد الله العقيلي عن الحسين بن علي به. ضعف إسناده ابن 
القيم في تحفة المودود ص ٩۳۷‏ وقال العراقي في المغني عن حمل الأسفار ص 594 : «رواه أبو 
يعلى الموصلي» وابن الستي في اليوم والليلةء والبيهقي في شعب الإبمان من حديث الحسين بن 
علي بسند ضعیف»؛ وقال الميثمي في مجمع الزوائد ۵۹/4: «رواه آبو يعلى» وفيه مروان بن 
سام الغفاري» وهو متروك»؛ وقال المناوي في التيسير بشرح الجامع الصغير 417/7 4: 
«إسناده ضعيف»؛ وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة :491١/١‏ «هذا سند 
موضوع؛ يحبى بن العلاء ومروان بن سام يضعان الحديث»» وانظر: إرواء الغليل ۰4۰۱/4 

(۲) أحكام الرقى والتمائم للسحيمي ص .77١‏ 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
هع ١‏ 


فبعد معرفة أهم أنواع وأشكال التمائم المستخدمة - في الماضي والحاضر - لحماية 
الأطفال من تسلط الشياطين وأعين الحاسدين في زعمهم» يحسن معرفة حكمها 
الشرعي» وبيان ذلك يكون من وحهین: 

أولا: تعليق التمائم على الأطفال إذا كانت من غير القرآن: 

قد وردت أدلة كثيرة على تحريم اتخاذ التمائم» منها: 

الدليل الأول: قول البي طَلِةِ: «إن الرقى والتمائم والتولة شرك». 

الدلیل الثاني: قوله ع: «من علق تميمة فقد آشرك»(؟. 

الدلیل الثالث: قوله #: «من تعلق تميمة فلا أتم له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله 


8 
له»7. 


(۱) رواه أبو داود» کتاب الطب» باب في تعلیق التمائم ص ۰1۹۷ ح ۳۸۸۳ وابن ماحه 
کتاب الطب. باب تعلیق التمائب ص ۰۵۸٩‏ ح ۳۵۳۲۰؛ من طريق يحي ابحزار عن ابن 
آحي زینب امرأة عبد الله عن زينب امرأة عبد الله عن عبد الله بن مسعود به. صححه ابن 
حبان كما في الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان *١/457؛‏ وقال الألباني في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة :1٤۸/١‏ «ورحاله ثقات كلهم غير ابن أخي زينب» قال الحافظ في 
(التقريب): كأنه صحابي» ول أره مسمى»؛ انظر: تقريب التهذيب لابن حجر ص ۰۱۲۷۳ 
وللحديث طريق أخرى» رواها الحاكم في الستدرك كتاب الطب» ۰۲۱/4 ح 8.هل؛ 
من طريق قيس بن السكن الأسدي عن ابن مسعود بنحوه. قال الحاكم: «هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرحاه»؛ وقال الذهبي في التلخيص مامش الستدرك ۲4۱/4: 
«صحیح»؛ وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة :1٤۹/١‏ «وهو كما قالا». 

(۲) تقدم تخريجه ص .١١١‏ 

(۳) رواه أحمد في السند» ۰1۲۳/۲۸ ح ۱۷۰ وأبو يعلى في مسنده» ۰۲۹6/۳ ح ۱۷۵۹؛ 
والطبراني في المعجم الكبير ۰۲۹۷/۱۷ ح ۸۲۰؛ كلهم من طريق خالد بن عبيد المعافري 
عن مشرح بن هاعان عن عقبة بن عامر به. صححه ابن حبان كما في الاحسان في تقريب 
صحيح ابن حبان *١/.55؛‏ وقال الحاكم في المستدرك 740/5: «هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرحاه»؛ وقال الذهبي في التلخيص مامش الستدرك 740/4: «صحيح»؛ 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
١.5‏ 


قال الحافظ ابن عبد البر: «فكأن المعنى في هذا الحديث أن من تعلق تميمة حشية 
ما عسى أن ينزل» أو لا ينزل قبل أن ينزل» فلا أتم الله عليه صحته وعافيته» ومن تعلق 
ودعة - وهي مثلها في المعنى - فلا ودع الله لم أي: فلا ترك الله له ما هو فيه من 
العافية أو نحو هذاء والله أعلم. وهذا كله تحذير ومنع مما كان أهل الجاهلية يصنعون من 
تعليق التمائم والقلائد» یظنون أتما تقيهم وتصرف البلاء عنهم» وذلك لا يصرفه إلا الله 
عز وحل» وهو المعائي والمبتلي لا شريك له. فنهاهم رسول الله ی عما كانوا يصنعون 
من ذلك في جاهليتهم»”". 

فيتبين من هذه الأحاديث أن تعليق التمائم على الأطفال مُيّم» وقد يصل حكمها 
إلى الشرك الأكبر إذا كان فيها استغاثة بغير الله تعالى» أو اعتقد صاحبها أتما تنفع 
وتضر بذاتماء استقلالا من دون الله حل وعلا(". 


وقال الميثمي في مجمع الزوائد ۱۰۳/۵: «رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني» ورحاهم ثقات»؛ 
وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة ۸۹۰/۱: «إسناده إلى مشرح ضعيف فيه 
جهالة»» وقال في سلسلة الأحاديث الضعيفة ۲۷/۳: «إنما علة هذا الحديث جهالة خالد 
بن عبيد هذا». وقد تابع عبد الله ابن لميعة حال بنَ عبيد المعافري» كما رواه ابن عبد 
الحكم في فتوح مصر والمغرب ص ۰۳۲۱-۳۲۰ فالحديث يتقوى بمذه التابعة والله أعلم. 

۰۱۱۳/۱۷ التمهيد‎ )١( 

(۲) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ۱۹۷/۱؛ فتح الباري لابن حجر 
۰ فيض القدير للمناوي ۳۶۱/۲؛ القول السديد للسعدي ص "4؛ تعليقات ابن 
باز على فتح ابحید» مطبوع امش فتح المحيد ص ۱۱۱؛ القول المفيد لابن عثيمين 
8/١‏ . 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
۱۷ 


ثانیا: تعلیق التمانم على الاطفال إذا كانت من القرآن: 
احتلف أهل العلم في حکم العاذات( أي: التمائم التي يُكتّب شيء من القرآن 
أو من الادعية النبوية الصحيحة, على ثلاثة آقوال: 


القول الأول: 

تحرم تعليق هذه التمائم على الصبيان» وهو قول ابن مسعود خد واحسن 
البصري " ورواية عن الامام أحمد؛ ورححه ابن العربي. 

واستدل آصحاب هذا القول بعدة أدلة, منها: 

الدلیل الاول: عموم قوله 5: «من تعلق تميمة فلا أتم له ومن تعلق ودعة فلا 
ودع الله »۲ ول يأت ما تخصص هذا العموم. 

الدلیل الثاني: إن القول بجواز استعمال هذه التمائم المختلف فیها قد یعطل سنة 
الرقية التفق عليه“ . 


(۱) انظر: الآداب الشرعية لابن مفلح 44/۲ 4 . 

(۲) رواه عنه ابن أبي شيبة في المصنف» كتاب الطب. باب في تعليق التمائم والرقی» ›»٤۲/٠۲‏ 
ET‏ 

(۳) رواه عنه ابن أبي شيبة في المصنف» كتاب الطب» باب في تعليق التمائم والرقی» 4۲/۱۲ 
فو 9 

)٤(‏ انظر: مسائل الامام أحمد وإسحاق بن راهويه للكوسج ۰۷۵۵/۲ 4۹۰۸/۹؛ الاداب 
الشرعية لابن مفلح 444۳/۲ تيسير العزيز الحميد لسليمان بن عبد الله ۳۷۹/۱. 

(5) انظر: عارضة الأحوذي ۲۲۲/۸. 

(5) تقدم تخريجه ص 5 4 .١‏ 

(۷) انظر: عارضة الأحوذي لابن العربي ۲۲۲/۸؛ تيسير العزيز الحميد لسليمان بن عبد الله 
۱ فتح ابحید لعبد الرهن بن حسن ص ۱۱۰؛ التمائم في ميزان العقيدة للعلياني ص 
5 آحکام الرقى والتمائم للسحيمي ص 45 ۲. 

(۸) انظر: تعليق الألباني على الكلم الطيب ص 85؛ القول المفيد لابن عثيمين 85/١‏ ١؛‏ التمائم 
في ميزان العقيدة للعلياني ص . ه؛ أحكام الرقى والتمائم للسحيمي ص ۷ ۲. 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
۱:۸ 

الدلیل الثالث: سد الذرائم؛ وذلك إذا قیل بجواز استخدام هذه التمائم لانفتح 
باب الشرك» واشتبهت التميمة الحائزة بالممنوعة» ولتعذر التمییز بینها الا عشقة عظیمة 
ولاستغل هذا الباب دعاة الضلال والخرافات. 

الدلیل الرابع: قد یترتب على تعلیق هذه التمائم على الأطفال امتهان الایات 
القرآنية» وقد تُعرّض للنجاسات وتُلطّخْ بالقاذورات؛ وذلك لعدم فقه الصبیان لمعاني 
القرآن» ولعدم إدراك منزلته وفضله. وقد ژوي عن إبراهيم النعي”" أنه كان یکره 
المعاذة للصبيان ويقول: «إهم يدحلون به الخلاء». 


القول الثاني: 
الله ما وانتصر له جاعة من امد التابعين مثل: ق محمد سعید بن ا 


إصواقة 


وحاهد( وحمل بن ۳ وعطاء بن یی رباح 5 وأبي جعفر الباقر ۳۱ 


(۱) انظر: فتح اجحيد لعبد الرهن بن حسن ص ۱۱۰ القول السدید للسعدي ص 45؛ معارج 
القبول للحكمي ۳۸/۲:؛ التمائم في ميزان العقيدة للعلياني ص 4۷؛ أحكام الرقی والتمائم 
للسحيمي ص ۷ ۲. 

(۲) انظر: فتح ابحید لعبد الرهن بن حسن ص ۱۱۰؛ القول السدید للسعدي ص 15؛ القول 
الفید لابن عئيمین ۱ التمائم في ميزان العقيدة للعلياي ص ٤۹‏ . 

(۳) هو آبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس» الامام امحافظ فقیه العراق» مفتي الكوفة» كان بصیرا 
بعلم ابن مسعود ذه توفي سنة ۹ه. انظر: الطبقات الکبری لابن سعد ۲۷۰/۲؛ تمذيب 
الکمال للمزي ۲۳۳/۲ سير أعلام النبلاء للذهي 4/ ۰1۲۲-۹۰ 

)٤(‏ رواه ابن أبي شيبة في الصنف. کتاب الطب. باب في تعلیق التمائم والرقی» 44/۱۲ رقم: 

(ه) سيأ تخريجه ص 194. 

(7) رواه عنه ابن أبي شيبة في الصنف. كتاب الطب» باب من رخص في تعليق المعاويذ, 
۲ رقم: من 

(۷) رواه عنه ابن أبي شيبة في الصنف کتاب الطب. باب من رحص في تعلیق العاویذ 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
١1‏ 


وهو رواية عن الإمام مالك" واعتاره الإمام ابن بطال““؛ وبه قال الحافظ 


البيهقي( 00 ورجحه الحافظ ابن 0 


۲ رقم: ۰۲۰۱۰ 

(۱) هو آبو بكر محمد بن سيرين البصري الأنصاري موی أنس بن مالك شيخ البصرة وإمام 
المعبرين» كان غاية في العلم والعبادة» وله في التعبير عجائبء نوی سنة ۱۱۰ه. انظر: 
الطبقات الكبرى لابن سعد 4١97/1‏ سير أعلام النبلاء للذهبي 5/5.-5-؟57. 

(۲) رواه عنه ابن أبي شيبة في الصنف كتاب الطب» باب من رحص في تعليق العاویذ 
۲ رقم: ۰۲۰۱4 

(۳) هو أبو محمد عطاء بن أبي رباح القرشي مولاهم التابعي» الامام» مفتي الحرم المكي» كان من 
أوعية العلم» توفي سنة 4 ۱۱ه. انظر: الطبقات الکبری لابن سعد 446۷/۰ سير أعلام 
النبلاء للذهبي ۸۸-۷۸/۰. 

)٤(‏ رواه عنه ابن أبي شيبة في المصنف» کتاب الطب. باب من رحص في تعلیق المعاويذ, 
۲ رقم: ۰۲۰۱۲ 

(5) هو: محمد بن علي بن الحسين بن أبي طالب القرشي الماشمي» تابعي» جليل القدر كثير 
العلی أحد أعلام هذه الأمة علما وعملا وعبادة ونسباء توي سنة ۱۱۵ه. انظر: الطبقات 
الکبری لابن سعد ۳۲۰/۵؛ سير أعلام النبلاء للذهبي 4۱۰-4۰۱/4. 

(") رواه عنه ابن أبي شيبة في الصنف كتاب الطب» باب من رحص في تعليق المعاويذ, 
۲ رقم: ا 

(۷) انظر: البیان والتحصیل لابن رشد ۰4۳۹/۱ 

(۸) هو آبو الحسن علي بن حلف بن بطال القرطي المالكي» یعرف بابن اللجام» كان من أهل 
العلم والمعرفة والفهم» مليح الخط» حسن الضبط» عني بالحديث العناية التامة» وأتقن ما قيد 
منه» توفي سنة 4٩‏ ٤ه.‏ انظر: ترتيب المدارك للقاضي عیاض ٠0/۸‏ ١؛‏ الصلة في تاريخ أئمة 
الأندلس لابن بشكوال ص 5 59. 

.۱۰۰-۱۵۹/۵ انظر: شرح صحيح البخاري‎ )٩( 

(۱۰) هو أبو بكر أحمد بن الحسين بن عبد الله البيهقي النيسابوري الشافعي» كان فقيها جليلاء 
حافظا كبيراء أصوليا بارعاء زاهدا ورعاء توفي سنة /45ه. انظر: طبقات الشافعية الكبرى 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
۱۵۰ 

واستدل آصحاب هذا القول بعدة أدلة, منها: 

الدلیل الاول: حديث عمرو بن شعیب"" عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو 
بن العاص قال: إن رسول الله يد قال: «إذا فزع أحدكم في النوم فليقل: أعوذ بکلمات 
الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده» ومن همزات الشیاطین وأن یحضرون فانا لن 
تضره». فکان عبد الله بن عمرو» یلقنها من بلغ من ولده» ومن لم يبلغ منهم کتبها 
في صك ثم علقها في عنقه(. 

وجه الدلالة: أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما كان يعلق الأدعية المكتوبة في 


لابن السبكي ۱۱-۸/۶. 

.۰۹۰/٩ انظر: الستن الکبری‎ )١( 

(۲) انظر: فتح الباري 57/5 .١‏ 

(۳) هو أبو إبراهيم عمرو بن شعیب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي السهمي؛ 
التابعي الإمام احدث فقيه هل الطائف. وكان يتررد كثيرا إلى مكة وينشر العلم» توفي سنة 
ه. انظر: التاريخ الكبير للبخاري ۳۲/5؛ تمذیب الكمال للمزي ٤/۲۲‏ ٦-٤۷؛‏ 
سير أعلام النبلاء للذهبي ۰۱۰۵/۵ 

)٤(‏ هو شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي السهمي الحجازي» تابعي ثقة» 
مع من جده عبد الله بن عمرو بن العاص وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم» لعله توفي 
بعد ۸۰ه. انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد ۳/۰ ۲؛ تمذيب الكمال للمزي 
85-5 ه؛ سير أعلام النبلاء للذهبي ۰۱۸۲/۵ 

(5) رواه ابو داود» كتاب الطب. باب كيف الرقی» ص ۰1۹۸ ۳۸۹۳؛ والترمذي» كتاب 
الدعوات» باب» ص ۰۸۰۱ ح ۳۹۲۸ واللفظ له؛ كلاهما من طريق محمد بن إسحاق عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به. قال الترمذي: «هذا حديث حسن غریب»؛ وقال 
الحاكم في المستدرك ۷۳۳/۱: «هذا حديث صحيح الإسناد»؛ وقال الفقي في تعليقه على 
فتح ابحید ص ۱۱۰: «الرواية بذلك ضعيفة»؛ وقال الألباني في تعليقه على الكلم الطيب 
ص 85-84: «۸ يصح إسناده إلى ابن عمرو؛ لأن فيه محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد 
عنعنه» فلا يجوز الاحتجاج به على جواز تعليق التمائم من القرآن» لعدم ثبوت ذلك عن ابن 


عمرو». 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
۱۱ 

عناق آولاده الذين لم يبلغوا الحلم» أي: على أطفاله“» وهذا يدل على جواز ذلك. 

وئوقش: بأن الأثر لا یثبت عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء 
فلا يجوز الاحتجاج به" . 

الدليل الثاني: قياس التمائم على الرقی"؟ فما كان من التمائم خالیا من الشرك 
فهو كالرقى المشروعة» وقد قال : «لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك»*. 

ولوقش: بأنه قياس مع الفارق؛ وذلك من وجهين: 

أولا: ورود أحبار تخصص عموم النهي في الرقية» منها قول النبي ع: «لا رقية إلا 
من عين أو حمة». وأما التمائم فلم يأت ما خصص عموم الأخبار الناهية عنها. 

ثانيا: أن التمائم تعلّق أو تُلبَسء فلا بد فيها من ورق أو جلود ونحوهاء ولا یوحد 


هذا في الرقى 9" . 


(۱) وقد سبق في تمهيد هذه الرسالة أن الطفل هو الولد ما لم يبلغ. 

(۲) انظر: تعليقات الفقي على فتح المحيد» مطبوع بمامش فتح ابحید ص ۱۱۰؛ تعليق الألباني 
على الكلم الطيب ص 85؛ التمائم في ميزان العقيدة للعلياني ص 5 5 . 

(۳) انظر: التمهيد لابن عبد البر ۱۰۱/۱۷؛ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 4١51/١‏ أحكام 
الرقى والتمائم للسحيمي ص ۲۹۲. 

(4) رواه مسلم» كتاب السلام» باب لا بأس بالرقى» ص ۰٩۷۵‏ ح ۲۲۰۰؛ وانظر: تيسير العزيز 
احمید لسلیمان بن عبد ال ۳۷۹/۱. 

(ه) هي السٌّم؛ انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير 4۳۸/۱ مادة (حه). 

(5) رواه أحمد» ۰۱۳۹/۲۳ ح ۱۱۹۹۰۸ وأبو داود» کتاب الطب. باب في تعلیق التمائم ص 
۷ ح ۳۸۸۶؛ والترمذي» کتاب الطب. باب ما جاء في الرحصة في ذلك» ص ۰4۰5 
ح ۲۰۷+ من طریق حصين بن عبد الرحمن السلمي عن الشعبي عن عمران بن حصين به. 
ورواه ابن ماحه» كتاب الطب» باب ما رخص فيه من الرقی» ص 25/85 511"؟؛ من طريق 
حصين بن عبد الرحمن السلمي عن الشعي عن بريدة به. قال الألباني في تعليقه على مشكاة 
المصابيح 7/5/7 :١‏ «رواه أحمد وأبو داود والترمذي بإسناد صحيح». 

(۷) انظر: تیسیر العزیز احمید لسلیمان بن عبد الله 1 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 


القول الثالث: 

حواز تعلیق العاذات بعد نزول البلای آما قبله فليس بجائز» وهو مذهب الامام 
مالك" وقول الامام إسحاق بن راهويه” ”22 ورواية عن الامام هد" واحتیار 
شيخ الاسلام ابن تیمیة وتلمیذه ابن القیم(. 

واستدل آصحاب هذا القول بأدلة منها: 

الدلیل الأول: قول الله حل وعلا: فآ ول من آلشرءان ماهو شقا ومد ۳4 . 

وجه الدلالة: أن الاية الکرعة دلت على أن القرآن شفای ومن وسائل الاستشفاء 
به تعليقه على الصبیان الرضی لرفع البلاء عنهم(. 

وئوقش: بأن الآية محملة» وقد بيّن الرسول 4 كيفية التداوي بالقرآن وهي 


بتلاوته( و يرد عنه 2 التعلیق ۱ 


(۱) انظر: التمهید لابن عبد البر ۱۰۱/۱۷؛ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۱۱/۱۳؛ كفاية 
الطالب الرباني للشاذلي مع حاشية العدوي 14۰/۲. 

(۲) هو آبو یعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد» ابن راهویه, التميمي الحنظلي الروزي 
النيسابوري» إمام عصره ‏ احفظ والفتوی» أحبى السنة ‏ المشرق» توفي ۲۳۸ه. انظر: 
التاریخ الکبیر للبخاري ۳۷۹/۱؛ سير آعلام النبلاء للذهي ۰۳۸۲۳۹۸/۱۱ 

(۳) انظر: مسائل الامام أحمد واسحاق بن راهویه للکوسج ۲ 1۹۰۸/٩‏ 

)٤(‏ انظر: بحموع الفتاوی لابن تيمية 54/۱۹ زاد المعاد لابن القیم ۳۲۷/6؛ الآداب الشرعية 
لابن مفلح 44/۲ > . 

(5) انظر: مجموع الفتاوی .50-514/١9‏ 

.۳۲۹-۳۲/۶ انظر: زاد المعاد‎ )٩( 

(۷) الاسراء ۰۸۲ 

(۸) انظر : ابحامع لأحكام القرآن للقرطبي ۰۱5۱/۱۳ 

(9) وقد رقی أبو سعید الخدري رضي الله عنه سید حي من أحياء العرب. فقرأ عليه الفاتحة» ولا 
ذكر ذلك للنبي و أقر أبا سعيد وقال: «وما يدريك أتما رقية؟ ». رواه البخاري» كتاب 
فضائل القرآن» باب فضل فاتحة الكتاب» ص ۸۹۸-۸۹۷ ح ۵۰۰۷؛ ومسلم» کتاب 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
۱5۳ 

الدلیل الثاني: قول أم الومنین عائشة رضي الله عنها: «لیست التميمة ما تَعلّق به 
بعد البلاء» نما التميمة ما تَعلّق به قبل البلاع»۳. 

وجه الدلالة: أن قول عائشة رضي الله عنها من قبيل التفسير لأحاديث النبي وَل 
فلا عکن أن تقوله رأياء فيُحكم برفعه*. 

ووقش: بأنه لا یرم برفع هذا الخبر» بل الاحتمال فيه واقع» فقد يجتهد الصحابي 
في شرح أخبار النبي كلد وهذا هو صنيع عائشة رضي الله عنها ؛ بدليل مخالفة بعض 
الصحابة وأ لماء فلا يحكم برفع هذا الأثر. 

ثم إن عائشة رضي الله عنها لم تذكر تعليق القرآن وإِنما ذكرت أن التميمة هي ما 
علق قبل نزول البلاء لا بعده. 


الترجيح: 

من خلال النظر إلى حجج كل فريق ومناقشتها؛ يظهر ضعف أدلة القائلين بحواز 
تعليق التمائم على الأطفال إن كانت من القرآن أو بالأدعية النبوية الصحيحة. وأما 
القائلون بالتحريم فقد استدلوا أيضا ببعض الأدلة المحتملة» ومن ذلك قولهم: إن 


الطب» باب جواز آخذ الأحرة على الرقية بالقرآن والأذكار» ص ۹۷۰-۹۷۵ ح ۰۲۲۰۱ 

(۱) انظر: عارضة الأحوذي لابن العربي ۲۲۲/۸؛ القول السديد للسعدي ص 45؛ التمائم في 
ميزان العقيدة للعلیاني ص ۵ . 

(۲) رواه الحاكم» كتاب الطب» 2757/4 رقم: 45٠01‏ من طريق عبد الله بن وهب عن عمرو 
بن الحارث عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن القاسم بن محمد عن عائشة به. قال 
الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وم يخرحاه»؛ وصححه البيهقي في السنن 
الكبرى 89/9 5؛ وقال الذهبي في التلخيص مامش المستدرك ۲/4 ۲: «صحيح». 

(۳) انظر: المستدرك على الصحيحين للحاكم 47/4 ۲؛ البيان والتحصيل لابن رشد 46۰/۱؛ 
أحكام الرقى والتمائم للسحيمي ص 4٩‏ ۲. 

(4) انظر: النكت على ابن الصلاح لابن حجر ۲/۲ ۲؛ أحكام الرقى والتمائم للسحيمي ص 
۱۹۰-۹ 

(5) انظر: التمائم تي ميزان العقيدة للعلياني ص ۵ . 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
ء ۱۵ 


استخدام هذه التمائم قد يُعطّل سنة الرقیت وهذا التعلیل في الحقيقة من الاستدلال 
بمحل النزاع؛ حیث إن هذه التمائم سنة مشروعة آیضا عند أصحاب القول الثاني 
والثالث» لا یختلف حکمها عن الّقی التفق علیها فیعود الأمر إلى ترك سُنّة لأحل 
سّنّة أحرى» بل إنه لا يلزم من استعمال هذا الصنف من التمائم هجر الرقية الشرعيق 
فان الجمع بینهما من السهولة بمكان. 

وأما کون تعلیق العاذات يفضي إلى امتهان وابتذال الآيات القرآنية» فليس مُسلّما 
البتة؛ لأن الأبوين قادران على أن يحتاطا عند تعلیق التميمة على الطفل» فلا تتعكض 
للنجاسات. وأما إن غلب على ظنهما تقذّرهاء فيتعين حینقذ نزعهاء لا لكونما حرّمة في 
ذاتماء بل لأمر خارحي وهو امتهان آيات من كتاب الله جل وعلا. 

ومع ضعف هذين الدليلين» يبقى القول الأول الذي ينص على أن التمائم محرمة 
مطلقا - سواء كانت من القرآن أو غيره» وسواء عُلّقت قبل نزول البلاء أو بعده - هو 
الأصوب» والأسلم لعقيدة السلم؛ وذلك لعموم قول النبي #5: «من تعلق تميمة فلا أتم 
له» ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له»۳ والقاعدة الأصولية تفيد أن الأصل بقاء العام 
على عمومه حت یرد دليل بخصصه(؟. 

ثم إنه يحب ويتحتم في هذه المسائل ونحوها التي تمس جناب التوحيد الحذر 
والاحتیاط» خصوصا وأن القول بجواز هذا النوع من التمائم يؤدي إلى اشتباه والتباس 
الأمر على كثير من الناس» فلا يستطيعون التفريق والتمييز بين التميمة الحائزة والمنوعق 
وقد اغتنم ذلك دعاة الضلال والخرافات» واستغلوا جهل العامة وسذاحتهم فاخترعوا - 
كما تقدم - تميمة أم الصبيان» وجعلوها خليطا من الأدعية الشرعية والاستغاثة 
الشركية» فأخذ الناس يعلّقونما على آأطفاهم رحاء أن تقيهم من تلك الحثية المشؤومة 
المزعومة» حتى صارت من أشهر التمائم وأهمها في بعض البلاد المسلمين» نسأل الله 


.594/9 انظر: الستن الکبری للبيهقي‎ )١( 
.١ 45 تقدم تخريجه ص‎ )۲( 
۰۱۷۷/۱ انظر: الرسالة للشافعي ص ۳۳ قواطع الأدلة للسمعاني‎ )۳( 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 


العافية والسلامة. 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 


المطلب الثامن: التطیر بأسماء الأطفال. 
إن ما آرشد إليه الاسلام التفاؤل ونبذ الطيرة بشتی صورها؛ وذلك أن الفأل مق 
حاض على البغيق فاتحٌ أبواب الخير. 
لاف الطيرة» فهي تک النية» وتصد عن الوجهة» وتفتح أبواب الشر» بل هي 
انحراف ف العتقد» وضلال عن سواء الصراط0". 

5 556 1 7 1 48 ”" ل 
«والتطير في الأصل: تكلف معرفة دلالة الطير على خير أو شر؛ من تعرض نوع الطير 
ومن صفة اندفاعه أو بحيئه» ثم أطلق على كل حدث يتوهم منه أحد أنه كان سببا في 
لحاق شر به» فصار مرادفا للتشاوم»(*. 

والطيرة والتطیر بمعنى واحدء فالتطیر مصدر الفعل تطیر يتطير» والطيرة اسم 
ا 


O SE له زا‎ ELE Ea 
وقد هي عن فرانية» وا نبو‎ 


(۱) ومن لطيف ما كى ما يتعلق بالفأل والأطفال» ما قصه ابن القيم عن نفسه في مفتاح دار 
السعادة ۳۱۱/۳ قال: «وأحبرك عن نفسي بقضية من ذلك» وهي أي أضللت بعض 
الأولاد يوم التروية بمكة وكان طفلاء فجهدت قي طلبه والنداء عليه في سائر الرکب إلى وقت 
يوم الثامن» فلم أقدر له على خبر فأيست منه» فقال لي إنسان: إن هذا عجزء اركب» 
وادحل الآن إلى مكة فتطلبه فيهاء فركبت فرسا فما هو إلا أن استقبلت جماعة يتحدثون في 
سواد الليل في الطريق» وأحدهم يقول: ضاع له شيء فلقيه» فلا أدري انقضاء كلمته كان 
أسرع أم وحداني الطفل مع بعض أهل مكة في محملة» عرفته بصوته». 

(۲) انظر: الطيرة للحمد ص ۳. 

(۳) انظر: الصحاح للجوهري ۰۷۲۸/۲ مادة (طير)؛ مفتاح دار السعادة لابن القیم ۳۱۱/۳؛ 
تاج العروس للزبيدي 40۳/۱۲ -4 5 ع مادة (طير)؛ القول الفید لابن عثيمين ۵۵۹/۱. 

(ع) التحریر والتنویر ۰۳۰۲/۲۲ 

(5) انظر: محمل اللغة لابن فارس 0۹۱/۱ مادة (طير)؛ القول الفید لابن عثيمين 5۲۳/۱؛ 
الطيرة للحمد ص ۵. 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
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أولا: قول الله جل وعلا عن قوم فرعون: دا جََتَهُمْ لَلْسَئَهُ الوا لا هو ون 
o‏ ی و ایا ره هد از وی اقا هب ۱۱ 

وجه الدلالة: أن آل فرعون کانوا إذا آصابتهم حسنة من حصب ورزق» قالوا نحن 
الجديرون بحاء وان تصبهم سيئة من بلاء وقحط تشاءموا بموسى ومن معه» فجعلوا 
مصيبتهم e‏ 

فأبطل الله تعالى اعتقادهم فقال: الا إا یرهم عند نو ولکیآکنرهم حلمو 4 
اع أن مصيبتهم من قضاء الله وقدره بسبب كفرهم وتكذيبهم بآياته ووا ا 

قال ابن عاشور: «فمعنى يطيروا بموسى» يحسبون حلول ذلك بهم مسببا عن وحود 
موسى ومن آمن به؛ وذلك أن آل فرعون كانوا متعلقين بضلال دينهم. وكانوا يحسبون 
اخم إذا حافظوا على اتباعه كانوا في سعادة عيش» فحسبوا وحود من يخالف دينهم 
بينهم سببا في حلول المصائب والاضرار بحم فتشاءموا کم ول يعلموا أن سبب 
المصائب هو كفرهم وإعراضهم؛ لأن حلول المصائب کم يلزم أن يكون مسببا عن 
أسباب فيهم لا في غيرهم. 

وهذا من العماية في الضلالة فيبقون منصرفين عن معرفة الأسباب الحقيقية» ولذلك 
كان التطير من شعار أهل الشرك؛ لأنه مبني على نسبة المسببات لغير أسبابماء وذلك 
من مخترعات الذين وضعوا هم ديانة الشرك لحر 

ثانيا: قول الله تعالى عن تمود: 9 فلا اطبا بک وین عك فال تک ند اه بل نسم قوم 


َو 6 . 


۰۱۳۱ الاعراف‎ 0١ 

(۲) انظر: معام التنزیل للبغوي ۱۳۹/۲؛ تفسير القرآن العظیم لابن كثير 4/6 ۷؛ الطيرة للحمد 
ص ۱۲. 

(۳) انظر: معا مم التنزیل للبغوي ۰/۲ ۱؛ الطيرة للحمد ص ۰۱۳-۱۲ 

(5) التحریر والتنویر 1/٩‏ 

. ٤۷ النمل‎ )5( 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
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وجه الدلالة: أن مود تطيروا بنبيهم صالح وأصحابه» فأحاکم رسوطم قائلا: 
تيرك عند اله و 04 أي: أن ما يصيبكم من خير وشر من قدر الله تعالى بسبب 
ری 

ففي الآية إثبات لقدر الله حل وعلاء وهذا فيه إبطال للطبرة؛ لأتما نسبة إلى غير 
الله وتقدیره. 

الغا“ : قول البي 6: «لا عدوی( ولا طبر ولا هامةاگ ولا صفر6<. 

وجه الدلالة: أن النبي ي نفى هذه الأمور الأربعة التي كانت الجاهلية تعانيهاء 
والنفي أبلغ من النهي؛ لأنه لا يفيد الحكم بالنع فحسب. بل يدل على نفي جنس 
لشيء نف ا 

رابعا: قوله َله: «الطيرة شرك الطيرة شرك»”". 


. ٤0۷/۳ انظر: معالم التنزيل للبغوي‎ )١( 

(۲) هي اسم من الاعدای يقال: أعداه الدای أي: يصيبه مثل ما بصاحب الدای فأهل الجاهلية 
كانوا یظنون أن المرض بنفسه یتعدی» فأبطل الإسلام ذلك» وبين النبي و أن الله هو الذي 
بعرض وينزل الداء. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ۰۱۷۰/۲ مادة (عدا). 


(۲) هي طائر من طيور الليل» كان العرب يتشاءمون به فأبطل الاسلام ذلك» وقیل هي البومة. 
انظر: الرحع السابق ۰٩۱۹/۲‏ مادة (هوم). 

(4) هي حية تزعم العرب آنما تسكن في البطن» تصيب الإنسان إذا جاع» وتؤذيه» فأبطل 
الإسلام ذلك. وقيل: هي شهر صفرء إذ أن أهل الجاهلية كانوا يتشاءمون به. انظر: المرحع 
السابق ۳۰/۲ مادة (صفر). 

(5) رواه البخاري» كتاب الطب» باب لا هامة» ص 2٠١١5‏ ح ۵۷۰۷؛ ومسلمء كتاب 
الآداب» باب لا عدوى ولا طيرة» ص ۰۹۸5 ح ۲۲۲۰. 

(") انظر: مفتاح دار السعادة لابن القيم ۲۸۰/۳ تيسير العزيز الحميد لسليمان بن عبد الله 
ا 


(۷) رواه أبو داود» كتاب الطب. باب في الطيرة» ص ۰۷۰۲ ح ۳۹۱۰ والترمذي» كتاب 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
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وجه الدلالة: أن الني ئي صرح بأن الطيرة من الشرك؛ وذلك لما فیها من تعلق 
القلب بغير الله جل وعلا. 

فلما كان التطير من الشرك وسوء ظن بالله حل وعلاء لم يكتف النبي بيك بالنهي 
عنه» بل إنه حذر من الوسائل المؤدية إليه» كتسمية المولود برباح» أو نجيح» قال 44: 
«لا تسمین غلامك يسارا ولا رباحا ولا بحیحا ولا أفلح, فانك تقول: 2 هو؟ فلا 
یکرت فیقول: لاي 

فالتسمية بحذه الأسماء توقع بعض الناس في الطيرة» فنهی النبي كله عنها سدا 
للدريعة. 

قال الإمام الخطابي: «قد بين النبي ي المعنى في ذلك وذكر العلة التي من أجلها 
وقع النهي عن التسمية بماء وذلك أتمم كانوا يقصدون بمذه الأسماء وما في معانيها: ما 
التبرك بجا أو التفاؤل بحسن ألفاظهاء فحذرهم أن يفعلوه؛ لثئلا ينقلب عليهم ما قصدوه 
في هذه التسميات إلى الضدء وذلك إذا سألوا فقالوا أثم يسار؟ أثم رباح؟ فإذا قيل: لاء 
تطيروا بذلك وتشاءموا به وأضمروا على الإياس من اليسر والرباح» فنهاهم عن 
السبب الذي يجلب لهم سوء الظن بالّه سبحانه» ويورثهم الإياس من خيره»”". 

ولا يُققصر على الأماء الواردة في الحديث» بل يُنهى عن كل اسم يفضي إلى 
التطير. قال الإمام ابن القيم: «وفي معنى هذا: مبارك» ومفلح» وخير» وسرور» ونعمة» 


السير» باب ما جاء في الطيرة» ص ۰۳۸۰ ح 4١5١5‏ من طريق سلمة بن كهيل عن عيسى 
بن عاصم عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود به. قال الترمذي: «هذا حديث حسن 
صحيح»؛ وصححه ابن حبان كما في الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان 4۹۱/۱۳؛ 
وقال الحاكم في المستدرك على الصحيحين 15/۱: «هذا حديث صحيح سنده ثقاة 
رواته»؛ وقال الألباني في غاية المرام ص :۱۸١‏ «صحیح». 

(۱) انظر: تیسیر العزیز احمید لسلیمان بن عبد الّه ۰۸۸۷/۲ 

(۲) رواه مسلم» کتاب الآداب» باب كراهة التسمي بالأسماء القبیحة. ص 4۹۵ ح ۰۲۱۳۷ 

(۳) معالم السنن 6 /۱۲۸؛ وانظر: النهاج شرح صحیح مسلم للنووي 4 45/۱ ۳. 
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وما آشبه ذلك. فان المعنى الذي کره له النبي ية التسمية بتلك الأربع موجود فيهاء فانه 
قال آعندك خیر؟ أعددك سرور؟ آعندك نعمة؟ فیقول لا فتشمتز القلوب من ذلك 
وتتطیر به» وتدحل في باب النطق المكروه». 

وما يجدر التنبیه عليه» أن نمي الني و عن هذه الأسماءء لیس على وجه العزعة 
والحتم» بل على جهة الكراهة التنزيهية؛ بدليل أنه كان للنبي ييي غلام امه ربا-"©؛ 
ولأنه قد يُقصّد من هذه الأسماء عكس الطيرة وهو الفأل؛ ولما رواه جابر بن عبد الله 
يه أن البي 5 أراد أن ينهى عن أن يُسمّى بيعلى» وببركة» وبأفلح» وبيسار» وینافع 
وبنحو ذلك» ثم رأيته سكت بعد عنهاء فلم يقل شيئاء ثم قيض رسول الله يلك ولم ينه 
عن ذلك» ثم أراد عمر ذا أن ینهی عن ذلك. ثم ۱ 

قال القاضي عياض رحمه الله: «وقول جابر: «ثم سكت عنها». دليل أنه ترك 
النهي» وأن النهي ألا إنما كان نهي تنزيه وترغیب»(*. وقال الحافظ النووي رحمه الله: 
«وأما قوله: «آراد النبي و أن ينهى عن هذه الأسماء» فمعناه: أراد أن ينهى عنها نمي 
تحرعم فلم پنه(۲, 


(۱) تحفة الودود بأحكام الولود ص ۱۷۰؛ وانظر: النهاج شرح صحیح مسلم للنووي 
ESS‏ 

(۲) رواه مسلم» کتاب الطلاق. باب في الایلاء واعتزال اللسای ص ۰۳۹-۲۳4 ح 4۱٤۷۹‏ 
وانظر: | کمال العلم لعیاض ٩۱۰/۷‏ مفتاح دار السعادة لابن القیم ۳۲۲-۳۲۱/۳. 

(۲) انظر: إكمال العلم لعیاض ۰۱۰/۷ 

۰۲۱۳۸ رواه مسلم» کتاب الاداب باب كراهة التسمي بالأسماء القبيحة» ص 4 ۰۹۰ ح‎ )٤( 

(ه) إكمال للعلم ۰۱۰/۷ 

(5) النهاج شرح صحیح مسلم 4 ۵/۱ ۳. 


النمسل الثاني 
بام ١‏ لای بالمزائلة وا لاما باعل 
تعلق بالژشنال 


ویشتمل على مبحثين: 
المبحث الأول: مسائل الإيمان ,الملافحكة المتعلقة بال طفال . 
البحث الثانی: مسائل الان دالم سل المتعلقة بالا طفال . 


لبم ی الارن 
مسائل لیا بالزرئلة (لمتعلقة با( فال 


وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: الملك الموكل بالأجنة . 

المطلب ال هک پة الملائكة لأعمال الأطفال . 

المطلب الثالث: تسمية المولود پأسماء الملائكة . 
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المطلب الأول: الملك الموكل بالاجنة. 
خلق الله عز وجل لملائكة ووكلهم بأعمال عظيمة» منها ما يتعلق بالكون 
والسماوات والأرض» ومنها ما يتعلق بالإنسان. 
فمن الأعمال التي تتعلق ببني آدم تدبير أمر النطفة في الرحم وقد بين الله سبحانه 
آن این :ف طن أمه يمر بأطوار كما في قوله تعالى: ۾ ییا الاش نکر رب ین 


موم ص ا A‏ ین سس رح م چ مد LZ‏ و 
البعثِ فانا ابت ال تر یا 

ص< عه م ES‏ هم رس کم ری بح م طف مر ی IR omg‏ اد ۳ 
شالارا نشاء ال أجل مسمی ثم تخر طِفلا ثم نوفدم وم 
وص بے رد و و موس سوم 


وق وما EE‏ ذل مر ِڪيلايع لم من بعد علو ما 4 . 

فالانسان يكون نطفة في رحم أمه» ثم يصير علقة» ثم يتحول إلى مضغة والله عز 
وجل بمنه وفضله وگل بالحنين ملكا يتابعه ويرعاه في جميع أطواره. 

فعن أنس بن مالك ذه عن النبي وله قال: «وكل الله بالرحم ملكاء فيقول: أ 
رب نطفة» أي رب علقة» أي رب مضفة فإذا أراد الله أن يقضي حلقهاء قال: أي 
رب» أذكر أم أنثى؟ أشقي أم سعيد؟ فما الرزق؟ فما الأحل؟ فيكتب كذلك في بطن 
ا 
وعن ابن مسعود نه قال: حدثنا رسول الله ي - وهو الصادق المصدوق - قال: 
«إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماء ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون 
مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله ملكا ويُوْمَر بأربع كلمات ويْمّال له: اكتب عمله ورزقه 
وأحله» وشقي أو سعید. ثم ينفخ فيه الروح» فان الرحل منكم ليعمل حتی ما يكون بينه 
وبين الحنة إلا ذراع» فيسبق عليه كتابه يعمل بعمل آهل النار» ويعمل حتى ما يكون 
بينه وبين النار إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل ابحنة». 


(۱) احج ه 


(۲) رواه البخاري» کتاب القدر» باب في القدر» ص ۰۱۱۶۰ ح ۱6۹۵ ومسلم» کتاب القدر» 
باب كيفية خلق الادمی في بطن أمه» ص ۰۱۱۰۳ > 1 


(۳) تقدم تخريجه ص ٩۱‏ . 
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وعن حذيفة بن أسيد ذه قال: معت رسول الله يي يقول: «إذا مر بالنطفة ثنتان 
وأربعون ليلة» بعث الله إليها ملكاء فصورها وخلق سمعها وبصرها وحلدها ولحمها 
وعظامهاء ثم قال: يا رب أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء» ويكتب الملك» ثم 
يقول: يا رب أحله فيقول ربك ما شای ويكتب الملك» ثم يقول: يا رب رزقه» فيقضي 
ربك ما شاء» ويكتب الملك» ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده» فلا يزيد على ما أمر ولا 
ینقص» 

ففي هذه الأحاديث دلالة تفصيلية لوظائف ملك الرحم وهي(: 

الأولى: متابعة حلق الجنين في بطن أمه. 

الثانية: تصوير خلقه وتركيب أعضائه في الرحم بأمر الله وتقديره جل وعلا. 

الثالفة: كتابة بحمل رؤوس مقاديره: عمله» رزقه» أحله» وشقي أو سعيد. 

الرابعة: نفخ الروح في الحنين. 

وبعد عرض أعمال ملك الرحم إجمالآ» يحسن معرفة وقت كل وظيفة على وجه 
التفصيل: 


(۱) رواه مسلم» کتاب القدر» باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه» ص ۲ ج To‏ 
(۲) انظر: حاضرات في الإيمان بالملائكة للحهني ص ۰۱۲۲ 
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آوقات وظانف ملك الرحم: 

آولاء وقت متابعة الملك للجنین: 

بالنظر إلى الأحاديث السابقة لاحظ أن حديث آنس ذه يدل على أن اللك 
يتابع اجنين ويرعاه في رحم الأم منذ كونه نطفة. 

کما أن حدیث حذيفة بن أسد نه صرح بأن الله حل وعلا يبعث الملك بعد 

بینما ظاهر حدیث ابن مسعود لب أن اللك لا يُرْسَل الا بعد مائة وعشرین 
00 

والذي يظهر - والله أعلم - أن ملك الرحم مک بالجنين منذ كونه نطفة» فيتابع 
حلقه حتى يصير علقة ثم مضغة» وتصرفاته تختلف باختلاف حال الجنين» ففي حال 
النطفة يقول: أي رب نطفة» وفي حال أخرى يتولى تصويره وتخليقه بإذن الله تعالى» 
وبعد أربعة أشهر يُتمّخ فيه الروح. 

وهذا بحتمع الأحاديث» ويكون المراد ببعث الملك في حديث حذيفة بن أسيد 
ديه وحديث ابن مسعود طف أمره وتوجيهه بمذه الأفعال في تلك الأحوال“. 

قال الحافظ النووي: «قال العلماء: طريق الجمع بين هذه الروايات» أن للملك 
ملازمة» ومراعاة لحال النطفق وأنه يقول: يا رب هذه علقة هذه مضغة في أوقاتما. فكل 
وقت يقول فيه ما صارت إليه بأمر الله تعالى» وهو أعلم سبحانه. 

ولكلام الملك وتصرفه أوقات؛ أحدها حين يخلقها الله تعالى نطفة» ثم ينقلها 
علقة»”". 


(۱) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم للنووي ٠۰۷/١١‏ . 

(۲) انظر: إكمال المعلم لعياض ۱۲۹/۸ المنهاج شرح صحيح مسلم للنووي 4508/١5‏ فتح 
الباري لابن حجر ٤۸۲/١١‏ . 

(۳) النهاج شرح صحیح مسلم 07/١7‏ 4؛ وانظر: طريق الهجرتين لابن القیم ۱5۷-۱7/۱. 
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ثانیا: وقت تصوير الجنین وتخلیقه: 

الذي یظهر من حديث حذيفة بن آسید خ4 أن التخليق والتصویر یقع بعد 
الأربعين الأولى وفي أول الأربعين الثانية إلا أن العروف أن التصویر لا یکون الا في 
الأربعين الثالثة» آي: في مدة المضغة كما دل عليه قوله تعالى: 0 


1 ی سح و وگ کر سح سا ید ررم کر محر مم مورحم م ۶ 
سکلت ین طین 9 e‏ ف خلقتا النطفَة علقَة فَحَلقنَا العلقة مضعَة 


همه نا مکی آلف کا و ماه کلک اة اه س ورد 

E فا از ره‎ E e 
أقوال:‎ 

القول الأول: 

إن التصوير والتحلیق يكون آول الأربعين الثانية في بعض الأجنة دون بعض» وهو 
قول شيخ الإسلام ابن تيمية بن 1 


واحتج: بأن التخليق بعد الأربعين الأولى ليس ممتنعاء بل هو ممكن. قال رحمه الله: 
«غاية ما يُقال فيه: إنه يقتضي أنه قد يخلق في الأربعين الثانية قبل دخوله في الأربعين 
الثالثة» وهذا لا يخالف الحديث الصحيح ولا نعلم أنه باطل» بل قد ذكر النساء: أن 
الجنين يخلق بعد الأربعين» وأن الذكر يخلق قبل الأنثى» وهذا یعدم على قول من قال 
من الفقهاء: إن الجنين لا يخلق في أقل من واحد وثمانين يوما؛ فان هذا نما بنوه على أن 
التخليق إِنما يكون إذا صار مضغة ولا يكون مضغة إلا بعد الثمانين» والتخليق ممكن 
قبل ذلك» وقد أحبر به من آحبر من النسای ونفس العلقة عکن تخلیقها»(*. 


.١5//١ جامع العلوم والحكم لابن رحب‎ ؛١‎ 55/١ انظر: طريق الهجرتين لابن القيم‎ )١( 
. 1۲۳ المؤمنون 4-۱۲ ۱؛ وانظر: أحاديث العقيدة التي يوهم ظاهرها التعارض للدبيخي ص‎ )۲( 


(۳) مجموع الفتاوی 4/4 57؛ وانظر: جامع العلوم والحكم لابن رحب ۰۱۵۸/۱ 
)٤(‏ بحموع الفتاوی 46۲4/4 وانظر: أحاديث العقيدة التي يوهم ظاهرها التعارض للدبيخي ص 
1۲ 
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۱۹۷ 
وقد اعترض الحافظ ابن حجر على هذا القول بأنه قد ذکر في حديث حذيفة بن 
آسید لله : «العظم واللحم؛ وذلك لا یکون الا بعد آربعین العلقة»(. 
ویناقش أيضا: بأن لفظ (النطفة) في حديث حذيفة بن أسيد ذه عام“ يشمل 
كل نطفة استقرت في الرحمء والقول بأن التصوير بعد الأربعين الأولى يقع بنین دون 
جنین تخصيص بدون دليل. 


القول الثاني: 
إن التصوير والتخلیق لا يكون إلا في الأربعين الثالثة» وهو قول القاضي عیاض(" 
واحتاره الحافظ ابن الصلاح"۳ وبه قال الحافظ النووي( ورححه الحافظ ابن 


)( 
حجر . 


ذهب آصحاب هذا القول إلى أن حديث حذيفة ذه لا يحمل على ظاهره؛ لأنه 
مخالف للآية» وعلى هذا يكون معنى قوله كله «فصورها. . . إلخ»» أي: كتب ذلك» 
ثم يفعله في وقت آخر؛ بدليل قول ملك الرحم بعد ذلك: «أذكر أو أنثى؟». 

قال القاضي عياض رحمه الله: «فحمل هذا على ظاهره لا يصح؛ لأنه ذكر أن 
ذلك ما يقضي الله فيه ما شاء ويكتب» فدل على أنه یُوحد بعدُء وإنما هو كتاب كما 


(۱) فتح الباري ۰4۸4/۱۱ 

(۲) النطفة: اسم مفرد مُلّى ب(أل) غير العهدية» وهو من ألفاظ العموم. انظر: شرح الکوکب 
المنير لابن النجار ۰۱۳۳/۳ 

(۳) انظر: إكمال العلم ۰۱۲۸/۸ 

)٤(‏ هو آبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن موسی ابن الصلاح الكردي الشهرزوري الشافعي 
أحد أئمة المسلمين علما وديناء كان فقیها محدثاء زاهدا ورعا؛ توفي سنة 1۳ه. انظر: 
طبقات الشافعية الکبری للسبكي ۲/۸ ۳۲۷-۳. 

(ه) انظر: فتاوی ومسائل ابن الصلاح ۲۵/۱ ۰۱۱-۱ 

(5) انظر: النهاج شرح صحیح مسلم ۰4۰۷/۱ 

(۷) انظر: فتح الباري ۰4۸5/۱۱ 
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قال: «ثم حرج اللك بالصحيفة في یده»؛ ولأن التصویر باثر النطفة وأول العلق وقي 
الأربعين الثانية غير موحود ولا معهود. وإِنما التصویر في الأربعين الثالثة في مدة الضغة 
7 عر و و 


كما قال الله تعالی: ل وَلَقَدْ تا ای ين شا تین طین (30) هثل فى قار كن 


کم 


و 


© عقا اه عة ما امه مسك مكلف الْيْحَةَ عِطَنمًا کسر الوط 
ان 
فهذا تفسير ما جاء في الحديث على احتلاف آلفاظه ويكون معنى «نطفة» في 
هذا الكتاب: تصورهاء «وحلق سعها وبصرها» أي: كتب ذلك وما قضى الله منه؛ 
بدليل قوله بعد: «أذكر أم أنثى؟» 
وقد وقش تفسير التصوير بالكتابة: بأنه يخالف ظاهر الحديث. قال الحافظ ابن 


020 


رحب رحمه الله: «وقد تأول بعضهم ذلك على أن الملك يقسم النطفة إذا صارت علقة 
إلى أحزای فيجعل بعضها للجلد» وبعضها للحم وبعضها للعظام» فيُّقدّر ذلك كله 
قبل وجوده. وهذا حلاف ظاهر الحديث» بل ظاهره أن يصورها ويخلق هذه الأجزاء 
کلها»(؟. 

وذهب بعض آصحاب هذا القول إلى أن الراد بالأربعين في حديث حذيفة بن 
أسيد تیه الأربعون الثالثة» وسمیت المضغةٌ فيها نطفةً باعتبار أول أحوالها وما كانت 
ا 

ونوقش: بأن هذا تأويل متكلف» وتحميل للألفاظ ما لا حتمل. قال الامام ابن 


.١ ٤-1۲ المؤمنون‎ )۱( 

(۲) إكمال العلم ۱۲۸/۸؛ وانظر: فتاوی ومسائل ابن الصلاح ١/55١55-1١؛‏ النهاج شرح 
صحیح مسلم 07/١5‏ 5؛ التبیان في مان القرآن لابن القيم ص 0۲۱-۵۲۰؛ فتح الباري 
لابن حجر 4۸4/۱۱ أحاديث العقيدة التي يوهم ظاهرها التعارض للدبيخي ص 574. 

(؟) جامع العلوم والحكم .١5//١‏ 

(4) انظر: طريق امجرتین ۰۱۰۰/۱ 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
۱۹۹ 


القيم رمه اللّه: «هذا بعيد جدا من لفظ الحديث» ولفظه يأباه كت ایا 

القول الثالث: 

إن هناك تصويرين: 

الأول: تصوير حفي لا يدركه إحساس البشرء وهذا يقع بعد الأربعين الأولى. 

الثاي: تصوير محسوس مشاهد. ويكون إذا مضت الأربعون الثالثة. 

وقد رحح الإمام ابن القيم هذا القول على سابقه قائلا: «لا ريب أن التصوير 
احسوس وخلق الجلد والعظم واللحم إنما يقع في الأربعين الثالثة» لا يقع عقيب الأولى؛ 
هذا أمر معلوم بالضرورة» فإما أن يكون المراد بالأربعين في هذه الألفاظ الأربعين الثالثة» 
وسمى المضغة فيها نطفة اعتبارًا بأول أحواها وما كانت عليه. 

أو يكون المراد بما الأربعين الأولى» و مى كتابة تصويرها وتخليقها وتقديره اعتبارًا ما 
يؤول؛ فيكون قوله: «صورها وحلق سمعها وبصرها» أي: قدر ذلك وكتبه وأعلم به ثم 
يفعله بعد الأربعين الثالثة. 

أو يكون المراد به الأربعين الأولى وحقيقة التصوير فيهاء فيتعين هله على تصوير 
حفي لا يدركه إحساس البشرء فان النطفة إذا حاوزت الأربعين انتقلت علقة» وحينئذ 
يكون أول مبدأ التخليق» فيكون مع هذا المبدأ مبدأ التصوير الخفي الذي لا يناله 
اس ثم إذا مضت الأربعون الثالثة صوّرت التصوير احسوس المشاهد. 

فأحد التقديرات الثلاثة متعين ولا بده ولا يجوز غير هذا البتة» إذ العلقة لا سع 
فيها ولا بصر ولا جلد ولا عظم. 

وهذا التقدير الثالث أليق بألفاظ الحديث وأشبه وأدل على القدرة, والّه أعلم 
بمراد رسوله. غير أنا لا نشك أن التخليق المشاهد والتقسيم إلى الجلد والعظم واللحم 
إنما يكون بعد الأربعين الثالغق»؟. 


.۰۱۸ التبيان في مان القرآن ص‎ )١( 
طريق المجرتين ۱۰۱-۱۲۰/۱؛ وانظر: التبيان في أيمان القرآن لابن القيم ص 5۲۱؛‎ )۲( 
.۰۲ ۰-۲۵ أحاديث العقيدة التي يوهم ظاهرها التعارض للدبيخي ص‎ 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 


۱۷۰ 
الترجیح: 
الذي یظهر - والله علم - أن القول الثالث هو الراحح» وذلك بحمل التصویر في 


حدیث حذيفة بن أسيد 5ه على التصویر الخفي الذي لا يظهر للبشر ویکون بعد 
الأربعين الأولى. وأما تمام التصویر الذي یناله الحس فلا یقع الا عقب الأربعين الثالثة. 

وهذا القول هو الراجح؛ لآمرين: 

الأول: أن فيه إعمالاً لجميع الأدلة» بلا تکلف ولا تعسف في تأویلها. 

الثانی: موافقته لما ذكره الأطباء“. قال الحافظ ابن رحب رحمه الله: «وقد ذكر 
علماء الطب ما يوافق ذلك وقالوا: إن المني إذا وقع في الرحم» حصل له ری(" 
ورغوة ستة أيام أو سبعة» وق هذه الأيام تُصوّر النطفة من غير استمداد من الرحم ثم 
بعد ذلك تستمد منه» وابتداء الخطوط والنقط بعد هذا بثلاثة أيام» وقد يتقدم يوما 
ويتأخر يوماء ثم بعد ستة أيام - وهو الخامس عشر من وقت العلوق - ينفذ الدم إلى 
الجميع فيصير علقة» ثم تتميز الأعضاء تميزا ظاهراء ويتنحى بعضها عن مُاسّةَ بعض» 
وقتد رطوبة النخاع» ثم بعد تسعة أيام ينفصل الرأس عن المنكبين والأطراف عن 
الأصابع تميزا يستبين في بعض» ويخفى في بعض. 

قالوا: وأقل مدة يُتصوّر الذكر فيها ثلاثون يوماء والزمان المعتدل قي تصوير اجنین 
خمسة وثلاثون يوماء وقد يُتصوّر في خمسة وأربعين يوما. قالوا: ول یُوحد في الأسقاط 
ذكرٌ 2 قبل ثلاثين يوماء ولا أنثى قبل أربعين يوماء فهذا يوافق ما دل عليه حديث 
حذيفة بن أسيد 2 التخلیق ۳ الأربعين الثانية, ومصيره لحما فيها أيضا»”" . 


(۱) انظر: رد احتار لابن عابدين .٠٠۲/۱‏ 

(۲) الزبدية هي الرغوة. انظر: تمذيب اللغة للأزهري ۰۱۲۷/۱۳ مادة (زبد). 

(۳) حامع العلوم والحكم ١/۹١٠؛‏ وانظر: فتح الباري لابن حجر 4۸۱/۱۱ 4۸۵. وقد علق 
الدكتور محمد علي البار في كتابه خلق الانسان بين الطب والقرآن ص ۳۵۲: «عجيب جدا 
أن ينتبه هؤلاء الأقدمون إلى حقيقة ۸ تُعرّف إلا في السبعينيات من القرن العشرين» وهي أن 
تمايز الغدة التناسلية إلى حصية يسبق تمايزها إلى مبيض» ولكنهم أحطأوا تحديد الدق فلا 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
۱۷ 


وحاء في کتاب (خلق الانسان بين الطب والقرآن): «إن مرحلة تکوین الأعضاء 
56 0۵200 هي آهم مرحلة في تکوین الجنين» وتبداً هذه الفترة في الأسبوع 
الرابع وتنتهي في الثامن» وهي الفترة احرحة بالنسبة للجینات"؟ لقابلیتها الشديدة للتأثر 
بعوامل البيئة في هذه الأوقات. 

وني نحاية الأسبوع السادس (۲؛ يوما) تكون النطفة قد بلغت أوج نشاطها في 
تكوين الأعضاءء وهي قمة المرحلة الحرحة الممتدة من الأسبوع الرابع حت الثامن» 
فيكون دحول الملك في هذه الفترة تنويها بأهميتهاء وإلا فللملك ملازمة ومراعاة بالنطفة 
الإنسانية في كافة مراحلها: نطفة وعلقة ومضغخت». 


ثالثا: وقت كتابة الملك لمقادير الجنين: 

بالنظر إلى حديث ابن مسعود نه فان كتابة الملك لمقادير الجنين تقع بعد 
الأربعين الثالثة» أي بعد المضغة» بينما يدل حديث حذيفة بن أسيد ذه على أن 
الكتابة تكون بعد الأربعين الأولى. 

والذي يظهر - والله أعلم - أن الكتابة تقع مرتين: 

الأولى: بعد الأربعين الأولى» أي: بعد النطفة. 


الثانية: بعد الأربعين الثالثة» أي : بعد المضغة. 


يمكن تحديد الذكورة قبل الأسبوع السابع». 

(۱) الجينات جمع حين» وهو مأخوذ من الكلمة اليونانية جینوس التي تعني المورثة. ويعرف علماء 
الأحياء الجينات بأتما الوحدات الافتراضية والعملية الأساسية للورائة والتي تحمل على 
الصبغيات (الكروموسومات) وتنتقل من الآباء إلى الأبناء وهي مسؤولة عن تكوين صفات 
معينة ف أفراد ينتمون إلى بيئة معينة. فالجين یتحکم في الصفة الوراثية المعينة مثل؛ طول 
الشخص أو لون عينيه أو نبرة صوته أو لون بشرة جلده أو إصابته عرض ورائي معين. انظر: 
الجنين المشوه والأمراض الورائية للبار ص ۱۷۲؛ معجم مصطلحات الفقه الطبي لنذير محمد 
أوهاب ص ۲۲۰-۲۹۹ 

(۲) خلق الانسان بين الطب والقرآن للبار ص ؟ ۳۵۹۰-۳۰. 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
۱۷۲ 


وسيأق بیان ذلك في الفصل القادم عند الکلام على التقدیر العمري للانسان. 


رابعا: وقت نفخ الروح في الجنین: 
اتفق العلماء على أن النفخ في الروح لا یکون الا بعد آربعة آشهر؛ لحديث ابن 


۱ 
مسعود 60 5 


۱ انظر: إكمال المعلم للقاضي عياض ؛ النهاج شرح صحيح مسلم للنووي 
57 فتح الباري لابن حجر 4۸4-4۸۱/۱۱؛ رد احتار لابن عابدین ۳۰۲/۱. 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
۱۷۳ 
المطلب الثاني: كتابة الملانکة لأعمال الاطفال. 

تقدم في الطلب السابق أن من وظائف اللائكة التي تتعلق ببني آدم تدبیر أمر 
لنطفة في الرحم» ومن وظائفهم التعلقة بالانسان آیضا: وظيفة کتابة الحسنات 
والسیتات. فقد وكل الله حل وعلا ببني آدم ملائكة کراما یکتبون أعمالهم. 

قال الامام آبو جعفر الطحاوي موضحا عقيدة أهل السنة والجماعة: «ونقمن 
بالکرام الکاتبین» فان الله قد حعلهم علینا حافظین». ویدل على ذلك عدة أدلة من 
الكتاب العزيز» منها قول الله حل وعلا: وک ا 7 
۱ وقوله تعالی: 1 یود آنا کا مع سرهم رهم بق‌وزسلا لیم نبو #4( 
وقوله عز وحل: سل إل أََْسَهُ رد فى عنقي وځ ل ی اقيم باه مشو 
(0) ار کتک کی تیک اب لیک حا ۱ . 

وهذه الكتابة متعلقة بالبالغين» وأما الأطفال فلا تُكتّب لمم إلا الحسنات» وقد 
وي عن أمير المؤمنين عمر نله أنه قال: «تكتب للصغير حسناته ولا تُكتب عليه 
ا 

ونما يدل على ذلك؛ حديث المرأة التي رفعت إلى النبي يل صبياء فقالت: ألمذ 
حج؟ قال: «نعم ولك أحر». 
وقد استدل به الامام الخطابي على كتابة حسنات الصبیان. قال رحمه الله: «إنما 


(۱) العقيدة الطحاوية ص 7ه. 

(۲) الانفطار ۰ ۰۱۲-۱ 

(۳) الزحرف ۸۰. 

(۶) الاسراء ۰۱-۱۳ 

(5) رواه ابن عبد البر في التمهید ۱۰/۱ من طریق أبي العالية الرياحي عن عمر به. سنده 
منقطع؛ لأن آبا العالية لم يدرك من الخلفاء إلا علیا ی وم یسمع منه؛ انظر: الراسیل لابن 
أبي حاتم ص ۵۸. 


.۲۷ تقدم تخريجه ص‎ )٩( 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
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كان له من ناحية الفضيلة» دون أن یکون ذلك محسوباً عن فرضه لو بقي حتى يبلغ 
ويدرك مدرك الرحال. وهذا كالصلاة يُوْمَر با إذا أطاقهاء وهي غير واحبة عليه وحوب 
فرض» ولكن يُكتّب له أحزها تفضيلاً من الله» ويُكتب لمن يأمره با ويرشده إليها 
ا 

وقد حكى الحافظ النووي هذا المذهب عن جمهور أهل العلم» حيث قال عند 
شرحه للحديث السابق: «فيه حجة للشافعي ومالك وأحمد وجماهير العلمای أن حج 
الصبي منعقد صحيح پثاب عليه وان كان لا یجزیه عن حجة الإسلام» بل يقع 
تطوعا»(. 

ولا يتعارض هذا التقریر مع قول رسول الله 4: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم 
حتى يستيقظ» وعن الصبي حت يحتلم وعن المجنون حتى يعقل»”"؛ لأن رَفْع القلم عن 
الصبي يقتضي أن لا يُكتب عليه ذنب؛ لكونه مضرة ومفسدة. وأما الأعمال الصالحة 
فتُكتب له؛ لكونما مصلحة حضة ومنفعة له. وقد استدل الإمام ابن قدامة* بهذا 
الخبر على كتابة الإسلام للصبي دون الردة. قال رحمه الله عقب هذا الحديث: «هذا 
يقتضي أن لا يُكتب عليه ذنب ولا شيء ولو صحت ردته» لككتيت عليه. وأما 
الاسلام فلا يُكتّب علیه ما يُكتب له»» ثم قال: «ولأن الإسلام إنما صح منه؛ لأنه 
تمحض مصلحة, فأشبه الوصية والتدبير» والردة تمحضت مضرة ومفسدة» فلم تلزم 
صحتها منه»(. 


(۱) معالم السنن ۰۱47/۲ 

(۲) النهاج شرح صحیح مسلم ۰۱۰-۱۰۳۹ 

(۳) تقدم تخريجه ص۰۱۸ 

5 هو بو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي» ثم الدمشقي» الفقيه الحنبلي» 
الامام الزاهد» توفي سنة ١٠57ه.‏ انظر: ذیل طبقات الحنابلة لابن رحب ۲۹۷-۲۸۱/۳. 

(5) الغني ۰۲۸۱/۱۲ 
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المطلب الثالث: تسمية المولود بأسماء الملانكة, 
احتلف العلماء في حکم تسمية الولود باسم من أسماء الملائكة على قولین: 


القول الأول: 

كراهة التسمي بأسماء الملائكة. وهو مروي عن أمير المؤمنين عمر ظ4 وبه قال 
حميد بن زنحویه "۲ وذهب إليه الحارث بن مسكين؛ ورححه ابن القيم» حيث 
قال: «ومنها"" أسماء اللائکت كجبائيل» وميكائيل» وإسرافيل؛ فإنه یکره تسمية 


(۱) رواه عنه ابن جرير الطبري في جامع البيان» 5١/590؛‏ من طريق سلمة عن محمد بن 
إسحاق عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان الكلاعي عنه؛ وانظر: شرح السنة للبغوي 
۲ المجموع للنووي 577/8. وسند هذا الأثر ضعيف؛ فان سلمة وهو ابن الفضل 
الأبرش» صدوق كثير الخطأء كما في تقريب التهذيب لابن حجر ص 4۰۱ ثم إن محمد بن 
إسحاق قد عنعن» وهو صدوق مشهور بالتدليس عن الضعفاء واجهولین. كما قي تعريف 
أهل التقديس لابن حجر ص ١50؛‏ وأضف إلى ذلك أن خالد بن معدان لم يسمع من عمر 
ذه انظر: المراسيل لابن أبي حاتم ص ۵۲؛ تمذیب الكمال للمزي .١158-١517/8‏ وقد 
حكم الحافظ ابن كثير على هذا الأثر بالغرابة» كما في البداية والنهاية 5۳۷/۲. 

(۲) هو أبو أحمد حميد بن مخلد بن قتيبة الأزدي» النسائي, الحافظ الثقة» كان رأسا في العلم 
حسن الفقه» كثير الحديث» آظهر السنة بنساء توي سنة 4۷ ۲ه. انظر: الجرح والتعديل لابن 
أبي حاتم 4۲۲۳/۳ تمذيب الكمال للمزي ۳۹۵-۳۹۲/۷؛ سير أعلام النبلاء للذهبي 
۱-۲ ۲. 

(۳) انظر: شرح السنة للبغوي ۰۳۳۰/۱۲ 

)٤(‏ هو آبو عمرو احارث بن مسکین بن محمد بن یوسف الأموي الصري, الامام العلامة» كان 
فقیها على مذهب مالك بن آنس» وکان ثقة في الحديث ثبتاء توفي سنة ۲۰۰ه. انظر: 
اجرح والتعدیل لابن أبي حاتم ۹۰/۳ تمذیب الکمال للمزي ۲۸۰-۲۸۱/۵؛ سير آعلام 
النبلاء للذهبي 1/۱۲ 5۷-۰. 

(ه) انظر: إكمال العلم للقاضي عیاض ۸/۷؛ تحفة الودود لابن القیم ص ۰۱۷۳ 

(1) أي: الأسماء التي یکره التسمي بما. 
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الآدميين با 


وأما الامام مالك فانه لما سل عن التسمي بجبريل کره ذلك ول یعجبه*. والذي 
یظهر - والله علم - أن الامام مالكا لم يكره الا التسمي بحبريل دون غیره من 
اللائكة, كما یفِهّم من کلام القاضي عیاض لما قال: «وقد کره بعض العلماء التسمي 
بأسماء اللائکة». ثم قال: «وکره مالك التسمي یا 

فكأنٌ القاضي عیاضا رحمه الله غاير بين القولين» فحکی عن بعض آهل العلم 
كراهة التسمي بأسماء الملائكة» ثم حكى في مقابل هذا المذهب قول الامام مالك وهو 
كراهة التسمية باسم جبریل فقط وسيأق عند عرض الأدلة» بیان مأحذ الإمام مالك 
في ذلك. 

واستدل أصحاب هذا القول بما يلي: 

الدليل الأول: أن الكراهة مروية عن عمر ذفن وقول الصحابي ححة لا سيما 
قول الخلفاء الراشدين» فدل ذلك على كراهية تسمية المولود بأسماء الملائكة. 

الدليل الثاني: أنه یکره ذلك حشية أن يُشتم أو يُلعَن وهو مُسكّى باسم من 
أسماء الملائكة . 

الدليل الثالث: أنه لم برد عن الأنبياء ولا الصحابة ولا التابعين آم موا أولادهم 
بأسماء اللائکة(؟. 


(۱) تحفة المودود ص ۰۱۷۳ 

(۲) انظر: المنتقى للباحي ۷/٦۲۹؛‏ البيان والتحصيل لابن رشد ۵۹/۱۸؛ إكمال المعلم لعياض 
۷ المنهاج شرح صحيح مسلم ۰۳۳/۱4 المجموع 2.47/8 كلاهما للنووي؛ تحفة 
الودود لابن القيم ص ۰۱۷۳ 

(۳) إكمال المعلم لعياض ۸/۷؛ وانظر: المنهاج شرح صحيح مسلم 4 ۳۳/۱؛ تحفة المودود لابن 
القیم ص 4-۱۷۳ ۰۱۷ 

.۳۳۵/۱۲ انظر: شرح السنة‎ )٤( 

(ه) انظر: شرح السنة للبغوي ۳۳۰/۱۲؛ البیان والتحصیل لابن رشد ۰۰۰/۱۸ 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
۱۷۷ 

الدلیل الرابع: ما ژوي عن النبي ِو أنه قال: «سموا بأسماء الأنبياء ولا تسموا 
بأسماء لللائکت»(؟. 

وئوقش: بأن في إسناد هذا الحديث نظرا". 

الدليل الخامس: أن وحه كراهة التسمي باسم حبريل على وحه الخصوص» کون 
التسمية به «سببا إلى أن يقول الرحل: جاءني جبریل» ورأيت جبريل» وأشار علي جبريل 
برأي كذا في كذاء وهذا من الكلام الذي يُستشئع سماعه»”"؛ لأنه قد يوهم السامع أنه 
وجي إليه. 

القول الثاني: 

حواز التسمي بأسماء الملائكة» وهو قول جمهور العلماء. قال النووي رحمه الله: 
«مذهبنا ومذهب الجمهور جواز التسمية بأسماء الأنبياء والملائكة»” . 

وقد سل ماد بن أبي سليمان"': كيف تقول في رحل تسمی بجبریل ومیکائیل؟ 
فقال: «لا بأس ET‏ 


(۱) رواه البخاري في «التاریخ الکبیر» ۳۰/۰؛ من طریق أحمد بن الحارث عن أبي قتادة الشامي 
عن عبد الله بن جراد ذه به. قال البخاري: «في اسناده نظر»؛ وانظر: الاصابة لابن حجر 
SEN‏ 

(۲) انظر: المرحع نفسه. 

(۳) البیان والتحصیل لابن رد1 

۰۳۰/۸ احموع‎ )٤( 

(ه) هو آبو إسماعيل حماد بن مسلم الكوفي» مولى الأشعريين» أصله من أصبهان, العلامت 
الإمام» فقیه العراق» توفي سنة ۱۲۰ه. انظر: الطبقات الکبری لابن سعد ۳۳۲/۰ تمذيب 
الکمال للمزي ۹/۷ ۲؛ سير أعلام النبلاء للذهبي ۰۲۳۷۲۳۱/۵ 

(7) رواه عبد الرزاق في الصنف. باب الأسماء والکنی ۰4۱-4۰/۱۱ رقم: ۱۹۸۵۰ من طریق 


معمر عن حماد بن أبي سلیمان به. 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
۱۷۸ 

واستدل آصحاب هذا القول بما يلي: 

الدلیل الأول: ما حاء عن الغيرة بن شعبة لو أنه قال: لا قدمت خان“ 
سألوي» فقالوا: انکم تقرؤون ات هون ۳ وموسی قبل عیسی بکذا وكذاء فلما 
قدمت على رسول الله ي سألته عن ذلك» فقال: «إهم كانوا یسمون بأنبيائهم 
والصالحين قبلهم»*. 

وجه الدلالة: أن هذا شرع من قبلناء ولم يرد في شرعنا نسخ له» بل جاء ما يؤيده 
بتسمية النبي 5 ابنه إبراهيم”'» ولا شك أن الملائكة من الصالحين» وعليه؛ فانه يجوز 
لتسمي بأسعائهب”. 

الدلیل الثاني: عدم نمي النبي بي عن التسمي بأسماء الملائكة» وهذا يدل على 


(۱) هو أبو عيسى أو أبو محمد المغيرة بن شعبة بن أبي عامر الثقفي» الصحابي الجليل» أسلم قبل 
عمرة الحديبية وشهدها وبيعة الرضوان» وشهد أيضا اليمامة وفتوح الشام والعراق» وكان واليا 
على الكوفة في عهد عمر ومعاوية رضي الله عنهماء توي سنة ۰هه. انظر: الإصابة في ييز 
الصحابة لابن حجر ۱۸۷۹/۳. 

(۲) هي مدينة عريقة عرفت منذ أن غرف للعرب تاريخ» تتكون من مجموعة مدن صغيرة في واد 
واحد» ولذا فكلما اندثرت مدينة من تلك المدن حملت الأخرى اسم بحران» وهي واد كبير 
كثير المياه والزرع» وتقع على الطريق بين صعدة وأبحاء على قرابة ٩۱۰‏ أكيال حنوب شرقي 
مكة. كان قوام أهلها في الجاهلية وصدر الاسلام بنو الحارث بن كعب من مذحج» وقوام 
أهلها اليوم قبيلة يام الحمدانية. انظر: معجم البلدان للحموي ۳۸/۲ ٩۲/۵‏ معجم 
لمعا م الجغرافية في السيرة النبوية للحربي ص .7١‏ 

(۲) مريم ۲۸ . 

)٤(‏ رواه مسلمء كتاب الآداب» باب النهي عن التكني بأبي القاسم» وبیان ما یستحب من 
الأسماءء ص ۹۵۳ ح ۰۲۱۳۵ 

(5) رواه البخاري» کتاب الأدب» باب من مى بأسماء الأنبياءء ص ۰۱۰۷۸ ح ۰1۱۹۶ 

(7) انظر: احموع للنووي ۳7/۸:؛ محاضرات في الإيمان بالملائكة للجهني ص 4 ه. 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
۱۷۹ 


۱ 
امحواز ۱ . 


ع 


الملائكة. قال تعال: لودو كرك فض مرك الک نكر ۳ أي: أن ابحرمین بعد 
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eS 


ابش یم عارك » أي: ليْمشنا ربك» فيفرغ من إماتتناء فلا يجيبهم مالك في وقت 
قيلهم له ذلك» ويدعهم ألف عام بعد ذلك ثم يجيبهم, فيقول لهم: اک 
كوت ۳4 . 

وئوقش: بأن التسمي باسم مالك لا یلزم أن یکون من التسمي بأسماء الملائكة؛ 
وذلك لوھ 


الأول: أن العرب كانت تسمي بهذا الاسم قبل نزول القرآن. 
الثاني: أن اسم مالك عربي الاشتقاق» معناه معروف في لغة العرب؛ فالتسمي به 
نما تقع به الموافقة لاسم من أسماء الملائكة ليس إلا. 


الترجيح: 

بالنظر إلى إلى أدلة الفريقين؛ يظهر ما يلي: 

إن الاستدلال على كراهة تسمية المولود بأسماء الملائكة بأثر عمر له مردود؛ لعدم 
صحة هذا ان ولعل هذا ما جعل الإمام البغوي مه الله يُورده بصيعة التمريض» 
إشارة إلى ضعفه والله عل . 


(۱) انظر: ابحموع للنووي ۰۳7/۸ 

(۲) وقد عقد ابن عبد البر في کتابه الاستیعاب في معرفة الأصحاب ۱۳۰۲-۱۳۶۵/۳: بابا 
ساه: باب مالك أي: باب من اسمه مالك من الصحابة. 

(۳) الزحرف ۰۷۷ 

(4) انظر: جامع البیان لابن جریر الطبري 14٩۹/۲۰‏ . 

(ه) انظر: محاضرات في الإيمان بالملائكة للحهني ص ؛ 5-۰ ه. 

(7) انظر: شرح السنة ۳۳۵/۱۲. 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
۱۸۰ 

وأما تعلیل الكراهة بالخوف من أن يُسْتّم مَن هو مُسمّی باسم من أسماء الملائكة, 
فضعيف؛ إذ يلزم منه كراهة التسمي بمحمد أيضاء حشية من أن یسب من هو مسمى 
باسم أفضل الأنبياء» وهذا مناف لقول الني ولهُ: «تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي»(. 

الور لعي بو ندا[ اكول ااانه کین ,مرن را ما 
ما يُوهم أنه وحن إليه» فغير مسلم إطلاقا؛ لأن المراد بجبريل الشخص المعهود في ذهن 
المتكلم والسامع» ولا يتبادر إلى أذهاتمما أن المقصود به ملك الوحي, فإذا كان الأمر 
كذلكء فلا يكون الكلام شنيعا. 

وفي المقابل؛ فانه لم یرد نم عن تسمية الولود بأسماء الملائكة لا بالتصريح ولا 
بالتلمیح» بل إن النبي وق من كان قبلنا على التسمي بأسماء الصالحين» ولا ريب أن 
الملائكة عليهم السلام منهم. 

ثم إنه ليس هناك أي محظور شرعي في تلك الأماء» بل إن بعض الأسماء كجبريل 
وميكائيل وإسرافيل دالة على معنى حلیل؛ إذ هي من الأسماء المعبّدة لله جل وعلاء كما 


ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في تفسير قوله تعالى: فلس کات عدوا 
2 


ال اي و و کن 22 اک عل ٠‏ مج رم و مور کم م و 2 291 (۲): 
لجرل فان له عل قلبک بدن الہ مُصَدّمًا آما بتک یکیو وهی وی للمومنیت 4 


«حبریل: عبد الله ومیکائیل: عبيد الله وکل اسم (إيل) فهو الله». 


و 


(۱) رواه البخاري» کتاب الناقب باب كنية البي ولد ص ۵۹ ح ۳۹۳۸ ومسلم. کتاب 
الآداب» باب النهي عن التكني بأبي القاسم» وبيان ما يستحب من الأسما ص ۰۹۵۲ ح 
ATF‏ 

(۲) البقرة ۹۷. 

(۳) رواه الطبري في جامع البیان ٩۲۹7/۲‏ من طریق الحسين بن واقد عن يزيد النحوي عن 
عکرمة عن ابن عباس به. وژوي نحو هذا عن علي بن الحسين» وزاد: «اسرافیل عبد الرحمن 
وكل اسم فيه إيل فهو معبد لله». رواه الطبري في جامع البيان ۲۹۷/۲؛ من طريق سفيان 
عن محمد بن عمرو بن عطاء عن علي بن حسين به. وانظر: فتح الباري لابن حجر 
. 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
۱۸۱ 

قال الامام آبو عبد الله القرطبي”“ بعد إيراد أثر ابن عباس رضي الله عنهما: 
«وليس له من المفسرين ال 

وعليه؛ فلا مناص من ترحيح القول بجواز تسمية المولود بأسماء الملائكة عليهم 
السلام» وأما الاحتجاج بكونه لم یرد عن الأنبياء ولا الصحابة ولا التابعين أتمم موا 
ولاهم بماء فَيْرَدٌ عليه من عدة أوجه: 

أولا: أنه تقدم أن حماد بن أبي سليمان رحمه الله أباح هذه الأسماء» وهو من أئمة 
التابعين. 

ثانيا: أن أحد التابعين كان اسمه: ميكائيل الخراساني» وكان يروي عن عمر ؛ 
ولم يُنَقّل عن أحد من الأئمة أنه أمره بتغيير اسمه. 

الثا: أن الترك ليس بحجة على الإطلاق» بل لعل الأنبياء عليهم السلام والصحابة 
رضوان الله عليهم عدلوا عن تسمية أولادهم بأسماء الملائكة؛ لعدم انتشارها وتداولها في 
عصورهم. لا لكونما مكروهة في نفسها. وقد أورد الماوردي رحمه الله“ عدة ضوابط 
لاختيار اسم المولود» وذكر منها: «أن يكون حسنا في المعنى» ملائما ال الستّی 
جاريا في أسماء أهل طبقته وملته وأهل مرتبته»"*. فإذا كان احتناب تلك الأسماء 


)١(‏ هو أبو عبد الله محمد بن هد بن أبي بكر الأنصاري الأندلسي القرطبي المالكي» الإمام 
المفسرء كان من عباد الله الصالحين» ومن العلماء الورعين الزاهدين» توق سنة ١/1”ه.‏ 
انظر: الديباج المذهب لابن فرحون ص ۰۳۱۸-۳۱۷ 

(۲) الجامع لأحكام القرآن 55/7؟. 

(۳) انظر: الثقات لابن حبان 471۳/۵ . 

)٤(‏ هو أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصريء العروف بالماوردي» القاضي الشافعي» من 
أهل البصرة سکن بغداد» كان متبحرا في المذهب الشافعي بارعا في علم أصول الفقه» عالما 
بالتفسير» إلا أنه رمي بالاعتزال» توي سنة ٠45ه.‏ انظر: تاريخ بغداد للحطیب البغدادي 
۳ الأنساب للسمعاني ؟١/70-١51؛‏ سير أعلام النبلاء للذهبي /١/58-514؛‏ 
طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي ۲۸۹-۲۰۷/۵. 

(5) نصيحة الملوك ص ۱۳ ۲. 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
۱۸۲ 


لدافع من الدوافع» أو مانع من الوانع» فانه لا یصلح أن یکون ذلك حجة على 
کراهتها(. 

رابعا: أن عَدَّ عدول الصحابة د عن تسمية أطفالهم بأسماء الملائكة دليلاً على 
كراهتها مردودٌ؛ إذ يلزم منه كراهة جميع الأسماء التي لم يتسموا با وان كان معناها 
سليمّاء بل يلزم منه كراهة التسمي ببعض أماء الأنبياء عليهم السلام؛ لأنه بالنظر إلى 
کلب تراحم الصحابة" لا بحد منهم من اسمه يوشع» أو لوط أو إلياس» أو الخضر» 
بل لا تكاد تحد تابعيا مي بما(". 

ولهذا؛ فان الذي يترحح أن استصحاب البراء الأصلية“ مقدم على الاستدلال 
بالترك» والله أعلم. 


(۱) انظر: السنة التركية ليحبى بن إبراهيم خليل ص 4 ۷. 

(۲) كالاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر؛ والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر. 

(۲) وهذا بالنظر إلى بعض كتب التراحم كالثقات لابن حبان؛ وتمذيب الكمال للمزي؛ وميزان 
الاعتدال للذهي. 

)٤(‏ وهو جواز تسمية الولود بأسماء الملائكة. 


ابی الثاني 
مال( لیام باعل (التعلقة باللنال 


وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: محبة الب أعظم مزحبة الأولاد . 
المطلب الثانر: یات الرسل أثناء طفولهم . 
المطلب الثالث: الكرامات المروموجريانها بعض الأطفال. 
الطلب الرابع: نبوة الأطفال. 


المطلب الخامس: تسمية المولود بأسماء الأنبياء . 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
۸٤‏ 
المطلب الأول: محبة النبي ييل أعظم من محبة الأولاد. 

آرسل الله رسوله محمدا # بالمدى ودين الحق ليظهره على الدين كله» فجعله 
شاهدا ومبشرا ونذيراء وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيراء كما قال سبحانه وتعالى: 
3 ایکا آزماکك شهداومرا وک زیا ن وداباز لآ یادن وسرا با میب 4 . 

وبعثه الله عز وجل لاخراج الناس من الظلمات إلى النور» ومن عبادة العباد إلى 
عبادة رب العباد» ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام» فهو رحمة للناس جميعا. قال 
حل وعلا: 9 امک لا م4 . 

فارساله # نعمة عظيمة ومنة جليلة امتن الله بها على هذه الأمة. قال تعالى: 
لد من له عل الموّمنیت لد بعت فيب رسولا من أشي تلوأ عم ماج وود ی 
الککبوالحکَمَة ون كنأ ین بل نی َكل مین . وقال جل وعلا: خلت 
ف آلامیعن روا مھم باو ہم اوو ورکیم رتمهم الكتب ولیک وان كين بل نی سل 

وقد أوحب الله سبحانه وتعالى لنبیه ي على هذه الأمة جملاةً من الحقوق تنظم 
العلاقة التي تربطهم به» ومن هذه الواجبات: الاعان به وبرسالته» وطاعته ولزوم سنته 
واحافظة عليهاء وتعزيره وتوقيره وتعظيمه. 

ومن الحقوق أيضا التي فرضها الله حل وعلا على عباده مبته 4ي محبة تفوق محبة 
الإنسان لنفسه وأهله وأولاده وماله والناس أجمعين» كما نصت على ذلك الآيات 
القرآنية والأحاديث النبوية» منها 

أولا: قول الله تعالی: ‏ فل إن کا ءابآوک رابتاژکم وبخونکم رایع یرتک وآتول 


(۱) الأحزاب 41-6 . 
(۲) الأنبياء ۰.۱۰۷ 

(۳) آل عمران .١515‏ 
)٤(‏ الجمعة ۲. 


(5) انظر: الشفا للقاضي عیاض ص ٩٩‏ حقوق الني لي للتميمي ۱-۱۳/۱. 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
۱۸۵ 

ففشتوها وک تون کسادها رسک رتیت حب الڪ ين ال وشوو وهاو 
ف سل رو 7۳۳ ایره تن القت 4 

وجه الدلالة: أن الله عز وحل توعد الذين قدّموا على محبة الله والبي ب غيره 
كالآباء والأولاد» وهذا يدل على وجوب محبة الله ورسوله» وأن تلك الحبة أعظم من 
محبة كل محبوب با فيهم الأولاد» ولا حلاف في ذلك بين الأمة(". 

قال القاضي عياض رجه الله: «فكفى بهذا حضا وتنبيهاء ودلالة وحجة على التزام 
محبته» ووحوب فرضهاء وعظم خطرهاء واستحقاقه لما عليه السلام؛ إذ قرع الله تعالى 
من كان ماله وأهله وولده أحب إليه من الله ورسوله» وأوعدهم بقوله تعالى: 0 
کک رو ثم فسّقهم بتمام الآية» وأعلمهم أنهم من ضل ول يهده الله»""" 

ثانيا: قوله عز وحل: ل الیل الْمُؤَمِيي من اش اد 

وجه الدلالة: أن الرسول #5 أولى بکل مؤمن من آنفس المؤمنين» ومن الأمور التي 
تتضمنها هذه الأولوية آن یکون ال آحب إلى العبد من نفسه ومن فلذات 
ا ۱ 

ثالغا: قول - : «فوالذي نفسي بيده» لا يؤمن أحدكم حتى أكون ا 
من والده وولده»۲ 

رابعا: قوله #5: «لا یمن آحدکم» حت أكون أحب إليه من والده وولده والناس 


3 ۷ 
آهمعین»( ۱ 


(۱) التوبة ۲6 

(۲) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطي 4۱4۱/۱۰ حقوق النبي بل للتميمي ۰۳۰۱/۱ 

(۲) الشفا ص 4۸ ۲. 

. 1 الأحزاب‎ )٤( 

(5) انظر: التحریر والتنویر لابن عاشور ۲/۲۱ ۲۷-۲؛ حقوق الني و للتميمي ۰۳۰/۱ 
() رواه البخاري کتاب الإيمان» باب حب الرسول من الإيمان» ص ۰ ح ۰۱ 

(۷) رواه البخاري» کتاب الإبمان» باب حب الرسول من الإيمان» ص »٦‏ ح ۱5؛ ومسلم» کتاب 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
۱۸٦‏ 


وجه الدلالة من الحديثين: أن مان العبد لا يكون كاملا إلا بتقدم محبته للني 
دْ على محبة غيره كالوالد والولد. 

فيتلخص من مجموع هذه الأدلة» أن من حقيقة محبة رسول الله كَل تقديمها على 
محبة فلذات الأكباد. 


الإيعان» باب وجوب محبة رسول الله له ص ۰4۱ ح 45. 
(۱) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم للنووي 5/١‏ 70. 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
۱۸۷ 

علامات تقدیم محبة النبي يل على محبة الأولاد: 

إن من آحب شيئا آثره» وآثر موافقته» ولا لم يكن صادقا في حبه» بل کاذبا 
مدعیاء فالصادق في حب الني صلی الله عليه حبا یفوق حب أولاده من تظهر 
علامات ذلك علیه. 

ومن أهمها: الاقتداء به واستعمال سنته واتباع أقواله وأفعاله» وامتثال أوامره» 
واجتناب نواهيه» وإيثار ما شرعه وحضٌ عليه على هوى النفس وعلى الأهل 
والأولاد". 

وأما من قدّم هواه وأهله وأولاده على طاعة النبي كل فليس صادقا في مبته َلك 
وقد جاء سبب نزول قول الله عز وحل: ۷ فل إن کان ابَاوكم وأشاؤڪم ريخو 


' و و رو کہ ا ی ۶ کم ےم رکد ام 0 اد اس و 2< موم 7۲ هم 
او و 


یج وأموال آفترفتموها ودره نخشون کن ترضو نها أحبّ ال 

یر اله ود واوق ميلك كرا ی بت اه بار وله لا هی الوم 
اتیب 4 أن رسول له لما آمر باطجرة إلى المدينة» حعل الرحل یقول لأبيه 
وأحیه وامرأته: إنا قد مرن بالحجرة» فمنهم من يسرع إلى ذلك ویعجبه» ومنهم من 
يتعلق به زوحته وعياله وولده. فيقولون: ناشدناك الله أن تدعنا إلى غير شيء فنضیع 
فیرق فيجلس 4 ویدع الحجرة» فنزل قول الله تعال : ۾ تاا زیت اا لا كي 
کک نکم آزییاه إن سکیا السنفر عل ايمس" ومن بتولهر کم رليك هم 
اظدلمُوم 0 '"» ونزل في الذين تخلفوا بمكة ولم يهاجروا قوله تعالى: # فلّرن کان ءاباؤک 


ناکم 
و 


e 
اه‎ 


اب 


فبيّن الله عز وجل أن الذين ل یطیعوا الرسول و في المجرة إلى المدينة؛ استجابة 


(۱) انظر: الشفا للقاضي عياض ص ٩۲‏ ۲. 

.۲ ٤ التوبة‎ )۲( 

اتوي ار 

)٤(‏ انظر: أسباب النزول للواحدي ص 5: ۲؛ معالم التنزيل للبغوي ۲۰/۲؛ الجامع لأحكام 
القرآن للقرطبي ۰۱۰/۱۰ 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
۱۸۸ 
لرغبة أولادهم» فقد قدموا محبتهم على محبته #» وبذلك استحقوا الوعید والتهدید 
والوصف بالفسق لشناعة فعلهم. 
ويؤيد هذا ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رحلا سأله عن قول الله حل 


- 


جرج مور 0 جرج عدج مور 


یت اموا پیت من ارک ووک رڪم عدو کم اد رهم وان وا 
وَتسْفَحُوأ وَتَفْفِوُوأ اک أله َو کم 4 فقال: هولاء رحال أسلموا من أهل مكة» 
وأرادوا أن يأتوا النبي E2‏ فی آزواجهم وآولادهم آن یدعوهم أن يأتوا رسول الله ی 
فلما توا رسول الله بل روا النامس قد فَُهُوا في الدين موا أن يعاقبوهم, فأنزل الله عز 


۱ 

ا 
د 
15 
3 
3 


رح موی فرح ص و مور ور 


وحل: ‏ ایت مامتا رک ین ویک ووک د کم مراکم اروشم 4 الآية'". 
فالله عز وجل عدّ الأولادَ الذين شغلوا آباءهم عن طاعة رسوله ي أعداء طم؛ 
ولذا حذر سبحانه عباده أن تلهيهم أطفالهم عن امتثال أوامره» كما في قوله تعالى: 


ر وك مك سس مارم و م ود سر مک کر در و مم رم رچ E NS‏ 
# تاا الزن اموأ لا نهک آمو م ولا کم عن زک اله ومن يڪل لک فَأَوْليِكَ هم 


ففي الآية تحذيرٌ للمؤمنين أن يُشْعَلوا بالمال والولد عن طاعة رم ولا ريب أن من 
يقع في ذلك لم يحقق محبة النبي لا . 


.١ 5 التغابن‎ )۱( 

(۲) رواه الترمذي» كتاب تفسير القرآن عن رسول الله يل باب ومن سورة التغابن» ص ۰۷۵۱ ح 
۷ من طريق ”ماك بن حرب عن ابن عباس به. قال الترمذي: «هذا حديث حسن 
صحيح»؛ وقال الحاكم في المستدرك ۵۰۳۲/۲: «هذا حديث صحيح الاسناد ول يخرحاه»؛ 
وقال الذهبي في التلخيص مامش المستدرك ۵۳۲/۲: «صحيح». 

.٩ المنافقون‎ )۳( 

)٤(‏ وقد حاء عن السلف أن الراد من قوله تعالی: عن زکر آله » أي: عن الحج والزکاق 
وقيل: عن الصلوات الخمس» وقيل: عن أي فريضة من الفرائض. انظر: جامع البيان لابن 
حرير الطبري 0/۲۲٠۷٦-۷۲٦؛‏ معالم التنزيل للبغوي 5.5/5؛ ابحامع لأحكام القرآن 
للقرطبي 9 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
۱۸۹ 

ثمار تقديم محبة النبي ي على محبة الأولاد: 

فمن نمار تقديم محبته كي على محبة الأولاد وحود حلاوة الإيمان. قال و: «ثلاث 
من كن فيه وحد حلاوة الامان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهماء وأن يحب 
المرء لا يحبه إلا لله وأن یکره أن يعود في الكفر كما یکره أن يقذف ف النار») 

ومن ثمار محبة البي ولد أيضاء مرافقته في الجنة» فعن آنس ك #: أن رحلا من أهل 
البادية ا النبي ي فقال: يا رسول الم بت الساعة قائمة؟ قال: «ويلك» وما أعددت 
ای قال: ما أعددت لما إلا أن حب الله ورسوله» قال: «إنك مع من أحبيت276. 
وقد أورد الإمام ابن منده رحمه الله هذا الخبر في كتاب الإبمان تحت باب: «ذكر ما 


ويعضد هذا الحديث ما جاء 2 عيب نزول قول الله تعال : من بلح له وس 
r fe‏ 7 ا 000 س ت رص اہ رہ وا لح ر سم ورام گم 
ولك مع الب انعم اه علیم مَنَ لین والصِدَيقِينَ والشهداء راصح وحسن اوليك 


رَفِيقًا 4 أن رحلا جاء إلى رسول الله کل فقال: يا رسول الم والله ٍنك 


لأحب 
من نفسي» وإنك لأحب إلي من أهلي» وأحب إلي من ولدي. وان لأكون في البيت» 
فأذكرك فما أصبر حتى آتيك» فأنظر إليك. وإذا ذكرث موق وموتك عرفث آنك إذا 
دحلت ابنة رُفِعتَ مع النبيين» وإ إذا دحلث الجنة حشيث أن لا آراك فلم ید عليه 


4- 
4 انی الل خب عند 


البي يي حتى نزل جبریل بهذه الآية: دومن بطع أله ولسو ایک مم ال آم له علهم م 


(۱) رواه البخاري» كتاب الاعان باب حلاوة الاعان» ص ۰٩‏ ح 5١؛‏ ومسلم» کتاب الاعان» 
باب باب بیان حصال من اتصف هن وجد حلاوة الإيمان» ص 4۰ ح ۳. 

(۲) رواه البخاري کتاب الأدب» باب ما جاء في قول الرحل ويلك» ص ۰۱۰۷۰ ح ۱7۰۷؛ 
ومسلم» کتاب البر والصلة والأدب» باب الرء مه من آحب» ص ۰۱۱٩‏ ح ۰۲۰۳۹ 
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. 1٩ النساء‎ €3) 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 


ال وا یقن 4 الاية 0 
فمن أطاع الرسول و وأحبه محبة تفوق محبة أولاده استحق أن يكون رفيقه في 
الجنة. 


(۱) رواه الطبراني في المعجم الأوسط» ۰۱6۲/۱ ح 4۷۷؛ وقي الصغیر» ۰0۳/۱ ح ۵۲؛ من 
طریق عبد الله بن عمران العابدي قال: حدئنا فضیل بن عیاض عن منصور عن إبراهيم عن 
الأسود عن عائشة به. قال ضیاء الدین القدسي في صفة الجنة ص :5١‏ «لا آعلم باسناد هذا 
الحديث بأسا والله أعلم»؛ وقال الميثمي في مجمع الزوائد ۷/۷: «رواه الطبراني في الصغیر 
والأوسطء ورحاله رحال الصحيح غير عبد الله بن عمران العابدي» وهو ثقة»؛ وصححه الألباني 
في سلسلة الأحاديث الصحيحة 454/5 ۱۰۵-۱۰ وقال عن عبد الله بن عمران العابدي: 


«حسن الحديث إن شاء الله تعالى». 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
۱۹۱ 
المطلب الثاني: آیات الرسل آثناء طفولتهم. 

إن الله حل وعلا قد أرسل رسله مبشرين ومنذرين» وأیّدهم بالعجزات الباهرق 
والآيات الظاهرق والحجج القاهرة» التي تدل على صدقهی وصحة دعوتم. قال الله 
تعالى: اَعَد آرسلت شتا نينت رتا مهم الككب والمبتاک لقم الاش 
بالط 4”". وقال: « ود اتا مومی قشع یت تب ۳. وقال على لسان عيسى 
عليه السلام: ای ان کم یر الطب که که لطر نشخ ویک ادن نو وف 


ے ۳ ۶ ها و 2 3 
وم ع < ساد یر چو 22-2 E‏ من و سل ر مره م سس هه . 2F‏ ور Cou‏ 
الأكمه والأبرص وأ الموق باذن الله وَأَنَيشُكم يما تأ کون وما ِرون فى بوتکم ِن في ذلك 


والآيات: جمع الآية» وهي في لغة العرب: العلامة". وأما في الشرع» فهي: 
العلامات والأدلة المستلزمة لصدق الأنبياء” . 

هذا؛ وقد ظهرت وبدت عند ولادة رسول الله يع وأثناء طفولته آيات بینات» 
وخوارق باهرات» تمز العقول» وتخلب الألباب» ومن تلك الآيات ما يلي: 


أولا: خروج نور من ۳۳ E‏ لما وضعته» أضاء ذلك النور قصور الشام(. 


(۱) الحديد ۵ ۲. 

(۲) الاسراء ۰۱۰۱ 

(۳) آل عمران ٤۹‏ . 

)٤(‏ انظر: الصحاح للجوهري ۰۲۲۷۵۹/۲ مادة (أيا)؛ مقاییس اللغة لابن فارس ۰۱۲۸/۱ مادة 
(آی). 

(5) انظر: النبوات لابن تيمية ۲۱۳/۱. 

(7) رواه ابن سعد في الطبقات الکبری ۱۰۲/۱؛ وأحمد, ۹1-۵۹۰/۳۶ه ح ۲۲۲۲۱؛ من 
طریق فرج بن فضالة عن لقمان بن عامر عن أبي آمامة الباهلي. قال الميثمي في مجمع الزوائد 
۸ «رواه أحمد» وإسناده حسن وله شواهد تقویه»؛ وقال الألباني في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة 55//5: «هذا إسناد رحاله ثقات غير فرج بن فضالة» فانه ضعيف» 
لكن فزق أحمد بين روايته عن الشاميين فقواهاء وبين روايته عن الحجازيين» فقال: «إذا 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
۱۹۲ 

ثانيا: شق صدره و لما كان عمره أربع سنین( فعن أنس بن مالك فلب أن 
رسول الله 45 أتاه حبريل عليه السلام وهو يلعب مع الغلمان» فأخذه فصرعه فشق 
عن قلبه» فاستخرج القلب» فاستخرج منه علقق فقال: هذا حظ الشيطان منك ثم 
غسله ی طشت"؟ من ذهب باء زمزم لام قال اتسن وقد كرت آری أثر ذلك 
المحيط في 0 

وقد أشار الله عز وجل إلى هذه الحادثة العظيمة في محكم تنزيله كما في قوله تعالى: 
رمک صَد و ا ورس اک ودرک 4 . 

وقد عقد الامام ابن منده في کتاب الامان مذه الآية الحليلة» بابا سماه: «ذکر 


وحوب الاعان ما آخبر به النبي بل عما رأى في بدء آمره حين شق صدره ومُلئ حكمة 


حدث عن الشامیین فلیس به بأس» ولکنه حدث عن يحبى بن سعید مناکیر»» قلث [آي: 
الألبان]: «وهذا من روایته عن الشامیین؛ فان لقمان بن عامر منهم. وله عدة شواهد 
منها: حديث عتبة بن عبد السلمي, رواه هد ۰۱۹-۱۹4/۲٩‏ ح ۱۷۲4۸ من 
طریق بقية بن الولید قال: حدئيي بحير بن سعيد عن خالد بن معدان عن عتبة بن عبدٍ 
السلمي بنحوه. قال الحاكم في المستدرك :٦۷۳/۲‏ «هذا حديث صحيح على شرط مسلم 
ول يخرحاه»؛ وقال الذهبي في التلخيص مامش المستدرك ۲۷۳/۲: «على شرط مسلم»؛ 
وقال الميثمي في مجمع الزوائد ۲۲۲/۸: «إسناد أحمد حسن»؛ وقال الألباني في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة :7١5/١‏ «هذا إسناد حسن فقد صرح بقية بالتحديث». 

)١(‏ انظر: الحجة في بیان احجة للأصبهاني ۵44۹/۲؛ الفصول في سيرة الرسول لابن كثير ص 
5 ؛؛ الرحيق الختوم للمباركفوري ص ٤١‏ . 

(۲) وهو نوع من أنواع الآنية. انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم للنووي ۳۸۹-۳۸۸/۲. 

(۲) أي: جعه وضم بعضه إلى بعض. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير 
۲ مادة (لأمه)؛ والمرجع السابق ۳۸۹/۲. 

-۸۳ رواه مسلم» كتاب الامان باب الإسراء برسول الله عليه وسلم إلى السماوات» ص‎ )٤( 
1 ح‎ 6 

(5) الشرح ۲-۱؛ وانظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطي 4/۲۲ ه-هه"؟. 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
۹۳ 


وإعاناء ثم أراهم أثر المحيط فيه؛ معجزة له» وتصديقا با حبر به»(. 


ثالغا: تظليل الغمامة له لل وسجود الشجر والحجر له" . 

وقصة هذه الآيات أن النبي ولد لما بلغ من عمره اثنتي عشرة سنة ارتحل به عمه 
أبو طالب تاجرا إلى الشام» فالتقيا هنالك براهب. فأخحذ بيده وقال: «هذا سيد 
العالمين» هذا رسول رب العلمين» يبعثه الله رحمة للعالمين», ثم علل هذه البشارة بقوله: 
«إنكم حين أشرفتم من العقبة» ۸ يبق شجر ولا حجر إلا خر ساجدا ولا يسجدان 
إلا لنبي» وانی أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف"" كتفه مثل التفاحة»» ثم رحع 
فصنع لحم طعاماء فلما أتاهم به وكان هو في رعية الإبل» قال: أرسلوا إليه» فأقبل وعليه 
غمامة تظله. فلما دنا من القوم» وحدهم قد سبقوه إلى قيء الشجرة» فلما حلس مال 
فيْء الشجرة علیه فقال: «انظروا إلى فيء الشحرة مال علیه»*. 

كما آحری الله عز وجل لعیسی عليه الصلاة والسلام آية عظيمة ومعجزة جليلة 
أبمرت النفوس» وحیرت العقول» ألا وهي: کلامه للناس في الهد. قال الله عز وحل: 


ساح مرو صرح م 2 عح و و 


< مجوم ر مد 9 عماس اس سك سر e‏ م رم و میم . 
ود قال آله لیس ین سم آ گر نعمت عك و ولدتك اد آیدتلکت بروج القدس تکام التاس فى 


۰۸4۹/۲ ( 

(۲) انظر: کتاب أصول الدین للغزنوي ص ٩۱۲۲‏ ایثار الحق على الق لابن الوزیر .١ 55/١‏ 

(؟) غضروف کتفه: رأس لوحه» وهو الکان الرقیق الليّن الذي بين اللحم والعظم. انظر: تفسیر 
غريب ما في الصحیحین البخاري ومسلم للخميدي ص ۱۷۳ النهاية في غريب الحديث 
والأثر لابن الأثير ۳۱۰/۲ مادة (غضرف). 

)٤(‏ رواه الترمذي» کتاب المناقب» باب ما جاء في بدء نبوة البي صنق ص ۰۸۲-۸۲۳ ح 
۰ من طریق يونس بن ابي إسحاق عن ابي بكر بن ابي موسی عن أبيه به. قال 
الترمذي: «هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوحه»؛ وقال الحاكم في المستدرك 
۲ «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرحاه»؛ وقال البيهقي في دلائل 
النبوة ۲/۲: «فأما القصة فهي عند أهل المغازي مشهورة»؛ وقال السخاوي في القاصد 
الحسنة ص۱۲۳: «وبالجملة فلم تذكر الغمامة في حديث أصح من هذا»؛ وقال الألباني في 
تعليقه على مشكاة المصابيح ع١ :١‏ «رحاله ثقات؛ والحديث صحيح». 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
لْمَهْدِ هلا 4. وقال جل وعلا عن مرم عليها السلام: ارت لَه قال 00 
کلم من کات في الْمَهْدِ صا قال إن عبد اس ءاتدی الكتب وجعکی سا (5)وجَعَلَنٍ مبَارك أ 
کے وی رسک روا نش رن بلق ولم ل 
ل يوم ولد ووم موث وَيَومَ ابم ي4 . وقال: وي ڪلم الاس في امد وگه وین 
سريت ۱۸ أي: أنه يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له في حال صغره» معجزةً 
وآيدّ وف حال کهولته لما يوحي الله إليه بذلك. 

وقد ضبن الإمام القحطانى هذه المعجزةً العظيمة قصيدته. قال رحمه الله في سياق 
الکلام علی عیسی ا 

«والله آنطقه صبيا با دى ف الهد ثم سما على الصبيان»“ 

ويُنبّه إلى أمر مهم وهو أن بعض أهل العلم رخحوا أن الخوارق التي أجراها الله عز 
وحل لأنبيائه في طفولتهم لا تُعَدٌ آيات ولا معجزات, لكنها تُسمّى ارهاصات(. 
وتفريقهم بين الارهاص والآية مبني على مفهومهم للمعجزات؛ حيث إنمم عرّفوها 
بالأمور الخارقة للعادة» المقرونة بدعوى النبوق وتحدي الناس بالإتيان بمثلها(؟. 


.1١١١ المائدة‎ 0( 

ل ۰۳۲-۲۹ 

(۳) آل عمران 1 . 

.۳ 4۷/۲ انظر: تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر‎ )٤( 

(5) القصيدة النونية ص > ۳. 

(") الإرهاص لغة: مشتق من الرهص» وهو العرق الأسفل من الحائط» والارهاص هو لمقدمة 
للشيء والایذان به. انظر: الصحاح للجوهري ۰۱۰۲/۳ مادة (رهص)؛ لسان العرب 
لابن منظور 44/۷ مادة (رهص) والارهاص اصطلاحا: ما يصدر من النپي بي قبل النبوة 
من آمر خارق للعادة دال على بعثته. انظر: کتاب التعریفات للجرجاني ص .١5‏ 

(۷) انظر: مفاتیح الغیب للرازي ۰0۳4/۲۱ ۲۰۵/۳۲؛ کتاب الواقف للإيجي 0/۳ ۳؛ شرح 
القاصد في علم الکلام للتفتازاني ۱۷/۲؛ لوامع الأنوار البهية للسفاريني ۳۹۲/۲. 

(۸) انظر: الانصاف للباقلاني ص ۰۸؛ لمع الأدلة للجويني ص 4 ۱۲؛ کتاب التعریفات للجرحاني 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
١‏ 

والصواب - والله أعلم - أن التحدي ودعوى النبوة لا ُشتزطان في آيات الأنبياء 
والرسل عليهم الصلاة والسلام؛ بدليل أن الله تعالى أظهر على يدي النبي 4 معجزاتٍ 
عديدةً - كتكثير الطعام! ونبع الماء من أصابعه“ - غير مقترنة بالتحدي ولا 
بدعوی النبوق بل محاجة المسلمين الیها. 

ثم إن بعض أئمة السلف قد عدوا کلام عیسی في الهد آية» مع أنه لم يكن نبیا 
بعد » كما ژوي ذلك عن محمد بن جعفر بن الزبير رحمه ال( حيث قال في تفسير 
قول الله جل وعلا: #ويڪلم الاس في امه که ومن لیت 4 : «ان الله حصه 
بالكلام في مهده آية لنبوته. وتعریفا للعباد مواقع قدرته»". 


وتقدم أنطننا أن الإمام ابن منده قد عل شق صدر رسول الله ع في صِعره وقبل 


ص ۲۱۹؛ لوامع الأنوار البهية للسفاريني ۳۹۲/۲. 

(۱) رواه البخاري» كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» ص ۰۰۰ ح ۳5۷۸؛ 
كتاب الأشربة» باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك ص ۹۱۰-۹۰۹ 
ح504.0. 

(۲) رواه البخاري» كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» ص ۰۵۹٩‏ ح ؟لاه8؛ 
ومسلم كتاب الفضائل» باب في معجزات البي ولق ص ۰۱۰۰۹ ح ۰۲۲۷۹ 

(۳) انظر: احلی ١//1ه-58؛‏ النبوات لابن تيمية 4۹۸/۱) المباحث العقدية المتعلقة بالرسل 
للنجار ص ۰۸۷-۸۲ 

)٤(‏ وسيأتٍ تفصيل مسألة نبوة الأطفال في المطلب الرابع. 

(5) هو محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي المدن» التابعي الثقة» الفقيه. انظر: 
التاريخ الكبير للبخاري 4/۱ 5؛ تحذيب الكمال للمزي 4 ۲۸۰-۲۷۹/۲. 

(7) رواه ابن حرير الطبري في جامع البيان 6۱۳/۵؛ من طريق سلمة عن محمد بن إسحاق عن 
محمد بن جعفر بن الزبير عنه. وسند هذا الأثر ضعیف, فإن سلمة وهو ابن الفضل الأبرش» 
صدوق كثير الخطأء كما في تقريب التهذيب لابن حجر ص 4۰۱ ثم إن محمد بن إسحاق 
قد عنعن» وهو صدوق مشهور بالتدليس عن الضعفاء والبجهولين» كما في تعريف أهل 


التقديس لابن حجر ص ١ه.‏ 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
١05‏ 


بعثته» معجزق وهذا يدل على أنه رحمه الله لا یفرّق بين الخوارق التي بدت قبل البعثة 
والأخرى التي ظهرت بعدهاء إلا أن الأولى - والله أعلم - الالتزام بالألفاظ الشرعیق 
واللفظ الذي يكثر تكرره ف القرآن الكريم هو لفظ (الآية)» بخلاف المصطلحات 
الأحرى كالمعجزة والارهاص؛ فإتما غير موحودة في الكتاب والسنة(. 

وعليه؛ فان الخوارق التي تظهر على أيدي الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام 


و طفولتهم تسمّی اباك لا غیر. 


(۱) انظر: النبوات ۱۵/۱ ۲؛ ابلعواب الصحیح لمن بدل دين السیح ۲/۵ 4۱۹-4۱ كلاهما لابن 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
۱۹۷ 


موقف المعتزل۸) من آیات الرسل أثناء طفولتهم: 

ذهبت العتزلة إلى امتناع ظهور آیات على أيدي الأنبياء قبل دعوی النبوة؛ وقالوا: 
إذا تقدمت الآيات على البعثة فلا تکون متعلقة بماء بل تکون عبثاء ولا تکون بالدلالة 
على صدق الني أحق منه بالدلالة على صدق غیره؟. وقولهم هذا راحع أيضا إلى 
مفهوم الآية عندهم؛ حيث عرفوها بالأمر الخارق للعادة الذي يدل على صدق الرسول 
فیما يدعيه من الرسالة". 

فبناء على هذا الأصل الذي أصلوه» ضعفوا حدیث شق صدر البي بل ول 
يعوا کلام عیسی في المهد آية له» بل لزكريا عليه السلام©. 

ويرد عليهم من وجهين: 

أولا: أنه لا يُسلّم هم اشتراط دعوی النبوة في الآية؛ بدليل ما تقدم من أن الله 
حل وعلا أحرى على يدي النبي ل معجزاتٍ عديدةٌ غير مقترنة بدعوى النبوة. 

ثانيا: أنه يحب التسليم بالأحاديث الصحيحة كلهاء ولو جُوّز الطعن في الروايات 
الثابتة» لساغ رد الشرع کله. وحديث شق صدر النبي 5 مروي في صحيح مسلم 


(۱) هي فرقة ضالة تنتسب إلى الإسلام» من رؤوسها ومؤسسيها واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد» 
ومن عقائدهم نفي جميع صفات الله تعالى» والحكم على صاحب الكبيرة بأنه في منزلة بين 
المنزلتين في الدنياء لا هو مؤمن ولا كافرء وأنه حالد مخلد في النار في الآخرة» كما اتفقوا أيضا 
على أن العبد خالق لأفعاله. انظر: التبصير في الدين للأسفراييني ص ۹-۲۲ ۲؛ كتاب 
الملل والنحل للشهرستاني .54-51/١‏ 

(۲) انظر: شرح الأصول الخمسة ص 559؛ المغني في أبواب التوحيد والعدل ۰۱۸۹/۱۵ كلاهما 
لعبد الجبار. 

(۳) انظر: المغني في أبواب التوحيد والعدل ۰۱۳-۱۲۹/۱۵ 41417 ۲۰۲؛ شرح أصول الخمسة 
ص ۰۵۰۸ كلاهما لعبد الجبار. 

.7١5/97 انظر: مفاتيح الغيب للرازي‎ )٤( 

(5) انظر: شرح الأصول الخمسة لعبد الجبار ص ١57؛‏ كتاب الواقف للإيجي 0/۳ ۳. 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
۱۹۸ 


فيجب الإبمان به» ولا يجوز معارضته بالعقل. 

قال الامام الأصبهاي“: «والبي ب شق صدزه فأحرج وا و الشيطان» ثم 
أعيد مکانه معجزةً له خاصة دون البشر؛ إذ البشر لو فُعل ذلك بمم ماتوا. 

ولا نعارض سنة النبي كله بالمعقول؛ لأن الدین إنما هو الانقیاد والتسلیم دون 
الرد إلى ما یوجبه العقل؛ لأن العقل ما يؤدي إلى قبول السنة» فأما ما يؤدي إلى إبطالماء 
فهو حهل لا عقل»”". 


)١(‏ هو آبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل القرشي التيمي الطلحي ابوزي الأصبهانی 
الامام العلامة الحافظ الملقب بقوام السنة» كان إماما في التفسیر واحدیث واللغة والأدب» 
حافظا متقنا كبير الشأن حليل القدر عارفا بالمتون والأسانيد» حتى صار إمام أئمة وقته 
وقدوة أهل السنة في زمانه» توق سنة ه“اهه. انظر: الأنساب للسمعاني 4۰۸/۳؛ سير 
أعلام النبلاء للذهبي ۸۱-۸۰/۲۰. 

(۲) الحجة في بيان احجة ۹/۲ ه. 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
۱۹۹ 
المطلب الثالث: الکرامات المروي جریانها لبعض الاطفال, 

إن الله حل وعلا قد يخرق العادات على آيدي الأولياء والصالحين» وقد مى أهل 
العلم هذا الخرق كرامة. 

والكرامة في لغة العرب: اسم من المصدر !کرام المشتق من (أكرم)» واسم من 
المصدر تكريم المشتق من (کزم). 

وقال ابن فارس: «الكاف والراء والميم أصل صحيح له بابان: أحدهما شرف في 
الشيء في نفسه أو شرف في خلق من الأحلاق»(. 

وحاء في (تاج العروس): «أكرمه إكراماء وكرّمه تکرعا: عظمه ونزهه» والاسم 
منهما: الكرامة». . . وقيل: الاکرام والتكريم: أن يوصل إلى الإنسان بنفع لا تلحقه فيه 
غضاضة أو يوصل إليه بشيء شريف»” . 

فيتبين من هذا أن الكرامة في اللغة هي إيصال النفع أو الشيء القتريق ان الا خرن 

وأما الكرامة اصطلاحا: «خرق الله العادة لوليه» لحكمة ومصلحة تعود عليه» أو 
علی غیره»(*. 

وعذا تتضح العلاقة بين المعنى الاصطلاحي والعنی اللغوي» وهي أن الله تعالى 
يكرم آولیاءه وعتن علیهم وینفعهم بخرق العادة؛ لوحود مصلحة تقتضیه. 

ویحسن التنبيه أن کرامات الأولياء والصالحين هي امتداد لایات الأنبياء والرسل 
علیهم السلام“» فهي علامات دالة على صدقهم؛ ولذلك عقد البخاري في صحیحه 


بابا سماه: «باب علامات النبوة في الاسلام»( وساق عددا من الأخبار التي تضمنت 


(۱) انظر: الصحاح للجوهري ۲۰۲۱/۵ مادة (كرم)؛ کرامات الأولياء للعنقري ص ۲۱. 
(۲) مقاییس اللغة ۰۱۷۲۱۷۱/۵ مادة (كرم). 

(۳) تاج العروس للزبيدي» ۰۳۳۷/۳۳ مادة (کرم). 

(5) فتح النان تتمة منهاج التأسیس للالوسي ص 4 ۲۲. 

(ه) انظر: ابحامع لأحكام القرآن للقرطبي ۱۷۰/۱؛ النبوات لابن تيمية ۱/۱ ۰۱۲-۱ 
(5) انظر: الجامع السند الصحیح ص .9۹٩۹‏ 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 


بعض الکرامات» كزيادة الطعام لأبي بكر الصدیق ذن”". 

بل كان العلماء التقدمون لا یفرقون بين الاية والکرامة في التسمية» فیطلقون على 
الجميع آية» كما بوب الامام عبد الرزاق" في مصنفه بابا ساه: «باب ما يُعجّل لأهل 
اليقين من الآيات»» وساق فيه عددا من الكرامات. وأما مسمى الكرامة» فقد اصطلح 
0 ا 

وقد ظهرت عدة كرامات على أيدي أطفال» منها: 


أولا: كرامات لصبي من بني إسرائيل: 

كانت امرأة ترضع ابنا لها من بني إسرائيل» فَمَرٌ بها رحل على دابة فارهة 
وشارة”“ حسنة» فقالت: اللهم احعل ابني مثله» فترك ثديها وأقبل على الراكب» فقال: 
اللهم لا تحعلني مثله» ثم أقبل على ثديها عصه ثم مر بأمت فقالت: اللهم لا بحعل ابني 
مثل هذه فترك الرضاع ونظر إليهاء فقال: اللهم احعلني مثلهاء فهناك تراجعا الحديث؛ 
فقالت: مر رحل حسن اهيثة فقلث: اللهم احعل ابني مثله» فقلت: اللهم لا بحعلني 
مثل» ومرّوا بمذه الأمة وهم يضربوتحا ويقولون زنيت» سرقت. فقلث: اللهم لا بحعل ابني 


(۱) رواه البخاري» كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» ص ۰۰۱ ح ۳5۸۱؛ 
ومسلم» كتاب الأشربة» باب !کرام الضيف وفضل إيثاره» ص 291١9‏ 55١5؛‏ وانظر: 
كرامات الأولياء للعنقري ص 4 ۲. 

(۲) هو أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري مولاهم اليماني الصنعاني, الحافظ الكبير 
عام اليمن الثقة» توفي سنة ۲۱۱ه. انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد ۸/۵ ۵؛ تحذيب 
الكمال للمزي ۵۲/۱۸؛ سير اعلام النبلاء للذهبي ۵۸۰-۵۲۳/۹. 

(۳) انظر: المصنف ۸۰/۱۱ ۲۸۲-۲؛ كرامات الأولياء للعنقري ص 4 ۲. 

(ع) فارهة» أي: نشيطة حادة قوية. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ۳۷/۲ 
مادة (فره). 

(5) الشارة هي الحيئة. انظر: المرحع السابق ۸۹۰/۱ مادة (شور). 
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۲۰١‏ 


مثلهاء فقلت: اللهم اجعلني مثلهاء قال: إن ذاك الرحل كان جباراء فقلث: اللهم لا 
تحعلني مثله» وان هذه يقولون شا زنيت ولم تزن» وسرقت ولم تسرق» فقلث: اللهم 


احعانی مثلها(. 
فهذا الحديث صريح في ظهور الكرامة للأطفال؛ فانه قد ظهرت على يدي هذا 
الصی عدة كرامات» ا 


- كلامه في الهد والعادة المعروفة أن الكلام لا يصدر من صبي صغير» وقد 
حُرقت بتلفظ هذا الطفل. 

- كشفه عن جبروت ذلك الرحل الثري ذي اميثة الحسنة. 

- علمه ببراءة الأمة من السرقة والزنا. 

ثانيا: كرامات الغلام المؤمن: 

قال رسول الله ٍ: «كان مك فيمن كان قبلکم» وكان له ساحرء فلما کب قال 
للملك: إني قد کبرت. فابعث إلي غلاما أعلمه السحر فبعث إليه غلاما يعلمه» فكان 
في طريقه إذا سلك راهب فقعد إليه ومع كلامه» فأعجبه فكان إذا أتى الساحر مر 
بالراهب وقعد إليه» فإذا أتى الساحر ضربه» فشكا ذلك إلى الراهب فقال: إذا حشیت 
الساحرء فقل: حبستي أهلي» وإذا حشيت أهلك فقل: حبستي الساحر. 

فبينما هو کذلك. إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس» فقال: اليوم أعلم 
آلساحر أفضل أم الراهب أفضل؟ فأحذ حجراء فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب 
إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة» حتى بمضي الناس» فرماها فقتلهاء ومضى 
الناس. 


فأتى الراهب فأخبره» فقال له الراهب: أي بنى» أنت اليوم أفضل مني» قد بلغ من 


(۱) رواها البخاري, کتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالی: اکن الکتب مر یدمن 
آقلها # ص ۰۵۷٩۹‏ ح ۳6۳۰؛ ومسلم کتاب البر والصلة والاداب باب تقدم بر 
الوالدین على التطوع بالصلاة وغيرهاء ص ۰۱۱۱۸ ح ۲۵۵۰. 

(۲) انظر: النهاج شرح صحیح مسلم للنووي 4/١7‏ ۳۲؛ کرامات الأولياء للعنقري ص ۰۱۱۹ 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 


آمرك ما أرى» وانك ستبتلى» فان ابثليت فلا تدل علي. 

وكان الغلام يُبرئ الا کمه والأبرص» ويداوي الناس من سائر الأدواء» فسمع 
حلیس للملِك كان قد عمي» فأتاه بدایا کثیرق فقال: ما هاهنا لك آجمع» إن آنت 
شفيتني» فقال: إني لا أشفي أحدا فا يشفي الله» فان أنت آمنت بالله دعوت الله 
فشفاك. فآمن بالله فشفاه الله. 

فأتى اللك فحلس إليه كما كان يجلسء فقال له اللك: من رَد عليك بصرله؟ 
قال: ری قال: ولك رب غيري؟ قال: ري وربك الله فأحذه فلم یزل یعذبه حتى دل 
على الغلام. 

فجيء بالغلام» فقال له الملك: آي بني قد بلغ من سحرك یا قرع ال که 
والأبرص» وتفعل وتفعل» فقال: ان لا آشفي أحداء إنما يشفي الله» فأحذه فلم یزل 
یعذبه حتی دل على الراهب. 

فجيء بالراهب» فقيل له: ارحع عن دينك فأبى» فدعا بالثشار( فوضع التشار 
في مفرق رأسه فشقه حت وقع شقاه» ثم حيء بجليس اللك فقيل له: ارحع عن 
دينك» فأبى فوضع اللشار في مفرق رأسه» فشقه به حتی وقع شقاه. 

حيء بالغلام فقيل له: ارحع عن دينك فأی فدفعه إلى نفر من آصحابه 
فقال: اذهبوا به إلى حبل کذا وكذاء فاصعدوا به الحبل» فإذا بلغتم ذروته» فان رحع عن 
دینه» والا فاطرحوه فذهبوا به فصعدوا به احبل» فقال: اللهم اكفنيهم با شتا 

وحاء عشي إلى اللك. فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله 


فدفعه إلى نفر من آصحابه فقال: اذهبوا به فاملوه في فرفور( فتوسطوا به الب 


)١(‏ المئشار من أشرء یقال: آشرت اخشبة أشراء ووشرتما وشراء إذا شققتها. انظر: النهاية في 
غريب الحديث والأثر لابن الأثير ۳/۱ مادة (أشر). 

(۲) القرقور هو السفينة الصغيرة» انظر: الرحع السابق 47/١‏ 5» مادة (قرقر)؛ المنهاج شرح 
صحيح مسلم للنووي ۰۳۳۱/۱۸ 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
۲ 

فان رحع عن دینه والا فاقذفوه» فذهبوا به» فقال: اللهم اكفنيهم ها تن 
فانکفات "۲ بهم السفينة فغرقوا. 

وحاء عشي إلى اللك. فقال له اللك: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله 
کبد القوس"؟ ثم قل: باسم الله رب الغلام» ثم ارمني» فانك إذا فعلت ذلك قتلتني. 
وضع السهم في کبد القوس» 9 قال: باسم الله رب الغلام» رماه فوقع السهم قِ 
ده( فوضع يده في صدغه في موضع السهم فمات فقال الناس: آمنا برب 
الغلام» آمنا برب الغلام» آمنا برب الغلام . 

فأق الملك فقيل له: أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك درك( قد آمن 
الناس» فأمر بالأحدود0) قِ أفواه السکك(؟ فشدّت وأضرم النيران» وقال: من 
يرحع عن دينه فأحموه فيهاء أو قيل له: اقتحم» ففعلوا حتی جاءت امرأة ومعها صبى 


و 


مها فتقاعست"؟ أن تقع فيهاء فقال ها الغلام: يا أمّه اصبري» فإنك على الحق» 7 . 


(۱) أي: انقلبت. انظر: النهاج شرح صحيح مسلم للنووي ۰۳۳۱/۱۸ 

(۲) أي: مقبضها عند الرمي. انظر: المرحع نفسه. 

(۳) وهو موضع في الوحه ما بين الأذن والعين. انظر: الصحاح للجوهري ۱۳۲۳/6 مادة 
(صدغ). 

.711/1/8 أي: نزل بك ماكنت تحذر وتخاف. انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم للنووي‎ )٤( 

(ه) الأحدود هو الشق في الأرض. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ۰4۷۳/۱ 
مادة (خحدد). 

(5) أي أبواب الطرق. انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم للنووي ۰۳۳۱/۱۸ 

(۷) أي: تأحرت. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير 4۷4/۲ مادة (قعس). 

(۸) رواه مسلم كتاب الزهد والرقائق» باب قصة أصحاب الأخدود والساحر والراهب والغلام؛ 


ص ۱۲۹۹-۱۲۹۷ ح ۳۰۰۵. 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
۱-2۶ 


وقد أشار الله عز وجل إلى هذه القصة في کتابه العزیزه كما في قوله: وس داب 
و ے۶2ے ور م ام ر > رو م مح 4< ضام م2 و 2 < لو سم 
روج ()والور آلوخود )وساد وهو )قل حب الخد ود ا ات الوفود () إذ هزعا فمود 


©( وشم عقما یاون بویت شهوه )وما مومع إلا أن منوا ری رید 16 
قد ورد في هذه القصة کرامات متعددة لهذا الطفل» وهی(: 
۱- إظهار الله له أن أمر الراهب أحب إليه من أمر الساح بقتل الدابة بحجرة. 
۲- إبراؤه الأكمه والأبرص ومداواة الناس من سائر الأدواء باذن الله. 
۳- رحفة الجبل بالذين أرادوا طرحه من ذروته. 
٤‏ - غرق الذين أرادوا قذفه في البحر» ونحاته من بينهم. 
ه- عدم قدرة الملك على قتله إلا بالطريقة التي بينها له؛ رغبة منه في إسلام 


الناس. 


)۱( البروج ۰۸-۱ 
() انظر: کرمات الأولياء للعنقري ص ۰۱۲۳ 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 


المطلب الرابع: نبوة الاطفال, 

إن الأنبياء والرسل علیهم السلام بشر اختارهم الله حل وعلا لیبلغوا رسالات 
رهم. قال تعالى: ٭ آل یی ے ایک رسلا زیر لتاس » وقال عز وحل 
عن آدم: 9 رقاب يه وعدی 4 » وقال سبحانه عن إبراهيم: جنه ود 
لک رط مت 14 وحکی الله قول یعقوب لابنه یوسف: : # وَكَدِكَ یک ریک 4( 
وقال الله طوسی : فان أََطف نک عل الاس برسانی یکی 7# » وقال رسول الله وَل «إن 
لله اصطفی کنانة من ولد إسماعيل» واصطفی قریشا من كنانة» واصطفی من قریش بني 
هاشم» واصطفاني من بني هاشم»۲) 

وهذا الاختیار ليس محل صدفة» بل إن الله العلیم الحكيم نظر في قلوب عباده 
واصطفى منهم الأفضل والأكمل فحعلهم أنبياءه؛ وصدق الله إذ بقول: جح 


فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام أبر الناس قلوباء وأكملهم عقولاء وأتمهم فهماء 
وأوسعهم إدراكاء وأعمقهم علماء وأحضرهم بديهة» وأحسنهم خلقة» وأشدهم تحملاء 
وأرقهم طباعاء فلا غرو أن يختارهم الله جل وعلا ليكونوا أمناء وحيه» والعاملين على 
إقامة دينه» فهم القمم السامقة(؟ التي تعجز النفوس عن أن تبلغ مداها("©. 


(۱) الحج ۷۰. 

(۲) طه ۲ ۱۲. 

TENN 

.5 يوسف‎ )٤( 

.١ 55 الأعراف‎ )5( 

() رواه مسلی كتاب الفضائل» باب فضل نسب الني صلى الله عليه ص ۰۱۰۰۸ ح 
ل 

(۷) الأنعام 5 ۱۲. 

(8) يُقال: سق الشجر إذا علا ونخلة سامقة» أي: طويلة. انظر: تمذيب اللغة للأزهري 
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۳:1 
فإذا كان الله حل وعلا قد اصطفی الأنبياء عليهم السلام؛ لاتصافهم بمذه النعوت 
امحلیلقه والخصال النبيلة» فهل يصح القول بنبوة الأطفال؟ وهل هم مستعدون لتحمل 
الرسالة؟ ألم یتقدم في تمهيد هذه الرسالة أتحم صغار الخلقة» ضعاف الأجسام» قاصرو 
من هنا؛ احتلف أهل العلم في هذه المسألة على قولین: 


القول الاول: 

إن النبوة لم تثبت لأحد من الأطفال» وهو ظاهر قول شيخ الاسلام ابن تيمية"» 
وتلمیذه الامام ابن القيم» ورححه ابن عاشور . 

واستدلوا لذلك بما یلی: 

الدلیل الأول: أن العادة للستمرة في جميع الأنبياء أو معظمهم" أن يُرسلوا 
وییعئوا على رأس الأربعين؛ لأنما سن الكمال"» وقد ژوي في ذلك حديث: «ما من 
نبي نب الا بعد الأربعين». 
ونوقش هذا الدليل من وجهين: 
الوجه الأول: أن الحديث مكذوب على رسول الله 4. قال عنه الحافظ ابن 


۸ مادة (سمق)؛ مقاييس اللغة لابن فارس ۰۱۰۲/۳ مادة (سعق). 

(۱) انظر: الرسل والرسالات للأشقر ص ۲۰۷ . 

(۲) انظر: منهاج السنة النبوية ٤‏ /۳۷۹. 

(۳) انظر: زاد العاد ۰۸۲/۱ 

۰۷۲۱/۱ انظر: التحریر والتنویر لابن عاشور‎ )٤( 

(ه) على خلاف بين أصحاب هذا القول؛ فمنهم من یری أن النبوة لا تکون إلا بعد الربعین 
ومنهم ذهب إلى أن عیسی اط نبئ قبل هذا السن. 

(5) انظر: زاد المعاد لابن القيم ۸۲/۱ تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد للبيجوري ص .٩‏ 

(۷) ذكره السخاوي ف المقاصد الحسنة ص 5/7؛ والسيوطي في الدرر المنتثرة ص 4 ۰۱۷ 
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الجوزي: «موضوع» 7 فلا يصح الاحتجاج به. 

وأجیب: بان الاستدلال لیس با حدیث بل بالعادة للستمرة كنا تقد“ 

الوجه الثاني: أن عیسی عليه السلام رفع إلى السماء وهو ابن ثلاث وثلاثين 
سنة» فاشتراط الأربعين في حق الأنبياء لیس بشيء. 

وأجيب بجوابین: 

الأول: أن سن الأربعين نما هو السن الغالب للنبوة. وأما عيسى عليه السلام» فإنه 
من استّثني ملك 

الثاني: عدم التسلیم بنبوة عیسی عليه السلام قبل الأربعين؛ لأنه لم یثبت في ذلك 
حديث متصل7 2 بل جاء عن فاطمة رضي الله عنها أتما قالت: «أحبرني رسول الله 
4 أن جبريل كان يعارضه بالقرآن في كل عام مرة» وأنه عارضه بالقرآن العام مرتین 
وأحبرني أنه أخيره أنه ١‏ يكن نبي إلا عاش نصف عمر الذي قبله» وأنه أخبرني أن 
عیسی ابن مریم عاش عشرين ومائة سنةء ولا أراني إلا ذاهبا على رأس الستين 
فأبکان ذلك»(؟. 


(۱) القاصد الحسنة للسخاوي ص ۸۸٥؛‏ الدرر النتثرة للسيوطي ص ‏ ۱۷؛ وانظر: کشف 
الخفاء للعجلوني ۲۲۹/۲؛ تحفة المريد شرح جوهرة التوحید للبيجوري ص ۱۰. ولم أحده في 
کتب ابن الحوزي. 

(۲) انظر: تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد للبيجوري ص .٠١-9‏ 

(۳) انظر: المقاصد الحسنة للسخاوي ص 588؛ الدرر المنتثرة للسيوطي ص 4١74‏ كشف الخفاء 
للعجلوني ۲۲۹/۲ . 

(4) انظر: تحفة امريد شرح جوهرة التوحید للبيجوري ص ۱۰. 

(ه) انظر: زاد العاد لابن القیم ۰۸۲/۱ 

(5) رواه الطبراني ‏ العجم الكبير» ۰4۱۷/۲۲ ح ۱۰۳۱؛ من طریق محمد بن عبد الله بن عمرو 
بن عثمان عن أمه فاطمة بنت الحسين عن عائشة عن فاطمة به. قال ابن کثیر في البداية 
والنهاية 515/7: «حديث غريب»؛ وقال الميثمي في مجمع الزوائد ۲۳/۹: «رواه الطبراني 
بإسناد ضعيف»؛ وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة 5/9؟5: «هذا إسناد فيه 
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ورد : بآن الحديث ضعیف. 

الدلیل الثاني: أن الله حل وعلا اعتار آنبیاءه واصطفاهم لیبلغوا رسالته» فلا بد 
أن یکونوا على أحسن خلقة حت يبشروا الناس ولا ينفروهم» وقد ثبت أن ملا من بني 

۳ ۲ 5 ۲ با ۵ (۱) 

قال الحافظ ابن حجر عقب هذا الحديث: «فيه أن الأنبياء 2 علقهم وخلقهم 
علی غاية الکمال». 

وآما الأطفال فهم صغارء ناقصو الخلقة» ضعاف الأحسام كما تقدم في تمهيد 
هذه الرسالة» فيستحيل أن يكونوا بمذه الصفات الناقصة أنبياء”". 

وئوقش: بأن الله تعالى إذا منحهم الفهم» وأكمل عقولهم, ۸ تحصل النفرة» بل 
E‏ مه 1 ۱ رس ام f‏ 205 
تکون الرغبة إلى استماع قولحم وهم على هذه الصفة ام وأكمل . 

الدلیل الثالث: إن من شرط النبوة التأقّل لتحمل الرسالة؛ ولذلك فان الرسل 
يُعَدُونَ اعدادا خاصا لذلك منذ الصغر فنبینا يليه رعاه الله وحاطه برعایته مع یتمه 
وفقره. قال تعالی: ال دك بيا او )روج الا فهمدی )ووجدك عابلا 
ای 4 وقد ركاه وطهره» وأذهب عنه رحس الشیطان» وشق صدره فأحرج منه حظ 
الشيطان منذ كان صغيرا. 


وأما الأطفال» فليسوا مؤهلين لتحمل الرسالة لقصر عقوهم» ونقص إدراكهم» كما 


ضعف؛ محمد بن عبد الله . 

(۱) رواه البخاري» کتاب أحاديث الأنبيای باب بلا اسم» ص ۰۵۷۱ ح ۳۶۰؛ ومسلم 
کتاب الحیض» باب جواز الاغتسال عریانا قي الخلوة» ص ۰۱5۰ ح ۳۳۹. 

(۲) فتح الباري 578/7 ؛ وانظر: الرسل والرسالات للأشقر ص 4 ۷۲-۷ 

(۳) انظر: مفاتیح الغیب للرازي ۵۳/۲۱. 

)٤(‏ انظر: اطرحع نفسه. 

.۸-٦ الضحی‎ )5( 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 


تقدم في تمهيد هذه الرسالة. 

وئوقش: بأن الله عز وحل قد يخرق العادة للطفل فيجعله كامل العقل. قال الإمام 
البغوي في تفسير قوله تعالى على لسان عيسى عليه السلام: ات الكتب وی 
6 «قال الا کثرون: ون الابحیل وهو صغیر طفل» وکان یعقل عقل الرحال»(؟. 

القول الثاني: 

إن النبوة ثابتة لبعض الأطفال» نسب الامام البغوي هذا القول إلى آکثر أهل 
العلم“» ورححه الملا علي القاري(. 

ومن قیل بنبوته طفلا؛ ثلائة» وهم: 
أولا: یوسف عليه السلاه: 

استدلوا على نبوة يوسف عليه السلام طفلا بقول الله عز وحل: ان دَهَبْوأ يو 
اجون موه عبت الب وآ تیم نریم هداوم لاير4 . 

وجه الدلالة: أن الآية دلت على أن الله حل وعلا أوحى إلى يوسف في صِعَره 
والمقصود بالوحي وحي النبوة والرسالة» فعلى هذا؛ فان يوسف عليه السلام لبم منذ 
طفولته(. 


(۱) انظر: مفاتیح الغیب للرازي 4/7١‏ 5؛ انظر: الرسل والرسالات للأشقر ص 15-۳ . 

(۲) مرم ۲۰. 

(۳) معا م التنزیل ۸۵/۳؛ وانظر: مفاتيح الغيب للرازي 5/7١‏ 5۳. 

.۸٥/۳ انظر: معالم التنزيل‎ )٤( 

(5) انظر: الأسرار المرفوعة ص ۱۰-۳۰۹ ۳. 

.١6 يوسف‎ )7( 

(۷) انظر: معام التنزيل للبغوي 47/7 5؛ امحرر الوحيز لابن عطية ۲۲۵/۳؛ مفاتيح الغيب 
للرازي 4۲۸/۱۸ ؛ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۲۷۷/۱۱؛ الأسرار المرفوعة للقاري ص 
۰۳۰ 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 


ونوفش من وجهین: 
الوجه الأول: أنه لا یُسلّم بان الراد بالوحي وحي النبوة» بل بحتمل أن یکون 
ذلك مناماء أو ماما من الله جل وعل» كوحي الله لام موسی: 9 وأَح ارموس 


95 آتضعیه 4 ووحيه عز وحل للحواريين: # ود أَوْحَيّتٌ إلى الْحَوَارِيَحنَ آن ءَامُِوا ی 


سے ههام 


ويا وم الس و 


وسوی ۳4 ووحيه تعالمى للنحل: ‏ ری رل آن یی ينبال بو مناج ومن 
تیف 

الوجه الثاني: أنه لا یُسلّم أن یوسف عليه السلام كان صبيا نا ألقّي في الجب» 
بل ذکر بعض الفسرین أنه كان في ذلك الوقت بالغاء وکان سنه سبع عشرة سنة» 
وقیل: ثمانية عشرة سنة» فاذا كان الأمر کذلك فلا دلالة في الآية على نبوة 
الأطفال. 
ثانيا: يحيى عليه السلام: 

07 على نبوة يحبى في طفولته بقول الله حل وعلا: وی مذ الكتب بهو 
وا 

وجه الدلالة: أن الآية الكريمة بينت أن الله سبحانه وتعالى آتى يحبى عليه السلام 
الحكم في صباه. والمراد بالحكم النبوة كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. 


(۱) انظر: الحرر الوحیز لابن عطية ۲۵/۳ ۲؛ مفاتيح الغيب للرازي 4۲۸/۱۸؛ الجامع لأحكام 
القرآن للقرطبي ۲۷۸-۲۷۷/۱۱؛ التحرير والتنوير لابن عاشور .71714/١7‏ 

(۲) القصص 7. 

(۳) المائدة ۰۱۱۱ 

(۶) النحل ۰.۰۸ 

ره) انظر: معالم التنزيل للبغوي 44۲/۲؛ مفاتيح الغیب لارازي 6۲۸/۱۸؛ التحریر والتنوير لابن 
عاشور ۲۳/۱۲ . 

(5) مرم ۱۲. 

(۷) انظر: معام التنزیل للبغوي ۷۷/۳؛ مفاتیح الغیب للرازي ۵۱۷-۵۱/۲۱؛ البحر احیط 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
۳13 

وئوقش: بأنه لا سلّم بأن الحكم ف 1 معناه النبوة» بل الصواب أنه الفهم 
والعلم والجد» والإقبال على الخير والاحتهاد فیه"*. قال الإمام ابن جریر الطبري في 
تأویل قول الله سبحانه وتعالی: واه کم صا صا 4: «وأعطيناه الفهم لكتاب الله في 
حال صباه قبل بلوغه اسان الرحال». 

ويقوي هذا التفسیر ما جاء في سبب نزول هذه الایة: أن الصبیان قالوا ليحى: 
اذهب بنا نلعب» فقال: ما للعب خلقث. فأنزل الله: یه لصا 4 

ويُستأنّس آیضا با ژوي مرفوعا عن النبي #: «من قرأ القرآن قبل أن يحتلم فقد 
وت الحكم صبیا* 

ویتفق هذا المعنى مع اللغة؛ إذ إن أصل (اشکم) في لغة العرب: المنع» ولا ريب 


لأبي حيان 55/7 1؛ التحرير والتنوير لابن عاشور 5/۱ ۷؛ الأسرار المرفوعة للقاري ص 
۳ 

)١(‏ انظر: معا م التنزیل للبغوي ۷۷/۳؛ مفاتیح الغیب للرازي ۵۱/۲۱؛ الجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي 4۲۳/۱۳؛ تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر ۲۱۲/۰؛ البحر احیط لأبي حیان 
۷ ۲ شرح الواهب اللدنية للزرقاني 5۷/۱؛ تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد للبيجوري 
ص ۱۰ التحریر والتنویر لابن عاشور ۰۷۱/۱ 

(۲) جامع البیان 4/۱۵ ۷ . 

(۳) رواه ابن جرير الطبري في جامع البیان 4۷4/۱۵؛ من طریق عبد الله بن البارك عن معمر به. 
وهذا بلاغ ذکره معمر» ومثله لا تثبت به الأخبار؛ انظر: الاستیعاب في بیان الأسباب 
لسلیم افلالي وموسی آل نصر 4۸۰-۷۹/۲. 

)٤(‏ رواه البيهقي في الجامع لشعب الإيمانء باب في تعظیم القرآن» فصل في تعلم القرآن, 
۳ رقم: ۱۷۹۸؛ من طريق الحسن بن أبي جعفر عن أبي الصهباء عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس به. والحسن بن أبي جعفر ليس بالقوي» فالسند ضعيف؛ انظر: الجرح 
والتعديل لابن أبي حاتم ۲۹/۳. 


(5) انظر: مقاييس اللغة لابن فارس ٩۱/۲‏ مادة (عمم). 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
1۲ 


أن العلم النافع والفهم الثاقب عنعان الأقوال والأفعال من الخلل والفساد والنقصان. 

وأما قول ابن عباس رضي الله عنهماء فقد ذكره البغوي في تفسيره بلا إسناد» فإذا 
كان الأمر كذلك» فلا يصح الاستدلال بهذا الأثر. 
ثالثا: عيسى عليه السلام: 

استدلوا على نبوته طفلا بما يلي: 

الدليل الأول: قول الله عز وجل عن مريم عليها السلام: شارت ره تال کف 
کلم س کات نیمهد صا )قال نی عبد اہ اتد الدب وععکی ب 4 . 

وجه الدلالة: أن قول عيسى عليه ا وهو في الهد: ای الكتب وجعلی 
4 صريح في أن الله تعالى علمه الانحیل وجعله نبيا منذ طفولته". 

ونُوقش من وجهين: 

الوجه الأول: أنه لا ا بأن قول عیسی عليه السلام: دی آل؟ E‏ جع بين 
صريح بنبوته منذ صباه ل لزت الفط شا u‏ 
لتحقق الوقوع منزلة الوقوع. 

ونظائره في القرآن الكريم کثیر؛ كقول الله تعالى: ی آتر َه ملا موه وقو 
عز وحل: رفح في سور فصعق من فى لسوت وم ف ی 
َإِدَا هم قي ام سرون (20) وآترقب آلازش بور دیا وَوْضِعَ الکتب وجأىء بالبّیَنَ الا وف 


۳ 


مرو ساس 23 IAG‏ سے و > ۳ د رورم و موم م مر ها مر 
ا وت کل میں ما حملت وهو م بما د ن سيق الذي 
ا | ی إا جوا فحت ابوبها وقال لھم حَرَننهاً ألم یاک رسل ولون 
2 رر مه و هر م رم م2 

4ك کی نيك وش رکا زیر کا ذا کے وکن کت که ماب عل لگ 


صل 


(0) قیل الوا ابوب جهنم e‏ نس موی اتمککوریت () وییق الت اموا 
(۱) انظر: أضواء البيان للشنقيطي .۲۸۸-۲۸۷/٤‏ 

(۲) مرم ۳۰-۲۹. 

(۳) انظر: معا م التنزیل للبغوي ۸5/۳؛ مفاتیح الغیب للرازي 4/۲۱ ۹۳. 

.۱ النحل‎ )٤( 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
۱۳ 


رم لد ماع 64 جآهرها ریبعت اوه نكال در ھک اترما 


مرس وج یر م ر ررر ی 


یی وَمَالوا اند با TT‏ ایریا الک نم اة عبت سا 
از الطب ۳4 . 

فهذه الافعال الماضية المذكورة في الایات معن الستقبل؛ تنزیلا لتحقق وقوعه منزلة 
الوقوع بالفعل» فاذا كان کذلك. فان الفعلین الماضيين في قوله تعالى: | 
و4 ععنی الستقبل أي: سيؤتيني الکتاب ويجعلني و 

الوجه الثاني: يمكن أن يقال أيضا: إن هذا إخبار عما کتب له في اللوح 
احفوظ(؟ ویوید هذا العنی, آنه لا قیل للنی من کنت نبیا؟ قال: «کنت نیا 
وآدم بين الروح وابلسد»(* و«کنت» في الحديث ععنی: كتبث» كما تدل على ذلك 
الرواية الأخرى التي جاء فیها أن الي وله شتل: متى کتبت نبياء قال: «وآدم بين الروح 
واس 


واش 


(۱) الزمر ۰۷-۸ 

(۲) انظر: معالم التنزیل للبغوي ٤/١‏ ۸؛ شرح الواهب اللدنية للزرقاني 1۷/۱؛ تحفة الرید شرح 
حوهرة التوحید للبيجوري ص ۱۰؛ أضواء البیان للشنقيطي 44/4 ۳؛ التحریر والتنویر لابن 
عاشور ۹۸/۱ 

(۳) انظر: معام التنزيل للبغوي ۸۵-۸6/۳؛ الجامع لأحكام القرآن للقرطي 440/۱۳؛ شرح 
المواهب اللدنية للزرقاني ٦۷/١‏ . 

(4) رواه امحاکم في الستدرك کتاب تواریخ التقدمین من الأنبياء وللرسلین» 0۵/۲ ح 
٩‏ من طریق عثمان بن سعيد الدارمي عن ابراهيم بن طهمان عن بدیل بن ميسرة عن 
عبد الله بن شقیق عن ميسرة الفجر به. قال الحاكم: «هذا حدیث صحیح الاسناد وم 
یخرجاه»؛ وقال الذهبي في التلخیص مامش الستدرك 575/7: «صحیح». 

)٥(‏ رواها هد ۰۲۰۲/۳ ۲۰۵۹۲ من طریق عبد الرهن بن مهدي قال: حدئنا منصور بن 
سعد عن بدیل بن ميسرة عن عبد الله بن شقيق عن ميسرة الفجر به. صححها الألباني في 
سلسلة الأحاديث الصحيحة .517١/5‏ 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
1٤‏ 
ويقوي أيضا هذا التوحيه قول عكرمة“ في لله حل وعلا: اتل الب 4 
قال: «أي: قضى أنه يؤتيني الکتاب فيما قضى»”) 
الدليل الثاني: ما ژوي عن آنس نه أنه قال: «كان عيسى ابن مريم قد درس 
الابحیل وأحكمها وهو في بطن آمه فذلك قوله: ال ال نی عيذ انه اتی الكتب وجعلى 


۲ 
(4 


كثير 53200 


الترجيح: 

الذي يمكن القطع به في هذه المسألة» أن الأصل هو حصر النبوة في البالغين؛ لأن 
رتبتها عظيمة» ومنزلتها جليلة» فلا تُعطّى ولا تتح إلا لمن رحح عقله واتسعت مدارکه» 
ولا يكون ذلك إلا بعد بلوغ الأشد. 

وف المقابل؛ فإن مکان حرق العادة لبعض الأطفال بجعلهم كاملي العقل يفتقر 
إلى دليل كما لا يخفى» فعلى من يدّعيه أن يأتي ببينة واضحة على دعواه. 


(۱) هو أبو عبد الله عكرمة القرشي مولاهم المدني البربري الأصلء العلامة الحافظ المفسرء توفي 
سنة ۱۰ه. انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد ۲۸۷/۰ تمذيب الكمال للمزي 
۰ سير أعلام النبلاء للذهبي ۳4-۱۲/۵. 

(۲) رواه ابن جرير الطبري في جامع البيان ۵۲۹/۱۵؛ من طريق ماك عن عكرمة به. حسنه 
محقق تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۲۰۵/۰. 

(۳) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره» ۲8۰۸/۷ رقم: 4١8174‏ من طريق يحبى بن عبد العزيز 
العطار عن عبد العزيز بن زياد عن أنس بن مالك به. قال ابن كثير في تفسير القرآن العظيم 
۵ «بحبى بن عبد العزيز العطار احمصي: متروك». 

(4) انظر: تفسير القرآن العظيم 0/0 ؟؟. 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
1° 


ثم إنه ليظهر جليا من خلال ما مضى من استعراض حجج الفريقين ومناقشتهاء 
أن الأدلة على نبوة بعض الأنبياء في طفولتهم ليست صرجحة» بل الاحتمال فيها وارد. 
وعليه؛ فإنه ينبغي التمسك بذاك الأصل الأصيلء وأن يُعَضٌّ عليه بالنواحذ» وأن لا 
اد عنه قيد أنملة» إلا ببرهان ساطع يحسم الأمر في هذه المسألة» والله أعلم. 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 


المطلب الخامس: تسمية المولود بأسماء الانبیاء, 

اختلف العلماء في حکم تسمية الولود باسم من أسماء الأنبیاء علیهم الصلاة 
والسلام على قولین: 

القول الأول: 

استحباب التسمي بأسماء الأنبیای وهو قول جمهور أهل العلم. قال الامام ابن 
القیم: «وهذا قول الا کرین»(؟. 

بل ذهب الامام سعید بن السیب إلى أتما أحب الأسماء إلى الله حل وعلا كما في 
قوله: «أحب الأسماء إلى الله أسماء الأنبياء». 

واستدلوا بأدلة كثيرة» منها: 

الدلیل الأول: قول النبي ع: «تسموا باسمي» ولا تکتنوا بکتتی» . 

الدلیل الثاني: قوله #: «تسموا بأسماء الأنبیای وأحب الأسماء إلى الله عبد الله 


وعبد الرهن» وأصدقها حارث» وهمام» وأقبحها حرب ET‏ 


(۱) تحفة الودود ص ۱۸۵؛ وانظر: المنهاج شرح صحیح مسلم ۳۳/۱4 واحموع 4۳/۸ 
كلاهما للنووي. 

(۲) رواه ابن أبي شيبة في الصنف. کتاب الأدب باب ما یستحب من الاما ۵/۱۳ ۲- 
۲ رقم: ۲6۳۰+ وانظر: شرح صحیح البخاري لابن بطال ۳4۹/۹؛ عمدة القاري 
للعيني ۳۲۷-۳۲۰/۲۲. 

(۳) تقدم نخریجه ص ۰۱۸۰ 

)٤(‏ رواه أبو داود کتاب الأدب» باب في تغيير الأسماءء ص ۸۸۵ ح 4۹5۰؛ والنسائي» کتاب 
الخیل» باب ما یستحب من شية الخيل» ص ۵۵۵ ح ۳۵5۵؛ كلاهما من طریق عقيل بن 
شبیب عن أبى وهب الحشمي يه. قال الألباني في إرواء الغلیل ۰۸/۶ع: «هذا إسناد 
ضعيف من أحل عقيل بن شبیب. قال الذهبي: «لا يُعرَف هو ولا الصحابي الا بمذا 
الحديث»؛ انظر: ميزان الاعتدال للذهبي ۸۸/۳؛ المرويات الواردة في أحكام الصبيان للزهراني 


۳/۱ 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
۲۷ 

وجه الدلالة من الحديثين: أن النبي ليد أمر بالتسمي بأسماء الأنبیای وهذا يدل 
على استحباب تسمية الأطفال با . 

الدليل الغالث: أن رسول الله َة قد ممّى ابنّه ابراهیم() 

الدليل الرابع: حديث أن موسی الأشعري ضيه قال: «ؤُلِد لي غلام, فأتيت به 
ابي ية فسماه إبراهيم» فحنكه بتمرق ودعا له بالبركة» ودفعه إلي»". 

الدليل الخامس: حديث يوسف بن عبد الله بن سلام وا یه قال: «أحلسني 
رسول الله ی حجره ومسح على رأسي وسماني يوسف». 

وجه الدلالة من الأحاديث السابقة: أن البي #4 مى ابته وابق أبي موسى 
الأشعري نله دنه بإبراهيم» وسمّی ابن عبد الله بن سلام 5نه بيوسف» وی فعله هذا دليل 
صريح على استحباب تسمية الأولاد بأساء الأنبياء". 


(۱) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال ۱۳۹/۹ الروض الأنف للسهيلي ۹۳/۳. 

(۲) تقدم تخریجه ص۱۷۸. وانظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال ۳4۹/۹؛ إكمال المعلم 
لعیاض ۸/۷؛ النهاج شرح صحیح مسلم ۰۳۳/۱4 وابحموع 4۳7/۸ كلاها للنووي؛ 
تحفة الودود لابن القیم ص ٠۸١‏ . 

(۳) تقدم تخريجه ص۱۳۳ . 

(4) هو آبو یعقوب يوسف بن عبد الله بن عبد السلام بن الحارث الاسرائيلي» صحايي حلیل» 
رأى البي 5 وهو صغير» وحدث عنه. توفي في خلافة عمر بن عبد العزیز. انظر: 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر ۱۵۹۰/۶؛ سير أعلام النبلاء للذهبي 
۳ -۵۱۰؛ الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر .۲٠٠١/۳‏ 

(ه) رواه أحمدء ۳۳۲/۲؛ ح ٩۱۲۰۷‏ من طريق یحبی بن أبي امیثم عن يوسف بن عبد الله بن 
سلام به. قال ابن حجر في فتح الباري ۵۷۸/۱۰: «سنده صحيح». ورواه هد 
۷ ح ٩۱3۰۵‏ من طريق نضر بن قيس عن يوسف بن عبد الله بن سلام بنحوه. 
قال اميئمي في مجمع الزوائد ۳۲۷/۹: «رواه أحمد بأسانيد» ورحال إسنادين منها ثقات». 
انظر: المرويات الواردة في أحكام الصبيان للزهراني 7/۱ ۷-۲ ۲. 

(1) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال ۳۹/۹. 
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الدلیل السادس: حديث الغيرة بن شعبة ذنه أنه قال: لما قدمت بحران سألوني» 
فقالوا: انکم تقرژون یات هرود 4 وموسی قبل عیسی بکذا وكذاء فلما قدمت 
على اسوك الله ي سألته عن ذلكء فقال: «إنحم کانوا یسمون بأنبيائهم والصالحين 
قبلهم»”". 

وجه الدلالة: أن شرع من قبلنا جوّز التسمي بأسماء الأنبياء» ولم يرد في شرعنا 


نسخ له» بل أيّدته الأحاديث السابقة» فدل على أنه شرع ل 


القول الثاني: 

كراهة التسمي بأماء الأنبياء» وهو مروي عن بعض السلف» كعمر بن الخطاب 
ط4“ وأبي العالية رحمه الله“ حيث قال: «تفعلون شرا من ذلك» تسمون أولادكم 
أسماء الأنبیای ثم تلعنوحم». 

واستدل آصحاب هذا القول بما يلي: 


(۱) مريم ۲۸ . 

(۲) تقدم تخريجه ص۱۷۸ . 

(۳) انظر: احموع للنووي ۳7/۸:؛ محاضرات في الإيمان بالملائكة للجهني ص ٤‏ ۵. 

)٤(‏ انظر: شرح صحیح البخاري لابن بطال ۳4۹/۹؛ إكمال العلم لعیاض ۸/۷؛ الروض 
الأنف للسهيلي ۹۲/۳؛ النهاج شرح صحیح مسلم ۳۳۹/۱4 وابحموع ٤۳٦/۸‏ كلاها 
للنووي؛ تحفة الودود لابن القيم ص 4١85‏ عمدة القاري للعيني ۳۲۷/۲۲. وسيأتي نقل 

(5) هو رفیع بن مهران الرياحي البصريء الامام المقرئ الحافظ الفسر تابعي حلیل آدرك زمن 
البي كلو وأسلم في خلافة أبي بكر له توفي سنة ۹۰ه. انظر: الطبقات الکبری لابن 
سعد ۱۱۲/۷؛ تحذيب الکمال للمزي ۲۱۸-۲۱/۹؛ سير آعلام النبلاء للذهبي 
۰۲۱۳-2-۷۶ 

(1) رواه ابن أبي شيبة في الصنف کتاب الأدب» باب ما یکره من الأسماءء ۰۲4۵/۱۳ رقم: 


TIYA 
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الدلیل الأول: قول النبي بل: «تسمون أولادكم محمدا ثم تلعنوضم»(. 

وجه الدلالة: أن التسمي بأسماء الأنبياء یجعلها عرضة للشتم وللامتهان وإذا كان 
الأمر كذلك فلا ينبغي تسمية الولود بما. وقد أوضح الامام ابن القيم وجه الكراهية 
عند هؤلاء العلماء قائلا: «وصاحب هذا القول قصد صيانة أسمائهم عن الابتذال وما 
يعرض لها من سوء الخطاب عند الغضب وغیره». 

ویْناقش من أربعة أوجه: 

الوجه الأول: أن هذا الحديث لا يصح عن الني عل . 

الوجه الثاني: ما النهي - على فرض صحة الحديث - عن أن يسمي أحد ابته 
محمدًا ثم یلعنه!. 

الوجه الثالث: أن اسم النبي و ليس عرضة للامتهان؛ لأن المراد محمد الشخص 
المعهود في ذهن اللاعن والسامع» ولا يتبادر إلى أذهانحما أن المقصود به الرسول ی 
فإذا كان الأمر كذلك فلا يكون الكلام شنيعا. 

الوجه الرابع: أن اللعن وما في معناه منهي عنه في الشرع مطلقاء وليس مقيدا 
بالأسماء. 


(۱) رواه الحاکم» كتاب الأدب» ۰۳۲۵/4 ح ۷۷۹۵؛ من طريق الحكم بن عطية عن ثابت 
البناني عن أنس به. قال الحاكم: «تفرد به احکم بن عطية» عن ثابت»؛ وقال الذهبي في 
التلخيص امش المستدرك: «الحكم بن عطية وثقه بعضهم وهو لين»؛ وضعف الحديث 
الألباني في ضعيف الجامع الصغير ص 55؟. 

(۲) تحفة المودود ص .١85‏ وانظر: تمذيب الآثار لابن حرير الطبري ص ١٠‏ 5؛ إكمال المعلم 
للقاضي عیاض ۸/۷. 

(۳) انظر: شرح صحیح البخاري لابن بطال 4۹/۹ ۳؛ فتح الباري لابن حجر ۵۸۰/۱۰؛ عمدة 
القاري للعيني ۰۳۲۷/۲۲ 


.9۸۰/۱۰ انظر: شرح صحیح البحاري لابن بطال 4۹/۹ ۳؛ فتح الباري لابن حجر‎ )٤( 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
۲۲۰ 

الدلیل الثاني: ما ژوي عن عمر ذه أنه كتب إلى أهل الكوفة“: «ألا يسوا 
آحدا باسم 0 

وجه الدلالة: أن عمر ذَيه نمی نمیا صریحا عن التسمي بأسماء الأنبیای وقد بيّن 
القاضى عياض مأحذه قائلا: «ولعل تأويله ما قدمناه من تنزیه آسائهم عن العبث بما 
1 و 2 5 و E‏ ۳ 
فيمن میت به؛ توقيرا هم؛ وتنزيها عن دم أسمائهم»” 1 

ويناقش من اربعة أوجه: 

الوجه الأول: أن سند هذا الأثر ضعيف فلا يصح أن یج به. 

الوجه الثاني: أنه ذکر أيضا عن بعض الصحابة د أتمم أجابوه» وأخبروه أن 
البي و هو الذي ماهم بأسماء الأنبياء فتزکهم(. 

الوجه الثالث: أنه قد مى طائفة من كبار الصحابة - كأبي بكر وعلى رضى الله 
عنهما - آولادهم بمحمد”, فإذا كان الأمر كذلك فلا حجة في هذا الأثر(". 


(۱) هي مدينة عراقية» أسسها المسلمون سنة ١١هء‏ تقع على تمر الفرات» وعلى مسافة ثمانية 
كيلو مترات من مدينة اللحف. و55 ١‏ كيلو مترا من بغداد» وستين كيلو مترا نوبي مدينة 
كربلاء. انظر: معجم البلدان للحموي 4۹۰/4 -65۹۱؛ معجم المعالم الجغرافية للحربي ص 
۱۷-۲ ۲. 

(۲) رواه ابن حرير الطبري في ذیب الاثار الجزء الفقود ص 4۰5-4۰4 رقم: ١٤۷؛‏ من 
طریق قتادة عن سام بن أبي ابلعد عن عمر به. والأثر سنده ضعیف؛ لأن سالاً لم يدرك 
عم وقتادة مدلس وقد عنعن؛ انظر: الراسیل لابن أبي حاتم ۸۰؛ تعریف أهل التقدیس 
لابن حجر ص ۳. 

(؟) إكمال المعلم لعياض ۸/۷. 

۰۳۳۹/۱ 4 انظر: الروض الأنف للسهيلي ۹۲/۳؛ المنهاج شرح صحيح مسلم للنووي‎ )٤( 

(5) وهما: محمد بن أبي بكر بن عثمان التيمي القرشي» تابعي» شاهد مع علي ذه وقعتي ابحمل 
وصفين» قتل سنة ۳۸ه. انظر: التاريخ الكبير للبخاري ۱۲/۱ الاستيعاب في معرفة 
الأصحاب لابن عبد البر 4١57/7‏ سير أعلام النبلاء للذهبي ۸۲-۸۱/۳:؛ الأعلام 
للزركلي ۲۲۰-۲۱۹/۲. والثاني: أبو القاسم محمد بن علي بن أبي طالب القرشي» المشهور 
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الوجه الرابع: أنه ليس في التسمي بأسماء الأنبياء امتهان كما تقدم. 


الترجيح: 

الذي یترحح - والله أعلم - استحباب تسمية الأطفال بأسماء الأنبياء والرسل 
عليهم الصلاة والسلام؛ لأمر النبي 4 بذلك؛ وإقراره الأمَمَ التي قبلنا بالتسمي بماء بل 
إنه ي طبّق ذلك عمليا؛ حيث ”مى با ابته وبعض أبناء الصحابة حيد. 

وأما ما ورد عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب تلد من نميه عن التسمي بأسماء 
الأنبياء» فقد تقدم أن سنده ضعیف. ثم إنه كما سب إليه هذا القول؛ فانه رُوي عنه 
أيضا تراجعه عنه(۲)؛ وذلك أنه له مع رحلا یقول ۳ عبد تم : يا حمد» فعل 
الله بك» وفعل» وفعل» وجعل يسبه» فقال فين المؤمنين عند ذلك: «يا ابن زید» ادن 
مني قال: نألا آری محمدا يشب بك لا والله لا تدع محمدا ما دمت ا فسماه 
عبد الرحمن» آرسل إلى بني طلحة ليغير أهلهم آسماوهی وهم يومئذ سبعة» وسيدهم 
وأكبرهم مد قال: فقال محمد بن طلحهة: أنشدك الله يا آمیر الّمنین .فوالله. ان 


بابن الحنفية» من كبار التابعين» كان ماما واسع العلم ورعا قويا شجاعاء توفي سنة ۸۱ه. 
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد ۹۱/۰ سير أعلام النبلاء للذهبي .١59-١١١/5‏ 

(۱) انظر: الروض الأنف للسهيلي ۹۲/۳. 

(۲) انظر: فتح الباري لابن حجر ۵۷۳/۱۰؛ التنوير شرح الجامع الصغير للصنعاني ۰4۳/۵ وعزاه 
إلى ابن القيم» وم أحده في كتبه. 

(۳) هو عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب القرشي العدوي» ابن أي عمر بن الخطاب» ولد في 
عهد النبي ِو فحنكه ومسح رأسه ودعا له بالبركة» توق في زمن ابن الزبير. انظر: الطبقات 
الكبرى لابن سعد 64/5 ؛ التاريخ الكبير للبخاري 84/50 5؛ الاستيعاب في معرفة 
الأصحاب لابن عبد البر ۸۳-۸۳۳/۲؛ تمذيب الكمال للمزي .٠١١-١۱۹/۱۷‏ 

(4) هو أبو القاسم محمد بن طلحة بن عبيد الله القرشي التيمي» لا ولد أتى به أبوه طلحة إلى 
البي #5 ليحنكه ويدعو إليه» فمسح رأسه وسماه محمداء وكناه بأبي القاسم» وكان كثير 
العبادة» وكان يقال له السحاد قُتِل يوم ابحمل مع أبيه. انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد 
۵ الاستيعاب لابن عبد البر ۱۳۷۲-۱۳۷۱/۳؛ الإصابة في تمييز الصحابة لابن 


اق اتمه بالأطفاق 
۳۳۲ 


ماني محمدا - يعني - إلا محمد ي فقال عمر: «قومواء لا سبیل لي إلى شيء ”ماه 
شین کل 

فان قيل: إن سند هذا الأثر ضعيف» فیحاب: بأن الخبر الأول ليس أولى بالقبول 
من الثاني؛ إذ کلاها ضعیفان. 

وأما قول الامام أبي العالية الرياحي رحمه الله فليس صريحا في الكراهة» بل إنه وبّخ 
رحمه الله من يسمي أطفاله بأسماء الأنبياء ثم يلعنهم» فأراد رحمه الله أن یره أسماءهم عن 
الامتهان والابتذال. 

وعليه؛ فلم يثبت عن عالم القول بكراهة التسمي بأسماء الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام. 

والحكمة - والله أعلم - في استحباب التسمي بأسمائهم؛ أنمم لما كانوا عليهم 
السلام سادات بني آدم» وأخلاقهم آشرف الأخلاق» وأعمالهم أصح الأعمال» كانت 
أسماؤهم آشرف الأسماء» فندب الني و أمته إلى التسمي بما. ومن منافع ذلك أيضا: 
أن الاسم يُذَكّر بمسماهء وهذا يقتضي التعلق بمدلوله ومعناه» كما أن في التسمي 
بأسمائهم حفظًا لماء وأن لا تُنسَىء بل نا تُذکر أيضا بأوصافهم وشائلهم وأحواشم(. 

ويُتبّه إلى أمرين مهمين: 

الأمر الأول: أن هناك أحاديث مكذوبة في فضل تسمية المولود باسم محمد أو 


لد( کحدیت: و«من ولد له مولود. فسماه مدا قرکا هه کان هو ممولوده ق 


حجر ۰۱۷۸۹-۱۷۸ 

(۱) رواه أحمدء ۶۲۷/۲۹ رقم: ۱۷۸۹۲ من طریق هلال بن أبي حميد عن عبد الرهن بن أي 
لیلی عن عمر بن الخطاب به. وسنده منقطع؛ لأن ابن أبي لیلی ۸ یسمع من عمر فلنه؛ 
انظر: الراسیل لابن أبي حاتم ص ۰۱۲۵ 

(۲) انظر: زاد المعاد لابن القيم .31١1/7‏ 

(۳) انظر: المنار المنيف لابن القيم ص 57. 
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الجنة». 

والأخبار الصحيحة الصريحة الواردة في فضل تسمية الأطفال بأسماء الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام كافية شافية» ولا يحتاج إلى اختراع واحتلاق أحاديث آحری في بیان 
ذلك. ثم إن هذا الحديث وغيره» مصادم لأصل من أصول الشريعة» وهو أن الولوج إلى 
الجنة منوط بالإيمان الصادق والأعمال الصالحة» كما بيّن ذلك الامام ابن القيم أحسن 
بيان. قال رحمه الله في سياق سرده لبعض علامات الحديث الموضوع: «ومنها: مناقضة 
الحديث لما جاءت به السنة الصريحة مناقضة بينة. فكل حديث يشتمل على فساد أو 
ظلم» أو عبث» أو مدح باطل أو ذم حق» أو نحو ذلك» فرسول الله كَل منه بريء. 

ومن هذا الباب: أحاديث مدح من اسمه محمد أو أحمد, وأن كل من يُسمّى 
بهذه الأسماء لا يدخل النار. 

وهذا مناقض لما هو معلوم من دينه: أن النار لا يجار منها بالأسماء 
والألقاب» وانما النجاة منها بالإيمان والأعمال الصالحت»(. 

الأمر الثاني: أن من البدع النتشرة في بعض بلاد المسلمين» تسمية الأطفال بأسماء 
الأنبياء والرسل علیهم السلام» لکن مع تحریفها وتغييرهاء والأغرب في هذا الأمر أن 
من یقوم بذلك نما یقوم به تقربا إلى الله جل وعلاء زعما منه أن في تحریف أسماء 
الأنبياء تواضعا وانکسارا لله تعالى» واجتنابا وابتعادا عن الکبر والخيلاء. قال ابن 
الحاج7" محذرا من مكايد الشيطان ببعض الناس: «لما أن كان أهل الغرب الغالب 


(۱) رواه ابن الجوزي في الوضوعات, كتاب المبتدأ» ۱۵۷/۱ من طريق حامد بن حماد بن البارك 
العسكري عن إسحاق بن سيار النصيي عن حجاج بن المنهال عن حماد بن سلمة عن برد 
بن سنان عن مکحول عن أبي أمامة الباهلي ذه به. قال ابن الجوزي: «في إسناده هذا 
الحديث من قد تكلم فیه»؛ وقال الذهبي في تلخيص كتاب الموضوعات ص ه": «المتهم 
بوضعه حامد بن حماد العسكري» وانظر: ميزان الاعتدال 41۷/۱ . 

(۲) المنار المنيف ص 55 . 


0م هو آبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد ابن الحاج العبدري الفارسي المصري المالكي, وهو 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 

۲۷ 
علیهم التواضع. وترك الفخر والخيلاء» تى" لبعضهم من الوحه الذي يعلم أمم یقبلونه 
منه» فأوقعهم في الألقاب النهی عنها بنص کتاب الله تعالى» فقالوا: لمحمد حَمُو 
ولأحمد حَمْدوسء وليوسف يَسْوَ ولعبد الرحمن رحمو إلى غير ذلك ما هو معلوم 
معروف عندهم متعارف بينهم»» ثم وصف رجه الله تعالى هذا الفعل بالبدعة. 


أحد المشايخ المشهورين بالزهد والخير والصلاح» وكان عارفا بمذهب الإمام مالك أتم المعرفة» 
كما أنه حارب البدع المحدثة وحذر منهاء توفي سنة ۷۳۷ه. انظر: الديباج المذهب لابن 
فرحون ص ۸-۳۲۷ ۳۲؛ الدرر الكامنة لابن حجر 01/5 ه. 

(۱) المغرب: هي ديار إسلامية واسعة تمتد من حدود مصر الغربية حتى ساحل المحيط الأطلسي» 
تدحل فيها عدة دول: الغرب الأقصىء والجزائر» وتونس» وليبياء وموريتانياء وکانت تشمل 
أيضا الأندلس. انظر: معجم البلدان للحموي 51/5١؛‏ موسوعة تاريخ المغرب العربي لعبد 
الفتاح الغنيمي ۰۱۷-۱۳/۱ 

(۲) آي: الشیطان. 

م الدحل ۰۱۲۹/۱ 


النسل (مالش 
بام لیام بال لآم وا للا 
بالق رر( لہ بالژلفال 


ويشتمل على أربعة مباحث: 
المبحث الأ.ول: مسائل أش | ط الساعة المتعلقة ,ال طفال . 
المبحث الثاني: مسائل القب ا متعلقة بكلا طقال . 
المبحث الثالث: مسائل ا بحن والتام المتعلقة بالا طفال . 
المبحث الرایع: مسأئل الاريمان بالقضاء والقدس المتعلقة 
بال طفال. 


اہن (لژرل 
مسائل راب (شاجد المتعلقة بالژطنال 


وفيه تمهيد وثلاثة مطالب: 
الل معن اشراط الساعة واقسامها ۱ 
المطلب الأول: إمارة الصبيار. 
المطلب الان: لعب الاو لاد باحیات. 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 


التمهید: معنی آشراط الساعة وأقسامها, 
الکلام علی آشراط الساعة من وحهین: 


آولا: معنی آشراط الساعة: 

الأشراط في اللغة: جمع شَرَط بالتحريك. وهو العلامة. 

والساعة لغهةّ: تُطلّق على الحزء القلیل من الليل والنهار» يُقال: حلسث عندك 
ساعة» أي: وقنًا قلیلاا" وتطلّق في الشرع على الوقت الذي تقوم فيه القيامة» كما في 
قوله تعالى: د یم ال كَدَوأ له له ی دا جام لاه عم الوا سرا على مَا هرا 
ها 4 وشميت بذلك؛ لأغا تفاحی الناس في ساعة» فیموت الق كلهم بصيحة 
واحدة» وقیل: یت بذلك لسرعة امحساب فيها. 

فیکون معنی أشراط الساعة العلامات التي تسبق یوم القيامة وتدل على قرب وقته. 
قال الحافظ ابن حجر: «الراد بالأشراط العلامات التي یعقبها قیام الساعة». 


ثانیا: أقسام آشراط الساعة: 
قشم العلماء أشراط الساعة باعتبار ظهورها ووقوعها إلى ثلاثة آقسام(. 


(۱) انظر: الصحاح للجوهري ۰۱۱۳/۳ مادة (شرط)؛ لسان العرب لابن منظور ۳۲۹/۷. 

(۲) انظر: تمذيب اللغة للأزهري ۷/۳ مادة (سوع)؛ النهاية في غريب الحديث والأثر لابن 
الأثير ۰۸۲/۱ مادة (سوع)؛ تاج العروس للزبيدي ۰۲۱/۲۱ مادة (سوع). 

(۳) الأنعام ۳۱. 

)٤(‏ انظر: تمذيب اللغة للأزهري ۷/۳ مادة (سوع)؛ النهاية في غريب الحديث والأثر لابن 
الأثير ۸۲/۱ مادة (سوع)؛ تاج العروس للزبيدي 4۱/۲۱ ۲ مادة (سوع)؛ معا لم التنزیل 
للبغوي ۱۷/۲؛ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۳۷/۸؛ فتح الباري لابن حجر ۱۳۲/۱؛ 
شرح زروق على متن الرسالة ١/57؛‏ الاذاعة لا كان وما یکون بين يدي الساعة لصدیق 
حسن خان ص .٩‏ 

(5) فتح الباري ۰۷۹/۱۳ 

(7) انظر: فتح الباري لابن حجر ۸4-۸۳/۱۳؛ لوامع الأنوار البهية للسفارييني 57/7؛ الإشاعة 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 


القسم الأول: آشراط ظهرت وانقضت. ومنها: 

أولا: بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. فعن آنس ذه قال: قال رسول الله صَل: 
«بعفث أنا والساعة کهاتین» قال وضمٌ السبابة والوسطی(. 

وقوله «كهاتين» فمعناه: كفضل إحداها على الأخحرى”". 

ثانيا: موته يل قال عل:: «أعدّد ستا بين يدي الساعة: مون . e‏ 

القسم الثاني: أشراط ظهرت ولا تزال تتابع باستمرار» منها: 

أولا: كثرة القتل. قال بل: «لا تقوم الساعة حتى يكثر الرح»» قالوا: وما احرج يا 
رسول الله؟ قال: «القتك» القتله» 97 ؟. 

وقد وقع القتال منذ عهد الصحابة د ثم كثر وازداد في القرون الأخيرة» فحصلت 
حروب مدمٌّرة بين الأمم استخدمت فيها الأسلحة الفتاكة» فذهب ضحيتها الملايين 
اال 

ثانيا: تضييع الأمانة وتوسيد الأمر إلى غير آهله. فعن أبي هريرة يه قال: قال وَلِ: 
«إذا ضيّعت الأمانة فانتظر الساعة»» قال: كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: «إذا 
أسند الأمر إلى غير أهله؛ فانتظر الساعت»(). 


وقد بیّن الإمام أبو عبد الله القرطبي أنه قد شاع في عصره تسويد «الأمر إلى غير 


لأشراط الساعة للبرزنحي ص 15 ؛ الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة لصديق حسن 
خان ص 14 ۸۵ ۹۷. 

(۱) رواه البخاري کتاب الرقاق» باب قول البي صلی الله علیه: «بعثت أنا والساعة کهاتین» 
ص ۰۱۱۲۷ ح +٦٠٠٤‏ ومسلم» کتاب الفتن» باب قرب الساعة» ص ۰۱۲۸۰ ح 
۱ واللفظ له. 

(۲) انظر: فتح الباري لابن حجر ۰۳۶۹/۱۱ 

(۳) رواه البخاري» کتاب الحزية والموادعة» باب ما يحذر من الغدر» ص ۰۵۲۹ ح ۰۳۱۷۲ 

۰۲۸۸۸ رواه مسلم» کتاب الفتن» باب إذا تواحه السلمان بسيفيهماء ص ۰۱۲۵۰ ح‎ )٤( 

(5) انظر : أشراط الساعة للوابل ص 554 .١‏ 

(7) رواه البخاري كتاب الرقاق» باب رفع الأمانة» ص 2١١77‏ ح 1595. 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
۲۳۹ 


العباد»(". 
ولا يزال هذا الأمر ظاهرا وبارزا في زماننا. 
القسم الثالث: العلامات العظام والأشراط ابسام التي لم تظهر بعد والتي یعقبها 
قیام الساعة» ومنها: خروج المسيح الدجال» وخروج يأحوج ومأحوج» والدابق وخروح 
قال يل «إن الساعة لا تکون حبی تکون عشر آیات». و ذکر منها: «الدحال؛ 
مارگ 1 1 5 : )۳( 
ودابة الارض» وياحوج وماجوج» وطلوع الشمس من مغرکا» . 
وسيتناول هذا المبحث شرطین متعلقَّيْن بالأطفال وهما: إمارة الصبيان؛ ولعب 
الأولاد باحیات. 


(۱) كتاب التذكرة ۰/۳ ۷-۱۲ ۱۲. 
(۲) انظر : أشراط الساعة للوابل ص ۰۱۸۲ 
(۳) رواه مسلم کتاب الفتن» باب في الآيات التي تکون قبل الساعة» ص ۰۱۲۵۷ ح ۰۲۹۰۱ 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 


المطلب الأول: إمارة الصبيان. 
إن من أشراط الساعة التي ظهرت في الأمة الإسلامية إمارةً الصبيان» ويدل على 
هذه العلامة عدة أدلة» منها: 
الدلیل الاول: قوله 44: «هلكة آمتي عق ا مه و 
وجه الدلالة: أن البي يك بين أنه سياأني زمان تملك فيه بعض الاْمة وذلك إذا 
ولي آمرهم غلمان قرشیون. 
الدليل الثاني: حديث أبي هريرة ديه أنه قال: قال رسول الله يل: «تعوذوا بالل 


من رس ال و امارة الصبیان»(*. 


(۱) رواه البخاري» کتاب الفتن» باب قول البي #5: هلاك أمتي على يدي آغيلمة سفهاءء ص 
۷ ع ۰۷۰۹۸ 

(۲) قال ابن حجر في فتح الباري ۱۰/۱۳: «الراد بالأمة هنا أهل ذلك العصرء ومن قارکم لا 
جميع الأمة إلى يوم القيامة». 

(۳) قال الشوكاني في نيل الأوطار :٠١ ٤/۸‏ «وأمره و بالتعوذ من رأس السبعين لعله لما ظهر 
فيها من الفتن العظيمة» منها قتل الحسين نی ووقعة الحرة» وغير ذلك مما وقع في عشر 
السبعين». 

(4) رواه هد في المسندء ٤‏ ١/58-517؛‏ ح 485194 من طريق كامل أبي العلاء عن أبي صالح 
عن أبي هريرة به. قال الميثمي في مجمع الزوائد ۷/ ۲۲۰: «رحال أحمد رحال الصحيح؛ غير 
كامل بن العلای وهو ثقة»؛ وقال أحمد شاكر في تعليقه على المسند ۲۷/۸: «إسناده 
صحیح»؛ وتعقب الألبائ؛ الميغمئَ في سلسلة الأحاديث الصحيحة :51١/17‏ «بأنّ أبا صالح 
لیس من رحال الصحیح». وله شاهد موقوف؛ رواه البخاري في الأدب الفرد. باب إثم 
قاطع الرحم» ص ۰۳۷ ح +٩7‏ من طریق ابن أبي ذئب عن سعيد بن معان عن أبي هريرة 
بنحوه موقوفا. قال الألبانى في سلسلة الأحاديث الصحيحة ۵۸۱/۷: «سعيد بن معان 
ثقة؛ فحديثه عن أبي هريرة صحيح» وهو موقوف في حكم المرفوع؛ لأنه لا يقال بمجرد الرأي 
كما هو ظاهرء ويشهد له الطريق الأولى». والحديث صححه الألباني في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة ۵۸۱-۵۷۹/۷. 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
۲۳۱ 


وجه الدلالة: أن في هذا الحديث تحذیرا من مارة الأأطفال( ولا حذر النبي کل 
من آمر من الأمور الا ویظهر في هذه الأمة. 

فلورود هذه الأخبار وغيرهاء عد كثير من أهل العلم إمارة الصبیان من أشراط 
الساعة؟. قال الحافظ البيهقي: «أما انتهاء الحياة الأولى» فان لما مقدمات تسمی 
أشراط الساعة» وهي أعلامهاء منها: خروج الدحال» ونزول عيسى ابن مرم عليه 
السلام» وقتله الدحال ومنها: خروج يأحوج ومأحوج» ومنها: خروج دابة الأرض» 
ومنها: طلوع الشمس من مغربما فهذه هي الآيات العظام. 

وأما ما تقدم هذه من قبض العلم» وغلبة الجهل واستعلاء أهله» وبيع اشکم( 
وظهور المعازف» واستفاضة شرب الخمر» واكتفاء النساء بالنساء» والرحال بالرحال» 
وإطالة البنيان» وإمارة الصبيان» ولعن آخر هذه الأمة أواء وكثرة افرج وغير ذلك؛ 
فإتما آسباب حادثة» ورواية الأحبار المنذرة با بعدما ضار الخبر عيانا تکلف(؟»(؟. 

پلاخظ من خلال هذا النقل؛ أن الحافظ البيهقي صنف إمارة الصبيان باعتبار 
ظهورها بالأشراط التي وقعت ولا تزال تقع. 


(۱) انظر: نيل الأوطار للشوكاني .٠١٤/۸‏ 

(۲) انظر: السنن الواردة في الفتن للداني ۷۱/۲:؛ الجامع لشعب الاعان للبيهقي -٥۲۸/١‏ 
9 کتاب التذكرة للقرطبي ۱۲۱۷/۳ كفاية الطالب الرباني للشاذلي ۹۳/۱؛ الاشاعة 
لأشراط الساعة للبرزنحي ص 4۸ ۱؛ الفواکه الدواني للنفراوي ۸/۱ الاذاعة لما كان وما 
یکون بين يدي الساعة لصدیق حسن خان ص ٩۳‏ إتحاف الجماعة للتويجري ۰۲۲۸/۱ 

(۳) كناية عن أحذ القضاة الرشوة لتبدیل اشکم. انظر: فيض القدیر للمناوي ۰۱۹/۳ 

(4) بل إن في ذكر آشراط الساعة التي وقعت دليلاً على صدق الني ولِهُ؛ حيث حَدّث ما آخبر 
به يل قال القرطبي عقب کلام البيهقي في کتاب التذکرة ۱۲۱۷/۳: «لا بد من ذکرها 
حتى يُوقف عليهاء وتتحقق بذلك معجزة الني ولد وصدفه في كل ما آحبر به وَل». 

(5) الجامع لشعب الامان ۵۲۹-۵۲۸/۱؛ وانظر: كتاب التذكرة للقرطبي ۱۲۱۷/۳. 

(5) انظر: الإشاعة لأشراط الساعة للبرزنخي ص 8 ؛ ١؛‏ الفواكه الدواني للنفراوي ۰۸/۱؛ الإذاعة 
لما كان وما يكون بين يدي الساعة لصديق حسن خان ص 7 . 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 


Y۲ 


ولا شك أن تولية الأطفال حطر على الأمة"؛ وذلك لقصر عقومم» وقلة 


إدراكهم» فهم لا یستطیعون أن یتولوا شؤون أنفسهم» ومن لا يلي آمر نفسه لا يلي 


ولهذا أجمع علماء المسلمين على عدم صحة إمامة الصي الإمامة العظمى. قال 


ابن حزم رحمه الله: «وجميع فرق أهل القبلة ليس منهم أحد يجيز إمامة امرأة ولا إمامة 
صبي ۸ يبلغ إلا الرافضة؛ فاضا تجيز إمامة الصغير الذي ۸ يبلغ» والحمل في بطن 


آمه» 


(°) 


(۱) وقد وقع عبر التاريخ الاسلامي تولية الأطفال آمر السلمین» مثل: تولي هشام المؤيد بالله 


(1) 


الأموي الحكم بالأندلس» وكان عمره إحدى عشرة سنة» وقيل: عشر سنين. وقد استغل 
نصاری الشمال صِغرَ سن الخليفة» فنقضوا العهود» وها جوا الثغور الإسلامية هجمات 
عنيفة» حتی كادوا يصلوا إلى قرطبة عاصمة الخلافة في الأندلس» وكادت أن تسقط الدولة 
لولا أن قيّض الله للمسلمين الحاحب محمد بن أبي عامر» فنهض للأمر» وحهّز جيشاء وقاد 
الجند» وسار به إلى الشمال» ففرٌ العدو وانتهت الغزوة لصا المسلمين» وصار محمد بن أبي 
عامر الحاكم الفعليَ لبلاد الأندلس. انظر: الکامل في التاریخ لابن الأثير ۳4۹/۷ البيان 
المغرب في أخبار الأندلس والغرب لابن عذاري ۲6۳/۲؛ البداية والنهاية لابن كثير 
6 تاريخ ابن خلدون ۱۹۰-۱۸۸/4؛ التاريخ الأندلسي للحجي ص ۳۱۷- 
۸ قصة الأندلس للسرحاني 1/۱ ۲۹۹-۲. 

انظر: مغني احتاج للشربيني 4١8/0‏ ؛ الانتقاد الرحيح في شرح الاعتقاد الصحيح لصديق 


حسن خان ص 351 


(۳) وقد عرفها ابن حلدون بأتما: «حلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين» وسياسة الدنیا 


05 


(°) 


به». القدمة ص ۲۰۰ . 

الرافضة: فرقة تنتسب إلى الإسلام» سوا بذلك؛ لرفضهم خلافة أبي بكر وعمر رضي الله 
عنهماء وقیل: لرفضهم لمقالة زيد بن علي حيث أثنى على الشيخين» فهم یزعمون أن النبي 
4ي نص على خلافة علي ذه وأن أكثر الصحابة ضلوا بتركهم الاقتداء به. انظر: كتاب 
مقالات الإسلاميين للأشعري ص 5 ١؛‏ عقائد الثلاث والسبعين فرقة لليمني 445/۱ . 
الفصل في الملل والأهواء والنحل ٤/۸۹؛‏ وانظر: محاضرات الأدباء للأصفهاني ۲۳۰/۱) 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
Y۳‏ 


المطلب الثاني: لعب الأولاد بالحيات. 

إن من أشراط الساعة لَعِب الصبيان بالحيات» كما ثبت ذلك عن أبي هريرة طب 
أن النبي 5 قال: «الأنبياء إحوة لعلات» آمهاتغم شتى ودينهم واحد» واني أولى 
الناس بعيسى ابن مرم؛ لأنه لم يكن بيني وبينه نبي» وإنه نازل» فإذا رأيتموه فاعرفوه: 
رحل مربوع“ إلى الحمرة والبياض» عليه ثوبان ممَصّران» كأن رأسه يقطرء ون ۸ 
يصبه بلل» فيدق الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع الحزية» ويدعو الناس إلى الاسلام 
فیهلك الله في زمانه الملل كلّها إلا الاسلام ويُهلك الله في زمانه المسيح الدجال» ثم تقع 
الأمنة على الأرض حت ترتع“ الأسود مع الإبل» والنمار مع البقرء والذئاب مع الغنم» 
ويلعب الصبيان بالحيات» لا تضرهم فيمكث أربعين سنة» ثم يُنَوقَّء ويصلي عليه 
الیو 


الانتصار في الرد المعتزلة القدرية الأشرار للعمراني ۸۱/۳؛ کتاب أصول الدین للغزنوي ص 
۲ رسالة في الامام العظمی ليارة ص ۹۷ ختصر نماية البتدئین في أصول الدین للبلباني 
ص ۱۲۳؛ الانتقاد الرحیح في شرح الاعتقاد الصحيح لصدیق حسن خان ص ۰۱۱ 

(۱) إخوة لعلات: الذين أمهاتهم ختلفق وأبوهم واحد. أي: أن یمان الأنبياء واحد وشرائعهم 
مختلفة. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير 4۹/۲ ۲ مادة (علل). 

(۲) رحل مربوع» أي: ليس بالطويل ولا بالقصيرء بل بينهما. انظر: الصحاح للجوهري 
۳ مادة (ربع). 

(۳) الثوب المصر: الذي فيه صفرة حفيفة. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير 
۲ مادة (مصر). 

)٤(‏ الرتع» هو: الرعي في الخصبء ورتعت الماشية» أي: أكلت ما شاءت. انظر: تمذيب اللغة 
للأزهري ۰۱۵۹/۲ مادة (رتع)؛ الصحاح للحوهري ۰۱۲۱/۳ مادة (رتع)؛ النهاية في 
غريب الحديث والأثر لابن الأثير ۰۳۳/۱ مادة (رتع). 

(ه) رواه هد ۰۱۵-۱6۳/۱۵ ح ۹۲۷۰؛ من طریق عن هام بن حى عن قتادة عن عبد 
الرهن بن آدم عن أبي هريرة به. صححه ابن حبان كما في الاحسان في تقریب صحیح ابن 
حبان ١٠/٠۲۲-٠۲۲؛‏ وقال الحاكم في المستدرك :551١/5‏ «هذا حديث صحيح الاسناد 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
۲۳ 

وجه الدلالة: أن البي 4 آحبر أن الأمن ینتشر زمن نزول عیسی عليه السلا 
وحدیدا بعد قتله للمسیح الدحال. ومن مظاهر ذلك الأمنء أن الأطفال یلعبون 
باحیات دون أن تضرهم. 

قال السفاريني رحمه الله“ في سياق الکلام عن نزول عیسی عليه السلام في آخر 
الزمان: «أما سيرته: فيكسر الصليب» ويقتل الخنزير"» إلى قوله: "ويضع الحزية» ولا 
يقبل إلا الإسلام» ويتحد الدين» فلا يُعبّد إلا الله وثترک الصدقة - أي: الركاة - لعدم 
من يقبلهاء وتظهر الكنوز في زمنه» ولا يرغب في اقتناء المال» ويرفع الشحناء والتباغض» 
وينزع الله سم كل ذي سمء حتى تلعب الأولاد بالحيات والعقارب فلا تضرهم, 
وترعی الشاة مع الذئب فلا یضرهاء و ار سلماء وينعدم القتال» وتنبت الأرض 
نبتها کعهد آدم» حق جتمع النفر على القطف من العنب فیشبعهم» وكذا الرمانة» 
وترحص الخيل لعدم القتال ویغلو الثور؛ لأن الأرض حزث كلّهاء ویکون مقررا لشريعة 
ینا مد 0۶ . 

فإذا تبين أن لعب الصبیان باحیات يحدث بعد نزول عیسی عليه الصلاة والسلام 
وقتله للدجال» فهو - إذن - من علامات الساعة الق لم تقع بعد ولن تظهر إلا عند 
قرب قيامها. 


ول يخرحاه»؛ وقال الذهبي في التلخيص امش المستدرك 551/7: «صحيح»؛ وصححه 
ابن حجر في فتح الباري 597/5؛ وقال الألباني في السلسلة الصحيحة 4/0 ۲۱: «وهو 
على شرط مسلم». 

(۱) هو أبو العون محمد بن أحمد بن سام السفاريني الحنبلي» عالم بالحديث والأصول والأدب» 
توفي سنة ۱۱۸۸ه. انظر: سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر للمرادي ۳۱/۶ الأعلام 
رک 4/1 

(۲) لوامع الأنوار البهية ۹۵/۲؛ وانظر: الإشاعة لأشراط الساعة للبرزنجي ص ۹ ٩۲‏ الإذاعة لما 
كان وما يكون بين يدي الساعة لصديق حسن خان ص ٠‏ 4 ۱؛ أشراط الساعة للغفيلي ص 


° 


بع لای 
سائن لق رر(التعلقة بالارلغال 


وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الاو ل: البدع المتعلقة بد فرالاطال . 
الطاب الان هل يضم القبر عل الأطمال؟ 
المطلب الثالث: هلیاطنل وقری؟ 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 


المطلب الأول: البدع المتعلقة بدفن الأطفال. 

إن الدين الاسلامي قد جاء إلى البشرية منهجا شاملا كاملا ی كل متطلباتما في 
كل زمان ومكان. قال حل وعلا متنا على عباده: الوم الت کک يتك امک 

فهذه الآية الكرعة تدل على تمام الشريعة وکماهاء وكفايتها لكل ما يحتاجه الخلق. 
قال الحافظ ابن كثير رحمه اللّه: «هذه أكبر نعم الله تعالى على هذه الأمة؛ حيث أكمل 
تعالى لهم دينهم» فلا يحتاحون إلى دين غيره» ولا إلى نبي غير نبيهم صلوات الله وسلامه 
عليه؛ ولحذا جعله الله تعالى حاتم الأنبياء وبعثه إلى الانس والجن» فلا حلال إلا ما 
أحله» ولا حرام إلا ما حرمه ولا دين إلا ما شرعه»”". 

ويؤكد كفاية هذه الشريعة ما رواه أبو ذر الغفاري تفه قال: تركنا رسول الله كلل وما 
طائر یب جناحيه في اموای إلا وهو يذكُرنا منه علماء قال: فقال يلكِ: «ما بقي شيء 
يقرب من الحنة» ويباعد من النار» إلا وقد بُيّن لکم»(. 

فدلالة هذا الحديث النبوي واضحة وحلية بأن الني 9 بين لأمته کل ما یرما من 
الجنة» وفصّل لما كك ما يباعدها عن النار. 

فأي اختراع أو ابتداع في الدين جرأة قبيحة» واستدراك على الشريعة الغراء» فكأن 
صاحب البدعة ينادي بأعلى صوته: أن الشريعة ۸ تكفيء ول تكتمل» فاحتاحت إلى 
إحداثه وابتداعه؛ ولهذا قال الامام مالك رحمه الله: «من ابتدع في الإسلام بدعة يراها 


.۳ المائدة‎ )١( 

(۲) تفسیر القرآن العظیم ۳۱/۳؛ وانظر: علم أصول البدع للحي ص ۰۱۷ 

(۳) رواه الطبراني في للعجم الکبیر ۰۱۵۵/۲ ح 4١5417‏ من طریق محمد بن عبد الله بن يزيد 
المقرئ عن سفيان بن عيينة عن فطر عن أبي الطفيل عن أبي ذر به. قال الميئمي في بجمع 
الزوائد 54/4 ۲: «رحال الطبراني رحال الصحيح» غير محمد بن عبد الله بن يزيد القری وهو 


ثقة»؛ وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة :4١57/4‏ «هذا إسناد صحيح رجاله 


كلهم ثقات». 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
۲۳۷ 

حسنة» فقد زعم أن محمدا يلع حان الرسالة؛ لأن الله یقول: الوم الت کم دینک » 
فما لم يكن يومئذ ديناء فلا يكون اليوم دينا»”". 

وقد حذر النبي 5 من البدعی كما في قوله: «إن خير الحديث كتاب الله» وحیر 
المدى هدى محمد صلى الله عيه وسلم» وشر الأمور محدثاتماء وكل بدعة ضلالت»(. 

فإذا كانت البدع كلها ضلالا وانحرافاء فإنه يتحتم على كل مسلم ومسلمة 
اجتنابحاء بل والتحذير منها. ولا تكاد تخلو عبادة» ولا قربة» ولا نسك» من إحداث 
ا محدثين» واختراع المخترعين وتنطع المتنطعين» ومن تلك العبادات: دفن الأموات» وعلى 
وجه الخصوص: دفن الأطفال, فقد أحلدث فيه ما ليس منه» ومن ذلك ما يلي: 


أولا: دفن الطفل مع الرجل البالغ اعتقادا بأنه يشفع له: 

والرد على الفعل من وجهين: 

الوجه الأول: أن دفن أكثر من ميت في قبر واحد من غير ضرورة ولا مشقة» دائر 
بين الكراهة والتحريم عند فقهاء المسلمين: من الحنفية والمالكية” ©'» والشافعية 2 
E,‏ 


واحتجوا: بحديث هشام بن عامر”" ذه قال: شکونا إلى رسول الله ي يوم 


(۱) الاعتصام للشاطبي ١/57؛‏ وانظر: ۰۳۲۸/۲ منه؛ علم أصول البدع للحلبي ص ۰۱۹ 

(۲) رواه مسلم كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» ص ۰۳۷ ح ۰۸۲۷ 

(۳) انظر: بدائع الصنائع للكاساني ۰۳۱۹/۱ 

)٤(‏ انظر: كفاية الطالب الرباني للشاذلي مع حاشية العدوي ١/547؛‏ مواهب الحليل للحطاب 
۲ حاشية العدوي ۶/۱ ۵؛ الإكليل للأمير ۱۹۱/۱ الثمر الداني للأزهري ص 
۷ 

(ه) انظر: روضة الطالبين للنووي .٠١۸/۲‏ 

(7) انظر: المغني لابن قدامة 517/7؛ الانصاف للمرداوي .٠ ١١/۲‏ 

(۷) هو هشام بن عامر بن أمية بن زيد الأنصاري الخزرحي» صحابي جليل» استشهد آبوه عامر 
يوم أحد» وسكن هشام البصرة» ومات بما. انظر: الاستیعاب لابن عبد البر 541/5 4١5‏ 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
۲۳۸ 


ا فقلنا: يا رسول اه الحفر علینا لکل انسان شدید؟ فقال رسول ال ع: 
«احفروا وأعمقوا وأحسنواء وادفنوا الائنین والثلائة في قبر واحد». قالوا: فمن نقدم يا 
رسول الله ؟ قال: «قدموا آکثرهم قرآنا»؟. 

وجه الدلالة: أن الأصل المستقر عند الصحابة ده هو إفراد کل ميت بقبر؛ 
لذلك احتاجوا إلى سؤال رسول الله ئ عن حكم جمع الأموات في قبر واحد ول يجوز 
لهم النبي صلى الله عليه سلم ذلك إلا للمشقة التي واحهتهم عند إفراد كل ميت في 
قبر» فدل ذلك - على أقل تقدير - على الکراهة(؟. 

وبناء على هذا الحكم؛ فإنه لا يُشرّع دفن الطفل الصغير بجوار الرحل الكبير رجاء 
أن يخفف الله عنه؛ لأنه من القرر أنه تیم التقرب إلى الله حل وعلا بعمل مكروه أو 
محرم شرعا. 

الوجه الثاني: أنه لم يأتِ دليل من الكتاب العزيز أو من السنة النبوية الشريفة 


الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر ۰۹۷۲/۲ 51/8 .7١‏ 

(۱) هو من أشهر جبال العرب» يشرف على المدينة من الشمال. يُرَى بالعين» ولونه أحمر جميل» 
وهو داخل في حدود حرم المدينة» وعنده كانت الوقعة المشهورة التي فل فيها حمزة عم اللبي 
بء وسبعون من المسلمين» وكانت في السنة الثانية من هجرة النبي . انظر: معجم البلدان 
للحموي ٩۱۰۹/۱‏ معجم المعا لم الجغرافية للحربي ص ۰۱۹ 

(۲) رواه أبو داود» كتاب الجنائز» باب في تعميق الق ص 25178 ح ۳۲۱۵ والترمذي» كتاب 
الجهاد» باب ماجاء في دفن الشهدای ص ۰۰۰-۳۹۹ ح ۱۷۱۳؛ والنسائي» كتاب 
الجنائز» باب ما يستحب من إعماق الق ص ۰۳۲۱ ح ۲۰۱۰ واللفظ له؛ وابن ماحه 
كتاب الجنائز» باب ماحاء في حفر القبر» ص ۰۲۷ ح 0٠55١؛‏ من طرق عن حميد بن 
هلال عن هشام بن عامر به. قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحیح»؛ وقال ابن الملقن 
في البدر المنير ۲۹۰/۰: «هذا حديث صحیح»؛ وقال الألباني في إرواء الغليل ۱۹/۳: 
((صحيح» . 

(۳) انظر: الاستذکار لابن عبد البر ه/”5١؛‏ اختيارات شيخ الاسلام ابن تيمية للتركي 
" 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
يثبت أن لدفن الطفل الصغیر يجوار الرحل الکبیر نفعا أو مزية» بل إن ظواهر التصوص 
تدل على بطلان هذا الاعتقاد. ومن ذلك قول الله عز وحل: اول تكب لت ال 
عا ولا رر وازرة ور ری 4 وقوله: ر آمري اسب رم وقوله: ‏ وآن لين 
لاسن رلاماسی 4 . 

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين عن بعض من يموت شم ميت» يحرصون أن یدفنوه 
بجانب طفلء ويتفاءلون بذلك. ويعتقدون أن له مزية» فما حكم هذا الشيء؟ 

فأحاب بقوله: «هذا الشيء لا أصل له والإنسان في قبره يُعذَّبء أو یم بحسب 
عمله لا بحسب من كان جارًا له» فلذلك لا أصل مذه المسألة اطلاقاء فالانسان في 
الحقيقة في قبره مب أو ینعم بحسب أعماله» سواء كان جاره من أهل الخير» أو من 
غير أهل الیر>. 

ثانيا: دفن أطفال الكفار في مقابر المسلمين: 

من الأحطاء المنتشرة دفن أطفال المشركين في مقابر المسلمين» وهذا الصنيع مخالف 
لإجماع الفقهاء. قال الإمام ابن المنذر رحمه الله : «أجمع عوام أهل العلم» على أن 
الطفل إذا جد في بلاد المسلمين ميتا في أي مكان ژحد أن دفنه وغسله في مقابر 
السلمین فقت وقد منعوا آن يدقن أطفال الشرکین ى مقابر السلمین»(؟. 


.١5 4 الأنعام‎ )۱( 

(۲) الطور ۰۲۱ 

(۳) النجم ۳۹. 

. 4 41/۱۷ مجموع فتاوی ورسائل العئیمین‎ )٤( 

(ه) هو آبو بكر محمد بن إبراهيم بن النذر النيسابوري نزیل مكة, الامام الفقیه صاحب 
التصانیف» كان تهدا حافظا ورعاء توفي سنة ۳۱۸ه. انظر: تمذيب الأسماء واللغات 
للنووي 4١97/7‏ سير أعلام النبلاء للذهبي 4 4۹۲-۹۰/۱؛ طبقات الشافعية الکبری 
لابن السبكي ۰۱۰۲/۲ 


(7) المغني لابن قدامة .٠٠۲/۸‏ 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
۲۶۰ 


وقد سبلت اللجنة الدائمة للافتاء من قبل مدير أحد مستشفیات الولادة عن 
الطفل الذي ولد من أم وأب غير مسلمین ولا يُقدّر الله له أن یعیش توق في بطن 
آمه ويُولّد ميتاء أو یوق هذا الطفل في غضون ساعات من ولادته» فمثل هذا الولود 
هل يُعامّل على أنه نصرایي» أم أنه مسلم بالفطرق وین یدقن ؟ 

وكان الجواب با يلي : 

«إذا كان الأمر كما ذكرء فإنه يُعامَل المولود المذكور على أنه غير مسلمء ولا 
يدقن في مقابر السلمین»(؟. 


(۱) فتاوى اللجنة الدائم المجموعة الثانية ۳۹۲/۷. 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 


المطلب الثاني: هل يُضم القبر على الأطفال؟. 
عندما یوضع الیت في قبره» فانه يضُمّه ویضغط عليه" والراد بمذه الضمة أو 


الضغطة تضییق الأرض علیه كيك یلتقی جانبا القبر سد الت ولا مجو من 
هذه الضمة آحد. مؤمنا كان أو كافرا» صا حا كان أو طالحا””"؛ لما روته عائشة رضي 


الله عنها عن النبي 5ي قال: «إن للقبر ضغطة» ولو كان أحد ناجيا منهاء نحا منها سعد 


(۱) انظر: الشرح والإبانة لابن بطة ص ۱۳۰؛ الرد على المبتدعة لابن البناء ص ۱۸۲؛ التبصرة 
في أصول الدين لأبي الفرج الحنبلي ص 74١؛‏ كتاب الاعتقاد لابن أبي يعلى ص ۳۲؛ بحر 
الكلام للنسفي ص ١5١؛‏ كتاب التذكرة للقرطبي ۳۲۳/۱؛ أهوال القبور لابن رحب ص 
57 یثار الحق على الخلق لابن الوزير ۲/٠۲۲؛‏ شرح الصدور للسيوطي ص ۲۳۳ كفاية 
الطالب الرباني للشاذلي مع حاشية العدوي 50/١‏ 5؛ البحور الزاحرة للسفاريني ١/1١7؛‏ 
الانتقاد الرحیح لصديق حسن خان ص 45؛ القيامة الصغرى للأشقر ص ٤١‏ . 

(۲) انظر: حاشية السيوطي على سنن النسائي ۱۰۲-۱۰۱/64؛ شرح الفقه الأكبر للقاري ص 
9 الفواكه الدواني للنفراوي ٦/١‏ ۹؛ البحور الزاحرة للسفاريني ۲۱۹/۱ الانتقاد الرحیح 
لصديق حسن خان ص 37-945. وقيل: إن ضمة القبر أصلها أتما أمهم» ومنها خلقواء 
فغابوا عنها الغيبة الطويلة» فلما رد إليها أولادها ضمتهم ضمة الوالدة التي غاب عنها ولدهاء 
ثم قدم عليهاء فمن كان لله مطيعا ضمته برأفة ورفق» ومن كان لله عاصيا ضمته بعنف 
سخطا منها عليها لربها. عزاه ابن رحب ف أهوال القبور ص 4ه لابن أبي الدنيا عن محمد 
بن عبد الله التميمي عن أبي بكر التميمي؛ وعزاه كذلك السيوطي له في شرح الصدور ص 
۵ لكن عن محمد التيمي؛ وانظر: كفاية الطالب الرباني للشاذلي مع حاشية العدوي 
۱ شرح الفقه الأكبر للقاري ص ١5‏ ؟؛ البحور الزاحرة للسفاريني ۲۲۰/۱؛ الانتقاد 
الرحیح لصديق حسن خان ص ۹۷. 

(۳) انظر: الشرح والابانة لابن بطة ص ٩۱۳‏ کتاب التذكرة للقرطبي ۳۲۳/۱؛ آهوال القبور 
لابن رحب ص 55؛ شرح الصدور للسيوطي ص ۲۳۳؛ الفواکه الدواني للنفراوي ١/45؛‏ 
البحور الزاحرة للسفاريني ١/۹٠۲؛‏ الانتقاد الرحيح لصديق حسن خان ص ۹5۰ القيامة 
الصغرى للأشقر ص ۷ . 
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بن معاذ»(. 

وممن تضم علیهم قبورهم - أيضا - الأطفال”". فعن أبي أيوب ذه أن صبیا دفن 
فقال رسول الله يلهِ: «لو أفلت أحد من ضمة القبر» لأفلت هذا الصبي»”". 

ويه إلى أن ضمة القبر ليست من العقوبة في شيءء بل هي محرد ألم بالغم واحم 
والحسرة والوحشة» ولو كانت عقوبة» لما شلت جميع الخلق؛ إذ إن بعضهم - كالأطفال 


ا یقترفوا العاصي والکنام» واه حل وعلا لعدله وقسطه لا یدب خا بلا 


(۱) رواه أحمد ۰۳۲۷/۰ ح 4۲۲۸۳ من طریقین: الأولى من طریق نافع عن عائشة به 
والثانية من طریق نافع عن إنسان عن عائشة به؛ ورواه ابن حبان في صحیحه كما في 
الاحسان في تقریب صحیح ابن حبان» ۰۳۷۹/۷ ح ۳۱۱۲+ من طریق نافع عن صفية عن 
عائشة به. قال الدارقطتي في العلل ٤‏ 66۲/۱: «والصواب قول من قال: عن صفية عن 
عائشة»؛ وقال ابن كثير عن الطریق الأولى لأحمد في البداية واللهاية ۱۰۱/۲: «هذا احدیث 
سنده على شرط الصحیحین»؛ وقال اميئمي في بحمع الزوائد 45/7 : «رواه أحمد عن نافع 
عن عائشة» وعن نافع عن إنسان عن عاثشة وکلا الطريقين رحاطما رحال الصحیح». 

(۲) انظر: كتاب التذكرة للقرطبي ۰۳۲۰/۱ ۳۷۷؛ كتاب الروح لابن القيم ١/7/8-5717؟؛‏ 
شرح ابن ناحي على متن الرسالة ۵۸/۱؛ كفاية الطالب الرباني للشاذلي مع حاشية العدوي 
۱ شرح الصدور ص ۳۰۳ وتنوير الحوالك كلاهما للسيوطي ۱۷۷/۱؛ شرح الزرقاني 
على الموطأ ۸۸/۲؛ القيامة الصغرى للأشقر ص 57 . 

(۳) رواه الطبراني في المعجم الكبير ۱۲۱/۶ ح ٩۳۸۹۸‏ من طريق الحسين بن إسحاق التستري 
عن عثمان بن أي شيبة عن وكيع عن حماد بن سلمة عن ثمامة بن عبد الله بن أنس عن 
البراء بن عازب عن أبي أيوب رضي الله عنهما به. قال الميثمي في مجمع الزوائد ٤۷/۳‏ : 
«رواه الطبراني في الكبير» ورحاله رحال الصحيح»؛ وصحح إسناده السيوطي في شرح 
الصدور ص ۲۳۰؛ وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة ۱۹۰/۰: «هذا إسناد 
رحاله كلهم ثقات رحال مسلم غير التستري»» ثم نقل عن الذهبي قوله: «كان من الحفاظ 
الرحالة» أكثر عنه الطبراینی»؛ انظر: سير أعلام النبلاء 5 ١/1ه.‏ 
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ذنب عمله. قال الحافظ الذهيي رمه الله عقب حديث سعد بن معاذ له «هذه 
الضمة ليست من عذاب القبر في شيی بل هو أمر يجده المؤمن» كما يجد ألم فقد 
ولده وحميمه في الدنياء وكما يجد من ألم مرضه» وألم حروج نفسه» وألم سؤاله في قبره 
وامتحانه» وأ م تأثره يبكاء أهله عليه؛ ام قيامه من قبره» وم الموقف وهوله» وألم الورود 
على النار» ونحو ذلك. فهذه الأراحيف كلها قد تنال العبد. وما هي من عذاب القبرء 
ولا من عذاب جهنم قط. ولكن العبد التقي يرفق الله به في بعض ذلك أو كله 


ولا راحة للمومن دون لقاء ربه» ۲۱ . 


(۱) سير أعلام النبلاء ۰۲۹۰/۱ وللتوسع في معرفة الفرق بين العذاب والعقوبة» يُنظر: بجموع 
الفتاوی لابن تيمية 4 ۰۳۷/۲ 
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المطلب الثالث: هل يُفدّن الطفل في قبره؟. 
قبل الشروع في المسألة» لا بد من توضیح الراد بفتنة القبر» وبیان قول أهل السنة 
ق ذلك. 


آولاء تعریف فتنة القبر: 

إن الراد بفتنة الق الامتحان والاختبار للميت» حيث يتولى سواله ملکان» 
فیسألانه عن ربه» وعن دينه» وعن نبیه". 

وفتنة القبر غير عذاب القبر؛ بدلیل أن النبي 2 كان يستعيذ من فتنة القبر 
وعذاب القبر في حديث واحد”" » كما جاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي و كان 
يقول: «اللهم إن أعوذ بك من فتنة النار» ومن عذاب النار» وأعوذ بك من فتنة القبر» 
وأعوذ بك من عذاب القبر». 

والفرق بينهماء أن الفتنة تكون بامتحان الميت بالسؤال» وقد ينجو من العذاب إذا 
أحسن الجواب. وأما العذاب» فعام من جهة أنه قد يكون ناشئا عن عدم جواب 
السوال» وقد يكوك عن غير ذلك > كالنميمة وعدم الاستتار من البول. فعن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي E‏ بقبرين» فقال: «إتمما ا وما داك 


في کب آما أحدهما فكان لا يستتر من البول» وأما الآحر فكان عشی بالتميمة». 


(۱) انظر: التمهيد لابن عبد البر ۸/۲۲ ۹-۲ ۲؛ النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير 
۲ مادة (فتن)؛ المنهاج شرح صحيح مسلم للنووي 45/5 5؛ شرح ابن ناحي على 
متن الرسالة ١/.5؛‏ كفاية الطالب الرباني للشاذلي مع حاشية العدوي ۰۱۳4/۱ 

(۲) انظر: التمهيد لابن عبد البر ۲۵۹۳-۲۵۲/۲۲. 

(۳) رواه البخاري» كتاب الدعوات» باب الاستعاذة من فتنة الغنى» ص ۰۱۱۰۷ ح ١۳۷؛‏ 
ومسلم» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب التعوذ من شر الفتن وغيرها. ص 
۰ وح .9۸٩‏ 

(5) انظر: التمهید لابن عبد البر ۲۲/۲۲؛ تحفة الحبيب للبحيرمي ۰۲۹۹-۲۹۸ 

(5) رواه البخاري» کتاب الوضوی باب ما جاء في غسل البول» ص ۰4۱ ح ۲۱۸؛ ومسلمء 
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ثانيا: اجماع أهل السنة على ثبوت فتنة القبر: 

أجمع أهل السنة والجماعة على ثبوت فتنة القبر. قال الامام آبو الحسن الأشعري 
رهه الله'"2: «وأجمعوا على أن عذاب القبر حق» وأن الناس يُفتنون في قبورهم بعد أن 
ییون فيها ويسألون». وقال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: «وأهل السنة والجماعة 
مُصدّقون بفتنة القبر وعذاب القبر؛ لتوافر الأخبار بذلك عن الني وَل»7". 

واستدلوا لذلك بعدة أدلة من الكتاب والسنة» منها: 

الدليل الأول: قول الله تعالی: ۶ یتبث آنه الح امن بالمول آلتایت في اوه لدم 
وف الْآِضْرَة ويل اه الطییرت 4 . 

وقد فشر النبي وله الثبات المذكورٌ في هذه الآية الكريمة بالثبات عند فتنة القبر. قال 
5 «السلم إذا یل في القبر: يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فذلك 
قوله: ۷ کر بت آله زر منوا بالْقوّلِ ألما شاف روا ال وف اة و «f‏ 

وجه الدلالة: أن البي ولد بين بصريح العبارة أن تثبیت الله حل وعلا للمؤمنين 
یکون عند السؤال في الق وهذا يدل علی بوت فتنته(؟. 


کتاب الطهارق باب الدلیل على بحاسة البول ووحوب الاستبراء منه» ص ۰۱۳۲-۱۳۵ ح 
۳۹۲ 

(۱) هو آبو احسن علي بن إسماعيل الأشعري» نشأ آولا على الاعتزال ثم کرهه وتبرأ منه» وأحذ 
يرد على العتزلة ويهتك عوارهم» وله مولفات توافق مذهب السلف قي الصفات. توق سنة 
٤‏ ه. انظر: تاريخ بغداد للخطیب البغدادي ۲۰۰/۱۳ الأنساب للسمعاني ۲/۱- 
۷ سير أعلام النبلاء للذهي ۸۲-۸۵/۱۰. 

(۲) رسالة إلى أهل الثغر ص ۲۷۹ وانظر: کتاب الروح لابن القیم ۰۱۵/۱ 

(۳) الاستذکار ۰۲۱/۲ 


.۲۷ ابراهیم‎ )٤( 
رواه البخاري کتاب التفسیر باب « ی آله الت اموأ بل ای #» ص ۰۸۱۱ ح‎ )5( 
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(7) انظر: كتاب اعتقاد أهل السنة للإسماعيلي ص ٠‏ 5. 
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الدلیل الثاني: قوله 44: «لقد أوجي إلي أنكم تفتنون في القبور»(. 
وجه الدلالة: أن الحديث نص في افتتان المسلمين في قبورهم. 


ثالثا: أقوال العلماء في افتتان الطفل في قبره: 
اختلف العلماء في افتتان غير الکلف» كالصبي والمحنون في قبره على ثلاثة أقوال. 


القول الأول: 

إنه لا يُسأل في قبره» وهو قول للحنفیة" وقول للمالکیة" ومقتضى مذهب 
الشافعية؛ حيث قالوا: إن الطفل لا يُلقَّن بعد الدفن"؟» وأن التلقين حاص بالبالغ» 
وهذا مبني على أن الصبيان لا يُفتنون في قبورهم" ‏ واختاره جمع من أئمة الحنابلة 
كالقاضي أبي يعلى" والإمام ابن البناء الحنبلي“» والقاضي ابن عقيل“ . 


(۱) رواه البخاري كتاب الوضوی باب من ۸ يتوضأ إلا من الغشي المثقل» ص ۰۳۶ ح ٤۱۸؛‏ 
ومسلم» كتاب الكسوف» باب ما عرض على النبي يله في صلاة الكسوف من أمر الحنة 
والنار» ص 23565 ح ۹۰5. 

(۲) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم للنووي 15/5 4. 

(۳) انظر: شرح الفقه الأكبر للقاري ص ۲۰۷. 

)٤(‏ انظر: حاشية العدوي ۰۱۳۵/۱ 5.0ه. 

(5) يبه إلى أنه لم يصح شيء في فضل تلقين الأموات بعد الدفن» بل ورد في ذلك حديث 
ضعيف لا تقوم به حجة» وإنما المطلوب الدعاء للميت بالثبات» والاستعفار له. انظر: 
اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية ۱۷۹/۲ زاد المعاد لابن القيم ۵۰-۵۰۳/۱؛ سبل 
السلام للصنعاني ۰۱/۱٠۰۲-۰٠؛‏ أحكام الجنائز للألبانى ص ٠١١-٠١١‏ . 

(5) انظر: المجموع للنووي 4/۰ ۳۰؛ شرح الصدور للسيوطي ص ۳۰4؛ تحفة الحبيب للبجيرمي 
۳۹۸. 

(۷) هو محمد بن الحسين بن محمدء ابن الفراء البغدادي القاضي الحنبلي» كان عام زمانه وفرید 
عصره» وکان له في الأصول والفروع القدم العالي» توفي سنة 4۵۸ه. انظر: طبقات الحنابلة 
لابن أبي یعلی 46۱-۳۱/۳؛ سير أعلام النبلاء للذهبي ۹۱-۸۹/۱۸. 

(۸) هو أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الله بن البناء البغدادي الحنبلي» الإمام العام المفتي» كان 
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وحجة أصحاب هذا القول: أن امحنة إنما تکون لمن يُكلّف ف الدنياء أي: لمن 
يعقل الرسول والمرسل» وأما الطفل الذي لا تمييز له بوحه ماء فكيف يُقال له: ما كنت 
تقول في الرحل الذي بُعث فیکم؟. 

وئوقش: بأن العقل يكمل هم؛ ليعرفوا منزلتهم وسعادتمم, ويُّلهَمون الجواب عمّا 
يُسألون عنه» فها هو عیسی 7 السلام كان في الهد. ولا انتقدوا على أمه 
آشارت إليه» َال نی عد و یی الکتب وجعکی یا او مکی مرن ما حكنت رازن 
ورڪو اخنث وت بولق وم سل جیار سا 4 . 

وأجيب: بانه لو ردت إليهم عقوهم في القبور؛ فانه لا عکن أن يسألوا عا لم 
یتمکنوا من معرفته في الدنياء فلا فائدة في هذا السؤال. 


مشارا إليه في القراءات واللغة والحديث» وكان حنبلي العتقد شديدا على المخالفين» توفي 
سنة ۶۷۱ه. انظر: طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى */5459-١55؛‏ سير أعلام النبلاء 
للذهبي ۰۳۸۲۳۸۰/۱۸ 

(۱) هو آبو الوفاء علي بن محمد بن عقيل البغدادي, العلامة الفقيه الحنبلي» أحذ علم العقليات 
عن شیخی الاعتزال: أبي علي بن الولید. وأبي القاسم بن التبان صاحبي ابي الحسين 
البصري» فاحرف عن السنة» توفي ١هه.‏ انظر: طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى 4۸۲/۳؛ 
سير أعلام النبلاء للذهبي 47/١9‏ 5544-5 . 

(۲) انظر: الرد على المبتدعة لابن البناء ص ۱۸۸؛ مجموع الفتاوى لابن تيمية 51/4 ؟؛ كتاب 
الروح لابن القيم .776/١‏ 

(۳) انظر: الرد على المبتدعة لابن البناء ص ۱۸۸؛ مجموع الفتاوى لابن تيمية ۰۲۷/4 ۲۷۷» 
۰ کتاب الروح لابن القيم 4۲۷/۱ شرح الصدور للسيوطي ص ۳۰۳. 

.۳۲-۳۰ مرم‎ )٤( 

(5) انظر: كتاب التذكرة للقرطبي ۳۷۷/۱؛ كتاب الروح لابن القيم ۲/۱؛ شرح ابن ناحي 
على متن الرسالة ۵۸/۱؛ شرح الصدور للسيوطي ص ۳۰۳؛ رد احتار لابن عابدين 
۲ شرح السفارينية لابن عثيمين ص ٤٠٤-٤۳۳‏ . 

(۲) انظر: کتاب الروح لابن القیم ۲۰۷/۱ 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 


القول الثاني: 

إن الطفل يُسأل في قبرم وهو ظاهر قول أبي هريرة #5(" وهو رأي بعض 
الحنفية» وقول للمالكية“.» وهو ظاهر اختيار الإمام عبد الله ابن أبي زيد 
القیروانی "۳ وجزم به الإمام أبو عبد الله القرطبي”"2» وهو أيضا وجه لأصحاب الإمام 
مدا وقال الحافظ ابن حجر: «الظاهر أن ذلك لا تتع في حق المميز دون 
. 

واحتج أصحاب هذا القول بما يلي: 

الدليل الأول: عموم الأدلة الواردة في افتتان جميع الناس ف قبورهم(. 

الدليل الثاني: أنه شرع الصلاة عليهم» والدعاء شم وسؤال الله أن يقيهم عذاب 
القبر» كما ثبت عن سعيد بن المسيب أنه قال: صليت وراء أبي هريرة ه على صبي لم 


(۱) سيأ تخريجه ص۲۰۸ عند ذكر الأدلة؛ وانظر: المنتقى للباحي ۰۱7/۲ 

(؟) انظر: الجوهرة النيرة للحداد ۱۰۲/۱؛ شرح الفقه الأكبر للقاري ص ۲۰۸؛ رد امحتار لابن 
عابدين 51/7١؛‏ الانتقاد الرحیح لصديق حسن خان ص ۹۷. 

(۳) انظر: الرسالة لابن أبي زيد القيرواني ص ۷۷؛ كتاب التذكرة للقرطبي ۳۷۷/۱؛ شرح ابن 
ناحي على متن الرسالة ١//5؛‏ شرح زروق على متن الرسالة ۰۸۲/۱ 4۳۲؛ الفواكه الدواني 
للنفراوي 2949/١‏ 4۳۰۰ حاشية العدوي ۱۳۵/۱ ۵۵۰. 

)٤(‏ هو أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني النفزي» كان إمام المالكية في وقته وقدوتمم وحامع 
مذهب مالك وشارح أقواله. وكان واسع العلم كثير الحفظ والرواية» توفي سنة ۳۸۲ه. انظر: 
ترتيب المدارك للقاضي عیاض 5/١5-١؟5.‏ 

(5) انظر: الرسالة ص ۷۷. 

۰۳۷۷/۱ انظر: كتاب التذكرة‎ )٩( 

(۷) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية ۰۲۵۷/4 ۰۲۷۷ ۲۸۰؛ كتاب الروح لابن القيم ۰۲۰۵/۱ 

(۸) انظر: فتح الباري 5/79 7. 

(9) انظر: شرح السنوسية الكبرى للسنوسي ص 4۲۹؛ الحاوي للفتاوى للسيوطي 4/۲ ۲۱؛ 


الامان با بعد الموت للنجار ص 4۲ . 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 


يعمل خطيئة قط» فسمعته یقول: «اللهم أعذه من عذاب القبر»(. 

وجه الدلالة: أن سوال أبي هريرة 5ه الله حل وعلا أن يقي هذا الطفل من عذاب 
القبر دليل على أن فتنة القبر عامة في الصغير والكبير» بل يحتمل أنه مع هذا من النبي 
يلِِ؛ِ لأنه من الأمور التي لا يقال فيها بالراي(. 

ولوقش من ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: أن المراد بعذاب القبر هنا جرد الا م بالغم والحم والحسرة والوحشة 
والضغطة وذلك يعم الأطفال وغيرهم كما تقدم في المطلب السابق» وليس الراد منه 
عقوپة الطفل و وعلا لا يعدت آحدا بلا ذنب عملها؟. 

الوجه الثاني: أنه يحتمل أن آبا هريرة ذه قال ذلك على العادة في الصلاة على 
الكبير» أو ظن أنه کب أو دعا له على معنى الزيادة» كما كان الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام يستغفرون الله جل وعلاء وإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال“. 


)١(‏ رواه مالك في الموطأء كتاب الحنائز» باب ما يقول المصلي على الحنازة» ۳۱۳/۱ رقم: 
۰ من طريق يح بن سعيد موقوفا. ورواه البيهقي في إثبات عذاب القبر» باب دعاء 
النبي ييي في صلاة الجنازة» ص ۱۰5 برقم: 4١١‏ من طريق علي بن الحسن بن عبد الله 
عن شاذان الأسود بن عامر عن شعبة به مرفوعا؛ وبرقم: 4١١‏ من طريق أحمد بن الوليد 
عن شاذان الأسود بن عامر عن شعبة به موقوفا. وقد رحح الخطيب البغدادي وقفه في تاريخ 
بغداد ۲۹۹/۱۲؛ وقال الألبانى عن سند الموطأ في تعليقه على مشكاة المصابيح ۵۳۱/۱: 
«إسناده صحيح»؛ وانظر: رياض الحنة بتخريج أصول السنة لعبد الله البخاري امش أصول 
السنة لابن أن زمنين ص ه55 .١‏ 

(۲) انظر: شرح الرسالة للقاضي عبد الوهاب ۱۳۸/۱؛ النتقی للباحي 5/7 ١؛‏ بحموع الفتاوی 
لابن تيمية ۲۸۰/6؛ کتاب الروح لابن القیم ١/555-5775؛‏ تنویر الحوالك للسيوطي 
۱ شرح الزرقاني على الموطأ ۸۸/۲. 

(۲) انظر: كتاب الروح لابن القيم ۲۰۸-۲۲۷/۱؛ شرح الصدور ص ۳۰۳ وتنوير الحوالك 
كلاهما للسيوطي ۱۷۷/۱؛ شرح الزرقاني على الموطأ ۸۸/۲. 

.۸۸/ ۲ انظر: شرح الزرقاني على الموطأ‎ )٤( 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
۲۵۰ 


الوجه الثالث: أن الدعاء یحمّل على أن الطفل قابل للافتتان وان كان غير 
مکلف؛ لکون الله عز وجل له أن یعذب الطفل أو الطیع عقلا وان امتنع شرعاء بل لو 
عذب الله عباده أجمعين م یظلمهم". 

ویْجاب: بأن هذا مبني على أصل من أصول الحبرية» وهو أنه لا يجب على الله 
ثواب ولا عقاب» فان شاء أثاب الطائع وان شاء عاقبه» بل لا يستحيل له عقلا أن 
يغفر لجميع الكافرين ويعاقب جميع الومنین ولا يُعَدّ هذا الصنيع ظلما؛ لأن الظلم 
يتصور من بمكن أن يصادف فعله ملك غيره» وهذا ممتنع عن الله تعالى. 

ويرد على هذا الأصلء أن معنى الظلم في لغة العرب: وضع الشيء في غير 
وهذا هو الظلم الذي حرم الله على نفسه؛ ونفى خوفه عن العبد. كما في 
قوله تعا ى: ومن يعمل للحت وهو مُؤْصبٌ لا یاف ظلا ولَاحَضْمًا 74 أي: لا يخاف 
المؤمن أن يحمل سيئات غیره. أو أن يعذبه الله عز وحل با لا تکسب یداه أو أن 


يُنقّص من حسناته فلا بجازی إلا ببعضها9". 


موضعه 


(۱) انظر: شرح الزرقاني على الموطأ ۸۸/۲؛ الفواكه الدواني للنفراوي ۳۰۰/۱؛ حاشية العدوي 
۱ الثمر الداني للأزهري ص ۳۱۰. 

(۲) هي فرقة من فرق المسلمين» سمّيت بالحبرية نسبة إلى الحبر وهو: نفي الفعل حقيقة عن العبد 
وإضافته إلى الرب تعالى» والحبرية أصناف؛ فالحبرية الخالصة: هي التي لا تثبت للعبد فعلا ولا 
قدرة على الفعل أصلاء والحبرية المتوسطة: هي التي تبت للعبد قدرة غير مؤثرة أصلا. انظر: 
كتاب الملل والنحل للشهرستاني ۰۱۳۳/۱ 

(۳) انظر: الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي ص 45 ۲؛ منهاج السنة النبوية لابن تيمية 441/١‏ شرح 
السنوسية الكبرى للسنوسي ص ۰۳ ۲. 

(4) انظر: الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي ص ۳-۲۶۲ ۲؛ منهاج السنة النبوية لابن تيمية 
۸۳/۱ 

(ه) انظر: الصحاح للحوهري ۱۹۷۷/۵ مادة (ظلم)؛ منهاج السنة النبوية لابن تيمية ۰۸۰/۱ 

(59) طه ۰۱۱۲ 

(۷) انظر: منهاج السنة النبوية لابن تيمية ۸4/۱؛ القضاء والقدر للمحمود ص ۰۲۸۵-۲۸ 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
۷۵ 


الدلیل الثالث: أن عدة أحاديث نصت على امتحان الأطفال في الاحرة( فاذا 
كان الأمر کذلك. فانه لا تمتنع امتحاتحم في القبور(. 

وئوقش: بأن هناك فرقا بين الحالين» فامتحان الأطفال في الآخرة يكون بأمر 
يأمرهم الله به في ذلك الوقت. وهو دخول النار» لا أنه سؤال عن أمر مضى هم في 
الدنيا من طاعة أو عصيان كسؤال الملكين في القبر(". 

ویناقش أيضا: بأن الأحاديث التي نصت على امتحان الأطفال في عرصات يوم 
القيامة واهية وضعيفة لا تقوم بها حجة فلا يصح قياس افتتان الصبیان في قبورهم 
على ذلك. 

القول الثالث: 

التوقف في افتتان الصبيان» ثُقِل هذا عن الامام أبي حنيفة رحمه الم( وحكي 
عنه أيضا التوقف في سؤال أطفال الكفار خاصة9". 

وحجة أصحاب هذا القول: أنه ليس في المسألة حبر مقطوع". 


الترجيح: 
يظهر من خلال عرض أدلة كل فريق عدم وحود دليل صريح يحسم الأمر في 


(۱) سيأتي عرضها في الفصل الرابع. 
(۲) انظر: بحموع الفتاوى لابن تيمية 2751/5 ۲۸۱؛ كتاب الروح لابن القيم .7717-5755/1١‏ 


(۳) انظر: كتاب الروح لابن القيم .7737/١‏ 

(4) سيأ عرض تلك الأحاديث في الفصل الرابع. 

(5) ذكره العدوي ولم ينسبه إلى أحد؛ انظر: حاشية العدوي .٠١١/١‏ 

(5) انظر: جامع أحكام الصغار للأسرونشي ۰۱۰/۱ 

(۷) انظر: الدر الختار للحصفكي مع رد احتار ۱۹۲/۲؛ شرح الفقه الأكبر للقاري ص 4۲۰۸ 
(۸) انظر: حاشية العدوي ۰۱۳۰/۱ 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 


المسألة. 

فمن جهة؛ إذا رُوعِي قِصرٌ عقول الأطفال» فإنه يرجح عدم افتتانهم في قبورهم؛ 
لكون الصبي المميز» وإن كان عنده نصيب من الادراك فان عقله لم يكتمل بعدٌ. 
ولهذا؛ ل يُكلّفه الشارع الحكيم في الدنياء كما سبق توضيح ذلك في تمهيد الرسالة. وأما 
الصبي غير المميز» فمن باب أولى؛ فإنه ۸ يعقل الرسول والرسل في الدنیا؛ فكيف 
يعرفهما في البرزخ؟! 

لكن ألا يحتمل أن الله حل وعلا قد يُكمل عقول الصبيان في قبورهم؟ أم أن خرق 
العادة دعوى تفتقر إلى البينة والبرهان» ولا يصح أن يكتفى بمجرد الظن والاحتمال؟ ثم 
هل في سؤال الأطفال عمًا لم يتمكنوا من معرفته في الدنيا فائدة؟ 

ومن جهة أخرى؛ إذا عمل بعموم الأحاديث في امتحان الناس في قبورهم» فإنه 
يُرجّح افتتان الأطفال. 

لكن أليس هذا العموم ضعيفا لا ينهض على معارضة اشتراط تمام العقل 
للتكليف؛ وذلك لورود عدة أدلة على استثناء بعض الناس من الامتحان» کاطرابط( 
والشهيد"» ومن مات ليلة الجمعة أو غمارهاا؟. أم أنه يحب العمل هذا العموم 


(۱) كما في قوله 5: «رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه» وإن مات حری عليه عمله 
الذي كان یعمله وأحري عليه رزقه» وأمن الفتان». رواه مسلم» كتاب الجهاد» باب فضل 
الرباط في سبيل الله عز وحل» ص ۸۵1-۸9۵ ح ۰۱۹۱۳ وجاء في رواية: «ومن مات 
فيه وقي فتنة القبر»؛ رواه الترمذي» كتاب فضائل الجهاد» باب ما جاء في فضل المرابط» ص 
۰ ح 57865١؛‏ من طريق سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر عن سلمان الفارسي 
ذه به. صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير .٠٠١/١‏ 

(۲) جاء أن رحلا سأل النبي بي قال: يا رسول الله ما بال المؤمنين یُفتنون في قبورهم إلا 
الشهيد؟ قال: «کفی ببارقة السيوف على رأسه فتنة». رواه النسائي» كتاب الجنائز» باب 
الشهید. ص ۰۳۲۷ ح ۲۰۵۳؛ من طريق ليث بن سعد عن معاوية بن صاخ عن صفوان 
بن عمرو عن راشد بن سعد عن رحل من أصحاب النبي بي به. قال الألباني في أحكام 


الجنائز ص ۳۲: «سنده صحيح». 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
Yor‏ 
الحصوص؛ لأن العام بعد التحصیص حجة فيما بقي» كما قرر ذلك الأصوليون"؟ 
وفي الحقيقة؛ أن فتنة الأطفال في قبورهم من الأمور الغيبية» ومسائل الغیب 
مبناها على الأخبار» وليس هناك خبر مقطوع به في هذه المسألة» فوحب التوقف فيهاء 
إلا أنه بمكن الحزم بأن سوال الصبيان في قبورهم مع عدم إجابتهم بالصواب» غیر 
متصوّر؛ لما سيأق رححانه من أن مآلّ أولاد المؤمنين والمشركين جميعًا الحنةٌ لا غير . 


وإذا كان كذلك» فلا بد أن يجتازوا الامتحان إن كان ثمة امتحان. 


(۱) كما في قوله #: «ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر». رواه 
الترمذي» كتاب الحنائز» باب ما جاء فيمن مات يوم الجمعة» ص ۰۲۵4 ح 4٠١154‏ من 
طریق رپيعة بن سیف عن عبد الله ون عمرو به. قال الترمذي: «هذا حدیث لیس إستادة 
متصل ربيعة بن سیف إا يروي عن أبي عبد الرهن الحبلي» عن عبد الله بن عمرو؛ ولا 
نعرف لربيعة بن سيف “ماعا من عبد الله بن عمرو»؛ وقال الألباني في تعليقه على مشكاة 
المصابيح :531/١‏ «رحاله موثوقون» إلا أنه منقطع» كما ذكر الترمذي». وللحديث 
شواهد وطرق؛ ومن الشواهد: حديث أنس َه الذي رواه آبو يعلى في مسنده 2١45/10‏ 
ح 4۱۱۳ من طريق عن واقد بن سلامة عن يزيد الرقاشي عن أنس بنحوه. قال الميثمي 
في مجمع الزوائد ۳۱۹/۲: «رواه أبو يعلى وفيه يزيد الرقاشي وفيه كلام». والخلاصة أن 
الحديث يتقوى بشواهده وطرقه والله أعلم. قال الناوي في فيض القدير 495/5» عقب 
كلام الترمذي: «لكن وصله الطبراني فرواه من حديث ربيعة بن عياض عن عقبة بن ابن 
عمرو فذکره» ولم آحده في العاحم؛ وقال المباركفوري في تحفة الأحوذي 2١70/54‏ عقب 
كلام الترمذي: «الحديث ضعيف؛ لانقطاعه لكن له شواهد»؛ وقال الألبانى في أحكام 
الجنائز ص 7”5: «الحديث بمجموع طرقه حسن أو صحيح». 

(۲) وهو مذهب جمهور الأصوليين. انظر: أصول السرحسي 45/١‏ ۱؛ قواطع الأدلة للسمعاني 
۱ الستصفی للغزالي 4١١/7‏ روضة الناظر لابن قدامة 41٠7/7‏ شرح تنقيح 
الفصول للقرافي ص ۲۰ ۲؛ الموافقات للشاطبي 45/4؛ شرح كوكب المنير لابن النجار 
.١ 0‏ 

(۳) إن لفتنة الصبيان في قبورهم ارتباطًا وثيقًا بحكمهم في الآخرة. انظر: جامع أحكام الصغار 


للأسرونشي ۰۱۰4/۱ 


المباحث العقدية المتعلقة بالاطفال 
ثمرة الخلاف: 


على القول بامتحان الأطفال في قبورهی فانم نون عند من یری مشروعية 
تلقین الیت. وعلی القول بعدم افتتانهم» فإنحم لا ينون . 


(۱) انظر: مجموع الفتاوی لابن تيمية ۰۲۰۷/۶ 4۲۷۷ شرح الصدور للسيوطي ص ۳۰+ تحفة 
ا حبيب للبجيرمي ۳۹۸ 


لبن (لالن 
مسائل نہ والنا ر( تعلقہ با(ژتنال 


وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: الإحسا ریات حجاب مزالنا 
المطلب النانر: دخول المسلم الجنة بوت طفله . 
المطلب ال ث: الولدازالمخلد وزوصفاتهم والجنة. 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 


المطلب الأول: الاحسان إلى البنات حجاب من النار. 

إن الشارع الكريم قد حث الاباء على رعاية أطفالهم باطعامهم وکسوتمم 0 
2 حسن تربيتهم بتعليمهم وتأديبهم أحسن تأديب. قال تعال: ‏ ولا شلوا آزکد 

عبر ناتف تب تقو که نهک ۰۳۹ وقال عر وحل: ااا 
اموا فوا انش وآهلیکر تارا وفودها لاس وَليْجَارَهُ عا ملیکه طلاظ شد اد أا يصون آله ما مهم 
سوت ما نمرون 4 . وقال رسول الله : «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع 
سنين» واضربوهم عليهاء وهم أبناء عشر وفرّقوا بينهم في المضاجع»”" 

كما أن الشريعة الإسلامية اهتمت - على وجه الخصوص - بالإناث» وأفردت 
من كفلهن واعتنى بمن بمزيد من الأجر والثواب» كما في قول رسول الله 5: «من عال 
حاريتين حتى تبلغا» جاء یوم القيامة آنا وهو»» وضم Î‏ 

فتخصيص البنات بهذا الأحر العظیم والثواب الحزيل ینقض ما اشتهر به ۱ 
الجاهلية من وأد بناتهم آحیاء. قال تعالی: و مه لت )بای د فلت ۳4 
ها يؤكد حقوق البنات في الاسلام أيضاء أن رسول الّه ‏ رتب على الاحسان 7 
النجاة من النار. 

فعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني امرأة ومعها ابنتان لماء فسألتني فلم بحد 
عندي شيئا غير تمرة واحدق فأعطیتها إياهاء فأحذتما فقسمتها بين ابنتيهاء وم تأكل 
منها شيئاء ثم قامت فخرحت وابنتاهاء فدخل علي النبي ي فحدثته حديثها. 

فقال النبي وَل «من ابثلي من البنات بشيء فأحسن إليهن» كن له سترا من 


(1) الإسراء ۳۱. 

.٦ التحريم‎ )۲( 

(۳) تقدم تخريجه ص 5 ۲. 

۰۲۱۳۱ رواه مسلم» كتاب البر والصلة» باب فضل الاحسان إلى البنات» ص ۰۱۱47 ح‎ )٤( 
.9-/ التكوير‎ )5( 

(5) ما سماه بلاء؛ لأن الناس يكرهون البنات في العادة» قال جل وعلا: ل ول یر أحَدُهُم بالق 
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النار»”“. وحاء في رواية: «وأطعمهن وسقاهن وكساهن» وني رواية أخرى: 

«يؤويهن ویرههن ويكفلهن»» وهذه الأوصاف يجمعها لفظ الاحسان(*. 
والراد بالاحسان في الحديث ما زاد على القدر الواحب؛ فان عائشة رضي الله 

عنها أعطت الرأة تمرة فآثرت بها ابنتَيّهاء فوصفها النبي يله بالاحسان فدل على أن من 

فعل للبنات معروفا لم يكن واجبا عليه» أو زاد على قدر الواحب عليه عد محسناء 

واستحق النجاة من النار0 . 
عل وهه موه وف کلم 4 [النحل: 58]. انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم للنووي 
۳ فتح الباري لابن حجر .٤۲۸/۱۰‏ 

)١(‏ رواه البخاري كتاب الأدب» باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقتهه ص 2٠١49‏ ح 8۹۹۵؛ 
ومسلم» كتاب البر والصلة» باب فضل الإحسان إلى البنات» ص ۰۱۱۰ ح 557595. 

(۲) رواها ابن ماحه» كتاب الأدب» باب بر الوالدين والاحسان إلى البنات» ص 2509 ح 
۹ من طريق حرملة بن عمران عن أبي عشانة المعافري عن عقبة بن عامر به. قال 
البوصيري في مصباح الزحاحة ۱۰۱/6: «هذا إسناد صحیح»؛ وقال الألباني في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة :٠١١/4‏ «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات رحال مسلم غير أبي 
عُشانة بضم المهملة وتشديد العجمة واسمه حي بن يؤمن بضم التحتانية وسكون الواو 
المصري وهو ثقة مشهور بكنيته». 

(۳) رواها آهد. ۰۱۵۰/۲۲ ح ۱8۲۷+ من طريق هشیم عن علي بن زيد بن حدعان عن 
محمد بن المنكدر قال: حدثني حابر بن عبد الله ذه به. قال الميثمي في مجمع الزوائد 
۷۸ «إسناد أحمد حيد»؛ وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة :۳٦۷/١‏ 
«هذا إسناد حسن في المتابعات» ورجاله ثقات رجال الشيخين» غير علي بن زيد وهو ابن 
حدعان» وفيه ضعف من قبل حفظه لكنه لم يتفرد به». وقد تابع على بنَ زيد ميليمان 
التيميٌ» رواه البزار كما في كشف الأستار للهيثمي» كتاب البر والصلة» باب الساعي على 
البنات» 2584/9 ح ۱۹۰۸. قال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة 899/5: 
«وبالجملة فهذه الطريق تقوي رواية ابن حدعان». 

.57//١١ انظر: فتح الباري لابن حجر‎ )٤( 

(ه) انظر: اطرحع نفسه. 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
۲۰۸ 


وقد حص النبي كلل في الحديث البنات دون البنین؛ وذلك لأنمن - في الغالب - 
يعجزن عن القيام بمصالح أنفسهن لضعفهن. ولذا؛ كان أحر العناية بهن أعظم من أجر 
العناية بالذكور. 

ويؤيد هذا التعلیل ما بيّنه ابن بطال عقب هذا الحديث قائلا: «إن أجر القيام 
على البنات أعظم من أجر القيام على البنین؛ إذ ۸ يذكر عليه السلام مثله في القيام 
على البنین» ثم علل ذلك بقول: «وذلك - والله أعلم - من أجل أن مؤنة البنات» 
والاهتمام بأمورهن أعظم من أمور البنين؛ لأنمن عذرات» لا يباشرن أمورهن» ولا 
یتصرفن تصرف البنین»۳. 

وقال ابن حجر رحمه الله: «وفي الحديث تأكيد حق البنات؛ لما فیهن من الضعف 
غالبا عن القيام بمصالح أنفسهن, بخلاف الذكور؛ لما فيهم من قوة البدن» وجزالة الرأي» 
وإمكان التصرف في الأمور المحتاج إليها في أكثر الأحوال»”". 

فإذا اعتنى الوالد ببناته حير عناية» وربّاهن أحسن تربية «كتٌ له حجابا من النار 
يوم القيامة»"» وهذا يدل على أن هذا العمل من أعظم الاحسان. قال ابن بطال 
رمه الله: «وفي حديث عائشة أن النفقة على البنات» والسعي عليهن من أفضل أعمال 
البر» وأن ذلك ينجي من النار». 


(۱) شرح صحيح البخاري ۰۲۱۳/۹ 
(۲) فتح الباري .571/٠١‏ 
(۳) هذه رواية ابن ماجه التي سبق تخريجها ص۲۲۲ . 


(4) شرح صحيح البخاري ۰۱۷/۳ 
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المطلب الثاني: دخول المسلم الجنة بموت طفله, 

إن من الصائب العظيمة» والبلایا الشديدة التي یتعرض لا الابای فقدَ فلذات 
الأكباد. ومن فضل الله حل وعلا عليهم» أن حعل جزاء هذا البلاء العسیر الجنة؛ 
تسلية لحم؛ وشرحا لصدورهم؛ وجلبا لصبرهم؛ وتوینا مخطبهم؛ وتخفیفا لأمرهم. 

فعن أنس ذه قال: قال التي تن لامر و له ثلاث لم 
يبلغوا الحنث”» إلا آدحله الله الجنة بفضل رحمته ایاهم» 

وعن أبي هريرة ذنه أن رسول الله ي قال لنسوة من الأنصار: «لا يموت لإحداكن 
ثلاثة من الولد فتحتسبه, إلا دحلت الجنة»» فقالت امرأة منهن: أو اثنين يا رسول الله؟ 
قال: «أو يق 

وعن أبي سعيد الخدري 4ه أن النساء قلن للنبي ي احعل لنا يوماء فوعظهن 
فقال: «أيما امرأة مات لما ثلاثة من الولد. كانوا حجابا من النار»» قالت امرأة: 
واثنان؟ قال: «واثنان»*) 

فیتبین من هذه الأحاديث الشريفة أن الجزاء الترتب على فقد الأطفال هو دحول 
الجنة» وقي ذکر اجب في حدیث أبي سعید َي فائدة زائدة؛ لانه یستلزم ولوج انة 
من أول وهلة؟. 


إلا أن هذا الأحر الکبیر والثواب العظیم مقید - كما في حدیث أبي هريرة وه - 


(۱) الحنث هو الإثم» أي: آنمم ۸ يبلغوا سن التكليف» فلا يُكتّب علیهم ذنب. انظر: النهاية في 
غريب الحديث والأثر لابن الأثير ۰44۱/۱ مادة (حنث). 

(۲) رواه البخاري» کتاب الجنائز» فضل من مات له ولد فاحتسب» ص ۰۲۰۰ ح ۰۱۲۸ 

(۳) رواه مسلم» کتاب البر والصلة والاداب باب فضل من يموت له ولد فیحتسبه» ۰۱۱۷ ح 
و 

۰۱۲۹ رواها البخاري» کتاب الجنائز» فضل من مات له ولد فاحتسب» ص ۰۲۰۰ ح‎ )٤( 


(ه) انظر: فتح الباري لابن حجر ۰۱۱۹/۳ 
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بالاحتساب. وهو الصبر والرضا بقضاء الله جل وعلاء ورحاء فضله سبحانه وتعالی . 

قال الحافظ ابن حجر: «وقد غرف من القواعد الشرعية أن الثواب لا یترتب الا 
على النية» فلا بد من قيد الاحتساب. والأحاديث الطلقة محمولة على القیدة». 

وهناك قيد ثان؛ وهو أن هذا الجزاء الجزيل لا ينال إلا موت طفلين فصاعدا كما 
هو ظاهر الأحاديث» وأما ما رواه أبو عبید 0 عن أبيه عبد الله بن مسعود ذه عن 
رسول الله ل أنه قال: «من قدم ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث» كانوا له حصنا 
حصينا من النار»» فقال أبو ذر 5نه: قدمت اثنين» قال: «وائنین». فقال أبي بن كعب 
سيد القراء: قدمت واحداء قال: «وواحدا» فهو حديث ضعيف؛ لعدم ساع أبي 
عبيدة من أبيه» فإذا كان ذلك كذلك فلا تقوم به حجة”'. 

بل الذي ثبت مصيّحًا في روايات صحيحة» أن النبي 4 لم يُسأل عن موت الولد 
الواحد( كما جاء في رواية عن أنس ذنه أن رسول الله ي قال: «من احتسب ثلاثة 
من صلبه دحل الحنة»» فقامت امرأة» فقالت: أو اثنان؟ قال: «أو اثنان»» قالت المرأة: 


(۱) انظر: المرحع السابق ۰۱۱۹/۳ 

(۲) اطرجع نفسه. 

(۳) هو آبو عبيدة عامر بن عبد الله بن مسعود الحذلي الكوفي» توفي سنة ۸۲ه. انظر: الطبقات 
الکبری لابن سعد /۲۱۰؛ تذيب الکمال للمزي 4 ۱۳-۲۱/۱. 

(4) رواه الترمذي» کتاب ابمنائر» باب ما جاء ی واب من قدم ولداء ص ۰۲۵۱ ح ۱۰۱؛ 
وابن ماحه کتاب الحنائز» باب ما جاء في ثواب من أصيب بولده ص ۰۲۸۱ ح 4١505‏ 
من طریق أبي محمد عن أبي عبيدة عن أبيه به. قال الترمذي: «هذا حدیث غريب» وأبو 
عبيدة لم يسمع من أبيه»؛ وضعفه ابن حجر في فتح الباري ۱۱۹/۳ وقال الألباني في 
تعليقه على مشكاة المصابيح ۰:۱ «والراوي له عن أبي عبيدة: أبو محمد مولى عمر بن 
الخطاب؛ مجهول». 

(5) انظر: تمذيب الكمال للمزي 4 .57-51/١‏ 

(") انظر: فتح الباري لابن حجر ۰۱۱۹/۳ 
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يا ليتتي قلثُ واحدا(. 

ويؤكد عدم تطرق النبي ی لفقد الصبي الواحد. ما رواه محمود بن لبيد عن جابر 
ذه قال: سمحت رسول الله يكْدٌ یقول: «من مات له ثلاثة من الولد. فاحتسبهم دحل 
الجنة»» قال: قلنا: يا رسول الّه: واثنان؟ قال: «وائنان». قال محمود: فقلتُ لحابر: 
أراكم لو قلتم واحدا لقال: واحد. قال: وأنا والله أظن ذاك(؟. 

وفي المقابل؛ ورد حديث عن أي هريرة ذنه: أن رسول الله يي قال: «يقول الله 
تعالى: ما لعبدي المؤمن عندي جزاء» إذا قبضت صفیّه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا 
ال 

وني هذا «دليل أن من مات له ولد واحد فاحتسبه أن له احنة») وأما ما 
مضى من عدم سؤال الصحابة ذد عن الواحد» فلا عنع من حصول هذا الفضل الحزيل 
ان ول طفل ود 


(۱) رواه النسائي کتاب الجنائز» باب من احسب ثلاثة من صلبه» ص ۰۳۰۲ ح ۱۸۷۲؛ عن 
عمران بن نافع» عن حفص بن عبید الله عن أنس به. قال الألباني في تعليقه على سنن 
النسائي: «صحیح» . 

(۲) هو أبو نعيم محمود بن لبيد بن عقبة المدني» ولد في حياة البي يل ولم تصح له رؤية ولا ماع 
منه ل وكان ثقة قليل الحديث» توق سنة ۹5ه. انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد 
۵ تحذيب الكمال للمزي ۰۳۱۰۳۰۹/۲۷ 

(۳) رواه أحمدء ۰۱۹۰/۲۲ ح 575865١؛‏ من طريق محمد بن إبراهيم عن محمود بن لبيد عن 
حابر به. صححه ابن حبان كما في الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ۲۰۷/۷؛ وقال 
الميثمي في مجمع الزوائد ۷/۳: «رواه هد ورحاله ثقات»؛ وقال الألباني في صحيح الترغبيب 
والترهیب 455/7 : «حسن صحيح». 

(4) رواه البخاري كتاب الرقاق» باب العمل الذي يُْتعّى به وجه الله» ص ۰۱۱۱ ح ۰1۲4 


(5) شرح صحيح البخاري لابن بطال ۰۱۵۳/۱۰ 
(5) انظر: فتح الباري لابن حجر ۳/۱۱ ۲. 
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ونما يدل أيضا على أن ولوج الحنة ليس منوطا بمن مات له ولدان فأكثر؛ قوله 
5 «إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي» فیقولون: نعم» فیقول: 
قبضتم ثمرة فؤاده» فیقولون: نعم» فیقول: ماذا قال عبدي؟ فیقولون: حمدك واسترحع؛ 
فيقول الله: ابنوا لعبدي بيتا في الحنة» وسموه بيت الحمد». 

فلم يُقيّد البي ي في هذا الحديث الجزاء موت طفلين فأكثرء بل أطلق ذلك صل 
وعلّقه بالوفاة» وهذا يدل على أن هذا الثواب مترتب أيضا على فقد الطفل الواحد والله 
أعلم وأكرم. 


(۱) تقدم تخريجه ص4 2٠١‏ وهو حسن بمجموع طرقه. 
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المطلب الثالث: الولدان المخلدون وصفاتهم. 

إن الله جل وعلا وعد عباده المؤمنين بالأجر العظيم والثواب الحزيل» فأعدٌّ هم 
حنات الفردوس نزلاء وأودعها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا حطر على قلب 
بشر. قال تعالى: ل قلا کلم تفس ما خض لم من هرو حجر یماگ یلو 4 . 

ومن نعيم الحنة الذي أعده الله عز وجل لأوليائه وأهل طاعته الولدان الخلدون 
وقد - حلقهم سبحانه خدمتهم» كما قال تعالى: «يطوث عل ولدان موب )ابا دراب ورب 
کاس من مین 4 . وقال: 9 روف یمان سود ریم حبني ولو مش 74 . وقال: وف 
ري کے ر و مو رسح و ود () 
علوم مان لھ رانیم لول مون 4 . 

والكلام على الولدان المخلدين من وجهین: 

أولا: هوية الولدان المخلدین: 

احتلف أهل العلم في هولاء الولدان» هل هم من ولدان الدنياء أم أنشأهم الله في 
الجنة إنشاء؟ على ثلاثة أقوال: 


القول الأول: 
هم آطفال الم الذين يموتون» ولا حسنة هم ولا سيئة») یکونون حدم أهل 
الجنة» تسب هذا القول إلى علي خي وژوي عن الحسن البصري في تفسیر قوله 


مر 


تعالى: ورن عدو ۳4 أنه قال: «لم تكن لهم حسنات, فیجرُون بماء ولا سيئات» 


(۱) السحدة ۱۷. 

(۲) الواقعة ۰۱۸-۱۷ 

۰۱٩ الانسان‎ )۳( 

.۲ 4 الطور‎ )٤( 

(ه) انظر: الکشاف للزخشري 459/4؛ ابحامع لأحكام القرآن للقرطبي 4۱۸۷/۲۰ حادي 
الأرواح لابن القیم 615/۱ . 

(5) الواقعة ۱۷. 
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فیعاقبون علیها» فوضعوا بهذا الوضع»(. 


القول الثاني: 

هم أطفال المشركين» يجعلهم الله عز وحل حدما لأهل امن وهذا القول مروي 
عن سلمان الفارسي فد . 

وحجة هذا المذهب: ما ژوي عن النبي 4 أنه قال: «أولاد الشرکین حدم أهل 
ا 


(۱) رواه البيهقي في البعث والنشور» باب ما جاء في صفة حور العين والولدان والغلمان» ص 
۳ رقم: ۳۷۰+ من طريق مبارك بن فضالة عن الحسن به. وانظر: الجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي ۱۸۷/۲۰؛ حادي الأرواح لابن القيم 417/۱ . ومبارك بن فضالة ضعيف؛ انظر: 
الكامل في ضعفاء الرحال لابن عدي ۲۳/۸. 

(۲) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 9١//57؛‏ حادي الأرواح لابن القيم ۰477/۱ 

(۳) رواه عنه عبد الرزاق في الصنف. باب القدر» ۰۱۱۷/۱۱ رقم: ۲۰۰۷۹؛ من طريق قتادة 
عن الحسن. وقتادة والحسن مدلسان ولم يصرحا بالسماع؛ بل الحسن لم يلق سلمان وليس له 
عنه سماع؛ انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد ۳۱۹/۷؛ ميزان الاعتدال للذهبي ١/71ه؛‏ 
تعريف أهل التقديس لابن حجر ص ۰۲۹٩‏ "4 ؛ المرسل الخفي وعلاقته بالتدليس لحاتم العو 
۳ ورواه البيهقي في كتاب القضاء والقدر» باب كل مولود يولد على الفطرق 
والحكم في الأطفال» ص ۳۵۵ رقم: ۱۳۰ من طريق قتادة عن أبي مراية العجلي عنه. قال 
البيهقي: «الخبر موقوف وأبو مراية فيه نظر». 

(4) روي عن أنس وسمرة بن جحندب رضي الله عنها. أما حديث أنس: فرواه أبو يعلى 2110/1 
ح 4۰۹۰ من طريق الأعمش عن يزيد الرقاشي عن آنس به. قال الميثمي في مجمع الزوائد 
۷ «قي إسناد أبي يعلى يزيد الرقاشي وهو ضعيفء وقال فيه ابن معين: رحل صدق» 
ووثقه ابن عدي» وبقية رحاهما رحال الصحيح». ورواه أبو داود الطيالسي؛ ۰۵۸۰/۲ ح 
95 والبيهقي في القضاء والقدر» باب كل مولود يولد على الفطرة» والحكم في الأطفال» 
ص ۲۵۵ رقم: ۲۸+ كلاها من طريق الربيع عن يزيد الرقاشي عن أنس به» وفيه أيضا 
يزيد وهو ضعيف كما تقدم. قال ابن كثير عن هذا السند في تفسير القرآن العظيم ۰/9" ۵: 
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«ضعیف». ورواه البزار في البحر الزحار ۰۳۹/۱6 ح 47475 من طریق مبارك بن فضالة 
عن علي بن زيد عن آنس به؛ فأما مبارك بن فضالة فهو صدوق یدلس ويسوي» وقد عنعن 
وأما علي بن زيد فهو ضعيفء انظر: تقريب التهذيب لابن حجر ص ۰1۹۰ 418. قال 
القرطبي عن هذا السند في كتاب التذكرة 4/۳ ۱۰: «إسناد هذا الحديث ليس بالقوي». 
ورواه الطبراني في الأوسط» ۰۲۲۰/۳ ح ۲۹۷۲ من طريق مقاتل عن قتادة عن أنس به 
قال الطبراتي: « لم يرو عن قتادة إلا مقاتل». قال ابن حجر في تقريب التهذيب ص ٩7۸‏ 
عن مقاتل: «كذبوه وهجروه وژمي بالتجسيم»» وقتادة مشهور بالتدليس وقد عنعن» انظر: 
تعريف أهل التقديس لابن حجر ص 4۳. وقد ضعف ابن حجر رواية أنس» قال في فتح 
لباري 57/7 ۲: «وفيه حديث عن أنس ضعيف». وأما حديث سمرة: فرواه البزار في 
البحر الزحار ۰۳۸6/۱۰ ح 4515؛ والطبراني في الكبير ۲44/۷ ح ۹۹۳:؛ وقي 
الأوسط» ۳۰۲/۲ ح ۲۰4۵؛ من طريق عيسى بن شعيب عن عباد بن منصور عن أبي 
رحاء العطاردي عنه. قال العراقي في الغني عن حمل الأسفار ص ۱۳۰۷: «وللطبراني من 
حديثه: سألنا رسول الله وَل عن أولاد المشركين فقال: «هم خدمة أهل الجنة»» وفيه عباد بن 
منصور الناحي قاضي البصرة» وهو ضعيف. يرويه عن عيسى بن شعيب» وقد ضعفه ابن 
حبان»» انظر: كتاب المجروحين لابن حبان ۱۲۰/۲؛ وقال الميثمي في مجمع الزوائد 
۷ «رواه الطبراني في الكبير والأوسط والبزار» وفيه عباد بن منصور» وثقه يحبى القطان 
وفيه ضعف. وبقية رحاله ثقات»؛ وقال ابن حجر في فتح الباري 545/7 ؟: «إسناده 
ضعيف». وقد ضعف هذا الحديث جمع من أهل العلم منهم: البيهقي حيث ذكر في 
الاعتقاد ص ۱۷۹: أن هناك «أحبارا غير قوية في أولاد المشركين أتهم خدام أهل الجنة»؛ 
وحكم عليه ابن الجوزي في كشف المشكل ۳۰۷/۲ بأنه «لا یثبت»؛ وأشار إلى ضعفه ابن 
تيمية كما في مجموع الفتاوي ۲۷۹/6؛ وقال ابن القيم عند عرض أقوال العلماء في تمذیب 
السنن ۳۲۳/۱۲: «القول السادس: آنمم ولدان أهل الحنة وخدمهمء وقد ژوي في ذلك 
حديث لا یثبت»؛ وأشار إلى ضعفه تقي الدين السبكي في فتاويه 77/7. وصححه 
بمجموع طرقه بعض أهل العلم» كابن الوزير كما في العواصم والقواصم 5/1 4 45-1 ۲؛ 
والألبان حيث قال في سلسلة الأحاديث الصحيحة 45/8 : «وجملة القول أن الحديث 


صحيح عندي بمجموع طرقه والشواهد». 
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القول الثالث: 

هم غلمان أنشأهم الله في الجنة إنشاء كما أنشأ الحور العین( وأما ولدان أهل 
الدنيا فيكونون يوم القيامة أبناء ثلاث وثلاثين سنة» وبه قال شيخ الاسلام ابن 
تیمید( و ا 

واحتجوا بحديث معاذ بن جبل ذه أن رسول الله له قال: «يدحل أهل الجنة 
دو مدا( فككلين: أبداء ثلاثين» أو ثلاث وثلانين سنق»؟. 


(۱) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۵۲۸/۱۹. 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى ۰۲۷۹/4 ۳۱۱. 

(۳) انظر: حادي الأرواح 41۹-471۸/۱. 

)٤(‏ حرد: جمع آحرد» وهو الذي ليس على بدنه شعر. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 
لابن الأثير ۰۲۵۱/۱ مادة (حرد). 

(ه) مرد: جمع أمرد» وهو الشاب الذي لم تبدو لحيته. انظر: مقاييس اللغة لابن فارس ۰۳۱۷/۰ 
مادة (مرد). 

(5) رواه الترمذي کتاب صفة الحنة» باب ما جاء في سن أهل الجنة» ص ۰۵۷۳-۵۷۲ ح 
۰ من طریق قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرهن بن غنم عن معاذ بن جبل 
به. قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب وبعض أصحاب قتادة رووا هذا عن قتادق 
مرسلا ولم يسندوه»؛ وشهر بن حوشب صدوق» كثير الارسال والأوهام» كما في تقريب 
التهذیب لابن حجر ص .454١‏ وله شاهد من حديث أبي هريرة #. رواه أحمد في 
المسند» ۰۳۱۰/۱۳ ح 47977 من طريق علي بن زيد بن حدعان عن ابن المسيب عن أبي 
هريرة بنحوه. وعلي بن زيد بن جدعان ضعیف. كما تقريب التهذيب لابن حجر ص 
57. وله شاهد آخر من حديث المقدام ولي رواه الطبراني في المعجم الكبيرء 
۰ ح ٩۱۰۳‏ من طريق عن يزيد بن سنان عن أبي يحبى الكلاعي سليم بن عامر 
عن القداد بن الأسود بنحوه. قال اميئمي في مجمع الزوائد ۳۳/۱۰: «رواه الطبراي» وفيه 
يزيد بن سنان: آبو فروة الرهاوي» وهو ضعیف. وفيه توثيق لين». والخلاصة أن هذا 
الحديث كما قال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة 4/7 ۱۲۲: «صحيح بمجموع 
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وجه الدلالة: أن الحديث دل على أن أهل الجنة يدحلوتها وهم ثلاثون أو ثلاث 
وثلاثون سنة» فإذا كان الأمر كذلك» فيبطل القول بأن الولدان الخلدین أولاد أهل 
الدنيا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه: «الولدان الذين يطوفون على أهل الحنة 
حلق من خلق الحنة؛ ليسوا بأبناء أهل الدنياء بل أبناء أهل الدنيا إذا دعلوا ابنة يكمل 
حلقهم كأهل الجنة على صورة آدم أبناء ثلاث وثلاثين سنة في طول ستين ذراعا»”". 

الترجيح: 

بعد عرض أدلة کل مذهب. يتبين ما يلي: 

أن القول بأن الولدان الخلدین هم آولاد المسلمين الذین عوتون» ولا حسنة هم 
ولا سيئة» یفتقر إلى دلیل من الکتاب أو السنة. ثم إنه من تمام كرامة الله جل وعلا 
للمومنین أن يجعل أطفالهم مخدومين معهم لا أن يجعلهم غلمانا هم( . 

وأما الترحیح بأهم أطفال المشركين» فمبني على حديث آکثر العلماء على 
تضعیفه ثم إنه يتعارض مع خبر رسول الله ئ الذي ينص على أن أصحاب ابنة 
يلِجُوتما وهم أبناء ثلاثين أو ثلاث وثلاثين سنة. 

فلم يبق إلا القول بأن هولاء الولدان حَلق أنشأهم الله في الجنة كما أنشأ الحور 
العين» ويمكن أن يُستأئّس لذلك بأن الله سبحانه قرن بينهم وبين حور العين اللائي 
لقن في الجنة لأهلها. قال حل وعلا عن السابقين إلى جنات النعيم: #إيطوف عم ودن 
لدو )كراب ورب لسن میم )لا صد ھا وف © که کا کرت( ونر 
طابر © خر و )کمک وگو )جر ياتتو 4 . 

فاقتران الولدان الخلدین بحور العين لفظاء يشير إلى التسوية بینهما حكماء أي: 


(۱) مجموع الفتاوی 5/١١؛‏ وانظر: ۲۷۹/4 منه؛ حادي الأرواح لابن القيم .57//١‏ 
(۲) انظر: حادي الأرواح لابن القيم .٤٦۸/١‏ 
(۳) الواقعة ۲-۱۷ 
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أن کلیهما مخلوقان في الحنة جزاء لأهلها(؟. 

ثانيا: صفات الولدان المخلدين: 

إن الله حل وعلا قد نعت هؤلاء الغلمان بعدة صفات» وهي: 

الصفة الأولى: أنهم خدم أهل الجنة. 

إن وظيفة الولدان الخلدین هى خدمة أصحاب الجنة» ويشير إلى هذه الوظيفة 
تسميتهم في القرآن الكريم غلماناء كما في قوله عز وحل: ويف علوم غلماد مركا 
کون ۱۸ وحقيقة الغلام في اللغة: الولد من حين ولادته إلى أن یشب" لكنه 
يُطلّق أيضا على النادم! كما في قوله #4: «لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي كلكم 
عبيد الله وكل نسائكم إماء الله» ولكن ليقل غلامي وحاريتي وفتاي وفتاني». قال 
ابن عاشور: «والغلمان: جمع غلام» وحقيقته من كان في سن يقارب البلوغ أو یبلغه 
وبطلق علی الخادم؛ لأتهم کانوا آکثر ما يتخحذون حدمهم من الصغار؛ لعدم الكلفة 
في حركاتهم وعدم استثقال تكليفهم» وأكثر ما یکونون من العبيد» ومثله اطلاق الوليدة 
على الأمة الفتية كأتحا قريبة عهد بولادة آمها. فمعنی قوله: ‏ وان له خدمة 


طم»(. 


)١(‏ ينئّه إلى أن أكثر الأصوليين على ضعف دلالة الاقتران» وإنما ذکرتما من باب الاستقناس لا 
غير. انظر: شرح الكوكب النیر لابن النجار «/557-7595؛ إرشاد الفحول للشوكاني 
. 

(۲) الطور 4 ۲. 

(۳) انظر: القاموس امحيط للفيروزآبادي ص ۰۱۱۳ مادة (غلم)؛ تاج العروس للزبيدي 
۳ مادة (غلم). 

(4) انظر: الدر النقي لابن البرد ۲۳6-۲۳/۲؛ العجم الوسیط مجمع اللغة العربية ۰/۲ 
مادة (غلم). 

(ه) رواه مسلم» کتاب الأدب» باب حکم إطلاق لفظ العبد والأمة» ص ۰4۹۸ ح ۰۲۲۹۹ 

(7) التحریر والتنویر 5۵/۲۷. 
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فالولدان المخلدون مکلفون بالطواف على أهل الحنة بالفواکه والتحف والطعام 
والشراب”» قال تعالى: طوف عون دود )ایا راب ورین وس من من 4 . 

قال ابن عاشور: «والطواف: لمشي الکرر حول شيء وهو يقتضي اللازمة 
للشيء» ووصف الولدان بالخلدین» أي: دائمین على الطواف علیهم ومناولتهم لا 
ینقطعون عن ذلك. وإذ قد آلفوا رؤيتهم فمن النعمة دوامهم معهم». 

فهم یترددون إلى أهل الجنة خدمتهم دون انقطاع, ويؤكد هذا الدوام آنه حيء 
بصيغة المضارع: یلو 4 التي تدل على التجدد والتکرر*. 


الصفة الثانية: أنهم ار . 
وقد احتلفت أقوال أهل العلم في بیان معنى هذا الوصف على ثلاثة أقوال: 


القول الأول: 
ام لا يموتون ولا يهرمون ولا يتغيرون' "» وهذا القول منسوب إلى ابن عباس رضي 


الله عنهما وقال بحاهد في قوله تعالى: یرف عم وان وت 4 : «لا عوتون ولا 


یکبرون»(. 


.۵۲ ۸/۱۹ انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 

(۲) الواقعة ۰۱۸-۱۷ 

(۳) التحریر والتنویر ۹۳/۲۷ ۲. 

)٤(‏ انظر: المرحع السابق ٤/۲۷‏ ه. 

(ه) انظر: جامع البیان لابن جریر الطبري ۲۷۵/۲۲ معالم التنزیل للبغوي /۳۰۳؛ مفرادات 
آلفاظ القرآن للأصفهاني ص ۲۹۲. 

(5) انظر: الوسیط للواحدي 4۲۳۳/4 حادي الأرواح لابن القیم 414/۱ 

(۷) الواقعة ۱۷. 

(۸) رواه ابن جرير الطبري في جامع البیان ۹۵/۲۲ ۲؛ والبيهقي في البعث والنشور» باب ما جاء 
في صفة حور العين والولدان» ص ۰۲۲4 رقم: ۳۷۰ واللفظ له؛ كلاهما من طریق ابن أبي 
بحیح عن بحاهد به. وسنده صحیح؛ انظر: التفسیر الصحیح لحكمت بشیر ۰4۳۱/4 
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واحتجوا بأن الخُلد في اللغة هو البقاء() ومنه قول امری القیس(: 

وعدا تين الا سید ان قلیل افموم مایت 

وقال الفراء“: «العرب تقول للرحل إذا كبر ول يَشمط: إنه لحلد وإذا ۸ 
تذهب آسنانه عن الکب قيل أيضا: إنه مخلد»؟. 

القول الثاني: 

أنهم مُمَرّطون مُموّرون وئیب هذا القول إلى سعيد بن جبیر" 
الخليل بن مد(" وابن الأعراي“ من أهل اللغة. 


( 0 
» وهو اختیار 


(۱) انظر: تحذيب اللغة للأزهري 4/۷ ۱۲ مادة (خلد). 

(۲) هو امرژ القیس بن حجر بن عمرو الكندي» النجدي» آشهر شعراء العرب على الاطلاق» 
توفي سنة ۸۰ ق ه. انظر: الشعر والشعراء لابن قتيبة ۱۰۷/۱ الأعلام للزركلي ۰۱۱/۲ 

(۳) انظر: النكت والعیون للماوردي 45۰/0 ؛ الجامع لأحكام القرآن القرطبي ۰۱۸۷/۲۰ 

)٤(‏ هو أبو ركريا يحبى بن زياد بن عبد الله الأسلمي الديلمي الكوفي الفرای كان أعلم الکوفیین 
بالنحوء وكان بميل إلى الاعتزال في الاعتقاد. وكان فقيها عالا باخلاف. وبأيام العرب 
وأخبارها وأشعارهاء توفي سنة ۲۰۷ه. انظر: معجم الأدباء للحموي .۲۸۱٤-۲۸۱۲/۹‏ 

(5) والشمط هو بياض شعر الرأس يخالط سواده. انظر: الصحاح للجوهري 21١7/8/7‏ مادة 
(شط). 

(5) معان القرآن ۱۲۳-۱۲۲/۳؛ وانظر: الوسیط للواحدي ۲۳۳/6؛ جامع البیان لابن حرير 
الطبري ٩۲۷۵/۲۲‏ معالم التنزیل للبغوي ۳۰۳/4؛ الجامع لأحکام القرآن القرطي 
2۰ 

(۷) انظر: معام التنزيل للبغوي ۱۳۰۳/4 الجامع لأحكام القرآن القرطبي ۰۱۸۷/۲۰ وابن جبیر 
هو آبو محمد سعيد بن جبیر بن هشام الأسدي الوابلي مولاهم الكوفي» الامام الحافظ 
المفسرء تابعي حلیل قرأ القرآن على ابن عباس رضي الله عنهماء قتله الحجاج بن یوسف 
سنة ١۹ه.‏ انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد 4557/7 سير أعلام النبلاء للذهبي 
للضي 

(۸) انظر: العين ۰۲۳۱/6 والخليل هو أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو الفراهيدي؛ 
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۲۷۱ 
واحتج أصحاب هذا القول بحجتین: 
الدلیل الأول: قول الشاعر: 
وخلدات باللجين کأفا وااو 


ویْقال: خلّد الرحل حاريته» إذا حلاها بالخلد» وهی القرطة؟. 


الدلیل الثانی: أن النلود عام لكل من في الجنة» فلا بد أن یکون الولدان 
موصوفین بتخليد یختص, وذلك هو القرطة(*. 

القول الثالث: 

الجمع بين القولین» أي: آمم ولدان لا یعرض شم الکبر ولا الهرم» وقي آذانحم 
القرطة(. 


العروضي النحوي اللغوي» سيد الأدباء في علمه وزهده توفي سنة ۱۷۵ه. انظر: معجم 
الأدباء للحموي ۱۲۲۰/۳. 

)١(‏ انظر: تمذيب اللغة للأزهري 45۳/۷؛ حادي الأرواح لابن القیم ۰41۳/۱ وابن الأعرابي هو 
محمد بن زياد العروف بابن الأعرابي» كان مولی لبني هاشم» وکان آبوه عبدا سندیاء كان من 
أكابر علماء اللغة» توفي سنة ۲۳۰ه. انظر: معجم الأدباء للحموي ۵۳۰/۲ 4-۲ ۲۹۳. 

(۲) انظر: غريب القرآن لابن قتيبة ص 47 5» ول ینسبه لأحد؛ الاشتقاق لابن دريد ص ۰۱۳ 
وعزاه إلى أبي عبيدة؛ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۱۸۷/۲۰؛ حادي الأرواح لابن القيم 
۱ واللجين الفضة. انظر: الصحاح للجوهري »5١97/7‏ مادة (مبحن). والأقواز جمع 
قوز» والقوز من الرمل: صغير مستدير» تشبه به أرداف النساء. انظر: تمذيب اللغة للأزهري 
۹ (مادة قوز). والكثبان جمع كثيب وهي تلال الرمل. انظر: الصحاح للجوهري 
۱ مادة (كثب). 

(۳) انظر: تحذيب اللغة للأزهري ۱۲۵/۷ مادة (خلد). 

(5) انظر: حادي الأرواح لابن القيم 6714/۱ . 

(ه) انظر: المرحع السابق .475/١‏ 
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الترجیح: 

الذي یظهر - والله آعلم - أن الجمع بين القولین هو الأصوب؛ لأن كلا المعنيين 
نيدن # سائغ في لغة العرب وكلاهما وارد عن السلف. فاختيار أحدهما دون الآخر 
ترحیح بلا مرحح» والترحیح بلا مرحح تحکم. فالأولى إعمال كلا المعنيين» لا سيما أن 
الجمع غير متعذرء فالولدان لا عوتون ولا يتغيرون ولا يهرمون» وهم مُقَرطون مُسَوّرون. 

الصفة الثالثة: أنهم مثل اللولو المنثور: 

إن الله حل وعلا قد شبّه الغلمان باللؤلؤ المنثور» كما في قوله عز وحل عن أهل 
ابحنة : 9 روف لبو ود ره رم خر ول سوا 104 . 

قال الإمام ابن جرير الطبري: «إذا رأيت يا محمد هؤلاء الولدان مجتمعين أو 
مفترقين» تحسبهم في حسنهم ونقاء بياض وجوههم, وكثرتم» لولوا مبدداء أو مجتمعا 
وتا 

فوحه الشبه بين هؤلاء الولدان واللؤلؤ المنثور» هو الحسن وابمال, والتفرق والكثرة» 
كما يبينه تفسیر السلف. فعن قتادة ‏ قوله تعالى: لوو موم قال: «من کثرقم 
وحسنهم»7. 

فتشبیه هولاء الخدمة باللولق حال کونه منثوراء ما يزيدهم اء فوق کای وجالا 
فوق جال؛ لأن اللؤلؤ إذا كان منثورا كان أحسن للأنظار. 

وأكد الإمام البغوي هذا المعنى قائلا: «واللؤلو إذا نثر من الخيط على بساطء كان 


اخسن منه منظوما». 


(۱) الانسان ۰۱۹ 

(۲) جامع البیان ۰۵/۲۳ ۵؛ وانظر: تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر 45۰/۷ . 

(۳) رواه ابن جرير الطبري في جامع البیان 4575/77 من طریق ابن ثور عن معمر عن قتادة به. 
وسنده حسن؛ انظر: التفسير الصحيح لحكمت بن بشير 585/84. 

.571/5 معا لم التنزيل‎ )٤( 
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YY‏ 


وإضافة إلى ذلك فان هذا الوصف أبلغ في الدلالة على حدمة هؤلاء الغلمان لأهل 
الجنة. 

وقد بين الامام ابن القيم وحه الشبه بينهما أحسن بيان فقال: «وشبههم سبحانه 
باللولو المنثور لما فيه من البياض وحسن الخلق» وني كونه منثورا فائدتان: 

الأولى: الدلالة على آنمم غير معطلين» بل مبثوثين في حدمتهم وحوائجهم. 

الثانية: أن اللؤلؤ إن كان منثورا؛ ولا سيما على بساط من ذهب أو حرير» كان 
أحسن لمنظره وأبمى من کونه بحموعا في مکان واحد»”". 

الصفة الرابعة: أنهم مثل اللؤلؤ المكنون”: 

شبّه الله جل وعلا الولدان أيضا باللولو المكنون كما في قوله عز وجل عن أهل 
الحنة : روف عم لمان لھ كانم ولو فون 4 . 

قال الإمام ابن حریر الطبري: «يقول تعالى ذکره: ويرف # على هؤلاء القوم 
الذين وصف صفتهم في الحنة # لاد هرک » کم لو في بياضه وصفائه 
کون 4 يعني: مصون في كن» فهو أنقى له» وأصفی لبیاضه»". 

وقال الامام البغوي في تفسير الآية: « لويف عم 44 بالخدمة نماد لَه رکه 
في الحسن والبیاض والصفاء مود 4 مخزون مصون دل تسه الأيدي». 

فوحه الشبه بين الولدان الخلدین واللؤلؤ الکنون هو ابشمال والحسن والبیاض 


(۱) انظر: اطرحع نفسه. 

(۲) حادي الأرواح 15/۱ . 

(۳) للکنون اسم مفعول من کننت الشيء أي: سترته وصنته من الشمس, انظر: الصحاح 
للجوهري ۱۸۹/۲ ۰۲ مادة (کنن). 

.۲ 4 الطور‎ )٤( 

(5) حامع البیان 9۸۹/۲۱. 

(5) معام التنزیل ۰۲۶۱/۶ 
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والنظافة» والنقاء(. قال ابن عاشور مؤيدا هذه العان: «شبّهوا باللؤلؤ للکنون لحسن 
المرأى» واللؤلؤ: الدرء والکنون: الحزون لنفاسته على أربابه» فلا يتحلى به إلا في 
احافل» والمواكب فلذلك يبقى على لمعانه وبیاضه». 


(۱) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير 4۷/۷ . 
(۲) التحرير والتنوير 17؟55-8/5. 


البعى را بے 
مسائل ( یا بالقر ر مدقم بالژلنال 


فیه سبعة مطالب: 
الطلب الأول: دیا مرللانیا زوهوجدين بطرم 
المطلب الثانر: لرضا بالمولود ذكراكازأ وى 

المطلب الثالث: قل الأطفال خشية الفقر. 

امطاب الرابع: الصبر والرضا بعد الطفل . 

المطلب الخامس: تقدیر الله عز وجل للعقم. 
المطلب السادس: إيلام الأطفال يناء علوحكية الله ای 

المطلب السابع: حصول الحداية العامة للأطفال . 
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۳۷۹ 
المطلب الأول: التقدیر العمري للانسان وهو جنين في بطن آمه. 
إن الإيمان بالقدر یقوم على أربعة آرکان تُسمّى مراتب القدرء ولا يتم الإبمان به الا 
بتحقیقها» وهي(: 
المرتبة الأولى: العلم؛ وهي الامان بعلم الله عز وجل احیط بکل شي: من 
الوحودات والعدومات والمکنات والستحیلات. فعلم ما كان وما یکون وما لم يكن 
لو كان كيف يكون» ومن أدلة هذه الرتبة قوله تعالى: رنه مكاح انب یمه إل 
هو وید ما ابر I‏ ورگ ز ولا بسکنها ولا عک ار الکرض ولا رتلس ولا 
المرتبة الثانية: الکتابة؛ وهي الاعان بأن الله کتب في اللوح احفوظ مقادیر اخلق» 
فما بحدث شيء في الکون الا وقد علمه وکتبه قبل حدوثه» ومن أدلة هذه المرتبة قوله 
تعالی: ان ني الََْق وکت ما منوا واه ول ی آحص یکی رما شین ۳4 
المرتبة الثالثة: المشيئة؛ وهي الامان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» وأن 
ما في السموات والأرض من حركة ولا سكون لا يكون إلا بمشيئته سبحانه» ولا يكون 
في ملكه إلا ما يريد» ومن أدلة هذه المرتبة قوله تعالى: تما مر دا آراد سيا أن یو لَه 
کی کید 
المرتبة الرابعة: الخلق والایجاد وهي الاعان بأن الله تعالى خالق کل شيء فهو 
حالق كل عامل وعمله» وکل متحرك وحرکته. وکل ساکن وسکونه» ومن آدلة هذه 
لرتبة قول الله عز وحل: کمن ریک که لاهو کین ڪل کی فاعم شوه وهو ڪل 


(۱) انظر: مجموع الفتاوي لابن تيمية ۱۰-۱۸/۳؛ شفاء العلیل لابن القیم ۳۲۵/۱؛ معارج 
القبول للحکمي ۱۱۰۹-۱۰۸۹/۳؛ الامان بالقضاء والقدر للحمد ص ۷۸-۰۵۰ 
الختصر في عقيدة أهل السنة في القدر للرحيلي ص ۲۹-۱۷. 

(۲) الأنعام ۵۹. 

ATES 


(۶) يس ۸۲. 
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ویتعلق هذه الراتب خمسة مقادير» وهي (: 

الأول: التقدیر العام وهو تقدیر الرب لجميع الکائنات» بمعنى علمه بماء وکتابته 
ها قبل خلق السموات والأرض بخمسین آلف سنة عندما خلق القلم ودلیله قوله 306: 
«کتب الله مقادیر الخلائق قبل أن یخلق السماوات والأرض بخمسین الف سنة»(". 

الثاني: التقدیر البشري, وهو التقدیر الذي أحذ الله فيه الیناق على جميع البشر 
بأنه رهم لما كانوا على ظهر أبيهم آدم» ودليله قوله تعالى: 0و أَحَدَ ریک من بن ءَادَمْ من 
طمُوردز دريب فہک عل انمي الث ريحم الوأ بل ها أت تقوو بم الْقِيمَةٍ سکن عن 
هدَاعَنفِلِنَ 4 . 

الثالث: التقدیر العمري» وهو تقدیر کل ما يجري على العبد في حياته» وکتابته له 
وهو في بطن آمه وسيأتي تفصیله في هذا الطلب. 

الرابع: التقدير الحولي» وهو التقدير الذي يكون في ليلة القدر من كل سنة» 
ويدل عليه قوله تعالى: تا ره فى للم مره لا مدر )نبا بذرق کل أمَرٍ 
کر 

الخامس: التقدیر اليومي» وهو سوق القادیر إلى الواقیت التي قُدّرت لما فيما 


(۱) الأنعام ۰۱۰۲ 

(۲) انظر: شفاء العلیل لابن القیم ٩۲۸۵-۱۳۵‏ معارج القبول للحکمي ۱۱۰۸-۱۰۹۵/۳؛ 
القضاء والقدر للمحمود ص 58-55؛ الامان بالقضاء والقدر للحمد ص ۸۱-۷۹؛ 
الختصر في عقيدة أهل السنة في القدر للرحيلي ص ۰۲۲-۲۱ 

(۳) رواه مسلم» کتاب القدرء باب حجاج آدم وموسی صلی الله علیهما وسلی ص ۰۱۱5۰ ح 
OY‏ 

۰۱۷۲ الأعراف‎ )٤( 


(ه) الدخان .٤-۳‏ 
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سب ود کر ما رن 

والتقدير الذي يختص بالأطفال هو التقدير العمري» حيث يرسل الله عز وحل 
ملكا إلى رحم الأم» فيتولى كتابة عمل الحنين ورزقه وأحله وذکورته أو أنوثته» وشقاوته 
أو سعادته. 

ويدل على هذا التقدير عدة أحاديث» منها: 

أولا: حديث أنس بن مالك ذه عن النبي بيك قال: «وكل الله بالرحم ملكاء 
فيقول: أي رب نطفة أي رب علقة» أي رب مضفة فاذا أراد الله أن يقضي خلقهاء 
قال: أي رب. أذكر أم أنثى؟ أشقي أم سعيد؟ فما الرزق؟ فما الأجل؟ فيكتب 
كذلك في بطن آمه». 

ثانیا: حديث ابن مسعود نه قال: حدثنا رسول الله ي - وهو الصادق المصدوق 
- قال: «إن أحدكم يجمع حلقه في بطن أمه أربعين يوماء ثم يكون علقة مثل ذلك ثم 
يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله ملكا ويؤمر بأربع کلمات ويقال له: اكتب عمله 
ورزقه وأجله. وشقي أو سعید. ثم ينفخ فيه الروح» فان الرحل منكم ليعمل حتى ما 
يكون بينه وبين الحنة إلا ذراع» فيسبق عليه كتابه يعمل بعمل أهل النار» ويعمل حتى 
ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الحنة»”". 

الثا: حديث حذيفة بن أسيد نله قال: سمعت رسول الله يل يقول: «إذا مر 
بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة» بعث الله إليها ملكاء فصورها وحلق سمعها وبصرها وجلدها 
ولحمها وعظامهاء ثم قال: يا رب أذكر أم از فيقضي ربك ما شاءء ويكتب 
الملك. ثم يقول: يا رب آجله. فيقول ربك ما شای ويكتب الملك ثم يقول: يا 
رب رزقه» فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك» ثم يخرج الملك بالصحيفة في 


(۱) الرهن ۹٩‏ ۲. 
(۲) تقدم تخريجه ص۱۱۳ . 


(۳) تقدم تخريجه ص 5۱ . 
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يده فلا يزيد على ما آمر ولا ینقص»(. 

هذا ویظهر للمتأمل أن الکتابة في حدیئین ابن مسعود وأنس رضي الله عنهما 
تكون بعد المضغةء أي: بعد الأربعين الثالثة» بينما في ظاهر حديث أسيد بن حضير 
ذه أن الكتابة إِنما تكون بعد الأربعين الأولى". 

فلتعارض ظواهر هذه الأحاديث» احتلف أهل العلم في وقت كتاب الملك للأقدار 
على أربعة أقوال: 

القول الأول: 

إن الكتابة تقع مرتین"؟: 

الأولى: عقيب الأربعين الأولى» أي: بعد النطفة» كما دل على ذلك حديث أسيد 
بن حضير ظه. 

الثانية: عقيب الأربعين الغالثة» آي: بعد المضغة» كما دل على ذلك حديثا ابن 
مسعود وأنس رضي الله عنهما. 

وإلى هذا القول ذهب شيخ الاسلام ابن تيمية“ وتلميذه ابن القيم. 

وقالوا: إنه لا حذور في الكتابة مرتين» وهذا تجتمع الأدلة ویصدّق بعضها بعضاء 


2 ۲ ۳ . (1) 
ویزول ما يُتوهّم بينها من التعارض . 


(۱) تقدم تخريجه ص۰۱4 

(۲) انظر: شفاء العلیل لابن القیم 4۲۲/۱ جامع العلوم والحكم لابن رحب ۰4/۱ ۱؛ أحاديث 
العقيدة التي يوهم ظاهرها التعارض للدبيخي ص ٦١۷‏ . 

(۳) انظر: جامع العلوم والحكم لابن رحب ۰۱۰۰/۱ 

(4) انظر: مجموع الفتاوی ۲4۱/4 یری ابن تيمية أنه لا بد - حتی یجمَع بين الأدلة - من تبني 
هذا القول» أو ترحیح القول الرابع الذي سيأ ذکره. 

(5) انظر: شفاء العلیل ۲۲/۱ ۲۳-۲ ۲؛ التبیان ‏ آمان القرآن ص ۰۱۸. 

(5) انظر: شفاء العلیل لابن القيم 4۲۳/۱ أحادیث العقيدة التي يوهم ظاهرها التعارض 


للدبيعي ص ۰۰۱۹ 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 


القول الثاني: 

إن الکتابة تکون بعد الأربعين الأولى كما دل على ذلك حديث أسيد ذه وبه 
قال القاضي عیاض( وانتصر له الحافظ ابن الصلاح"؛ ورححه الحافظ النووي. 

وذهب أصحاب هذا القول إلى أن في حديث ابن مسعود ذه تقديهاً وتأخيراً 
أي: إن قوله كلةُ: «ثم يبعث الله ملكا فيؤمر. . . » معطوف على قوله: «يجمع في 
بطن أمه. . . » ومتعلق به» ويكون قوله: «ثم يكون علقة مثل ذلك» معترضا بين 


العطوف والعطوف علیه, 
قال الحافظ ابن الصلاح: «والاعتراض بأمثال ذلك في کلام الله تبارك وتعالى 
وكلام العرب غير قليل» ومن ذلك قوله سبحانه وتعایی: # صَمْبْحَنَ أل حِينَ تسوت وحن 


يحون )وه امد ف لکوت والازض ویب وین تطهروة ۳۳4 فقوله: وی 4 ليس 
متعلقا بالذي يليه قبله» وهو قوله: # وه ألْحَمَدُ ناسوت والارض ومعطوفا عليه» بل 
متعلقا بما سبق من قوله: وحن تصبحون وقولْه: 19 الحمد ق الو رض 
اعتراضا ۲ 

كما استدل أصحاب هذا القول بأثر عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنهما(؟ حيث قال: «إذا مكثت النطفة في رحم المرأة أربعين ليلة» جاءها ملك 
فاحتلجهاء ثم عرج با إلى الرحمن تبارك وتعالى فيقول: احلقها يا أحسن الخالقين؟ 
فيقضي الله فيها ما يشاء من أمره» ثم تدفع إلى الملك» فيسأل الملك عن ذلك فيقول: 


(۱) انظر: إكمال المعلم ۰۱۲۸۱۲۷/۸ 

(۲) انظر: فتاوى ومسائل ابن الصلاح .1517-١75/١‏ 

(۳) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم ۰4۰۸/۱ 

۰۱۸-۱۷ الروم‎ )٤( 

(5) فتاوى ومسائل ابن الصلاح 4١57/١‏ وانظر: إكمال المعلم لعیاض ۱۲۸/۸؛ المنهاج شرح 
صحيح مسلم 4۰۸/۱۲ جامع العلوم والحكم لابن رحب ۰۱5۷/۱ 

(7) انظر: جامع العلوم والحكم .١155-١58/1١‏ 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
۲۸۱ 


يا رب أسقط أم تمام؟ » فيبين له» فیقول: أناقص الأحل أم تام الأحل؟ فيبين له 
ویقول: يا رب آواحد أو توأم؟ فيبين له فیقول: يا رب آذکر آم أنثى؟ فيبين له ثم 
یقول: آشقي آم سعید؟ فیبین له» ثم یقول: يا رب أقطع رزقه؟ فیقطع له رزقه مع خلقه 
فیهبط بحا جميعاء فوالذي نفسي بيده لا ينال من الدنیا إلا ما قسم له فاذا أكل رزقه 


القول الثالث ۰ 

إن الكتابة تقع بعد الأربعين الثالثة» وبه قال الحافظ أبو العباس القرطبي"؟. 

واحتج أصحاب هذا القول بما يلي: 

الدلیل الأول: أن حديث عبد الله بن مسعود تله أرحح من حدیث حذيفة بن 
أسيد تیه لأن حديث حذيفة لم تُضبّط ألفاظه ولذا أعرض البخاري عن روایته. 

وینافش: بأن حديث أسيد لا مطعن فيه وهو في صحيح مسلم» والجمع بين 
الأدلة أولى من ترحيح بعضها على بعض"". 

الدليل الثاني: أن حديث ابن مسعود ذه صريح بأن وقوع الكتابة بعد الأربعين 


الثالثةء بينما حديث أسيد هه لا فيه وقوع الكتابة بعد الأربعين الأولى» ولم یوقت 


(۱) رواه اللالکائي» باب جماع توحيد الله کب 117/5 ۷۸-۷ رقم: ۰۱۲۳۲ 

(۲) هو أحمد بن عمر بن إبراهيم الأنصاري الأندلسي القرطبي» نزل الاسكندرية واستوطنها ودرس 
بحماء كان من أعيان فقهاء المالكية» وكان حامعا للعلوم كعلم الحديث والفقه والعربية» تون 
سنة 557ه. انظر: الديباج المذهب لابن فرحون ص .۷٠-٦۸‏ 

(۳) انظر: الفهم لا أشكل من تلخيص كتاب مسلم 8/5 505-56. 

)٤(‏ انظر: فتاوى ومسائل ابن الصلاح ١/55١؛‏ مجموع الفتاوي لابن تيمية 1/84١54؟؛‏ فتح 
الباري لابن حجر 4۸4-4۸۱/۱۱؛ أحاديث العقيدة التي يوهم ظاهرها التعارض للدبيخي 
ص ٦۲۰‏ . 

(5) انظر: فتاوی ومسائل ابن الصلاح ۰۱۹/۱ 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 


۸۲ 
البعدية» بل أطلقهاء والمطلق يُحمّل على المقيد. 
القول الرابع: 
إن الكتابة تختلف باحتلاف الأحنة» فبعضهم تكتب لهم المقادير بعد الأربعين 


الأولى» وبعضهم بعد الأربعين الثالثة» وهو قول الحافظ ابن رحب". 


الترجيح: 

بعد عرض الأقوال وأدلتها يتبين ما يلي: 

أن ترحیح وقوع الكتابة للجنين بعد الأربعين الأولى معترض بظاهر حديث ابن 
مسعود ل الذي دل على أن الكتابة تكون بعد الأربعين الثالثة» ومن قال: إن فيه 
تقدیعا وتأخيراء فمردود بأن الأصل في الكلام بقاؤه على ما هو عليه من الترتيب وعدم 
التقديم والتأخير فيه» كما قرر ذلك علماء الأصول". 

وأما ترحیح وقوعها بعد الأربعين الثالثة» فمنقوض بحديث أسيد بن حضير 5ه؛ إذ 
نص على أن الكتابة تكون بعد الأربعين الأولى» ولا یُسلّم بأن البي يليه أطلق البعدية 
بعد الأربعين ول يُوقّتها في حديث آسید» بل لو كان الأمر كذلك ۸ يكن لذكر العدد 
معنى وفائدة» والذي يظهر أن إيراده مقصود؛ لأن إعمال الكلام مقدم على إهماله. 


(۱) انظر: طريق الحجرتين لابن القيم١/71١-57١؛‏ أحاديث العقيدة التي يوهم ظاهرها 
التعارض للدبيخي ص ۰ ۲ 

(۲) انظر: جامع العلوم والحكم .١7/١‏ 

(۳) انظر: شرح تنقيح الفصول للقرائي ص ٩۱۱۳-۱۱۲‏ مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على 
الأصول للتلمساني ص ۳۳٥؛‏ شرح الكوكب المنير للفتوحي .7917-5795/١‏ 

(5) انظر: التبيان في أيمان القرآن لابن القيم ص 4517 أحوبة ابن القيم على الأحاديث التي 
ظاهرها التعارض للحجيلي ١/ه:ه؛‏ أحاديث العقيدة التي يوهم ظاهرها التعارض للدبيخي 
ص 1۲۳-٠۲۲‏ . وقد قرر علماء الأصول والقواعد أن الكلام إذا دار بين الإلغاء والإعمال» 
فالإعمال أولى؛ انظر: شرح تنقيح الفصول للقراثي ص ٠١‏ ۲؛ الأشباه والنظائر لابن السبكي 
0١‏ الأشباه والنظائر للسيوطي ص ۱۲۸ الأشباه والنظائر لابن نجيم ص .١١5‏ 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 


وأما القول بأن الکتابة تختلف باحتلاف الأحنة» فیشکل عليه أن آلفاظ الحديثين 
وهي قوله: «وإن آحدکم. . . »» وقوله: «إذا مر بالنطفة. . . » تفید العموم( فهي 
تشمل کل آحد. وکل نطفة استقرت في الرحم والقول بأن آحد الکتابتین تقع بنین 
دون جنین تخصیص لأحد النصین بدون دلیل. 

وعلیه؛ فالذي یظهر - والّه أعلم - رححان القول الأول الذي ينص على أن 
الكتابة تقع مرتین؛ وذلك لجمعه بين الأدلة؛ ولسلامته من الاعترضات؛ ولاجتنابه 
التأويلات البعيدة والتوحيهات المتكلفة. 


)١(‏ فلفظ «أحد» من قوله 4: «وان أحدكم. . . » مفرد مضاف إلى معرفة» وهو من صيغ 
العموم كما قرر ذلك الأصولیون. انظر: روضة الناظر لابن قدامة 4577/7 شرح الکوکب 
لمنير لابن النجار ۰۱۳/۳ وكلمة «النطفة» اسم مفرد نی ب(أل) غير العهدية» وهو من 
آلفاظ العموم أيضا. انظر: شرح الکوکب النیر لابن النجار ۰۱۳۳/۳ 

(۲) انظر: أحوبة ابن القیم على الأحاديث التي ظاهرها التعارض للححيلي 45/١‏ 5. 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 


المطلب الثاني: الرضا بالمولود ذکرا كان أو أنثى. 

إن من ثمرات الإبمان بالقضاء والقدر التي تعود على إيمان العبد بالزيادة وعلی 
عقیدته بالثبات. الرضا بالقدور الکون. وقد ژوي عن أب الدرداء ذنه أنه قال: «ذروة 
الاعان آربع: الصبر للحکم؛ والرضا بالقدر والا حلاص للتوکل» والا ستسلام 
لل 

لكن ما حکم هذا الرضا؟ للاجابة عن هذا السؤال يقول الامام ابن القيم رحمه 
الله : «الحكم والقضاء نوعان: ديني وكون, فالديي: يجب الرضا به وهو من لوازم 
الإسلام» والکوني: منه ما يجب الرضا به؛ كالنعم التي يجب شكرهاء ومن تمام 
شكرها الرضا بهاء ومنه ما لا يجوز الرضا به؛ كالمعايب والذنوب التي یسخطها الله وان 
كانت بقضائه وقدره» ومنه ما یستحب الرضا اما 

بناء على هذا البیان من هذا الامام؛ فانه يجب على الأبوین شکر المولى الکرم 
على ما وهب من ذرية» ومن تمام شكره الرضا بتلك النعمة السّنيّة» وعدم التفريق فيها 
بين الذكر والأنثى؛ لأن تحديد جنس المولود من قضاء واهب الوجود سبحانه وتعالى. 

ونما يملأ القلب أسئ وحزنًا أن بعض المسلمين اليوم إذا رزقه الله بنتا تسخط 


(۱) رواه ابن أبي الدنيا في الرضا عن الله بقضائه» ص ۸ رقم: 58؛ واللالكائي في شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة والجماعة» باب جاع توحيد الله ك وصفاته وأسمائف ۷٤۹-۷٤۸/٤‏ 
رقم: ۸ من طريق بقية بن الوليد» قال: حدثني بحير بن سعد عن خالد بن معدان» 
قال: حدثنا يزيد بن مرئد الحمداني عن أبي الدرداء به؛ وانظر: طريق الهجرتين لابن القيم 
۱ الإبمان بالقضاء والقدر للحمد ص ۹4. وسند هذا الأثر ضعیف؛ لأن بقية بن 
الوليد كان يدلس تدليس تسوية» وقد عنعن عمن فوق شيخه. انظر: علل الحديث لابن أبي 
حاتم ١/٠١٠؛‏ توضيح الأفكار للصنعاني ١//#9؛‏ الآثار المروية عن أئمة السلف في 
العقيدة من خلال كتب ابن أبي الدنيا لنعيجات 584-7///5. 


.١ 856-1١5 15/« شفاء العليل‎ )۲( 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 


YAo 
الذين ذمهم الله تعالى في قوله: 8 وله بر دهم يما صرب لان متلاطل وهه سود‎ 


OO 

وقال تعالى: ل ارا مسودا وه و کظیے 7 ) بکوری من من سوه 
ماهر هد اضر OT E‏ ا 

قال قتادة: «وهذا صنيع مشركي العرب» أخبرهم له - تعالی ذکره سد یرت 
صنيعهم» فأما المؤمن فهو حقيق أن يرضى بما قسم الله له وقضاءٌ الله خير من 
قضاء المرء لنفسه» ولعمري ما يدري أنه خير؛ لرْبَ جارية خير لأهلها من غلام. 
۳۳ آخبرکم الله بصنيعهم؛ لتجتنبوه وتنتهوا عنه» وكان أحدهم يغذو كلبه وید 


ابنته»۱*, 


ولا یزال کثیر من الاباء - للأسف - یسارعون لمعرفة ما برحم المرأة عبر الاشعة 
الصوتية» فان كان ذکرا بَشّروا» وإن کان أنثى أقصرواء بل رما عزوا! 

قال الإمام ابن القيم: «ولا ينبغي للرحل أن يهنئ بالابن ولا يهنّئ بالبنت» بل 
يهئ بحماء أو يترك التهنئة ليتخلص من سنة الجاهلية؛ فإن كثيرا منهم كانوا يهنئون 
بالابن وبوفاة البنت دون ولادا»(. 


(۱) الزحرف ۱۷. 

(۲) انظر: تحفة الودود لابن القیم ص 5 5؛ الإيمان بالقضاء والقدر للحمد ص ۲۳۲. 

(۳) النحل لمه-ؤه. 

(4) رواه ابن جرير الطبري في جامع البیان ٩۲5/۱‏ من طریق بشر بن معاذ العقدي عن يزيد 
بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به. وسند هذا الأثر حسن؛ انظر: التفسیر 
الصحیح لحكمت بشیر ۰۱۸۹/۳ 

(ه) تحفة الودود ص ۳۶ وانظر: الامان بالقضاء والقدر للحمد ص ۲۳۳. ومن العجب 
العحاب» آنك تحد بعض الأزواج يلومون زوحاتم على ولادة البنات» مع أنه ثبت طبیا أن 
الذكورة والأنوثة تابعة لماء الرحل؛ فان کروموزوماتمم هي المسؤولة - بمشيئة الله تعالى - عن 
تحديد جنس الحنين» وليس كروموزومات الأم. انظر: هل تستطيع أن تختار حنس مولودك 
لخالد بكر كمال ص 5١؛‏ نمو الإنسان من مرحلة الجنين إلى مرحلة المسنين لامال صادق 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
۲۸۹ 


ولا شك أن التسخحظ بالاناث من الخطورة عکان؛ إذ یترتب عليه عدة ماذیره 
وهي : 

أولا: أنه اعتراض على قدر الله عز وحل» ورد لهبته سبحانه بدلا من شكرها. قال 
الامام ابن القیم: «يكفي ي قبح كراهتهن أن يكره ما رضيه الله وأعطاه عند : 

ثانیا: أن فيه إهانةٌ للمرآق وحطًا من قدرهاء وقد تبين في البحث السابق أن 
للبنات فضلا وآنه یترثب على الاحسان إليهن الستر من النار. قال النبي ع: «من 
ابثلي من البنات بشيء» فأحسن إليهن كن له سترا من النار»”". 

ثالغا: أنه دلیل على السفاهة والجهل» والحماقة» وقلة العقل . 

رابعا: أن فيه تشبها بأحلاق أهل الجاهلية بدلا من الاقتداء بأئمة السلمین الذین 
كانوا يفرحون إذا بُشروا ببنت. قال الإمام ابن القيم: «قال صالح بن أحمد”؟: كان أبي 
إذا ولد له ابنة يقول: الأنبياء كانوا آباء بنات. ويقول: قد جاء في البنات ما قد 
غلبت 

خامسا: أنه من أشكال التطير المنهي عنه". 

ويحسن في هذا المقام الإشارة إلى مسألة وثيقة الصلة بهذا الوضوع شديدة 
الارتباط بالرضا بقضاء الله وقدره؛ ألا وهي: اذعاء التحكم في جنس الجنين قبل 


ص 1517 

(۱) تحفة المودود ص ۳۱؛ وانظر: الإبمان بالقضاء والقدر للحمد ص ۲۳۳. 

(۲) تقدم تخريجه ص۵۸ ۲. 

(۳) انظر: عدة الصابرین لابن القیم ص ۱۲۰؛ الإيمان بالقضاء والقدر للحمد ص ۲۳۳. 

)٤(‏ هو آبو الفضل صا بن الامام أحمد بن حنبل وهو آکبر آولاده, مع من أبيه مسائل كثيرة» 
وكان الناس یکتبون إليه من خراسان وغیرها من المواضع» فيسأل شم آباه عنها حتی وقعت 
إليه مسائل جياد» توفي سنة ۲۲ ۲ه. انظر: طبقات النابلة لابن أبي يعلى ۳-۶۲۲/۱. 

(5) تحفة الودود ص ۳۱. 

(5) انظر: التحرير والتنوير لابن عاشور ۰۱۳۸/۲۵ 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 


وقد شغل هذا الوضوع الانسان منذ عصور متقدمة» حتى وصل الطب الحديث 
إلى إمكان اختيار جنس الولود ببعض المارسات الطبيعية أو بالتقنية الصناعية. 

فأما آهم الطرق الطبيعية الستخدمة فهي: 

أولا: تغيير حالة القناة التناسلية للمرأة: 

إذا رغبت المرأة في إنحاب مولود ذكر» فلتغسل الهبل"" قبل ابحماع بخمس عشرة 
دقيقة على الأقل بمحلول قلوي لإتاحة فرصة أكبر للحيوان المنوي المذكر في الإسراع إلى 
البويضة وتلقيحها. 

وأما إذا رغبت المرأة في إنحاب أنثى» فلتغسل المهبل بمحلول حمضي؛ كالخل 
الأبيض للتأكد من هلاك الحيوانات المنوية» وإتاحة فرصة أكبر للحيوانات المنوية المؤنثة 
اا 

ثانیا: توقیت ابحماع: 

من يرغب في إنحاب ذکر فعلیه أن يجامع زوجته یوم التبویض الذي يحصل قبل 
أربعة عشر يوما من نزول الحيض العتاد. 


وأما من يرغب في أنثى» فلیأتِ زوحته قبل الاباضة بيومين أو ثلاثة» ليتوافق نزول 


(۱) فمحاولة اليونانيين للتحكم في جنس الولود تعود إلى ما قبل القرن الرابع قبل الميلاد. انظر: 
هل تستطيع أن تختار جنس مولودك لخالد بكر كمال ص ۹-۸. 

(۲) المهبل موضع الولد من الرحم» وهو شق ضيق يصل ما بين فتحة الفرج من أسفل وعنق الرحم 
من أعلى» يتراوح طوله عند النساء اللواني لم يلدن بين > و8 سم, يزداد قليلا بعد الولادة. 
انظر: تمذيب اللغة للأزهري ۰۱۱۳/۲ مادة (هبل)؛ خلق الانسان بين الطب والقرآن للبار 
ص ۷۹؛ موسوعة الثقافة الجنسية لأسامة أنيس ص .١5‏ 

(۳) انظر: هل تستطيع أن تختار جنس مولودك لخالد بكر كمال ص 4-۲۵ "؛ الأحكام الشرعية 
المتعلقة باختيار جنس الحنين والمولود لسامرة العمري ص ۱۱۸؛ أحكام النوازل في الإنجاب 
للمدحجي ۹۸۳-۹۸۲/۳. 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 


البويضة مع وصول الحيوان النوي المؤنث إليها. 

ثالثا: اتباع نظام غذائي معين: 

إن جسم الانسان تحتوي على أربعة معادن ملحية أساسية وهي: الصودیوم" 
والبوتاسيوم"» والغنیسیوم"* والکالسیوم""» ون زيادة نسبة الصودیوم والبوتاسیوم في 
الغذاء وانخفاض نسبة الکالسیوم والغنیسیوم يسبب تغیرات في جدار البويضة لجحذب 
الحيوان المنوي المذكرء والعکس یحدیث تغیرات بحذب الحيوان النوي المؤنث. 

فعلی المرأة اتباع حمية غذائية لمدة زمنية لا تقل عن شهرین تدعم بما المخزون 
الغذاتي الذي یشجع ان اون نهر 


(۱) انظر: هل تستطیع أن تختار جنس مولودك لخالد بكر كمال ص ۲۱-۱۸؛ الرشد الفقهي 
في الطب للجماس ص 45 4؛ موسوعة الثقافة الجنسية لأسامة انیس ص ۳٩‏ الأحكام 
الشرعية المتعلقة باعتیار جنس الحنين والمولود لسامرة العمري ص ۱۲۱؛ أحكام النوازل في 
الابجاب للمدحجي 385-9/5/9. 

(۲) بحده في الطعام الغني بالملح كالمخللات وغيرها. انظر: الغذاء والتغذية لمصيقر ص ١٠ه؛‏ 
أحكام النوازل في الإنحاب للمدحجي ۹۸۸/۳. 

() بحده في الفواكه الطازحة كلموز والمشمش والبطيخ والبرتقال» والفواكه امحففة» والخضروات 
الطازحة مثل الفاصوليا والبطاطا والطماطم. والدحاج بدون جلد خاصة الصدر والبقول 
کالعدس والفاصولیا البیضاء. انظر: المرحعين السابقين. 

)٤(‏ بحده في خبز النخالة» واللوزء والفول السوداني بدون ملح» واحلیب ومشتقاته. انظر: أحكام 
النوازل في الإنحاب للمدحجي ۹۸۸/۳. 

(ه) ده في الحليب ومشتقاته. والحبوب مثل اللوز والبندق وسمك السلمون والسردین» 
والخضراوات كالبامية والجزر» واحمص. انظر: الغذاء والتغذية طصیقر ص ۰۳۸ ۵۲۱؛ 
أحكام النوازل في الإنحاب للمدحجي ۹۸۸/۳. 

(7) انظر: هل تستطیع أن تختار جنس مولودك لخالد بكر كمال ص 6 44-۳؛ الرشد الفقهي 
في الطب للحماس ص ۸ 43-5 4؛ الأحكام الشرعية التعلقة باختيار جنس الحنين والولود 
لسامرة العمري ص ۱۱۳؛ أحكام النوازل في الإنحاب للمدحجي ۹۸۷/۳. 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
۲۸۹ 


وأما تحديد جنس الجنين بالتقنيات الصناعية فان أشهر الطرق الستعملة هي 
يقة استخدام التلقیح حارج امحسد؛ حيث يقوم الطبیب بتلقیح بویضات الزوحة بمني 
الرحل في آنبوب الاختبار فإذا حدث التلقیح تبداً اللقيحة في الانقسام فاذا وصلت 
لدان عاذي توعد منها واحدة لفحص لمات وذلك طعرفة ما ذا کانت 
اللقيحة ذکرا أو أنثى» وقي حالة کون اللقيحة من الجنس الطلوب تنقل من الرحم والا 
فلا. 
وهذه الطريقة أكثر الطرق انتشاراء وأكثرها ضمانا؛ حيث تصل نسبة بحاحها إلى 
۹ إلا أا لا تخلو من محاذير شرعية؛ إذ قد يكون التدحل الطي ذريعة لاختلاط 
الأنساب؛ وذلك باحتلاط الحيوانات المنوية والبويضات بعد آحذها من الزوحين في 
المحتبر» كما يستلزم هذا التدحل كشف عورة المرأة المغلظة أمام الطبيب الأحنبي 
لاستخراج البويضات منهاء وكذلك عند إرجاعها إلى رحمها بعد تلقيحها بماء الرحل» 
وهذا آمر محرم لایباح إلا للضرورات الطارئة» واختيار جنس المولود لا يعد منهاء ولهذا؛ 
فقد ذهب ابحمع الفقهي الاسلامي إلى تحريم هذه الطريقة كما سيأت نقله. 
وأما من الناحية العقدية» فقد اتحه بعض أهل العلم إلى أن في تحديد جنس الحنين 
بالتقنيات الصناعية تطاولا على مشيئة الله حل وعلاء وتدحلا في حكمته التي اقتضت 
أن يهب لمن يشاء الاناث ولمن يشاء الذكور؛ مصداقا لقوله عز وحل: «إ ينه مالك 
عون َال بلق مایا يب من بآ إا رکب لم یاه کرد (2) او مرجم دوه 
واکنکا ول من باه حَقِيِمَا له َع م۳۱ «فأخبر سبحانه أنه وحده الذي له ملك 
السماوات والأرض» وأنه الذي يخلق ما يشاء فيصور الحمل في الأرحام كيف يشاء من 


(۱) هي الحينات» وقد تقدم تعريفها ص ۱۷۱ 

(۲) انظر: هل تستطيع أن تختار جنس مولودك لخالد بكر كمال ص 54-١5؛‏ أحكام المندسة 
الوراثية للشويرخ ص ٩۲۰۰‏ الأحكام الشرعية المتعلقة باختيار جنس الحنين والولود لسامرة 
العمري ص 5 ۱۳؛ أحكام النوازل في الإنحاب للمدحجي ۹۹۱/۳. 

.۵۰- ٩ الشوری‎ )۳( 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
۲۹۰ 

ذكورة أو أنوثة» وعلی أي حال شاء من نقصان أو تمام ومن حسن وجال أو قبح 
ودمامة» إلى غير ذلك من أحوال الحنين» ليس ذلك إلى غيره ولا إلى شريك معه» 
ودعوى أن زوحا أو دکتورا أو فيلسوفا يقوى على أن يحدد نوع ابلنین دعوى 
اه 

والذي یظهر - والله أعلم - أنه ليس في تحدید جنس الحنين تطاول على مشيئة 
الله عز وحل؛ وبيان ذلك من وجهين: 

الوجه الأول: : أن عمل الإنسان في اختیار جنس الحنين لا يخرج عن المشيئة 
الإلاهية» بل هو تنفيذ لما؛ إذ لا يكون في ملكه إلا ما يشاء. قال تعالى: #وما تَمَآمُونَ 
إل أن یه مه رب کت 4 وما توصل إليه الطب الحديث من تحديد جنس الحنين 
إنما هو بقدرة الله ومشيئته» ولا يخرج عن دائرة الأسباب التي أقام الله عليها هذا 
الکون". 

الوجه الثاني: أن ما توصل إليه الطب بالوسائل احديثة لا یتعارض مع هذه الآية؛ 
لأن الأطباء لا يستطيعون تحديد جنس الحنين على وحه اليقينء وإِنما غاية ما توصلوا 
إليه أتحم يهيئون بعض الأسباب لتلقيح البويضة بجنس الحيوان المنوي المطلوب» وقد 


(۱) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء» ا بجموعة الأولى» ۱۷۲/۲؛ وانظر: الحندسة الورائية لعبد الناصر 
أبو البصل» ضمن دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة ۷۱۸-۷۱۷/۲ الأحكام الشرعية 
المتعلقة باحتیار جنس الحنين والمولود لسامرة العمري ص .١9‏ 

(۲) التكوير ۲۹. 

(۳) انظر: فتاوی معاصرة للقرضاوي ص 5175 ؛ موقف الاسلام من الأمراض الورائية محمد عثمان 
شبير» ضمن دراسات فقهية في قضایا طبية معاصرة ۰/۱ ۳؛ الحندسة الورائية لعبد الناصر 
آبو البصل» ضمن دراسات فقهية في قضایا طبية معاصرة ۷۲۰/۲ الأحكام الشرعية التعلقة 
باختيار جنس الجنين والولود لسامرة العمري ص ۱4۰؛ أحكام النوازل قي الإنحاب 
للمدحجي ۱۰۰۳/۳. 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 


يفشلون في تحقیق ذلك . 

في المقابل؛ فانه لا حلاف بين الفقهاء والباحثين العاصرین في جواز استخدام 
الطرق الطبيعية التي تساعد على تحدید جنس ابنین(» ولا تعد اعتراضا على قدر الله 
بل هي سبب من الأسباب کالدعای وقد دعا ركريا ربه أن يرزقه الذکر. قال الله تعالى 
حكاية عن ركريا عليه السلام: # وَإِنْ مت امو من وراء‌ی وکانت مراي عَاقرا فَهَبلِي 
من دنک وی( بويت ءال يَحَقُوب وله رب ریا 14 ''. 

وقد استجاب الله عز وجل له كما في قوله: ميرك رال شرك بعل اسمه یلم 
تخل له ینبل سا 4 . 

فاستجابته عز وحل لركريا عليه السلام دلیل صریح على أن سوال الله الولد الذکر 
مباح؛ لن الدعاء بمحرّم غير مستجاب كما قال : «لا یزال پُستحاب للعبد ما 
يدع بإثم أو قطيعة رحم». 

وما جاز طلبه جاز فعله بالوسائل المشروعة كهذه الطرق في اختيار جنس الجنين. 

إلا أنه لابد من بيان أمرين في غاية الأهمية: 

الأول: أنه وان جاز للوالدين تمي الأبناء فانه لا يجوز كراهة البنات؛ لأنه من 
أخلاق اباهلية كما تقدم. 

الثاني: أنه على الأبوين أن يعتقدا أن هذه الطرق الطبيعية ما هي إلا أسباب» وأن 
لله عز وحل هو الذي يقدّر نوع ابلنین» ولا سيما أن هذه الوسائل ليست قطعية» بل 


(۱) انظر: الأحكام الشرعية المتعلقة باحتيار جنس الحنين والمولود لسامرة العمري ص ۱4۰؛ 
أحكام النوازل في الإنحاب للمدحجي ۱۰۰۳/۳. 

(۲) انظر: أحكام النوازل في الإنحاب للمدحجي ۱۰۰۳/۳. 

( 0 رھ 28 

(5) مرم ۷. 

. ۲۷۳۰ رواه مسلم کتاب الذکر والدعای باب بیان أنه یستجاب للداعي ما لم یعجل» ح‎ )٥( 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
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لو جمعت تلك الطرق الثلاث فان نسبة إنحاب الذکور لا تتجاوز ۷۰/) وعلیه؛ فلو 
در أن يكون الحنين أنثى فعلی الوالدین التسلیم والرضا بقضاء الله وقدره. 

هذا؛ وقد صدر قرار ا مجمع الفقهي بخصوص اختیار جنس الحنين وهذا نصه: 

«إن المجمع يؤكد على أن الأصل في السلم التسلیم بقضاء الله وقدره؛ والرضا 
بما يرزقه الله من الولدء ذكرا كان أو آننی» ويحمد الله تعالى على ذلكء فالخير ما 
يختاره الباري حل وعلاء ولقد جاء في القرآن الكريم ذم فعل أهل ابحاهلية من عدم 
التسلیم والرضا بالولود إذا كان آنثی. قال تعالی: ‏ وَإِدَامِيّرَ آمدهم الط رح ا 

وهو کظیم (*۳) يكور من ال وو اکر ف اسک ريك ار دة قا E.‏ 

کر 4 . 

ولا بأس أن يرغب الرء في الولد ذكرا كان أو أنثى؛ بدليل أن القرآن الكريم آشار 
إلى دعاء بعض الأنبياء بأن يرزقهم الولد الذکر» وعلى ضوء ذلك قرر المجمع ما يلي: 

أولا: يجوز اختيار جنس ابلنین بالطرق الطبيعية؛ كالنظام الغذائي» والغسول 
الكميائي» وتوقيت الجماع بتحري وقت الإباضة؛ لكونها أسبابا مباحة لا محذور 
فيها. 

ثانیا: لا يجوز أي تدحل طي لاختيار جنس الحنين إلا في حال الضرورة العلاجية؛ 
في الأمراض الورائية التي تصيب الذكور دون الإناث» أو بالعکس» فيجوز حينئذ 
التدحل بالضوابط الشرعية المقررة» على أن يكون ذلك بقرار من لحنة طبية مختصة لا 
يقل عدد أعضائها عن ثلاثة من الأطباء العدول» تدم تقريرا طبيا بالإجماع يؤكد 
حالة المريضة تستدعي أن يكون هناك تدحل طبي» حتى لا يُصاب بالرض الورائي 
ومن ثم عرض هذا التقرير على جهة الافتاء المختصة لإصدار ما تراه في ذلك. 

ثالثا: ضرورة إيجاد حهات للرقابة المباشرة والدقيقة على المستشفيات والراکز 
الطيبة» التي تمارس مثل هذه العمليات قي الدول الإسلامية» لتمنع أي خالقة لمضمون 


)١(‏ النحل لمه-ؤه. 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
هذا القرار» وعلی ابحهات الختصة في الدول الاسلامية اصدار الأنظمة والتعلیمات في 
ذلك»(. 

وما يؤيد أن للاذکار والایناث آسبابا طبيعية؛ ما جاء من حديث ثوبان“ أن 
یهودیا سأل النبي ي عن الولد» فقال: «ماء الرحل أبيض» وماء المرأة أصفرء فإذا 
احتمعا؛ فعلا مني الرحل مني المرأة» أذكرا بإذن الله» وإذا علا مني المرأة مني الرحل آنثا 
پاذن الله" . 

فالنبي ‏ بيّن بأوضح بيان أن تحديد جنس الحنين راجع إلى مشيئة الله تعالى» إلا 
أنه سبحانه وتعالى جعل لهذا التحديد آسبابا؛ فعلو ماء الرحل على ماء المرأة سبب 
لكون المولود ذكراء وعلو ماء المرأة على ماء الرحل سبب لكونه أنثى””. 

وقد نفى الإمام ابن القيم وحود وسائل طبيعية مسيّبة في تحديد جنس الجحنين. قال 
رحمه الله: «فإن قيل: فما سبب الإذكار والإيناث؟ 

قیل: الذي نختاره أن سببه مشيئة رب الفاعل باختياره» وليس بسبب طبيعي 
وكل ما ذكر أصحاب الطبائع من الإنحاب فمنتقض؛ مثل: حرارة الرحل ورطوبته» قالوا: 
وفساد الزاج أيضاً يوحب إيلاد الإناث واستقامته توحب الإذكار» وهذا تخليط وهذیان 


فليس للإذكار والإيناث إلا قول الله لملك الأرحام - وقد استأذنه - «يا رب ذكر يا 


(۱) قرارات المجمع الفقه الاسلامي في دورتيه الثامنة عشرة والتاسعة عشرة ص 1۹ بواسطة 
أحكام النوازل في الإنحاب للمدحجي ۹۹۸-۹۹۷/۳. 

(۲) هو الصحابي المشهور أبو عبد الرحمن ثوبان بن بجدد» مولى رسول الله ی من أهل السراة» 
بين مكة واليمن» اشتراه رسول الله كَل فأعتقه» ولم يزل معه في السفر والحضر إلى أن توفي 
رسول الله بل فخرج إلى الشام فنزل الرملة» ثم انتقل إلى حمص, ومات يما سنة 4 هه. 
انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر ۲۱۸/۱؛ الاصابة في تمييز الصحابة 
لابن حجر ۲۳۲-۲۳۱/۱. 

(۳) رواه مسلم» كتاب الحيض» باب بیان صفة مني الرحل والمرأة» ص ۰۱۲-۱4۱ ح ۳۱۵. 

)٤(‏ انظر: احتیار جنس الولود للباز ضمن دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة ۸۷۵/۲؛ 


أحكام النوازل في الإنحاب للمدحجي ۹۸۱-۹۷۸/۳. 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 


رب أنثى» يا رب شقي أم سعید. فما الرزق» فما الأحل؟»06". 

فالاذکار والایناث قرين السعادة والشقاوة والرزق والأحل فان قیل: فتلك أيضاً 
بأسباب؟ 

قلنا: نعم» ولكن بأسباب بعد الولادة ولا سبب للإذكار والإيناث قبل 
الولادة». 

وعلق رحمه الله في موضع آحر على حديث ثوبان فلب قائلا: «وبالجملة: فعامة 
الأحاديث إنما هي تاا سبق الاء وعلوه في ال واغا جاء تأثیر ذلك ف الإذكار 
والإيناث في حديث ثوبان وحده» وهو فرد بإسناده» فيحتمل أنه اشتبه على الراوي فيه 
الشبه بالإذكار والإيناث» وان كان قد قاله رسول الله يل فهو الحق الذي لا شك 
فيه, ولا ينافي سائر الأحادیث فان الشبه من السبق, والإذكار والایناث: من 
العلو. وبينهما فرق. وتعليقه على المشيئة لا ينافي تعليقه على السبب. كما أن 
الشقاوة والسعادة والرزق معلقات بالمشينة. وحاصلة بالسبب. والله آعلم»(. 

فالإمام ابن القيم أثبت أن للإذكار والإيناث أسباباء ووضح في موطن آخر نوع 
تلك الأسباب. تقال رهه الله اق حصوص علو آحد الاءین علی الآحر کما باون 
حدیث ثوبان ذ#نه: «هذا جزء سبب ليس موحب. والسبب الوحب مشيئة الله تعالى» 
فقد يسبب بضد سببية السبب. وقد يرتب عليه ضد مقتضاه. ولا یکون في ذلك 
مخالفة حکمته كما لا یکون تعجيزاً لقدرته» . 


وأكد هذا في موضع آخر. قال رحمه الله: «ونحن لا ننکر آن لذلك آسبابا أخرء 


(۱) تقدم تخريجه ص7 .١‏ 

(۲) التبيان في أيمان القرآن ص ١١5-١١5؛‏ وانظر: تحفة المودود ص 95 ؛ مفتاح دار السعادة 
؛ إعلام الموقعين 5/5 ١؟.‏ 

(۳) رواه البخاري» كتاب المناقب» باب ص ۰۰15 ح ۳۹۳۸. 

.۲۱ 5/5 الطرق الحكمية ۲۸/۲؛ وانظر: تحفة الودود ص ۳۹ اعلام الوقعین‎ )٤( 

(م) التبیان في آمان القرآن ص 5 ١ه.‏ 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
ولکن تلك من الأسباب التي استأثر الله بها دون البشر. قال الله تعالى: نه ُلك 
آلکعوب رارض کی ما ما ہب لن کک اکگا رتهب لمن که انذکود (8) آز موجه ذا 


واو عه ماه ل دنا 

فيتضح من كلام الإمام ابن القيم أنه ينكر أن للإذكار والإيناث سببا طبيعيا يكون 

۳ 5 

للزوجين فيه مدحل واحتيار”". 
الجنين» بل وأجمع العلماء المعاصرون على جواز استخدامها؛ لكوتما جرد أسباب لا 
تخرج عن مشيئة الله تعالى» ولعل إنكار الإمام ابن القيم ما یکمن في أن الطب في 
عهده لم يتطور مثل هذا العصرء فقد ذكر بعض علماء زمانه أسبابا طبيعية وهمية» لا 
تمت بصلة بالإذكار والإيناث لعدم قيامها على أسس علمية» بل أكثرها مبنية على محرد 
الظنون والتخمينات» فسارع رهه الله إلى تكذيبهاء بل تعدّى ذلك فنفى كل وسيلة 

وأما حدیت ثوبان ذه فهو حديث مفوظ رواه مسلم بسند صحیح؛ ولا ُسلم 
إطلاقا احتمال أنه اشتبه على الراوي الشبه بالإذكار والإيناث؛ وذلك لأمرين: 

أولا: ما تقدم من أن الحديث ثابت لا مطعن فيه. 

ثانيا: أن الإذكار والإيناث لم يردا في حديث ثوبان ضيه فقط بل ذكرا أيضا في 
حدیث ابن عباس رضي الله عنهما بسند صحیح(*؛ ما يدل بوضوح على أن ذلك 
محفوظ وله علم. 


.۵ ۰-1٩ الشوری‎ )۱( 

(۲) مفتاح دار السعادة ۱۸۸-۱۸۷/۲ وانظر: تحفة الودود ص ۰۳۹۲-۳۹۵ 

(۳) انظر: أحوبة ابن القیم عن الأحاديث التي ظاهرها التعارض للحجيلي .517/١‏ 

)٤(‏ رواه مد ۰۲۸۵-۲۸/4 ح ۲4۸۳؛ والنسائي في السنن الکبری» کتاب عشرة النسای 
كيف تؤنث المرأة وکیف يذكر الرحل» ۰۲۱۸/۸ ح ٩۹۰۲4‏ والطبراني في العجم الكبير» 
5 ح ۲۹ ۱۲؛ كلهم من طريق عبد الله بن الوليد العجلي عن بكير بن شهاب 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
المطلب الثالث: قتل الاطفال خشية الفقر. 


إن الله عز وجل مته وکرمه وفضله قد تکفل بایصال الأرزاق والأقوات إلى كل دابة 
على وجه الأرض» وشاء ذلك وقدّره 0 خلق الإنسان وإحداث الحيوان. قال سبحانه 


وتعالى : ما من دب في | ار E.‏ َه رزقها و و کل فى ڪپ 
ین 4 . قال الامام البغوي في تفسير قوله تعالى: کل نی تب نیز 4: «کل 


مثبت في اللوح احفوظ قبل أن حلقها». 

وقد تقدم ‏ الطلب الأول أن من الأمور التي يكتبها اللك للجنین: كتابة رزقه 
کما جاء صریحا ق حدیث ابن مسعود د آن رسول الله ي قال: «إن أحدكم يجمع 
خلقه في بطن آمه أربعين يوماء ثم یکون علقة مثل ذلك. ثم یکون مضغة منل ذلك ثم 
يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع کلمات ویقال له: اکتب عمله ورزقه. وأحله. وشقي أو 


۳ 
س 


وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: «ما اهتممت لرزق أبداء أو قال: إني لأستحى 


من ربي أن أحزن لرزقي بعد رضائه»(“ 


المكي عن سعيد بن جبير عنه. قال ابن منده في كتاب التوحيد ص 54 :١‏ «هذا إسناد 
متصل ورواته مشاهير ثقات» آحرحه النسائي»؛ وقال الميثمي في مجمع الزوائد 4۲/۸ ۲: 
«رواه أحمد والطبراني ورحاهما ثقات»؛ وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة 
۹۲-۶6 4. وانظر: المرويات الواردة في أحكام الصبيان للزهرانی ۹۰/۱. 

(۱) هود 1 . 

(۲) معا م التنزیل ۳۸۸/۲ وانظر: ابحامع لأحكام القرآن للقرطبي ۰۷4/۱۱ 

(۳) تقدم تخريجه ص ۵۱ . 

(5) رواه ابن أبي الدنیا في القناعة والتعفف» ص ۰۳؛ من طریق إبراهيم بن الأشعث عن الفضیل 

بن عياض به. وابن الأشعث صاحب الفضيل بن عياض وخادمه احتلف فيه؛ انظر: لسان 

الميزان لابن حجر ."5/١‏ والظاهر أن رواياته عن شيخه الفضيل الذي لازمه وغرف به - 
لاسيما في الرقائق ونحوها - لها حكم الحسن؛ انظر: الآثار المروية عن السلف في العقيدة من 
خلال كتب ابن ابي الدنيا لحميد نعيجات ۰۳۹۳/۱ ۸/۲ 1۲. 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
۲۹۷ 


فالأرزاق بقضاء الله وقدره» وقد عقد الامام البیهقی في کتابه رالقضاء والقدر) بابا 
ساه: «باب ذکر البیان أن ما کب على ابن آدم وحری به القلم آدرکه لا محالة. قال 
بل چ کے رر محص ے ع (۱ ا رص ےر س2 موم عم سرس رتم 
الله عز وحل: الک یام تسم يَنَ الکتب 4 . وقال: # وكرام عل تربع آملکنها 


امم دینوت 4 . وقال: لکن یرت ین تیک لام ند م۳4 وقال في الوزق: 


3 


هي 


من میم میتی نی الحو لیا ورقعتا بصم وق بعض درجت 4 . 

ويؤكد هذا التقریر قول العلامة السعدي"*: «اعلم أن الاحال والأرزاق کسائر 
الأشياء مربوطة بقضاء الله وقدره» فالله تعالى یبسط الرزق لمن يشاء ويقدر»”". 

وهذا مما بطل صنيع أهل الجاهلية من وأد أولادهم حشية الفقر والعيلة» وقد أشار 
الله عز وحل إلى هذه الجريمة الفظيعة في قوله تعالى: ودا مره سيت امياي دنب 
یت ۳4. قال الإمام القرطبي في تفسير الآيتين: «الموءودة المقتولة» وهي الحارية تُدمّن 
وهي حية» “يميت بذلك لما يُطرّح عليها من التراب» فيؤودهاء أي: يثقلها حتى تموت, 
ومنه قوله تعال: وود لها 4 آي: لا ينقله», ثم قال: «وكانوا يدفنون بناتهم 
آحیاء خصلتین: 

إحداهما: کانوا یقولون إن الملائكة بنات الله فألحقوا البنات به. 


(۱) الأعراف ۰۳۷ 

(۲) الأنبياء ۹۰. 

(۲) هود ۰۳۰ 

.۳۲ الزحرف‎ )٤( 

(5) کتاب القضاء والقدر ص ۲۰۲؛ وانظر: کتاب التوحید لابن منده ص 4٩۹‏ ۲. 

(7) هو عبد الرهن بن ناصر بن عبد الله السعدي التميمي الحنبلي» عالم ومفسّر سعودي» توفي 
سنة ۱۳۷۲ه. انظر: الأعلام للزركلي ۰۳۶۰/۳ 

(۷) الدرة البهية شرح القصيدة التائية في حل المشكلة القدرية ص ۹۸. 

(۸) التکویر ۹-۸. 

(9) البقرة ۲۰۵۵ . 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
۲۹۸ 


الثانية: !ما مخافة الحاجة والاملاق. وإما حوفا من السي والاسترقاق»۲ 


Ci ی‎ 


فلما كانت الأرزاق والأقوات بيد الله سبحانه وتعالى» منوطة بقضائه وقدره» مرهو: 
بمشيئته وإرادته» لم يصح الاحتجاج بالفقر على قتل الأطفال؛ ولذلك فقد حرم الله عز 
وحل على هذه الأمة هذا الفعل الشنيع» ولم يقبل ذاك التعليل العليل. قال سبحانه 
وتعالى : «إوَلا توا وڪم ين لمكي عن ررقم ورکاشم ۳. قال الامام البغوي: 
«أي: لا تغدوا بناتكم حشية العيلة» فإني رازقكم وإياهم» 0 

وقال ابن عاشور: «وجملة: طن ررقم راهم # معترضة» مستأنفة» علة 
للنهي عن قتلهم» إبطالا لعذرتغم؛ لأن الفقر قد حعلوه عذرا لقتل الأولاد» ومع کون 
الفقر لا يصلح أن يكون داعيا لقتل النفس» فقد بيّن الله أنه لما خلق الأولاد فقد 
قذر رزقهم» فمن الحماقة أن يظن الأب أن عجزه عن رزقهم يخوله قتلهم» وكان 
الأجذر به أن یکتسب طم» . 

ويؤيد النهي عن قتل الأطفال أيضا قول الله عز وحل: 8 ِن ریک یس آلرزقلمن ِا 
یر ان تاد ییا ا و تن دنه مکی کن يدش واک إن نله كاد 

قال الامام أبو حيان": «طا بين تعالى أنه هو التکفل بأرزاق العباد حيث قال: 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن ۱۰۲/۲۲ وانظر: معالم التنزيل للبغوي 551/5؛ المنهاج شرح 
صحيح مسلم للنووي .55//١١‏ 

(۲) الأنعام ۰۱5۱ 

(۳) معا لم التنزیل ۸/۲ ۷؛ وانظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۰۱۰۷/۹ 

(4) التحریر والتنویر ۰۸ القسم الأول/559١.‏ 

۰۳۱-۳۰ الاسراء‎ )٥( 

(7) هو محمد بن یوسف بن علي بن یوسف بن حيّان التفزي الأندلسي الحياني الغرناطي؛ 
الشافعي المفسر المقرئ» برع في النحو والصرف حتى صار لا يُذگر أحد في أقطار الأرض 
فيهما غيره» وله يد طولى في التفسير والقراءات والحديث وتراحم الناس ومعرفة طبقاتهم 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 


E‏ رزیل یاه ویر آتبعه بالنهي عن قتل الولاد»() 

بل عد النبي بي قتل الأولاد حشية الفقر والاقتار من أعظم الذنوب. فعن عبد الله 
بن مسعود يه قال: سألت البي کل E‏ الذنب أعظم عند الله؟ قال: «أن بحعل لله 
ندا وهو خلقك» قلت: إن ذلك لعظيمء قلت: ثم أي؟ قال: «وأن تقتل ولدك 
تخاف أن يطعم معك». قلت: ثم آي؟ قال: «آن تزا عل جا 
وقد عدّد الشيخ ابن باديس7" صُوراً لقتل الأولاد. قال في تفسير قوله تعالی: ولذ 
عدوا ودک ية ملق ن ردم EEE‏ لر كان خطکا كرا 4 : «وهذا الفعل الذي 
كان في الجاهلية على الوحه التقدم - وهو فعل مود إلى قطع النسل وحراب العمران - 
لا تسلم منه الأمم الأحرى في مختلف الأزمنة والبلدان: 

إما بالقتل بعد الولادة. 

وإما بإفساد الحمل بعد التخليق» وهو حرام باتفاق. 


۳ 


۳0 < 


وحصوصا لمغاربة» توفي سنة توق سنة 40 ۷ه. انظر: معرفة القراء الكبار على الطبقات 
والأعصار للذهبي ص ۳۸۷؛ طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي ۲۷/۹ الإحاطة في 
آخبار غرناطة لابن الخطيب ۲۸/۳؛ الدرر الكامنة لابن حجر 5//5. 

(۱) البحر الحيط 4۳/۷. 

(۲) رواه البخاري» کتاب تفسیر القرآن» باب فلا بجع لوا ند وأ تكنو © ص ۰۷۰۱ ح 
۷ ومسلم» کتاب الإيمان» باب کون الشرك أعظم الذنوب ص ۰۵۳ ح ۸۰. وما 
يجدر التنبیه عليه أن تقييد النهي باخوف من الاملاق لا مفهوم له؛ لأنه حرج مخرج الغالب؛ 
وقد كانت عادة أهل اباهلية قتل أولادهم لخشيتهم ذلك. فقتل الأطفال حرم مطلقا سواء 
كان وف الفقر أم لا. انظر: عمدة القاري للعيني ۰۱۳5/۱۹ 

(۲) هو عبد الحميد بن محمد الصطفی بن مكي ابن بادیس؛ رئيس جمعية العلماء السلمین 
بالجزائر» وكان شديد الحملات على الاستعمار» وحاولت الحكومة الفرنسية في الجزائر إغراءه 
بتوليته رياسة الأمور الدينية فامتنع واضطهد وأُوذِيء توفي ۱۳۰۹ه. انظر: الأعلام للزركلي 
. 


)€3 الاسراء ا 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 


أو بعدم الانزال في الفرج» وهو العزل. 

والاية كما تت عن القتل» قد رغبت في النسل بذکر ضمان الرزق» فعلی المؤمن 
بفرح لنعمة الم وثقة برزق الم وإعان بوعده»(. 

فقد ذکر رحمه الله اربع صور: 

أولا: قتل الأطفال بعد الولادة. 

تقدم أن هذا من فعل أهل الجاهلية» وليس لأحد أن يحتج بخشية الإملاق» لأن 
الله تعالى قد تكمّل برزق عباده فعلى الانسان أن يرضى بقضاء الله وقدره. 

ثانيا: الامتناع عن التزوج. 

قل تقدم 2 الفصل الأول أن من سنن الأنبياء والصالحين طلب الأطفال» ولا 
يكون ذلك إلا بالزواج» كما تقدم أيضا أن من عتنع عن الانحاب قربة إلى الله - على 
حد زعمه - فقد وقع في بدعة شنيعة. 

الثا: العزل. 

وهو في اصطلاح الفقهاء: الانزال بعد الجماع خارج الفرج» تحرزا من الولد. 

وقد استدل جهور العلماء من الحنفية" والالکیة" والشافعیة والحنابلة“ على 


(۱) الامام عبد الحميد بن بادیس حیاته وآثاره لعمار طاليي 40/۱ ۲. 

(۲) انظر: الغني لابن قدامة ۲۲۸/۱۰؛ کتاب التعریفات للجرحاني ص ۱5۰؛ أسنى الطالب 
للسنيكي ۱۸/۳ كفاية الطالب الرباني للشاذلي مع حاشية العدوي ۳۱۲/۲؛ کشاف 
القناع للبهوتي ۱۸۹/۰ الدر الختار للحصفكي مع رد احتار لابن عابدین ۱۷۵/۳؛ 
معجم الصطلحات الفقه الطي لنذیر أوهاب ص ۰۲۲۰-۲۱۹ 

(۳) انظر: بدائع الصنائم للكاساني ۳۳/۲؛ فتح القدیر لابن اممام ۰۰۰/۳ 

۰۳۰۰/۳ انظر: منح الجليل لعلیش‎ )٤( 

(ه) انظر: أسن الطالب للسنيكي ۰۱۸۰/۳ 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
۳۰۱ 


جواز العزل بما حاء عن حابر بن عبد الله يه أن رحلا أتى رسول الله كل فقال: إن 
لي جارية» هي خادمنا وسانيتنا"» وأنا أطوف عليهاء وأنا أكره أن تحملء فقال: 
«اعزل عنها إن شعت. فانه سيأتيها ما فدر ها»» فلبث الرجل» ثم أتاه» فقال: 
الخارية قد حبلت. فقال: «قد أحبرتك أنه سيأتيها ما قدر طا»(. 
كما احتجوا بحدیث حابر 45 آیضا أنه قال: «کنا نعزل على عهد النبي ۶ 
والقرآن ینزل»(*. 
ولا يشكل على إباحة العزل قوله 4: «ذلك الوأد کک ذ اٍنه لیس صریحا 
في التحريم» وإنما شبّه النبي ی العزل بالوأد من حيث اشتراكهما في قطع الولادق وهذا 
يوحب كراهة لا تحريماء ويفترق العزل عن الاحهاض والوأد في کون الأخيرين جناية على 
موحود 00 
تكد الکراهة ما جاء عن أبي سعید الندري ذه قال: خرجنا مع رسول الله جر 
في غزوة بني الصطلق. فأصبنا سبیا من سبي العرب» فاشتهینا النسای فاشتدت علینا 
العزبة» وأحببنا العزل» فسألنا رسول الله يلد فقال: «ما علیکم أن لا تفعلوا ما من 
نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة». 


(۱) انظر: المغني لابن قدامة ۰٠۲۲۸/۱؛‏ مجموع الفتاوی لابن تيمية 4٠١8/97‏ کشاف القناع 
للبهوتي ۱۸۹/۰. 

(۲) السانية هي الناقة التي يُستقى عليهاء فكأن تلك الحارية كانت تسقي لمم نخلهم عوض البعير. 
انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ۰۸۱۸/۱ مادة (سنا). 

(۳) رواه مسلم» کتاب الحج» باب حكم العزل» ص ۰۸۱۱ ح ۰۱4۳۹ 

)٤(‏ رواه البخاري» کتاب النکاح» باب العزل» ص ۰٩۳۱‏ ح ۵۲۰۹؛ ومسلم» كتاب الحج» باب 
حکم العزل» ص ۰۱۱۱ ح ۰۱54۰ 

(5) رواه مسلم» کتاب الحج» باب جواز الغيلة وهي وطء المرضع وكراهة العزل» ص ۱۲ ح 
EEN‏ 

(5) انظر: إحياء علوم الدين للغزالي ۵۱/۲؛ أحكام النوازل في الابحاب للمدحجي ۳۰۳/۱. 

(۷) رواه البخاري» كتاب العتق» باب من ملك من العرب رقيقا فوهب وباع وحامع وفدى وسبی 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
۳.۲ 

فقد بين النبي بب أن ترك العزل أولى؛ لأن المؤثر ني وحود الولد وعدمه هي مشيئة 
الله عز وحل لا العزل. وقد أورد الامام ابن بطة“ هذا الحديث تحت «باب الإبمان بأن 
الله عز وحل إذا قضى من النطفة حلقا كان» وان عزل صاحبهاء ومن رذ ذلك فهو 
من الفرق الهالكة». 

ويؤيد هذه الحقيقة قول الامام العمراني: «قد یقصد الغني ابحماع لیکون منه الولد 
فلا يكون» وقد يجامع الفقیر فیعزل كراهة الولد فیکون منه الولد»(. 

وقد نبه الأطباء التحصصون على أن العزل وسيلة تکتنفها نسبة فشل عالية تزید 
على عشرین بالمائة» فكثيرا ما يخرج قسم من السائل النوي على شكل السلس قبل 
القذف فيصل إلى الرحم. 

وممن أشار من علماء المسلمين إلى إمكان إخفاق عملية العزل شيخ الإسلام ابن 
تيمية كما في قوله: «إن عزل الماء لا يمنع انعقاد الولد إذا شاء الله إذ قد يسبق الماء 
بغير احتیاره»(. وأكد احتمال الفشل تلميذه الإمام ابن القيم قائلا: «إذا قدّر الله 
خلق الولد من الماء فلو وُضِع على صخرة لق منه الولد. كيف والذي يعزل في 


الذرية» ص ۰4۱۱ ح 5547١؛‏ ومسلم» كتاب النکاح» باب حكم العزل» ص ۰۰۰۹ ح 
EFA‏ 

(۱) هو أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان العكبري الحنبلي» الامام القدوة العابد 
الفقيه احدث شيخ العراق» وكان آمارا بالمعروف ولم يبلغه خبر منكر إلا غيره» توفي سنة 
۷ انظر: طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى */5ه؟7075-5؛ سير أعلام النبلاء للذهبي 
5 لاه 

(۲) الإبانة الكبرى» كتاب القدر 541/75. 

(۲) الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار 4١7/١‏ انظر: أحكام النوازل في الإنجاب 
للمدحجي ۳۰۷/۱. 

)٤(‏ انظر: خلق الإنسان بين الطب والقرآن للبار ص ۹۸٤؛‏ المرشد الفقهي في الطب للجماس 
ص 4۳۲؛ أحكام النوازل في الإنحاب للمحجي ۳۰۰/۱. 

(5) مجموع الفتاوى ۲۷/۱۰؛ وانظر: جامع العلوم والحكم لابن رحب ۰۱5۷/۱ 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
۳۰۳ 

الغالب إنما يُلقي ماءه قریبا من الفرج» وذلك انا یکون غالبا عندما یس بالانزال 
وکثیرا ما يُنزِل بعض الاء ولا یشعر به فینزل حارج الفرج ولا شعور له با آنزل في 
الفرج» ولا بما حالط ماع المرأة منه. 

وبالجملة؛ فليس سبب خلق الولد مقصورا على الانزال التام في الفرج. ولقد حدثني 
غير واحد من أنّق به أن امرأته حملت مع عزله عنها»(. 

ویلحق بالعزل الوسائل الحديثة المؤقتة لمنع الحمل» فهي جائزة بشرط أن 
تسلم من الأضرار الحانبية'')؛ كحبوب منع الحمل”"» والواقي الذكري"* واللولب. 

ويه إلى أمرين: 

أولا: أن هذه الوسائل أيضا - وإن كانت حديثة - تعتريها نسبة من الإخفاق» 
فما هي إلا أسباب يتخذها الزوحان» فان قدّر الله الولد وشاءه انعقد, وان ۸ يشأ لم 


2 4 


(۱) مفتاح دار السعادة */81/"؛ وانظر: خلق الانسان بين الطب والقرآن للبار ص 1495- 
¥ 

(۲) انظر: مجموع فتاوی ورسائل ابن عثيمين ۳۳۲/۱۱؛ المرشد الفقهي في الطب للحماس ص 
۳ حکام النوازل في الابحاب للمدحجي ۰۳۱۰/۱ 0۳۱ ۳۲۸. 

(۳) وهي مرکبات هرمونية على هيئة آقراص, تؤحذ عن طريق الفم في الیوم امخامس ابتداء من أول 
يوم للحيض» ولدة واحد وعشرین يوما متتالية کل شهر لغرض منع الحمل. انظر: أحكام 
النوازل في الإنحاب للمدحجي ۰۳۱۷/۱ 

(4) وهو عبارة عن غشاء بلاستيكي رقيق» يجعل الرحل ذكره فيه قبل الجماع» فيمنع تسرب المني 
إلى الفرج. انظر: أحكام النوازل في الإنبحاب للمدحجي ۲۹۲/۱. 

(5) هو آلة صغيرة مصنوعة من بلاستيك تُوضّع داحل الرحم لمنع الحمل لمدة تتراوح من ثلاث 
إلى مس سنوات. انظر: المرشد الفقهي في الطب للجماس ص 475؛ أحكام النوازل في 
الإنحاب للمدحجي .5917/١‏ 

(7) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة. ا مجموعة الأولى ۳۰۹/۱۹؛ خلق الإنسان بين الطب والقرآن 
للبار ص ٤۸۷‏ . 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 

ثانيا: أن وسائل منع الحمل محرمة إذا اقترن جا اعتراض على القدر؛ كخشية 
الاملاق والعيلة. وقد حاء عن أعضاء اللجنة الدائمة قولهم: «وأما کون المرأة تستعمل 
الحبوب لملا يكثر أولادهاء فهذا لا ينبغي الالتفات إليه؛ لأنه ما من نفس تخرج إلى 
هذه الحياة إلا وقد كتب الله 3 وأحلها وعملهاء وعلى الانسان أن يحسن ظنه بالل 
واه تعالى عند ظن عبده به». وجاء قي قرار عن هيئة كبار العلماء: «ولا يجوز منع 
الحمل إذا كان القصد من ذلك حشية الإملاق؛ لأن الله تعالى هو الرزاق ذو القوة 


وهو 2 اصطلاح الفقهاء: القاء الولد قبل تما 
وقد أجمع العلماء على تحريم الإحهاض بعد النفخ في الروح. قال شيخ الاسلام ابن 
تيمية: «إسقاط الحوامل حرام بإجماع المسلمين» وهو من الوأد. قال الله فيه: و 


موه یکت بای دنب یت 4 . وقد قال: 9 وک تفلو اوک هنکن 774 . 


(۱) فتاوی اللجنة الدائمة» ا مجموعة الأولى ۰۲۹5/۱۹ 

(۲) هود 1 . 

(۳) آبحاث هيئة کبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ۵۳۰/۲. 

(4) انظر: التقرير والتحبير لابن أمير حاج ٩۳۱۰/۳‏ عصمة دم اجنين الشوه لابن الخوحة مع 
الجنين المشوه للبار ص 57 5 . 

(5) التکویر /-5. 

(1) الاسراء ۰۳۱ 

(۷) مجموع الفتاوی ۶ ۱۲۰/۳؛ انظر: الشرح الصغیر للدردیر مع بلغة السالك للصاوي ۰4۲۰/۲ 
وآما الاجهاض قبل النفخ في الروح فقد احتلف الفقهاء في حکمه: فأما احنفية فقد حرموا 
إسقاط الولد بعد التخلق, إلا أنمم جعلوا التخلق هو نفخ الروح وهذا خطأ لما تقدم في 
الفصل الثانی» ص ۱۷۰: أن التصوير يبدأ بعد الأربعين الأولى» لذلك رد هذا ابن اممام وابن 
عابدين» انظر: فتح القدير 6۰۲-4۰۱/۳؛ رد احتار ۳۰۲/۱ وأما المالكية فيقولون بتحريم 
الإحهاض مطلقا سواء قبل النفخ في الروح أو بعده» انظر: الشرح الصغير للدردير مع بلغة 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
۳۰۰ 

وقد یکون في إلقاء الأحنة اعتراض على قضاء الله وقدره إذا كان الداعي إلى 
اقتراف تلك الجريمة الخوف من الفقر. وقد نبه على ذلك أعضاء هيئة كبار العلماء كما 
في قولهم: «إن الدعاة إلى تحديد النسل حشية أن تضيق الأرض بالسكان» وحشية أن 
تضيق بحم وسائل العيش من كثرتهم مع خطئهم في تقديرهم وقصور عقوطم يظنون بالله 
الظنون» ویتدخلون في تقديره لشؤون عباده» وهذا هو الضلال البعيد؛ فان الله هو 
الذي خلق عباده. وهو الذي يدبر معايشهم. وهو الرزاق ذو القوة المتين» وقد 
قدّر أرزاقهم وما يجري عليهم في جميع أحوالهم قبل أن يكونوا. قال تعالى: إن 


رم ی «N, DL‏ تیاس ی ير رمع MDL E‏ اد N‏ سر KÎ‏ 
کل سىء فته مدر 4“ . وقال: وگل سىء عنده‌بیقدار 4 . وقال: #ومامن داب في آلارض 


قتل النفس» وحرعة ظن السوء بالله» ودخول الانسان فيما لا يعنيه ما هو شأن من 
شوون الله. 
وكل من قتل النفس» وظن السوء بالله» والدحول فيما هو من شؤون الله وحده 


ع کے و سدع ير 


00 ۳ ا ۱۳ 9 "۳ عم 4١‏ 
حرعة. قال الله تعال: ول تلا آزکدکم منمکی ن ررقم وَإِيَاهُمٌ ۳. وقال: 
و م حور 


و فلو لدم شی زمکن ‏ رهم ریا رم له کاه خاک 4 . وقال تعالی: 


السالك للصاوي 57١/7‏ ؛ وأما الشافعية فذهبوا إلى جواز إسقاط الولد في جميع آطواره قبل 
النفخ في الروح انظر: تحاية احتاج للرملي 4۳/۸ 6؛ وأخيرا الحنابلة يرون جواز إلقاء الجنين 
إذا كان نطفة وتحريم ذلك بعد الأربعين» انظر: جامع العلوم والحكم لابن رحب ۰۱5۷/۱ 

(۱) القمر 49. 

(۲) الرعد ۸. 

(۳) هود ۰ . 

۰۱5۱ الأنعام‎ )٤( 


(5) الاسراء ۳۱. 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
ولاف مان لك بو مد الکمع ولص والفود فل اکن عنه متفر 4( 
فمن حدد النسل یاجهاض قد یکون مرتکبا هذه الجرائم الثلاث أو لبعضها»(. 
ومن السائل العاصرة التعلقة بالاحهاض بعد نفخ الروح: !سقاط الجنین 
المشوه. وقد اتفق العلماء العاصرون على تحرعه(؛ لکونه اعتداء على نفس معصومة 
من جهة؛ ولما في هذا ابرم العظیم من اعتراض على حكمة الله تعالی ومشیته؛ «لأن 
في وحود التخلفین عقلیا والمعوّقين وذوي الأمراض الزمنة من خير للعباد وذکری 
وموعظة» ودلالةَ على عظیم حكمة الله سبحانه وقدرته على ما یشای وعظم نعمته 
على من سلم من هذه الأمراض» فیشکره سبحانه ویلتزم طاعته»(*. 


(۱) الاسراء ۲۱ ۳. 

(۲) أبحاث هيئة کبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ۵۱۰-۵۰۹/۲) وانظر: الاجهاض 
للنجيمي ص ٩۵‏ ۱۲. 

(۳) انظر: فتاوی اللجنة الدائمق المجموعة الأولى 4 ۳۹۵-۳۹۱/۲؛ انظر: عصمة دم الحنين 
الشوه لابن الخوحة مع الحنين المشوه للبار ص 6۷۰؛ هل يجوز شرعا قتل واسقاط الحنين 
المشوه للبسام مع الحنين الشوه للبار ص ۷۹-۷۸؛ آحکام النوازل في الابحاب 
للمدحجي ۰۱۱۹/۳ 

(4) فتاوی اللجنة الدائمة» احموعة الأولى 4 ۳۹۵/۲؛ وانظر: عصمة دم الجنين الشوه لابن 
الخوحة مع الحنين اللشوه للبار ص ۰ 4۷؛ هل يجوز شرعا قتل واسقاط ابلنین الشوه للبسام 
مع اجنين الشوه للبار ص 4۷۹-۷۸ . 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 


المطلب الرابع: الصبر والرضا بفقد المولود. 
حعل الله عز وحل هذه الدنیا دار ابتلاء واحتبار» فقد يُبتلى الانسان في نفسه أو 
في ماله» أو في ولده. فعن أبي هريرة نله قال: قال رسول الله َل «لا یزال البلاء 
بالمؤمن أو المؤمنة» في حسده وني ماله» وفي ولد حتی یلقی الله وما عليه من 
حطیقة»(. ۱ 
فينبغي على السلم الصبر على المصائب والبلایا» والرضا بقضاء الله وقدره. قال 


دي قد مه عه 


حل وعلا: ما ماب من مُصِببَة إِلَّابإذنٍ اھ وس يمن باه بر ۳4 أي: «ومن 
آصابته مصيبة فعلم آنها بقضاء الله وقدره. فصبر واحتسب واستسلم لقضاء الله 
هدی الله قلبه وعوضه عما فاته من الدنیا»(؟. 

وقد فرئت هذه الآية عند ابن مسعود نله فشیل عنها فقال: «هو الرحل تصیبه 
المصيبة» فیعلم أنما من عند الله ل لذلك ویرضی»*. 

وليس الصبر على المصائب والأرزاء من الفضائل فحسب» بل هو واحب من 


(۱) رواه الترمذي کتاب الزهد باب ما جاء في الصبر على البلای ص 254١‏ ح ٩۲۳۹۹‏ من 
طریق محمد بن عمرو قال: حدئنا آبو سلمة عن أبي هريرة به. قال الترمذي: «هذا حديث 
حسن صحیح»؛ وصححه ابن حبان كما في الاحسان في تقریب صحیح ابن حبان 
۷ وقال الحاكم في الستدرك :٤۹۷/١‏ «هذا حدیث صحیح على شرط مسلم وم 
یخرحاه»؛ وقال الذهبي في التلخیص امش الستدرك 4۹۷/۱: «علی شرط مسلم»؛ وقال 
البغوي في شرح السنة 7/9 ۲: «هذا حدیث حسن صحیح». 

(۲) التغاین ۱۱. 

(۳) تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر ٩۲۹۱/۷‏ وانظر: معام التنزیل للبغوي ٤0۹/٤‏ . 

(5) رواه البخاري معلقاء کتاب التفسی باب سورة التغاین ص ۸۷۱. ورواه عن علقمة ابن 
حرير الطبري في جامع البیان ٩۱۲/۲۳‏ من طریق أحمد بن بشیر عن الأعمش عن أبي ظبیان 
عبد شوه قال یمان ون عبد الله اي پیش لغش الد 85د مر بر 


«هذا الأثر رواه ابن حرير عن علقمة» وهو صحيح». 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
۳۰۸ 

الواحبات. قال الله تعالی على لسان لقمان: يبي أقر الصاو ومر یالمعروف وانه عن 
اکر واضیر عل ما ساب کین ع لمر 4 . 

فکما آمر لقمان عليه السلام ابنه بالصلاة والأمر بالعروف والنهي عن النکر آمره 
أيضا بالصبر على ما أصابه من الأذى» ثم قال: رد کمن عر أل مور 4 أي: إن «الأمر 
بالمعروف والنهي عن النکر؛ والصبر على الأذى فيهماء من الأمور الواجبة التي أمر 
الله بها». 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية: «ينبغي للانسان أن یرضی با يقدره الله عليه من 
الصائب التي ليست ذنوبا مثل: أن يبتليه بفقر» أو مرضء أو ذل وأذى الخلق له؛ فإن 
الصبر على المصائب واجب. وأما الرضا با فهو مشروع» لكن هل هو واحب أو 
مستحب؟ على قولين لأصحاب أحمد وغیرهم؛ أصحهما أنه مستحب ليس 
بواجب» ۳ . 

فالصبر على الصائب فريضة فرضها الله عز وحل على عباده» وأما الرضا فهو 
درجحة آعلی منه وهو مستحب. 

ومن أعظم ما يُصاب به الاباء فقد الأولاد» فهم قرة الأعين وثمرة الأفغدة» بل هم 
زينة الحياة الدنیا. قال تعایی: الما نون َو لیا وابلقیت الم دح ڪر عند ریا 
وبا عبر آملا ۰4 فمن الطبيعي أن يحزن ويتألم الاباء على فراق فلذات آکبادهی 
ey‏ ولا ضير في 
ذلك؛ فقد ذرفت عينا النبي يلي لموت ابنه إبراهيم ذنهء وقال: «إن العين تدمع» والقلب 


يحزن» ولا نقول إلا ما يرضي ربناء وإنا بفراقك يا إبراهيم محزونون»”) 


() لقمان ۰۱۷ 

(۲) معا لم التنزیل للبغوي ۵۱۰/۳؛ وانظر: التحریر والتنویر لابن عاشور ۰۱5/۲۱ 

(۳) بجموع الفتاوي ۰۱۹۰/۸ 

. ٤١ الکهف‎ )٤( 

(5) رواه البخاري» کتاب الجنائز» باب قول الني 5: «انا بك حزونون»» ص ۰۲۰۹-۲۰۸ ح 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
۳۹ 

ومع شدة هذه الصيبة وحدّغاء الا أنه على الآباء أن یستحضروا أا من عند الله 
عز وحل» فيتلقوها بعبادة جليلة» ألا وهي الصبر على المقدور» والحذر من الوقوع في 
الجزع المحظورء من نياحة أو لطم للخدود أو شق للجيوب. فعن أنس ##5قال: مر النبي 
ي بامرأة تبكي عند قبر» فقال: «اتقي الله واصبري»» قالت: إليك عني» فإنك لم 
تصب بمصيبتي» ول تعرفه» فقيل لما: إنه النبي كلد فأتت باب الني كَل فلم جحد عنده 
بوابين» فقالت: لم آعرفك. فقال: «إنما الصبر عند الصدمة الأولى». 

فعلى الآباء الصبر والتسليم بقضاء الله وقدره» وأن يدركوا أن الخير قد يكون في 
وفاة الطفل وفراقه: لا في حياته وبقائه. قال تعالى: یآ کک شرا کن وخر کے 
وعم أن شي أ كي ر2 یتک اشر لك رس 00 

وهلا اعتبروا واتعظوا بقصة الخضر عليه السلام وتأملوها وتدبروها؛ فإنه لما قتل 
الغلام جزع عليه والداه جزعاء وكادت تنشق صدورهما عن قلوعما خزناً ووجد”", 
ولكن الخير كل الخير كان قي هلاكه لا في بقائه؛ وذلك لأمرين: 

الأول: أن الغلام لو عاش لحملهما حبه على أن يتبعاه في دينه. قال سبحانه على 
لسان الخضر: 9 وأما افلم فَكانَ باه مُؤْميَينِ شيت أن رهاط کم 4 . وأكد 
ذلك البي يلد بقوله: «وأما الغلام فطبع يوم طبع كافرا وكان أبواه قد عطفا عليه» فلو 
أنه آدرك أرهقهما طغیانا وكفرا» . 


۳ ومسلم» کتاب الفضائل باب رهنه و الصبيان» ص ۰۱۰۲۳-۱۰۲۲ ح 
۳۱ 

(۱) رواه البخاري کتاب الجنائز» باب زیارة القبور» ص ۰۲۰5 ح ۱۲۸۳؛ ومسلم» کتاب 
الجنائز» باب في الصبر على الصيبة عند الصدمة الأولل» ص ۰۳۷۲ ح ۹۲۲. 

(۲) البقرة ۰۲۱ 

(۳) كما دل على ذلك أثر قتادة الذي سيأ نقله. 

.۸۰ الکهف‎ )٤( 

(5) رواه مسلم» كتاب الفضائل» باب فضائل الخضر عليه السلام» ص ۰۱۰۸-۱۰۷ ح 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
۳۱۹ 


الثاني: أن الله حل وعلا آبدضما بالغلام طفلا خيرا منه صلاحا وتقوی. قال 
تعال ى : کاردا أن بد لھ مار ما رنه وك فرب زا 6 . 

قال قتادة: «قد فرح به آبواه حين ولد وحزنا عليه حين فتل» ولو بقي كان فيه 
هلاكهماء فلیرض امرؤ بقضاء الله؛ فان قضاء الله للمؤمن فیما یکره خير له من 
قضائه فیما یحب»(. 

ثواب الصبر على فقد الأولاد: 

إن الله حل وعلا مته وکرمه رتب على الصبر على هذه الصيبة الأجر العظیم 
والثواب الحزيل. قال الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي"؟: «الابتلاء في الأولاد من 
أعظم الابتلای وأثقل الأنكاد» وهو نار تستعر في الفؤاد» وحرقة تضرم في الا کباده 
وطذا كان ثواب الصابر على ذلك جزيلاء ويكون آحره في ميزانه يوم القيامة ثقیلا»*. 
ثم ذكر رحمه الله الأحاديث الواردة في ذلك. 

فمن رات الصبر على موت المولود ما يلي: 

آولا: أن الصبر على فقد الولود - كما تقدم في البحث السابق - سبب في 
دخول الحنة. 


A 

(۱) الکهف ۸۱. 

(۲) رواه عبد الرزاق في المصنفء باب الاستخارة» ۱59/۱۱ رقم: ۲۰۲۱۱؛ وابن جریر الطبري 
في جامع البیان ۳۰۰-۳۵۹/۱۵ واللفظ له؛ من طریق معمر عن قتادة به. قال محقق 
تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر ۱۸۳/۵: «آحرجه عبد الرزاق بسند صحیح عن معمر عن 
قتاده». 

(۲) هو آبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمدء القيسي الحموي الأصلء ابن ناصر الدین 
الدمشقي, الإمام المؤرخ الأديب» برع في الحديث حتى صار حافظ الشام بلا منازع» توفي 
سنة ۸6۲ه. انظر: الضوء اللامع للسخاوي ۱۰۲/۸؛ شذرات الذهب في أحبار من ذهب 
لابن العماد ۷۳-۷۲/۱. 


EN برد الا کباد عند فقد الأولاد نی‎ ()٤( 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
۳۱۱ 

فعن أبي هريرة ذه أن رسول الله ييي قال لنسوة من الأنصار: «لا يموت لإحداكن 
ثلاثة من الولد فتحتسبه» الا دخلت الجنة». فقالت امرأة منهن: أو اثنين يا رسول 
الله؟ قال: «أو ائنین»(. 

فقد بين النبي ۶ أن جزاء من فقد ولده الحنة» وقيّد هذا الأجر العظيم 
بالاحتساب؛ وهو الصبر والرضا بقضاء الله حل وعلاء ورحاء فضله سبحانه وتعالى. 
قال الامام ابن بطال: «ومعنى الحسبة: الصبر لما ينزل به» والاستسلام لقضاء الله 
عليه» فإذا طابت نفسه على الرضا عن الله فى فعله» استكمل جزيل الأحر». 

ثانيا: أن الله حل حلاله يهب لمن صبر على فقد المولود طفلاً أفضل منه. 

فعن أنس ذه قال: مات ابن لأبي طلحة”" من أم سليم» فقالت لأهلها: لا 
تحدثوا أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه قال: فجاء فقربت إليه عشای فأكل 
وشرب. فقال: ثم تصنعت له أحسن ما كان تصنع قبل ذلك» فوقع با فلما رأت أنه 
قد شبع وأصاب منهاء قالت: يا أبا طلحة أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت» 
فطلبوا عاریتهم» أهم أن عنعوهم؟ قال: لا» قالت: فاحتسب ابنك» قال: فغضب» 
وقال: تركتني حتى تلطخت ثم أخبرتني بابني» فانطلق حت أتى رسول الله كَل فأحبره ما 
کان» فقال رسول الله : «بارك الله لکما في غابر لیلتکما» قال: فحملت. قال: 


(۱) تقدم تخريجه ص۰۲۰ 

(۲) شرح صحیح البخاري لابن بطال ۱۳۰۸/۳ وانظر: فتح الباري لابن حجر ۰۱۱۹/۳ 

(۳) هو زيد بن سهل بن الأسود الأنصاري الخزرحي» شهد العقبة» ثم شهد بدرًا وما بعدها من 
المشاهد» توفي سنة ١هه.‏ انظر: الاستيعاب قي معرفة الأصحاب لابن عبد البر 
1599-5. 

)٤(‏ هي أم سليم بنت ملحان بنت خالد الأنصارية» أم أنس خادم الرسول ئي وقد احثلف في 
اسها. فقيل: سهلة» وقيل: رُميلة» وقيل غير ذلك» كانت من السابقين إلى الإسلام من 
الأنصار. انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر ۱۹۰/۶ الإصابة في تمييز 


الصحابة لابن حجر 5/4 .77١‏ 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
۳ 

فکان رسول الله 5 في سفر وهي معه» وکان رسول الله 5 إذا أتى الدينة من سفر لا 
یطرقها طروقاء فدنوا من المدينة» فضربما المخاض فاحتبس علیها أبو طلحة» وانطلق 
رسول الله يي قال: یقول أبو طلحة: إنك لتعلم» يا رب إنه يعجبني أن أخرج مع 
رسولك إذا حرج» وأدحل معه إذا دخل» وقد احتبست با ترى» قال: تقول أم سليم: 
يا أبا طلحة ما آحد الذي كنث أجدء انطلق» فانطلقناء قال: وضرما المخاض حين 
قدماء فولدت غلاماء فقالت لي أمي: يا أنس لا يرضعه أحد حتى تغدو به على رسول 
الله يلك فلما أصبح احتملته» فانطلقت به إلى رسول الله ي قال: فصادفته ومعه 
و فلما رآني قال: «لعل أم سليم ولدت؟ » قلت: نعم» فوضع الميسم» قال: 
وحئت به فوضعته في حجره» ودعا رسول الله کل بعجوة من عجوة المدينة» فلاكها في 
فيه حتى ذابت. ثم قذفها في فّ الصبي» فحعل الصبي يتلمظهاء قال: فقال رسول الله 
: «انظروا إلى حب الأنصار التمر»» قال: فمسح وجهه وسماه عبد ال . 

قال الإمام سفيان بن عبينة'" في رواية البخاري: فقال رحل من الأنصار: فرأيت 
هما تسعة آولاد کلم قد قرأ القرآن. 


(۱) هي الحديدة التي يُكوى بماء وكانت الابل تُعلّم بها حتى تتميز عن غيرها فيعرفها صاحبها. 
انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ۸4۹/۲ مادة (وسم)؛ فتح الباري لابن 
حجر ۰۳۲۷/۳ 

(۲) رواه البخاري» كتاب الحنائز» باب من م يظهر حزنه عند المصيبةه ص 2508 ح ۱۳۰۱؛ 
ومسلم. كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي طلحة الأنصاري» ص 4455 ح 
5 ۱ واللفظ له. 

(۳) هو سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون افلالي الکو ثم المكي» الإمام الكبير» حافظ 
العصر» طلب الحديث وهو غلام» ولقي الكبار» وحمل عنهم علما جماء وأتقن» وجمع 
وصنف» وعمّر دهراء وازدحم الخلق علیه. وانتهى إليه علو الإسناد» ورحل إليه من البلادء 
وألحق الأحفاد بالأحداد» توفي سنة ۹۸ه. انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد 491//0؛ 
التاريخ الكبير للبخاري 4/4 ۹؛ سير أعلام النبلاء للذهبي 4/۸ ۷۵-40 . 

(4) تقدم تخريجه قريبا في نفس هذه الصفحة. هامش ۲. 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
لم 


وذلك ببركة دعاء البي يله ثم بفضل أم سليم رضي الله عنها ؛ حيث انا صبرت 
على فقد نرة فؤادهاء ورضيت بقضاء الله وقدره(. 

ومن الجدير بالذكر أنه ورد عن بعض السلف"" فرحهم وسرورهم بوفاة أولادهم 
أملاً ورحاءً لنيل الأجر العظيم والثواب الحزيل المترتب على الصبر والرضا بتلك المصيبة. 

ومن هذه الاثار ما ذکر في مناقب الفضيل بن عياض رحه الب أنه ضحك يوم 
مات أحد أبنائه» فستل عن ذلك» فقال: «إن الله عز وحل أحب أمرا فأحببت ما 
حب ۳ 

وني الحقيقة؛ أن هذا الشعور مخالف مدي النبي ب؛ إذ تقدم أن عيني البي وَل قد 
اغرورقت بالدموع لفراق ابنه إبراهيم» حتى قال له عبد الرحمن بن عوف #ه: وأنت يا 
رسول الله؟ فقال: «يا ابن عوف انا رحمة»”". وكذلك لما رفع إليه بل صبي ميت 
فاضت عيناه واحضلتا من البکای فسئل عن ذلكء فقال: «هذه رحمة جعلها الله في 
قلوب عباده» وإنما يرحم الله من عباده الرماء» 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «إن الفضيل بن عياض لما مات ابنه علي فضحك 
وقال: رأيت أن الله قد قضى فأحببت أن أرضى با قضى الله به: حاله حال حسن 
بالنسبة إلى أهل ابلزع. 

وأما رحمة الميت مع الرضا بالقضای وحمد الله تعالى كحال النبي يل فهذا 


أکمل كما قال تعالى: ركن من ان ءامنوا وتواصوا اسر ورتواصوا بلْميَمَةِ2”4. فذ 


(۱) انظر: فتح الباري لابن حجر ۰۱۷۱/۳ 

(۲) انظر: برد الأكباد عند فقد الأولاد لابن ناصر الدين الدمشقي ص ۹۳-۹۰. 

(۳) رواه ابن أبي الدنيا في الرضا عن الله بقضائه والتسليم لأمره» ص ۱۰۸ رقم: ٩۰‏ 

)٤(‏ تقدم تخريجه ص70/8. 

(5) رواه البخاري» كتاب الجنائز» باب قول النبي ول: يعذب الميت ببكاء آهله ص ۰۲۰۹ ح 
۶ ومسلم» كتاب الجنائز» باب البكاء على الیت» ص ۰۳۷۱ ح ۹۲۳. 

.١١/ البلد‎ )5( 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 


سبحانه التواصي بالصبر والرحة»(. 

وقال تلمیذه الامام ابن القیم: «وهدي رسول الله ل أكمل وأفضل؛ فانه جمع 
بين الرضا بقضاء ربه تعالی وبين رحمة الطفل». إلى أن قال: «والفضیل ضاق عن 
ابحمع بين الأمرين؛ فلم يتسع للرضا بقضاء الرب وبكاء الرحمة للولد». 


(۱) مجموع الفتاوی ۰4۷/۱۰ التحفة العراقية ص ١۸‏ . 


(۲) تحفة المودود ص ۱۰۲ وانظر: زاد المعاد ۰4۸۰/۱ 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 


المطلب الخامس: تقدیر الله عز وجل للغقم. 

إنّ ما يُبتلى به العبك العقع. قال تعالى: ی لاتوت لاض ین ماما 
ب من يتك اکگا رکب لمن يك الد کد © أو مرجم دک وکا وبمل من بده حقِِمَا له 
لیم ر 4 

قال الحافظ ابن كثير: «يخبر تعالى أنه حالق السموات والأرض ومالکهما 
والتصرف فيهماء وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم یکن. وأنه يعطي من يشاء ويمنع 
من یشاء ولا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع» وأنه یخلق ما شا 

فيتبين من الآيتين الکرعتین أن عدم القدرة على إنحاب الأطفال ناتج عن مشيئة 
الله تعالى وإرادته» وإذا كان الأمر كذلك فإنه يتحتم على البتلی بالعقم الصبر عليه 
وقد تقدم في المطلب السابق نقل اتفاق العلماء على وجوب الصبر على قضاء الله 
وقدره. 
حكم معالجة العقم: 

إن الأحذ بالأسباب لا ينافي الإيمان بالقضاء والقدر» بل إن مباشرتما من تمام 
الاعان بمما. 

وقد تواترت النصوص وتضافرت الأدلة من الكتاب والسنة في الأمر باتخاذ 
الأسباب المشروعة؛ كأمر الله سبحانه وتعالى للحجاج بالتزود» كما في قوله: 

وَكَرُوَّدُوأ قت حر لاد موی 4 0 وكأمره جل وعلا عباده بالدعای كما في قوله: 

وَل ريم انشوف سحب 4 » وأمرهم بالاستعانة بالصبر والصلاة» كما في قوله 
تعالى : شيشا یامن راکو 


.۵۰- ٩ الشوری‎ )۱( 

(۲) تفسیر القرآن العظیم ۰۲/۲ ۵. 
(۳) البقرة ۰۱۹۷ 

.1۰ غافر‎ )٤( 

(۵) البقرة ه 6 . 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 

ولذلك؛ فقد یغلط «من یقول: أنا لا آکل ولا آشرب. فان كان الله قضی بالشبع 
والري حصلء والا ۸ يحصل» » أو يقول: لا أحامع امرأت فان كان الله قضى لي بولد فانه 
يكون. 

وكذلك من غلط فرك الدعای أو ترك الاستعانق والتوكل طاتا أن ذلك من 
مقامات الخاصة» ناظرا إلى القدر» فكل هؤلاء حاهلون ضالون»(. 

وعلیه؛ فانه يجوز اتخاذ الأسباب الشروعة لمعالحة العقم» ومن هذه الأسباب: 

أولا: الدعاء. 

قد تقدم في الفصل الأول أن ركريا عليه السلام - مع کون زوجته عاقرا - با 
متضرعا إلى الله حل وعلا سائلاً له الولد. قال تعالى: اهالاک دعا ر ڪر ريه َال رب مب 
ان ات ري طني | دک میالع 4 . 

فاستجاب الله تعالى لدعاء ركريا عليه السلام» فجعل امرأته ولودا بعد أن كانت 
عاقراء ورزقه منها يحبى» كما في قوله تعالی: قاس تحت له ووب کا لها 
4 رَد إنَهُمْ کافاً مرغت ف الخَرت 27 را وريا وکا لا 


هه ۳( 


وقد سیّل الشيخ ابن باز رحمه الله عن حكم من كان عقيما ودعا بالدعاء الذي 
دعا به زكريا عليه السلام» مل قوله تعالی: #إرَيٌلَاسَدَرْفِ کردا وت ير ائيس ۲۹4 

فأحاب رحمه الله: «لا أعلم بالدعاء المذكور بأساء وان دعا بغير هذا كأن يقول: 
اللهم ارزقني ذرية طيبة» اللهم هب لي ذرية صالحة» وما أشبهه من الدعوات» فكل هذا 
طيب. 
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(۱) مجموع الفتاوی لابن تيمية ۲۸4/۸؛ وانظر: الاعان بالقضاء والقدر للحمد ص ۱۲۵- 
۳۸ 

(۲) آل عمران ۳۸. 

٩۰ الأنبیاء‎ )۳( 


.۸٩ الأنبیاء‎ )٤( 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 


ومثل قوله تعایی: رب هبل ین ناک وريد عیب لک بیع الدع 6۱ . 

ثانيا: الوسائل الطبية الحدينة. 

قد يرحع سبب العقم إلى أسباب خلقية ومرضیة: کالتشوهات في الأعضاء 
التناسلية". ففي هذه الحال يجوز اللجوء إلى الأطباء لمعالحة المرض وإنحاب الأطفال. 

وقبل التفصيل في المسألة لابد من معرفة حقيقة العقم؛ هل هو مرض أم لا؟ ولبيان 
ذلك؛ يحسن تعريف العقم في اللغة ثم في الاصطلاح الطبي. 

فأما العقم - أو العقم - لغةً فهو: مصدر عقم يُقَال: عقمت المرأة فهي عقيم» 
أي: لا تلدء ويقال: عقم الرحل فهو عقيم» أي: لا يولد له( ويؤيد هذا المعنى ما 
حاء عن قتادة في قوله تعالى: 0وجَصَلْمَنیکاء میم 4 أنه قال: «لا یولد له». 

وأما مفهوم العقم في الاصطلاح الطبي فهو: عدم إمكان الإنحاب» بالنسبة للرحل 
أو المرأة» نتيجة اضطراب وظيفي أو إصابة عضوية في الجهاز التناسلي". 

فیتضح ش او ها اهنت أذ ان این العقم مرضا من الأمراض © 
فاذا كان الأمر کذلك؛ فانه يجوز شرعا وعقلا معالحة هذا الدای ولیس في التداوي 
معارضة لقضاء الله وقدره» بل هو من جملة الأسباب التي حثنا الشارع على الأخذ بماء 


ويدل على جواز التداوي عدة أحاديث» منها: 


(۱) آل عمران ۳۸. 

(۲) مجموع فتاوى ابن باز ۲۲/۸ 4. 

(۳) انظر: العقم والإنحاب والأمراض الورائية والانتقالية عند الرحل والمرأة لعبد السلام أيوب ص 
4١75‏ خلق الإنسان بين الطب والقرآن للبار ص ٦-٠١۳‏ .٠؛‏ أحكام النوازل في 
الإنحاب للمدحجي ١/5؟١.‏ 

)٤(‏ انظر: تمذيب اللغة للأزهري ۰۱۸۹/۱ مادة (عقم). 

.5٠ الشوری‎ )5( 

(5) رواه ابن جریر الطبري في جامع البيان 9۳۸/۲۰. 

(۷) انظر: معجم مصطلحات الفقه الطبي لنذير أوهاب ص ۲۲۹. 

(۸) انظر: حلق الإنسان بين الطب والقرآن للبار ص ٠7‏ 5. 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 

آولا: حديث أبي هريرة ذه عن النبي كلد قال: «ما آنزل الله داء إلا أنزل له 
شفاء» 7 . 

ثانيا: حديث أسامة بن شريك 5ه" قال: أتيت النبي 4 وأصحابه كأنما على 
رؤوسهم الطير» فسلمت ثم قعدت. فجاء الأعراب من ها هنا وها هناء فقالوا: يا 
رسول اللّه» أنتداوى؟ فقال: «تداووا؛ فان الله كك ۸ يضع داء إلا وضع له دوای غير داء 
واحد: الهرم»”©. 

ثالفا: حديث حابر ذه عن رسول الله ي أنه قال: «لكل داء دوای فإذا ا 
دواءٌ الداء برأ ياذن الله عز وجل»). 

رابعا: ما حاء عن رسول الله 45 أنه سیل: أرأيت أدوية نتداوی جاء ورقی نسترقي 


ككاء وثقی نتقیهاء هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال: «هي من قدر اللّه» . 


(۱) رواه البخاري کتاب الطب» باب ما آنزل الله داء الا آنزل له شفای ص ۰۱۰۰ ح 
. 

(۲) هو أسامة بن شريك الذبياني الثعلبي» كوفي له صحبة ورواية. انظر: معرفة الصحابة لأبي نعيم 
۱ الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر ۰۷۸/۱ 

(۲) رواه أبو داود» كتاب الطب» باب فب الرحل یتداوی» ص ۰۸۹۳ ح ۱۳۸۵۰ و الترمذي 
كتاب الطب عن رسول الله له باب ما جاء في الدواء والحث عليه ص ۰41۱ ح 
۸ وابن ماحه كتاب الطب. باب ما أنزل الله داءٌ إلا أنزل شفا ص ۵۷۵ ح 
5 كلهم من طريق زياد بن علاقة عنه. قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح»؛ 
وصححه ابن خزيمة» انظر: امحرر في الحديث لابن عبد الحادي ۷۵/۲ فتح الباري لابن 
حجر ۱۳۹/۱۰+ وصححه ابن حبان كما في الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان 
۳ وقال الحاكم في المستدرك ۲۰۹/۱: «هذا الحديث صحيح ول يخرحاه»؛ 
وصححه ابن دقيق العيد في الاقتراح في بيان الاصطلاح ص 45؛ وقال الذهبي في التلخيص 
بمامش المستدرك ۰۲۰۸/۱ والألباني في غاية المرام ص ۱۷۸: «صحیح». 

.77١ 5 رواه مسلم» كتاب الطب» باب لكل داء دواء واستحباب التداوي» ص ۰۹۷۷ ح‎ )٤( 

(5) رواه الترمذي» كتاب الطب عن رسول الله يِه باب ما جاء في الرقى و الأدوية» ص 4۷ 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
۳۹ 

ففي هذه الأحاديث «رد على من آنکر التداوي من غلاة الصوفية» وقال: كل 
شىء بقضاء وقدر فلا حاجة إلى التداوي» وحجة العلماء هذه الأحاديث» ویعتقدون 
أن الله تعالى هو الفاعل» وأن التداوي هو آیضا من قدر اللهء وهذا کالأمر بالدعای 
وكالأمر بقتال الكفار» وبالتحصنء وانبة الالقاء بالید إلى التهلكة» مع أن الأحل لا 
يتغير» والمقادير لا اجر ولا تتقدم عن أوقاتماء ولا بد من وقوع المقدرات»20, 

ولحذا قال الحافظ ابن عبد البر: «فمن زعم أنه لا معنى للرقى والاستعاذة ومنع 
من التداوي والمعالحة» ونحو ذلك مما يُلتمّس به العافية من الله فقد خرج من عرف 
المسلمين وخالف طريقهم»”". 


ح ٩۲۰۲۵‏ من طريق ابن عيينة عن الزهري عن أبي خزامة عن أبيه. ورواه ابن ماحهء كتاب 
الطب» باب ما أنزل الله داءً إلا أنزل شفای ص ۷۵ ح ۳۳۷؛ من طريق ابن عبينة عن 
الزهري عن ابن أبي خزامة عن أبي خزامة. قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحیح» ثم 
قال: «وقال بعضهم: عن أبي خزامة عن أبيه» وقال بعضهم: عن ابن أبي خزامة عن أبيه» 
وقال بعضهم: عن أبي خزامة» وقد روى غير ابن عيينة هذا الحديث» عن الزهري عن أبي 
حزامة عن أبيه» وهذا آصح» ؛ وقال الألباني قِ تخريج حدیث مشكلة الفقر ص ۱۳: «أبو 
خزامة بحهول كما قال الحافظ ف (التقريب)» فلا وجه لقول الترمذي: «حسن صحيح». إلا 
أن يكون أراد أنه صحيح لغيره» فمقبول لشواهده»؛ انظر: تقريب التهذيب لابن حجر ص 
۹ ومن شواهده: حديث ابن عباس رضي الله عنهماء رواه الطبراني في المعجم الكبير, 
۲ ح 4۱۲۷۸٤‏ من طريق صالح بن بشير الري» عن قتادة» عن زرارة بن أوق» عن 
ابن عباس بنحوه. قال امیثمي في مجمع الزوائد ۸۵/۵: «رواه الطبراني» وفيه صاخ بن بشير 
المري» وهو ضعيف». والخلاصة ما قاله الألباني في تخريج حديث مشكلة الفقر ص ۱5: 
«وبالجملة فأرحو أن يصل الحديث إلى مرتبة الحسن بالشاهد الأول عن ابن عباس». 

(۱) المنهاج شرح صحيح مسلم للنووي 5 6۱۲/۱؛ وانظر: تحفة الأحوذي للمباركفوري .١59/57‏ 

(۲) التمهيد ۲۷۸/۰ . 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
۳۲۰ 
وعلیه؛ فان طلب الطفل عن طریق استخدام الوسائل الحديثة کالتلقیح الصناعي 
الداعلي والخارحي حائز(؛ لأنه من باب الأحذ بالأسباب» فهو من قضاء الله 


وقدره*. 


(۱) التلقیح الصناعي الداحلي: هو عملية تتم بادخال مني الرحل إلى فرج المرأة دون جماع. انظر: 
حلق الانسان بين الطب والقرآن للبار ص ۰1 ۵. 

(۲) يتم تلقیح البويضة من المرأة حارج جهازها التناسلي» ویتم التلقیح بماء الذكرء ولذا ما تم 
التلقيح أعيدت البیضات اللقحة إلى رحم المرأة» وهذه الطريقة اشتهرت باسم طفل الأنبوب. 
انظر: الرحع نفسه ص ۰۰ . 

(۳) مع مراعاة الضوابط الشرعية؛ وذلك أن يتم اللقاح بين ماء الزوج وزوحته الشرعية دون حلط 
أي ماء أو جزء من وئوع البيضة اللقحة في رحم الزوحة الشرعية» وأن يتم العمل بيد 
مسلم عادل» مع ضمان حياة الأم» وسلامة الجنين من التشوهات با لا يزيد عن النِسَب 
الطبيعية» وبأقل هدر من المال. انظر: دراسات طبية فقهية معاصرة للجماس ص ۰۱۰۰ 

1۳/۲ انظر: أحكام النوازل في الإنحاب للمدحجي‎ )٤( 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 


المطلب السادس: ایلام الأطفال بناء على حكمة الله تعالی, 
أجمع أئمة السلف على أن آفعال الله تعالى صادرة عن حكمة ومصلحة( وأنه 
حل وعلا منزه عن اللعب والعبث» ونما يدل على ذلك ما ورد ی تعليل حلق 
السماوات والارض"؛ كقوله عز وحل: # وما حَلقناالسَماء والذرض وما ا میت (ج) لو 


روس 4 0 


اردتا أن د موا کته ون لازنا ملین 4 . وقوله: اله لزع سب سوت ون 
لْارْضِ متهن یرل الد بين حلمو ناه عل کل میم کید وآن أله قد أحاط یکل‌شی و ولا ۳۱4 . 

ومن آفعاله سبحانه وتعالى إيلام الأطفال» وهذا الأمر ما یعرف من ضرورة العقل 
والحس؛ إذ كل انسان يتألم ویتوحع في صغره» إلى درحة أن بعض الاوحاع لشدعا 
وحِدّتها تبقی راسخة في الذاکرة مدی الحياة. 

وكل عاقل يدرك أن صراخ الأطفال ناشیء عن آوجاع قتهمی ولا ریب ولا مرية أن 
هذه الآلام لا تكون إلا لحكمة أرادها الله حل وعلا؛ فلبكائهم مثلا فوائد عظيمة 
ومنافع حسيمة كما بيّن ذلك الإمام ابن القيم قائلا: «تأمل حكمة الله تعالى في كثرة 
بكاء الأطفال وما شم فيه من المنفعة» فان الأطباء والطبائعيين شهدوا منفعة ذلك 
وحكمته» وقالوا: في أدمغة الأطفال رطوبة لو بقيت في أدمغتهم لأحدثت أحداثا 
عظيمة» فالبكاء يُسيل ذلك ودره من أدمغتهم فتقوی أدمغتهم وتصح. 

وأيضا؛ فان البكاء والعياط'' يُوسّع عليه جحاري النفس» ويفتح العروق ويصلبهاء 
ويقوى الأعصاب. 

وكم للطفل من منفعة ومصلحة فيما تسمعه من بكائه وصراحه! فإذا كانت هذه 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية ٤۸٥/۸‏ . 

(۲) انظر: إيثار الحق لابن الوزير ۰۱۹/۲ 

(۳) الأنبیاء ۰۱۷-۱۲ 

.۱۲ الطلاق‎ )٤( 

(5) العیاط هو الصراخ. انظر: أساس البلاغة للزخشري ۰۹۰/۱ مادة (عیط)؛ تاج العروس 
للزييدي ۰۱/۱۹ مادة (عیط). 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
۳۳۲ 


الحكمة في البکاء الذي سببه ورود الم المؤذي وأنت لا تعرفها ولا تکاد تخطر ببالك 
فهکذا یلام الأطفال فيه وق أسبابه وعواقبه الحميدة من الیکم ما قد حفي على أكثر 
اا 

ومن الیکم أيضا أن يثيبهم الله بفضله ومنّه على تلك الآلام والأوحاء"» وأن 
يتعظ ويعتبر بها الکلفون. قال ابن الوزیر (*: «وفي الآلام ما لا بحصّی من الألطاف 
بالمكلفين» والتزهيد في دار الغرور ونعيمها الزائل» والترغیب في خير الآخرة الحض 
الخالص من المكدرات» وتمذيب الأحلاق» ورحمة أهل البلاء» والتدريب على الصبر 
الذي هو آساس الفضائلء ومعرفة قدر النعم بالذوق» وتحديد الشكر عليه». 

ومن الیکم كذلك ابتلاء الآباء؛ لأن الإيلام والأمراض من المصائب ولمحن» فإذا 
صبروا عليها حصلوا على الأجر العظيم والثواب الجزيل. 

والمهم في هذا الباب أن يُعَلّم ويُتيمّن - ولو إجمالا - أن لآلام الأطفال منافع 
كثيرة وجكمًا عديدة» ولا يضر الجهل بتعيين وتحديد تلك الصا والمنافع؛ لأنه لا 
يمكن لأحد أن يدرك تفاصيل حکم الله حل وعز. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فكل 
ما فَعَلّهِ علمْنا أن له فيه حكمة» وهذا يكفينا من حيث الجملة وان لم نعرف التفصيل؛ 
وعدم علمنا بتفصيل حكمته بمنزلة عدم علمنا بكيفية ذاته» وكما أن ثبوت صفات 
الكمال له معلوم لناء وأما كنه ذاته فغير معلومة لنا فلا نكذب با علمناه ما لم نعلمه 
وكذلك نحن نعلم أنه حكيم فيما يفعله ويأمر به» وعدم علمنا بالحكمة في بعض 


(۱) مفتاح دار السعادة ۰۲۲۸/۲ وانظر: تحفة المودود ص 4۰ ۳. 

(۲) انظر: إيثار الحق لابن الوزیر 50/7 -55. 

(۳) هو أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن علي بن الرتضی الحسني اليما الصنعاني» العلامت 
الذاب عن سنة رسول الله لوه نشر علم الحديث وسائر العلوم الشرعية في أرض اليمن» توفي 
سنة ۸4۰ه. انظر: الضوء اللامع للسخاوي 7/؟7؟؛ البدر الطالع للشوكاني ۹۳-۸۱/۲. 

.55- ٤٥/۲ ایثار الحق‎ )٤( 


(5) انظر: تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد للبيجوري ص ۰۱۱۰ 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
الحزئيات لا یقدح فیما علمناه من صل حكمته» فلا نکذب با علمناه من حکمته ما 
ِ نعلمه من تفصیلها»(؟. 

الأقوال المخالفة في هذه المسألة: 

قد سلك الناس في إيلام الأطفال مسلکین: 

المسلك الأول: الإقرار بإيلام الأطفال» وقد سلكه فريقان: 

الفريق الأول: 

أنكروا الحكمة والتعليل في أفعال الله فقالوا: إن الأطفال يألمون» وليس ذلك إلا 
حض المشيئة العارية عن الحكمة» وهو مذهب الجحبرية» وقال به أبو منصور 
البغدادي» وانتصر له ابن حزم ورححه العمران ° 

واستدلوا لنفي الحكمة بقوله تعالل: ایلع قعل وهم ستو 4 . 

ورد عليهم: بأن الآية لا تدل على نفي الحكمة» بل على افراد الله عز وحل 
بالألوهية والربوبية» وأنه لكمال أفعاله وحکمته لا يُعترض عليه بالسؤال؛ لأنه جل وعلا 
لا يفعل الأشياء عبثا. 


(۱) مجموع الفتاوى 4١١/5‏ وانظر: مفتاح دار السعادة لابن القيم 815/7. 

(۲) هو أبو منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي التميمي النيسابوري الشافعي 
الأشعري» الأستاذ العلامة» برع في الفقه وأصوله والفرائض والحساب وعلم الكلام» توفي سنة 
8ه . انظر: تبين كذب المفتري لابن عساكر ص ١-١۱۹۳‏ ۱۹؛ طبقات الشافعية الكبرى 
لابن السبکي ٠١5‏ هار 

(۳) انظر: كتاب أصول الدين ص ۱ ۲. 

۰1۸/۳ انظر: الفصل‎ )٤( 

(5) انظر: الانتصار في الرد على العتزلة القدرية الأشرار 4۸۹-4۸۷/۲. 

(") الأنبیاء ۲۳. 

(۷) انظر: شرح الأصول الخمسة لعبد ابحبار ص 4۸۳؛ الفصل لابن حزم 5۸/۳؛ مفتاح دار 
السعادة لابن القیم ۲۲۸/۲. 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
۳۷ 


قال الامام ابن القیم عن هذه الآية: «هذا من أصدق الکلام» ولیس الراد به نفي 
حکمته تعالی وعواقب آفعاله الحميدة وغایاتما الطلوبة منهاء وإنما المراد بالاية افراده 
بالاهية والربوبية» وأنه لکمال حکمته لا معقب شکمه ولا يُعترّض عليه بالسوال؛ لأنه 
لا يفعل شيئا سدىء ولا حلق شيئا عبثاء وا مسأل عن فعله من خرج عن الصواب؛ 
وم يكن فيه منفعة ولا فائدة. ألا تری إلى قوله: ۵ راد هد ین لْأَرضِ هم شرو 
(©) زک فیا له اه لسکا شتک ار رب مرش عن شوت ان لد بل عن ْله 
دا رس 4 كيف ساق الاية في الانکار على من اتخذ من دونه آمحة لا تساویه 
فسوّاها به مع ال الفرق؟! 

فقوله: 9 يسل عمًايمَعَلُ 4 إثبات لحقيقة الإلحية» وإفراد له بالربوبية والإلحية» وقوله: 
لوهم سكو في صلاح تلك الامة المتحذة للاهية؛ فإنها مسؤولة مربوبة مدبرق 
فكيف يُسوّى بينها وبينه مع أعظم الفرقان؟! 

فهذا الذي سيق له الكلام فجعلها الحبرية ملجأ ومعقلا في إنكار حكمته وتعليل 
آفعاله بغایاتما احمودة وعواقبها السديدة. والله للوفق للصواب»») 

وید علیهم أيضا: ما تقدم من الأدلة على إثبات الحكمة لله جل وعلاء وإجماع 
السلف على ذلك. 

الفريق الثاني: 

أثبتوا الحكمة والتعليل في أفعال الله إلا أتحم احتلفوا في تعيينها وتحديدها في مسألة 
إيلام الأطفال على خمسة أقوال: 

القول الأول: 

إن الحكمة في ابتلاء الأطفال تعويضهم في الآحرة بالثواب التام وهذا العوض 


.۲۳-۲۱ الأنبياء‎ )١( 


(۲) مفتاح دار السعادة ۲۲۹/۲. 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
Yo‏ 


واحب على الله عز وحل» وهو قول بعض المعتزلة القدرية” . 

وقالوا: إنما عشن من الله عز وحل إيلامهم للعوض الضمون لمم في الآحرة 
كالطبيب يؤل المريض ليوصله بذلك الإيلام إلى نفع أعظم منه". 

وئوقشوا: بأن الله عز وحل قادر على أن يجزل للأطفال الثواب من غير أن يبتليهم 
با م ولا آفة» ولا غرض في تقدم ألم وتعويض عليه مع القدرة على التفضل عثله وسبيل 
ذلك كسبيل من یوم ضعيفا ليعطيه رغيفاء مع اقتداره على التفضل بثله ابتداء(؟. 

وأجابوا: أن توسط الإيلام في حقهم كتوسط التكاليف في حق المكلفين. 

فقيل لهم: إن هذا ينتقض عليكم بإيلام أطفال الكفار الذين قُدّر بلوغهم وموتهم 
على الکفر؛ فان هذا لا تعويض فيه قطعا ولا هو عقوبة على الكفر”'. 

والذي يظهر - والله أعلم - أنه لا مانع أن تكون إثابة الأطفال في الآخرة من 
منافع ومصال الآلام والأوحاع» إلا أتما ليست الحكمة الوحيدة في ذلك» بل حکم الله 
في إيلامهم كثيرة ومتنوعة كما تقدم» وعليه؛ فإنه لا ُعکُر تخلف تلك الحكمة في أطفال 
الكفار الذين قُدَّر بلوغهم وموتهم على الكفرء بل المهم في هذا الباب أن يُعتقّد أن 
إيلام الله للأطفال لا يصدر إلا عن حكمة ومصلحة» سواء كانت الثواب أو غيره. 

وأما إيجاب العوض على الله فهو مناف لكماله سبحانه وتعالى» ومصادم لتفرده 


(۱) وهو اعتیار أبي علي الحبائي» انظر: كتاب مقالات الإسلاميين للأشعري ص 4707 شرح 
الأصول الخمسة لعبد الحجبار ص 497 ؛ كتاب أصول الدين للبغدادي ص ۰ ۲؛ الفصل 
لابن حزم ۷/۳٦؛‏ كتاب الارشاد للجويني ص ۲۲۳؛ الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي ص 
۱ الانتصار للعمراني 4۸۷/۲؛ طريق الحجرتين لابن القيم ۳۲۹/۱. 

(۲) انظر: كتاب أصول الدين للبغدادي ص ۰ ۲. 

(۳) انظر: الفصل لابن حزم ۲۷/۳ كتاب الارشاد للجويني ص ٩۲۲۸‏ الانتصار للعمراني 
۲ مفتاح دار لسعادة لابن القيم ۲۲۹/۲. 

4۳ ۰۲۳۰-۲۲۹/۲ انظر: مفتاح دار السعادة لابن القيم‎ )٤( 

(5) انظر: المرحع السابق ۰۲۳۰۲۲۹/۲ ۳ . 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
۳۲٦‏ 


بالربوبية واللك «وأهل السنة متفقون على أنه سبحانه حالق کل شيء ومليكه» وأن 
ما شاء كان وما م يشأ لم یکن» وأن العباد لا یوحبون عليه شیغا». 

القول الثاني: 

إن الحكمة من إيلام الأطفال العوض مع اعتبار واتعاظ المكلفين البالغين بذلك» 
وهو مذهب العتزلة القدرية . 

وقالوا: بالاعتبار تخرج الآلام عن أن تكون عبثاء وبالعوض يخرج عن أن يكون 
الوحع ظلما؟. 

وئوقشوا: بأن هذا ظلم. قال ابن حزم: «وهذا غاية ابلور بينناء ولا عبث أعظم 
وكا قدي ناك SO CEA‏ وق ةل NO‏ 
قد آنکر هذا بقوله تعالى: اتکی کل نی الغا ولا زر وازره ووو ا 2 . 

والذي يظهر - والله أعلم - أنه لا مانع أن يكون اتعاظ المكلفين من جكم ایلام 
الأطفالء ولا یُسلّم البتة أن هذا جور وظلم؛ لأن في أوحاعهم جكمًا أحرى» ومن 
ذلك الثواب في الآحرة» والفوائد الطبية الذي أوردها الإمام ابن القيم» وغيرها من المنافع 
والمصالح التي لا يحيط با إلا الله جل وعلا. 

القول الثالث: 

إن آلام الأطفال ظلم قبيح لعينه على أي وحه فد فهي صادرة من المدبّر الشرير 


(۱) اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية ۳۱۰/۲. 

(۲) وهو قول أبي هاشم وعبد الجبار» انظر: كتاب مقالات الإسلاميين ص 57 25 الإبانة عن 
أصول الديانة ص ۰۲۲ كلاهما لأشعري؛ شرح الأصول الخمسة لعبد الجبار ص 4۹۳؛ 
الفصل لابن حزم ۷/۳؛ كتاب الارشاد للجويني ص ۲۳۰؛ الانتصار للعمراني ۰۸۷/۲ 

(۳) انظر: الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار للعمراني 4۸۷/۲؛ طريق المجرتين لابن 
القيم .٠٠١/۱‏ 

.١5 5 الأنعام‎ )٤( 


(ه) الفصل 1۸-۲۷/۳. 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
۳۳۷ 

المظلم» لا من المدبّر الخير العادل» وهو قول الثنویة؟ القائلین باثبات مدبرئن7". 

وئوقشوا: بأنه لا ۳ أن یلام الأطفال ظلمء بل إن لله في ذلك حكمة بالغة 
ونعمة سابغة كما تقدم في أول الطلب. 

قال الجويني: «فأما الثنوية» فما قالوه من کون الألم ظلما قبیحا لعینه» باطل لا 
حفاء ببطلانه؛ فانا نعلم أن المريض إذا شرب دواء بشیعاء كريه الشرب. وقصد بذلك 
درء الأمراض عن نفسه فلا یُعّد ذلك في عادات العقلاء قبیحا نازلا منزلة ما لو جرح 
السليمٌ نفسه من غير غرض صحیح في حلب نفع أو دفع ضرء ومن آنکر ذلك 
انتسب إلى ححد الضرورة»(. 


القول الرابع: 
إن آلام الأطفال هي من فعل الطبيعة لا من فعل الله عز وحل» وهو قول 
الدهرية» وأبي العلاء العري(. 


(۱) الثنوية هم أصحاب الائنین الأزليين» بزعمون أن النور والظلمة آزليان قدیعان» إلا أتمما 
يختلفان في الجوهرء والطبع» والفعل؛ والحيز» والمكان» والأأحناس» والأبدان والأرواح. انظر: 
کتاب اللل والنحل للشهرستاني ۰1۱۸/۱ 

(۲) انظر: شرح الأصول الخمسة لعبد الحبار ص 6۸۸؛ کتاب الارشاد للحويني ص ۲۲۲+ طریق 
اشجرتین لابن القیم ۳۳۲/۱. 

(۲) هو أبو العالي عبد اللك بن عبد الله بن یوسف الحويني النيسابوري الشافعي الأشعري» برع 
في علم الکلام واللغة» وأتقن الفقه وأصوله» ومع فرط ذكائه وبراعته في الفروع وأصول 
المذهب لا يدري الحديث كما یلیق به لا متنا ولا إسناداء توق سنة ۷۸ه. انظر: تبيين 
كذب المفتري لابن عساكر ص ۲۱۸-۲۱۲؛ سير أعلام النبلاء للذهبي ۸/۱۸٦٤-٦۷٤؛‏ 
طبقاب الشافعية الكبرى لابن السبكي .١55/5‏ 

(4) كتاب الإرشاد ص 4 ۲-۲۲ ۲؛ وانظر: شرح الأصول الخمسة لعبد الجبار ص 585 . 

(5) هم فرقة ينفون الربوبية» ويحيلون الأمر والنهي والرسالة من الله ك ويقولون هذا مستحيل في 
العقول» وينكرون الثواب والعقاب. ولا يفرقون بين الحلال والحرام» وينفون أن يكون في العام 
دليل على صانع ومصنوع وخالق ومخلوق» ويضيفون النوازل هم إلى الدهر فيسبونه. انظر: 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
۳۳۸ 


فأما الدهرية فقالت: لو كان للعالم صانع حکیم لما آ م من لا ذنب له" . 

ويرد عليهم بأن لله في یلام الأطفال حکمّا كثيرة سبق إيراد بعضهاء وأما الأدلة 
على ثبوت الصانع فهي أشهر من أن تُذكر وأكثر من أن تُحصّرء ومن البراهين ما تقدم 
تفصيله في الفصل الأول من دلالة حلق الطفل على توحيد الله حل وعلا. 

وأما أبو العلاء المعري ومن على شاکلته فیقال شم: هل الله قادر على معارضة 
هذه الطبيعة المقطّعة للحوم الأطفال؟ فان قالوا: لاه فما في العام أعجز من تغلبه 
طبيعة هو خلقها. 

وان قالوا: نعم» فيلزم من ذلك الظلم والعبث» ومن المعلوم أن من رأى طفلا في 
نار وهو قادر على إنقاذه بلا مؤونة ولم يفعل فهو عابث ظالم"". 

القول الخامس: 

إن أرواح الأطفال كانت في أحساد قوم عصاة قد اقترفوا الكبائر واحترموا الجرائم» 
فركبت في آحساد الأطفال لتتألم فيها عقوبة لحاء وهو قول طائفة من غلاة الروافض 
القائلين بالتناسخ» وبعض المعتزلة كأحمد بن حابط والفضل الحدثى. 


البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان للسكسكي ص ۸۸. 

(۱) انظر: كتاب أصول الدين للبغدادي ص 4١‏ ۲؛ الفصل لابن حزم 57/7؛ طريق الهمجرتين 
لابن القيم ۳۳۳-۳۳۲/۱. والمعري هو: أبو العلاء أحمد بن عبد الله بن سليمان التنوخي» 
الشاعر» شيخ الآداب» كان حسن الشعر» جزل الکلام فصيح اللسان غزير الأدب» عالما 
باللغة» حافظا ها. وقي حدود الأربع مائة نزل إلى طرابلس وها كتب كثيرة» واحتاز باللاذقية» 
فنزل ديرا به راهب متفلسف» فدخحل كلامه في مسامع أبي العلاء» وحصلت له شكوك لم 
يكن له نور يدفعها. فحصل له نوع انحلال دل عليه ما ينظمه ويلهج به» ويقال: إنه تاب 
من ذلك وارعوی» توفي سنة 549ه. انظر: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ۳۹۷/۰؛ 
معجم الأدباء للحموي ۲۲-۲۹۰/۱٤۳؛‏ سير أعلام النبلاء للذهبي ۳۹-۲۳/۱۸. 

(۲) انظر: كتاب أصول الدين للبغدادي ص ۱ ۲. 

(۳) انظر: الفصل لابن حزم 1۹-7۸/۳. 

(4) التناسخ هو عبارة عن تعلق الروح بالبدن بعد المفارقة من بدن آخر» من غير تخلل زمان بين 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
۳۳3 

والذي حملهم على هذا الذهب قوطم: إن الابتداء بالایلام من غير عوض قبیح؛ 
ولا يحسن آیضا التعویض عليه مع القدرة على التفضل بأمثال العوض وآضعافه ولا 
يحسن آیضا قصد اعتبار غير الق إذ یقبح إيلام زید لیعتبر عمرو فلا یبقی وجه 
يحسّن الایلام إلا تقديره عقابا على أمر سابق؛ وذلك يستدعي لا محالة تقدم التکلیف 
وفرض مخالفة فيه» وحريان الأ م التأعر عقابا على ما فرط. 

ويرد علیهم: با تقدم من عدم التسلیم بأن إيلام الأطفال ظلم وقبح» بل إن لله 
في ذلك حكمة بالغة ونعمة سابغة؟. 


التعلقين. انظر: کتاب التعریغات للجرجاني ص 1۸. 

(۱) أحمد بن حابط والفضل الحدثي هما من المعتزلة» من أصحاب النظام» وطالعا أيضا كتب 
الفلاسفة. وضما إلى مذهب النظام بدعًا أحرى: كقولهم: بالتناسخ؛ وأن المسيح ام هو 
الذي يحاسب الخلق في الآخرة. انظر: كتاب الملل والنحل للسهرستاني ۹۲-۸۸/۱. 

(۲) انظر: تمهيد الأوائل للباقلاني ص 4۲۱۲ شرح الأصول الخمسة لعبد الحبار ص 4۸۳؛ كتاب 
أصول الدين للبغدادي ص ۱ ۲؛ الفصل لابن حزم 58/7؛ كتاب الإرشاد للجويني ص 
5 الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي ص 4١‏ ؟؛ طريق الحجرتين لابن القيم ۰۳۲۹/۱ ۳۳۱- 
لك 

(۳) انظر: شرح الأصول الخمسة لعبد الجبار ص 4۸۰؛ كتاب الارشاد للجويني ص ۲۲- 


.51535 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 


المسلك الثاني: انکار ایلام الأطفال» وقد سلکه البكرية. 

قالوا: إن الله أعدل من أن یعذب طفلا لا ذنب له. 

والذي حملهم على هذا القول موحب الحكمة والتعلیل؛ فلم يرتضوا ما عللت به 
المعتزلة» ولا ما ذهبت إليه الحبرية من نفي الحكمة عن الله حل وعلا. 

وقد كابروا بهذا القول احس؛ وححدوا ضرورة العقل» وراغموا البديهة؛ فان العلم 
بإيلام الأطفال ضروري» ولو ساغ ححد تألهم لساغ جحد حیاتمم» والمصير إلى شم 
جمادات لا تحس ولا تألم ولا تدرك . 

قال ابن حزم عن مذهب البكرية: «هذا انقطاع مج ولحاج في الباطل قبيح, 
ودفع للعيان واحس, وكل أحد منا قد كان صغيرا ويوقن أننا كنا نام الألم الشديد الذي 
لا طاقة لنا بالصبر علیه»(*؟, 

وفي الحقيقة؛ أنه یُستبعد كل البعد أن یعتقد صاحب عقل أن الصغار لا یألون 
ولعل البكرية أرادوا - والله أعلم - أنحم لا یتوحعون كما یتوجع الکبار ويُوضّح هذا 
التوحيه قول الإمام ابن القيم رمه الله : «قال من آنصف القوم: لا سبیل إلى نسبة 


(۱) هم أتباع بكر بن أحت عبد الواحد بن زيد» كان يد صاحب الكبيرة منافقا وعابدا 
للشيطان» ويقول في علي وطلحة والزبير ذ#د: نم أذنبوا ذنوبا کفروا بماء لكن الله كمك يغفر 
لهم. انظر: كتاب مقالات الإسلاميين للأشعري ص ۲۸۷-۲۸5 التبصير في الدين 
للإسفراييني ص ۰۳۰۲۱-۳۰۵ 

(۲) انظر: تأويل ختلف الحديث لابن قتيبة ص 4 ۱۲؛ کتاب مقالات الاسلامیین للأشعري ص 
۸۷-۲ ۲؛ شرح السنة للبركاري ص ۷۸+ شرح الأصول الخمسة لعبد الجبار ص 4۸۳؛ 
الفصل لابن حزم ۱۸/۳ التبصیر في الدين للإسفراييني ص ۳۰؛ کتاب الارشاد للجويني 
ص ۲۲ ۲؛ اعتقادات فرق السلمین والمشركين للرازي ص 59؛ طریق الحجرتين لابن القیم 
۹/۱. 

(۳) انظر: شرح الأصول الخمسة لعبد الجبار ص 4۸۳؛ کتاب الارشاد للحويني ص ۲۲۰؛ 
اعتقاد فرق المسلمين والمشركين للرازي ص 55؛ طریق امجرتین لابن القیم ۰۳۳۰/۱ 

(۶) الفصل 1۸/۳ . 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
۳۳۱ 


هولاء إلى ححد الضرورة مع كثرتم» ولکنهم رما روا أن الطفل والبهيمة لا تدرك الالام 
حسبما یدرکها العقلاغ+ فان العاقل إذا آدرك تأ جوارحه وأحس به تم قله وطال 
حزنه» وکثر هم روحه وغمُهاء واشتدت فکرثه في ذلك وفي الأسباب ابالبة له 
والأسباب الدافعة له؛ وهذه الالام زائدة على جرد ألم الطبيعة» ولا ريب أن البهائم 
والأطفال لا تحصل هما تلك الالام كما يحصل للعاقل المیز. 

فان آراد القوم هذا فهم مصیبون» وان آرادوا أنه لا شعور ها بالالام البتة وأتما لا 
تحس ها فمكابرة ظاهرة؛ فإن الواحد منا يعلم باضطرار أنه کان يتام فى طفولته ببس 
النار له وبالضرب وغیر ذلك . 


(۱) طریق الهجرتين ۰۳۳۰/۱ 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 


المطلب السابع: حصول الهداية العامة للأطفال. 

قد دل الکتاب والسنة على أن المداية والاضلال بيد الله حل وعلا» يهدي من 
يشاء من عباده برحمته ويضل من يشاء بعدله. قال الله تعالى: إن له يضل مر اء 
وی من یک ۳ وقال عز وحل: تلف لیگ ری ری سن ۳ 

وعن ابن مسعود ذه عن النبي بلي أنه كان یقول: «اللهم إني أسألك الهدى 
والتقى والعفاف والغنى»”". 

وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: «قد اتفقت رسل الله من أولحم إلى آحرهم وكتبه 
المنزلة عليهم على أنه سبحانه يضل من يشاء ويهدي من يشاءء وأنه من يهده الله فلا 
مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأن المحدى والاضلال بيده لا بيد العبد» وأن العبد 
هو الضال أو المهتدي» فالهداية أو الاضلال فعله سبحانه وقدره» والاهتداء والضلال 
فعل العبد وک 

والهداية أربع مراتب» وهي باختصار”): 

المرتبة الأولى: الحداية العامة؛ وسيأق تفصيل هذه المرتبة في هذا المطلب وذلك 
لعلاقتها الوثيقة بالأطفال. 

المرتبة الثانية: الحداية بمعنى البيان والدلالة والتعليم» والدعوة إلى مصالح العبد في 


معاده؛ وهذه خاصة بالکلفین» وهذه اطرتبة آحص من اطرتبة الأولى» وأعم من اطرتبة 


(۱) فاطر ۸. 

(۲) المدّثر ۳۱. 

(۳) رواه مسلم کتاب الذکر والدعای باب في الأدعية» ص 0۱۱۸۱ ح ۰۲۷۲۱ 

(۶) شفاء العلیل ۵۱۷/۲؛ وانظر: إيثار الحق لابن الوزیر ۲۸۱/۱ المختصر في عقيدة أهل السنة 
في القدر لارحيلي صه 1-4 . 

(5) انظر: مجموع الفتاوی لابن تيمية ۱۷۷-۱۷۱/۱۸؛ شفاء العلیل ۰۵۱۸-۵۱۷/۲ مفتاح 
دار السعادة ۳۰۹-۳۰۷/۱ بدائع الفوائد 4۵/۲ 44۸-4 جميعهم لابن القیم؛ لوامع 
الأنوار البهية للسفاريني ۳۳۹-۳۳/۱. 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 


۳۳۳ 
الثالثة. 
المرتبة الثالثة: هداية التوفیق؛ وهي المداية الستلزمة للاهتدای ولا یقدر علیها الا 
الله عز وحل. 


المرتبة الرابعة: الحداية إلى الجنة وإلى النار يوم العاد. 

فهذه هي مراتب المداية الأربع التي ذکرت في كتاب الله عز وحل؛ فأما المرتبة 
الأولى» فهي امداية العامة» وهي هداية كل نفس إلى مصالح معاشها وما يقيمهاء وهذه 
أعم المراتب» ومن أدلتها: 

قول الله عز وجل: و اری شک تنعل )4 «اي: أعطى كل شيء 
صورته التي لا يشتبه فيها بغيره» وأعطى كل عضو شكله وهیائه. وأعطى كل موجود 
خلقّه المحتص به» ثم هداه إلى ما علقه له من الأعمال»”7". 

قول الله تعالی: یجنم ریک الک ایی یسوی )الى ری 4204 و «المراد 
هاهنا الحداية العامة لمصالح الحيوان في معاشه». 

وهذه الهداية عامة في كل مخلوق. الا أتما أبلغ ظهورا في غير المكلفين, كالحيوانات 
والصبيان غير المميزين؛ لأن هؤلاء اهتدوا إلى مصالح معاشهم الدنيوية من أكل وشرب 
مع فقدهم العقول السليمة التي تمكنهم من معرفة ما ينفعهم» وهذا من أوضح وأبرز 
الدلائل على توحيد الباري سبحانه وتعالى؛ إذ هو الذي أودع فيهم محبة وقصد ما 
يلائم أبداتهم من الأغذية والأشربة» فيشتهون الأطعمة التي ا 

ولهذا؛ فإنه يظهر حليا من خلال تتبع كلام أهل العلم في بیان وشرح معنى هذه 


(۱) طه ۵۰. 

(۲) بدائع الفوائد لابن القيم 55/7 4؛ وانظر: جامع البیان لابن جرير الطبري ۷۹/۱۳؛ درء 
تعارض العقل والنقل لابن تيمية ٦١/٤‏ . 

() الأعلى ۳-۱. 

۰71۱/4 شفاء العلیل لابن القیم ۵۲۱/۲؛ وانظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )٤( 

(ه) انظر: درء تعارض العقل والتقل لابن تيمية /1۱. 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
۳۳ 


الحداية» أنمم كثيرا ما عثلون لما باهتداء الأطفال والحيوانات» ومن هولاء العلماء الامام 
العمراني حيث يقول: «ووجدنا الصبي حين يولد يقصد إلى ثدي أمه ويمص اللبن, 
والهرة حين تُولّد تدب إلى دي أمها وهي مغمضة عينيهاء والعنكبوت ينسج من البيوت 
أشكالاً غربية» وكذلك النحل تعمل بيوتما على شكل يعجز المهندسون عن معرفة كيفية 
أشكالماء علم أن الصانع لها هو الله الخالق لكل شيء العالم بهذه الأشكال 
والتصویرات»(. 

ومن صور هذه المداية العامة المتعلقة بالأطفال ایا 

أولا: هداية الجنين إلى التغذي في بطن آمه(؟. 

ثانيا: هدايته للخروج من الرحم عند الولادة. 


قال الإمام الذي“ في تفسير قوله تعالى: رای رنه قدر مدة الجنين في 
5 ۱ 50 
الرحم» تم هداه للخروج من الرحم» 


وقد بيّن ابن الوزير هذه الحداية أحسن بيان فقال: «خروجنا من ذلك الموضع 
الضيق من غير اختيار من الولود والوالدة؛ وهو فعل محكم صعب لابد له من فاعل 
مختار» وعدم الموت لشدة الضغطة عند الخروج» وسلامة الولد وأمه من الموت 2 ذلك 


(۱) الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار ۲۳۰/۱؛ وانظر: »١54-1١77/1١‏ منه؛ الفصل 
قي الملل والأهواء والنحل لابن حزم ۰۱۱-۱۰/۱ الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي ص ۰ ۱؛ 
شفاء العليل ؟/١57ه-558,‏ بدائع الفوائد ٤٤٦-٤٤٥/١‏ كلاهما لابن القيم؛ لوامع 
الأنوار البهية للسفاريني ۳۳/۱. 

(۲) انظر: المقصد الأسنى للغزايي ص ۱۰۱؛ الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار 
للعمراني ۱۲۳/۱؛ تحفة المودود لابن القيم ص 4۰5 . 

(۳) انظر: الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار للعمراني .٠١۳١/١‏ 

)٤(‏ هو أبو محمد إسماعيل بن عبد الرحمن الحجازي الكوقي السديء الامام المفسرء توفي سنة 
۷ ه. انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد 4571/7 سير أعلام النبلاء للذهبي 4/۵ ۲- 
3 


(ه) معالم التنزيل للبغوي 4 /۵۹۸؛ وانظر: الوسيط للواحدي ۷۰/4 . 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 


من آیات الله كما آشار إليه في آية اج( وفٍ لاوما یل من أنق ولا کم الا 
له ار 

ثالثا: هداية الطفل بعد حروحه من بطن آمه إلى التقام الثدي وطلبه ومصه". 

قال ابن عطية0): ««َهی 4: عام لوجوه امدایات»» ذکر منها: «هدي الولود 
عند وضعه إلى مص الثدي»”. 

وقد أشار الإمام القحطانى في رده على الفلاسفة الطبيعيين إلى الصورتين الثانية 
والثالثة من صور هداية الأطفال» قال رحمه الله: 


ار o A. REN ° ar‏ أ كا EE‏ م خم TR A‏ موه 
(۱) وهو قوله تعالى: ۾ يتأيها الاس إن کسر ف ری من لت فنا حلقتکر ین راب شم من نطق ثم ین عقر 


و اجرح سا و ره و ر سوسس مس اع و رک کو ساك 4ه لج و اح يي دي 

ثم من مضخة تحلقةٍ وعیر خلقةٍ لبون لکم ونقر ق‌الارمام مانشاءإكى أجل سی ثم خرجكم طفلا ثم 
2 ی 

مر هروه 2 هر 0 هر رم عو اي وساي ام و و کی وو ری ص سر سم 55 5 ےر 

لتبلغوا اشدكم وینگم من ينو ۱ وینکم من برد إلى ازذل العمر لحكيلا یعلم من بعد علم شيا 


ری الک اید ذا ارلا عله الم هكرت وت وللبت ین کل زوم بهیج 4 [الحج: د]. 

. ٤۷ فصلّت‎ )۲( 

(۳) ایثار الحق ۰۱۰۶/۱ 

۱۰۵ انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم ۱۱/۱؛ الاقتصاد في الاعتقاد ص‎ )٤( 
كلاهما للغزالي؛ الانتصار قي الرد على المعتزلة‎ 2١55 ۰۱۱ ۰۱۰۱ القصد الأسنى ص‎ 
47/۲ القدرية الأشرار للعمراني ۰۱۲۳/۱ ۲۳۰؛ شفاء العليل ۵۲۱/۲؛ بدائع الفوائد‎ 
کلاهما لابن القیم؛ ایثار الحق لابن الوزیر 4/۱ ۰ ۲۸۰ لوامع الأنوار البهية للسفاريني‎ 
E 

(ه) هو آبو محمد عبد الحق بن عبد الرهن بن عطية احاريي الغرناطي الأندلسي» الفسر المالكي» 
كان واسع المعرفة» قوي الأدب» متفننا في العلوم» توفي سنة 4۸ هه. انظر: الصلة في تاريخ 
أئمة الأندلس لابن بشكوال ص 1۸"؛ بغية الملتمس في تاريخ رحال أهل الأندلس لابن 
عميرة ص ۳۸۹؛ الديباج المذهب لابن فرحون ص 4 ۱۷. 

(7) المحرر الوحيز 1۹/۵ 4؛ وانظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية .١ 55/١5‏ 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
۳۳۹ 

اتری الطبیعه آحرتك ا من بطن مك واهي ان 

آم فجرت لك باللبان تَُدِيّها ‏ فرضنتها حتى مضی الحولان 

رابعا: هدایته إلى معرفته آمه دون غیرها حتى یتبعها أين ذهبت"". 

خامسا: هدايته لفهم لغة أهله وتعلمها في وقت وجیز. 

قال ابن الوزیر مبيّنا هذه القدرة الفائقة الذي أودعها الله للأطفال: «وفهمه للغة 
أهله ما كانت فصيحة عربية أو عبرية عجمية مع كثرة قواعد العربية وكثرة احتلاف 
عوامل الاعراب» والعاقل المميز يقف أضعاف تلك المدة بين العرب والعجم» فلا يعرف 
من ذلك ما عرف الصغير» ولا يدري ما يقولون بمجرد المخالطة كالطفل الذي لا عقل 
له ولا یین ۳ 


(۱) القصيدة النونية ص ٠۳‏ . 
(۲) انظر: شفاء العليل لابن القيم ۵۲۱/۲. 
(۳) إيثار الحق ۰۱۰/۱ 


لمل (ثر( بر 
مباعش لاء وا لہا (التعلقة 
بال 


وحص ع بح ا ع 
المبحث الأول: کم أطفال المؤمنين . 


المبحث الثاني: ححكم أطفال الشركين . 
البحث اثالث: ححكم أطفال ا مرتدين 2 الدنيا . 
البحث الرام: ححكم الطفل المسي . 
المبحث الخامس: ححكم الطفل اللقيط 2 الدنيا . 


(لبمی ل۵ 
رغال نس 


المطلب الأول: ردةالطفل المميز . 


المطلب الثائر: حكم أطفال المؤمنين (الآخرة . 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 


۳۳۹ 
المطلب الأول: ردة الطفل الممیز. 
٠‏ و 9 4 

تحرير محل النزاع: 

اتفق العلماء على أن الطفل غير المميز إذا صدر منه كفرء فإنه لا اعتبار به" 
واحتلفوا في ردة الطفل المميز على قولين: 

القول الأول: 

إن ردته معتبرة» وهو قول اتف والالکیة( واحنابلة اک ونسبه الإمام ابن 
القيم إلى آکثر العلماء!. 

واستدلوا على صحة رده الطفل بصحة اسلامه فقالوا: إذا صح إسلامه ومان“ 

(WD 8‏ 
دصحت رديه 5 


ونوقش: بأنه لا يلزم من صحة إسلام الصبي أن تكون ردته صحيحة ومعتبرة؛ 
وذلك للفرق الواسع ولبون الشاسع بينهما: فالإسلام إنما صح من الطفل لكونه 
مصلحة محضة» بخلاف الردة فقد تمكّضت مفسدةً ومضرة فلم تلزم صحتها من 
الطفل 0 . 


(۱) انظر: المغني لابن قدامة ۰۳/۱۲ ۲؛ بلغة السالك للصاوي .٥۷٤/١‏ 

(۲) انظر: المبسوط للسرحسي ۱۲۲/۱۰؛ بدائع الصنائع للكساني ۱۳۶/۷ جامع أحكام 
الصغار للأسرونشي ۹۲/۲. 

(*) انظر: الذحيرة للقرافي 4١5/١7‏ حاشية العدوي ۹۱/۲؛ الشرح الصغير للدردير مع بلغة 
السالك للصاوي ٤/۱‏ ۵۷+ منح الحليل لعليش ۱/۹ ۲؛ الثمر الداني للآبي ص 4۸5 . 

۰۲۸۱/۱۲ انظر: المغني لابن قدامة‎ )٤( 

(ه) انظر: شفاء العليل 551/7 .١‏ 

(7) سيأق تفصيل هذه المسألة في البحث القادم» وبيان أن إسلام الطفل صحيح ومعتبر. 

(۷) انظر: بدائع الصنائع للكساني 1175/17. 

(۸) انظر: المغني لابن قدامة ٩۲۸۱/۱۲‏ الصغير بين أهلية الوحوب وأهلية الأداء للكبيسي ص 
3 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
۳۶۰ 


القول الثاني: 

إن ردة الصبي غير معتبرق وهو مذهب الشافعیة ورواية عن الإمامين أبي حنيفة 
وأحمد» واختاره الإمام أبو يوسف والسرحسي"" من اطنفیة؟» ورححه الامام ابن 
قدامة من النابلةط؟. 

واستدلوا بما يلي: 

الدلیل الأول: قوله 44: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتی بستیقظ وعن 
الصبي حتى يحتلم» وعن ابحنون حتی یعقل»"*. 

وجه الدلالة: أن رَفْع القلم عن الصي يقتضي أن لا يُكتّب عليه ذنب» وهذا يدل 
على عدم صحة ردته؛ لأنما لو صحت لکتبت عليه . 

الدلیل الثاني: أن الردة تضر الطفل, وإنا یُعتبر عقله وتمييزه فیما ینفعه لا فیما 
يضره» وطذا كان قبول المبة منه صحیحاء والرد باطلا"؟. 


الترجیح: 
الذي يظهر - والّه أعلم - أن الراحح هو الذهب الثاني القاضي بعدم اعتبار ردة 
الطفل لقوة ما استدل به أصحابه» ولسلامته من العارضة. 


(۱) انظر: کتاب المنهاج للحليمي ١/55١؛‏ ناية اللطلب للجويني ۱5۰/۱۷؛ ماية احتاج 
للرملي ۱۷/۷ . 

(۲) هو آبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرحسي الحنفي» كان ماما عالا فقیها أصوليا 
مناظراء توفي في حدود سنة 4۹۰ه. الجواهر المضية في طبقات الحنفية للقرشي ۲۹-۲۸/۲) 
تاج التراحم في طبقات الحنفية لابن قطلوبغا 44/۲ . 

(۳) انظر: البسوط 4۱۲۲/۱۰ جامع أحكام الصغار للأسرونشي ۹۲/۲. 

(5) انظر: المغني ۰۲۸۱/۱۲ 

(5) تقدم تخريجه ص۱۸. 

(5) انظر: المغني لابن قدامة 45/١/1١57‏ تحاية احتاج للرملي 4۱۷/۷ . 

(۷) انظر: المبسوط للسرحسي 4١77/٠١‏ بدائع الصنائع للكساني ۱۳4/۷؛ المغني لابن قدامة 
2-۲ 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
۳:۱ 


وأما قياس ردة الطفل على إسلامه فهو قياس مع الفارق كما تقدم» ولو جرينا 
على هذا القياس للزم تصحيح كل ما صدر عن الطفل سواء كان نفعا حضا أو ضررا 
محضاء مثل: 
-وقوع طلاقه. وقد نفى وقوعه الحنفية''"» والمالكية”". 
-تصحیح ميدق “وق ایلیا اه بولک را بل غلك اه 
والمالكية عدم صحة تبرع الصبي بکونه ضررًا حضا. 

فإذا كان الأمر كذلك فلازم هذا القیاس باطل» وإذا بطل اللازم بطل الملزوم. 

وهذا التقرير مرتبط ارتباطا وثيقا بمسألة كتابة الملائكة لأعمال الأطفال» وقد ترحح 
- كما تقدم - أن الملائكة لا تكتب إلا حسناتمم؛ لما روي عن عمر ذفن أنه قال: 
«نکتّب للصغير حسناته» ولا کتّب عليه سیتاته» ولا شك أن الردة أعظم سيغة» 
فلا تُكتب على الأطفال. 

ثم إنه يعضده ما تقل عن بعض أئمة السلف من عدم تكفيرهم ولا تبديعهم 
الأطفال الذين توقفوا في خلق القرآن؛ وذلك لقصر عقوم وضعف آفهامهم. 


(۱) انظر: البسوط للسرحسي 07/5. 

(۲) انظر: الفواکه الدواني للنفراوي 4/١‏ 4 . 

(۳) انظر: بدائع الصنائع للكساني ۰۱۱۸/۲ 

.١ 50/5 انظر: بلغة السالك للصاوي‎ )٤( 

(5) انظر: كشاف القناع للبهوتي ۳۰۳/4. 

(5) انظر: بدائع الصنائع للكساني 5/١١؛‏ بلغة السالك للصاوي 50/54 .١‏ 
(۷) انظر: الصغير بين أهلية الوحوب وأهلية الأداء للكبيسي ص .5١١‏ 

(۸) تقدم تخريجه ص ۰۱۷۳ 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 

قال الإمام أحمد بن منیع البغوي(*: «من وقف ف فان كان ممن لا یعقل 
مثل البقالين والنساء والصبيان سكت عنه وعُلّم»". 
ثمرة الخلاف(*): 

ينبني على تصحيح ردة الطفل المميز أن تُطبّق عليه الأحكام المتعلقة بالكافرين» 
مثل: حرمة الأكل من ذبيحته» وعدم الصلاة عليه» بينما يترتب على عدم اعتبار ردته 
أن تُطبّق عليه الأحكام المتعلقة بالمسلمين» كتغسيله» والصلاة عليه» والأكل من 
| 

ومن الجانب العقدي؛ فمقتضى عدم اعتبار ردة الطفل المميز» موالاته وحبته 
لكونه مسلماء وأما على القول بتصحيحها؛ فإنه يتعين ويتحتم بغضه والبراءة منه. قال 


تعالى: #لا مد وم باه الوم الآخر نوادُوت من اد الله وَرَسُولهُ ول كانوا 


۳ 
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(۱) هو آبو حعفر أحمد بن منيع بن عبد الرحمن البغوي ثم البغدادي» الإمام الحافظ الثقة» توفي 
سنة 46 ۲ه. انظر: تاريخ بغداد للخطیب البغدادي /۳۷۷؛ سير أعلام النبلاء للذهي 
۰۸-۱ 

(۲) آي: في القرآن. 

(۳) الحجة في بيان احجة للأصبهاني ۲/۱. 

)٤(‏ هذه الثمرة ستتکرر في عدة مسائل» مثل: إسلام الطفل إذا أسلم أحد أبويه» واسلام الطفل 
المميز» حكم الطفل إذا سي مع أحد آبویه فذکژها في هذا الوطن يُعْني عن تکرارها وإعادتما 
في المواضع الأخرى. 

(ه) انظر: حاشية العدوي ۹۱/۱؛ منح الجليل لعليش 5/9 ۲۱؛ الفتاوى الهندية ۰۲۹۵/۵ 

(5) المحادلة ۲۲. 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
عم 


وقد غلت في هذا الباب العجاردة“ من الخوارج”") خیش ول ولا فون 
الأطفال قبل البلوغ ولا نبرأ منهم» لكن نقف فيهم حتى يلفظوا بالاسلام بعد 
البلوغ»”2. 

بل ذهبت الصّلتية» إلى أبعد من ذلكء ففاقت العجاردة في غلوهم. وتحاوزتهم 
في شدتحم وغلظتهم» فتبرأوا من أطفال المسلمين حت يدركوا الحله . 


(۱) هم فرقة من الخوارج» أتباع عبد الکرم بن عجرد. من عقائدهم التكفير بالكبائر» واحکم 
على أطفال المشركين بالنار» وموالاة الخوارج القعدة إذا عرفوهم بالديانة» ویحکی عنهم ام 
أنكروا کون سورة يوسف من القرآن» وقالوا لا يجوز أن تكون قصة العشق من القرآن. انظر: 
كتاب الملل والنحل للشهرستاني ۲۲۰-۲۲۵/۱. 

(۲) هم فرق عديدة تنتسب إلى الإسلام» يجمعهم تكفير علي وعثمان وأصحاب الجمل» وکل من 
رضي بالحكّمين. كما أنحم اتفقوا على أن صاحب الكبيرة حالد مخلد في النار. وقالوا أيضا 
بوحوب الخروج على الإمام إذا خالفهم. انظر: التبصير في الدين للإسفراييني ص ۲۱۳؛ 
كتاب الملل والنحل للشهرستاني .1958-١95/١‏ 

(۳) الفصل لابن حزم 55/5 ١؛‏ وانظر: كتاب أصول الدين للبغدادي ص ۰-۲۰۹ ۲؛ كتاب 
الملل والنحل للشهرستاني ۲۰/۱ ۲. 

(4) هم فرقة من الخوارج» أصحاب عثمان بن أبي الصلت» تفردوا عن العجاردة بالتبرئ من 
أطفال السلمین. انظر: کتاب الملل والنحل للشهرستاني ۲۲۷/۱. 

(ه) انظر: کتاب أصول الدین للبغدادي ص ۲۰۹؛ کتاب الملل والنحل للشهرستاني ۲۲۷/۱؛ 
کتاب الواقف للإيجي ۰۷۰۳/۳ 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 


المطلب الثاني: حکم آطفال الموّمنین في الاخرة, 

تحریر محل النزاع: 

اتفق العلماء على أن حكم أطفال المؤمنين في الدنیا حکم آبائهم ما ۸ يبلغوا؛ 
كما اتفقوا على أن أطفال الأنبياء علیهم الصلاة والسلام ‏ الحنة“» وقد جاء عن 
البراء بن عازب ذفن أنه قال: لما توف إبراهيم عليه السلام» قال رسول الله كَلِكِ: «إِنّ له 
مُرضِعا في الحنة»7". 

واحتلفوا في حكم أطفال غير الأنبياء في الآخرة على أربعة أقوال: 

القول الأول: 

إن أطفال المؤمنين في الحنة» وهو قول جمهور أهل العلم“» بل نيل الإجماع في 
ذلك”. قال الإمام أحمد رحمه الله عن حكمهم في الآخرة: «ليس فيه حلاف أنهم في 


(۱) انظر: الإجماع لابن المنذر ص ۹۷؛ التمهيد لابن عبد البر ۰۱۳/۱۸ 

(۲) انظر: المعلم بفوائد مسلم للمازري ۰۳۰۷/۳ ۳۱۹ إكمال المعلم لعياض ۰۱۱۲/۸ 4١59‏ 
المنهاج شرح صحيح مسلم للنووي ۳۹۸/۱؛ كتاب التذكرة للقرطبي ۸/۳٤٠٠؛‏ أحكام 
أهل الذمة لابن القيم ۱۰۸۳/۲؛ أطفال المسلمين في الجنة للشوكاني ص ۲۸. 

(۳) رواه البخاري» کتاب الجنائز» باب ما قیل في أولاد السلمین» ص ۰۲۲۱ ح ۰۱۳۸۲ 

(4) انظر: الاعتقاد للبيهقي ص ۱۸۰ العلم بفوائد مسلم للمازري ۰۳۰۷/۳ ۳۱۹؛ إكمال 
العلم لعیاض ۰۱۱۲/۸ 4٩‏ ۱؛ کتاب التذكرة للقرطبي ۰۱۰۳/۳ 

(5) انظر: النوادر والزیادات لابن أبي زيد القيرواني 2۰۸/۱؛ کتاب آصول الدین للبغدادي ص 
۱ شرح صحیح البخاري لابن بطال ۳۰۸/۳؛ التمهید لابن عبد البر ۳4۸/۲؛ المغني 
لابن قدامة ۲۵6/۱۳؛ النهاج شرح صحیح مسلم للنووي ۰۳۹۸/۱۲ ٩:۲۳‏ طریق 
افجرتین لابن القيم ۸4۱/۲؛ تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر ۵۸/۵؛ التاج والاکلیل 
للمواق ۷۰/۳ الفواکه الدواني للنفراوي ۷۹/۱ آطفال السلمین في الجنة للشوكاني ص 
6 ۰۲۵-۲ ۲۸. 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
to‏ 


ابنق»(. 
واستدلوا بعدة آدلت منها: 


الدلیل الأول: قول الله عز وحل: مأ وَالَدسَ مسنم دزیم بایکن لشیم درم وما 
تیم من همین کی وکل أتري اکب رین . 

وجه الدلالة: أن الله حل وعلا بين أنه قد حعل أطفال المؤمنين أتباعا لآبائهم في 
الاعان وأحكامه في الحياة الدنیا وأنه سيلحقهم بحم في الجنة» دون أن ينقص من 
اعون كه ع 

وییاقش: بان جهور الفسرین ذهبوا إلى آن الآية الست متعلقة بالطفال ولفا 
هي واردة في الأولاد الذين بلغوا الم فیکون المراد: أن الله یکرم المؤمن باحاق ذریته 
البالغین الذین اتبعوه على الإمان» فیرفعهم إلى درحته وان لم یکونوا مثله في التقوی 
والأعمال» وذلك من غير أن ینقص من أحره شيعا“ . 

ويُجاب: أنه يلزم من هذا التفسير استواء أولاد الصحابة البالغين مع آبائهم في 
الدرحة» وأن يستوي كذلك ذرية التابعين مع آبائهم في الدرحة وهلمٌ حرا إلى يوم 
القيامة» فيكون الآخرون في درحة السابقين» وهذا لازم فاسد» ولا مفر منه ولا مناص 


(۱) رواه الخلال في أحكام أهل المللء كتاب الإعان» باب في أطفال المسلمين وأهل الذمة من ۸ 
يبلغ الحنث» ص ۱۱ رقم: ۱۲؛ وانظر: المغني لابن قدامة 4/١1‏ 5؟؛ طريق الحجرتين لابن 
القيم .۸٤١/۲‏ 

(۲) الطور ۲۱. 

(۳) من الیراث والدية» والصلاة عليهم» والدفن في قبور المسلمين» وغير ذلك. انظر: حادي 
الأرواح لابن القیم ۰/۲ ۰۸۰۷-۸۰ 

)٤(‏ انظر: جامع الیبان لابن حرير الطبري ۵۸۱/۲۱؛ کتاب النهاج للحليمي ۱۰/۱؛ کتاب 
التذكرة للقرطيي ۱۰۳۷/۳؛ حادي الأرواح لابن القیم ۰/۲ ۰۸۰۷-۸۰ 

(ه) انظر: جامع الیبان لابن جریر الطبري ۵۸۳/۲۱؛ احرر الوجیز لابن عطية ۱۸۹/۵؛ حادي 
الأرواح لابن القیم ۸۰/۲ 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
۳۹ 

الا بتفسیر الذرية بالأولاد الصغار. قال الامام ابن القیم: «واحتصاص الذرية هاهنا 
بالصغار آظهر لثلا یلزم استواء التأحرین والسابقین في الدرحات ولا یلزم مثل هذا في 
الصغار فان آطفال کل رحل وذريته معه في درحته»(. 

الدليل الثاني: قول الله عر وحل: رقن باکت و ابال 4 . 

وجه الدلالة: أن الله عز وحل قد بيّن أن كل إنسانٍ بالغ محبوسٌ مرهون با عمل 
حتی عليه ثم استثق أصحاب اليمين» وهم آطفال ا رُوي ذلك 
عن علي ل وابن عمر رضي الله عنهما“؛ وذلك لام لم یکتسبوا فيرتمنوا 


۱ 


(۱) حادي الأرواح ۸۱۰/۲ وانظر: ۸۰۷/۲ منه. 

(۲) الدثر ۰۳۹-۳۸ 

(۳) رواه عنه عبد الرزاق في تفسيره» ۲۷۷/۳ رقم: ۳۱۲۰؛ وابن أبي شيبة في المصنف» کتاب 
الزهد. باب کلام علي ذَدء ۱۵۸/۱۹ رقم: ۳۲۵۲؛ وابن جریر الطبري في جامع البیان 
۳ والبيهقي في القضاء والقدر باب بیان معنی قوله: حلقت عبادي حنفاء» وقول 
البي ع: كل مولود يولد على الفطرق. والحكم في الأطفال ص ۳۵۷ رقم: ۳۰ 
جیعهم من طریق الأعمش عن عثمان أبي الیقظان عن زاذان عن علي به» وعثمان بن ابي 
الیقظان ضعيف واختلط وكان يدلس ويغلو في التشيع» وزاذان صدوق يخطئ وفيه تشيع. 
انظر: تقريب التهذيب لابن حجر ص ۰۳۳۳ 5737؛ ورواه الحاكم في المستدرك» كتاب 
التفسير» تفسير سورة المدثر» ۰۵٩۱/۲‏ رقم: 4 ۰۳۸۷ من طريق الأعمش عن عمران القطان 
عن زاذان عن علي به» قال الحاكم: «صحيح الإسناد ولم يخرحاه»» وقال الذهبي في 
التلحيص امش المستدرك ؟/١هه:‏ «صحيح»» وعمران القطان صدوق يهم رمي برأي 
ا خوارج» انظر: تقريب التهذيب لابن حجر ص .75٠‏ 

)٤(‏ رواه عنه ابن أبي شيبة في المصنف» كتاب الزهدء باب كلام ابن عمر رضي الله عنهماء 
۹ رقم: ۳۰۷۸۱؛ من طريق داود بن السليك عن ابي سهل عن ابن عمر به. 
وسنده ضعيف؛ حهالة أبي سهل؛ انظر: تقريب التهذيب لابن حجر ص ۰۱۱۹۷ 

(ه) انظر: التمهيد لابن عبد البر 4١١5/١‏ كتاب التذكرة للقرطبي ۰۱۰۳/۳ وف تفسير الآية 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 


۳:۷ 


الدلیل الثالث: حدیت أى حسان(؟ أنه قال لأى هريرة 4: انه قد مات لى 


ابات فما آنت محدئی عن رسول الله وله بحدیث تطیب به آنفسنا عن موتانا؟ قال: 


قال: 


الجنة 


نعم» «صغارهم دعامیص"( الحنة». 
الدليل الرابع: حديث أي هريرة ذه عن النی ييي قال: «ذراري المسلمين في 


۰ یکفلهم ابراهیم»(. 


عدة آوحه منها: أن كل انسان مرهون با عمل حتی ماسب عليه الا أصحاب الیمین؛ 
وهم الملائكة» فإنحم لا بحاسبون. ومنها: أن کل إنسان من أهل النار محبوس في النار» إلا 
أصحاب اليمين» وهم المؤمنون» فانمم في الجنة. ومنها: كل نفس مرنة بعملها لتحاسب 
عليه إلا أصحاب اليمين» فإنهم لا مُحاسّبون. انظر: جامع البيان لابن جریر الطبري 
۵۰-۳ ؛ النكت والعيون للماوردي 48/5 ١؛‏ معام التنزيل للبغوي 5017/4؛ زاد 
المسير لابن الحوزي ۳۰۲-۳۰۵/4. قال الآلوسي بعد ذكر عدة أوحه في تفسير هذه الآية: 


«ولا تدافع بين هذه الاقوال كما لا يخفى». روح المعاني .١ 57/١‏ 


(۱) هو أبو حسان خالد بن غلاق القيسي البصري» التابعي» الثقة» كان قليل الحديث. انظر: 


الطبقات الکبری لابن سعد ۱۸۹/۷؛ الثقات لابن حبان ۲۰۳/4؛ تمذيب الكمال للمزي 


.١ 


(۲) دعاميص جع دعموص. ذُوَيْبة صغيرة من دواب الماء» تضرب إلى السواد. كأنه شبههم با في 


00 


الصغر وسرعة الحركة» والدعموص أيضا الدخال ‏ الأمور» أي: أن أطفال المؤمنين سياحون 
في الجنة دخالون في منازها لا عون من موضع. انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين 
للحميدي ص ۲۸۳؛ غريب الحديث لابن الجوزي ۳۳۹/۱ باب الدال مع العين؛ النهاية 
في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ١/10ه-51/1»‏ مادة (دعمص). 

رواه مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل من يموت له ولد فيحتسب» ص 
۷ ح ۳۹ ۱. 


(5) رواه هد ۰۷۱/۱4 ح ۸۳۲ من طريق عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن عطاء بن قرة 


عن عبد الله بن ضمرة عن أبي هريرة به. صححه ابن حبان كما في الإحسان في تقريب 
صحيح ابن حبان لابن بلبان ١/١48؛‏ وذكر الحاكم في المستدرك ۰۱/۲: «أن هذا 
الحديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه»» وحكم عليه الذهبي أيضا في التلخيص امش 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 

وجه الدلالة من الحديثين: آغما نصان لا حتملان التأویل ‏ أن دار آطفال 
المؤمنين في الآخرة هي ابنة. 

الدليل الخامس: حديث سمرة بن جندب ذه(" في قصة رؤيا البي لد وفيها أنه 
قال: «وأما الرحل الطويل الذي في الروضة؛ فانه إبراهيم عليه السلام» وأما الولدان 
الذين حوله؛ فكل مولود مات على الفطرة». قال بعض المسلمين: يا رسول الله وأولاد 
اللشرکین؟ قال رسول الله كله «وأولاد الشرکین»(". 

وجه الدلالة: أن هذا الحديث الصحيح صريح في أن أطفال المؤمنين في الجنة» 


المستدرك ۰۱/۲ بأنه: «صحيح» ؛ وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة 
۲ 457/8: «هذا إسناد حسن». وعبد الرحمن بن ثابت صدوق يخطئ» ورُمي 
بالقدر» وتغير بآخره» انظر: تقريب التهذيب لابن حجر ص ۰۷۲. وله طريق أخرى: رواها 
الحاكم في الستدرك كتاب الحنائز» 51/١‏ ه» ح 8١51١؛‏ والبيهقي في البعث والنشورء 
باب ما يُستدّل به على أن الني بل رأى الحنة والنار» ص ۱۵۵ ح ۲۱۰؛ كلاهما من طريق 
مؤمل بن إسماعيل عن سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن أبي حازم عن أبي 
هريرة به. قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشیخین, ولم يخرحاه»؛ وقال 
الذهبي في التلخيص كامش المستدرك :541/١‏ «على شرطهما»؛ وقال الألباني في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة ۵۱/۳: «وهذا إسناد رحاله ثقات رحال الشیخین» غير مؤمل بن 
إبماعيل وهو صدوق سيء الحفظ». انظر: المرويات الواردة في أحكام الصبيان للزهراني 
۰۱۹-۲ ۵. 

(۱) انظر: الاعتقاد للبيهقي ص ۱۸۲-۱۸۱؛ کتاب التذكرة للقرطبي ۱۰۳۷/۳. 

(۲) هو آبو سلیمان سمرة بن جندب بن هلال الفزازي الأنصاري» كان من علماء الصحابة» وکان 
شديدا على الخوارج وقتل منهم جماعة» توق سنة ۸هه. انظر: الاستیعاب في معرفة 
الأصحاب لابن عبد البر 9/«ه555-7؛ سير أعلام النبلاء للذهبي ۱۸۲-۱۸۳/۳؛ 
الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر .۷٦۸-۷٦۷/١‏ 

(۳) رواه البخاري كتاب التعبير» باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح» ص ۰۱۲۱-۱۲۱۵ ح 
V۷‏ 
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ورؤيا الأنبياء وحي. 


الدليل السادس: حديث ابن عباس رضى الله عنهما أن البى ييي سئل: من في 
الجنة؟ قال: «النی قي الجنة» والشهيد في الحنة» والمولود فى الجنة» والموءودة في 
الجنة». 


الدليل السابع: حديث أنس بن مالك 4ه قال: قال رسول الله يهُ: «سألت ربي 


(۱) انظر: طريق الحجرتين لابن القيم .۸٠۳/۲‏ 

(۲) رواه البزار في البحر الزحار» ۰۳۲۰/۱۱ ح 401794 من طريق محمد بن معاوية البغدادي 
قال: حدثنا حلف بن خليفة عن أبي هاشم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به. قال 
الميثمي في مجمع الزوائد ۲۱۹/۷: «رواه البزار» ورحاله رحال الصحيح غير محمد بن معاوية 
بن ما وهو ثقة»» وحلف بن خليفة صدوق اختلط في الآحر» كما في تقريب التهذيب 
لابن حجر ص ۰۲۹۹ وله شواهد. منها: ما رواه الطبراني في المعجم الصغير» ۰۸۹/۱ ح 
۸ والأوسط» ۰۲۰/۲ ح ۱۷۳؛ من طريق إبراهيم بن زياد القرشي عن أبي حازم 
عن أنس بن مالك. قال المنذري في الترغيب والترهيب ۳۷/۳: «رواه الطبراي ورواته محتج 
بحم في الصحيح إلا إبراهيم بن زياد القرشي فإنني لم أقف فيه على جرح ولا تعدیل»؛ وقال 
الميئمي في مجمع الزوائد ۲/۶ ۳۱: «رواه الطبراني في الصغير» والأوسط» وفيه إبراهيم بن زياد 
القرشي قال البخاري: لا يصح حديثه» فان أراد تضعيفه فلا کلام» وان أراد حدیثا خصوصا 
فلم يذكره» وأما بقية رحاله فهم رحال الصحيح»؛ وقال الألباني في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة ۵۸۰/۱: «وأنا أرى أنه لا بأس به في الشواهد». ومن الشواهد أيضا: ما رواه 
ابو داود» كتاب الجهاد باب قي فضل الشهادف ص ۰44۳ ح ١557؛‏ من طريق حسناء 
بنت معاوية الصرعية قالت: حدئيي عمّي قال: قلت للنبي 5: من في الحنة؟ قال: «البي في 
الجنة» والشهيد في الحنة» والمولود في الجنة» والوئيد في الجنة». قال ابن حجر في فتح الباري 
۳ :: إسناده حسن؛ وقال الألباني في صحيح أبي داود ۲۸۰/۷: «وهذا إسناد جيدء 
رحاله ثقات؛ لولا جهالة حسناء هذه؛ لذلك قال الحافظ عنها مقبولة أي: عند المتابعة»» 
انظر: تقريب التهذيب لابن حجر ص ۰۱۳٩۹‏ والوئيد بمعنى الوءود أي: المقتول» وكان إذا 
ولد لأحدهم في الجاهلية بنت دفنها في التراب وهي حية» ومنهم من كان يئد البنين عند 
احاعة. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير 4/۲ ۰۲۵-۲ مادة (وأد). 
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اللاهین من ذرية البشر ألا یعذعم فاعطانیهم». 

واللاهون هم الأطفال» قال الحافظ ابن عبد البر: «إنما قیل للأطفال: اللاهین؛ 
لأن أعمالهم كاللهو واللعب من غير عقد ولا عزم»(. 

وجه الدلالة من الحديثين: آفما صريحان في أن مآل الأطفال هو الحنة. 

الدليل الثامن: حديث أنس له قال: قال النبي ول «ما من الناس من مسلم 
يتوق له ثلاث لم يبلغوا الحنث”") إلا آدحله الله الجنة بفضل رحمته ایاهم»(*. 

وجه الدلالة: أن الرحمة نزلت بالآباء بسبب موت أطفالهم» فيستحيل أن يُرْحْمُوا 
من أحل من ليس بمرحوم؛ فدل ذلك على أن أطفال المسلمين في ابحنة. 


القول الثاني: 
التوقف”" في مصير أطفال المؤمنين في الآخرة» وتوكيل أمرهم إلى علم الله تعالى. 
نسب الحافظ ابن عبد البر هذا القول إلى جماعة كثيرة من أهل الفقه واحدیث» وذكر 


(۱) تقدم تخريجه ص ۰۲۰ وهو حسن بمجموع طرقه. 

(۲) التمهید ۱۱۷/۱۸؛ وانظر: الفائق في غريب الحديث للزخشري ۰۳۳/۳ مادة (طو)؛ غريب 
الحديث لابن الحوزي ۰۳۳۷/۲ باب اللام مع الماء؛ النهاية في غريب الحديث والأثر لابن 
الأثير ۰۸۱/۲ مادة (لما). 

(۳) أي: ۸ يبلغوا سنّ التكليف» وتقدم شرح ذلك في الفصل الثالث» ص ۰۰ ۲. 

.۲۲۰ تقدم تخريجه ص‎ )٤( 

(5) انظر: شرح صحیح البخاري لابن بطال ۳۰۸/۳؛ التمهید لابن عبد البر ۳۸/۲؛ التذكرة 
للقرطبي 4۹/۳ ۰۱۰ 

(7) ولیس الراد به التوقف العروف عند علماء الأصول» وصورته: أنه إذا تعذر الجمع والنسخ 
والترحیح في حال تعارض الأدلة» فان ابحتهد یتوقف حتى یظهر له الحق؛ انظر: الستصفی 
للغزالي 4۷/۲ 4؛ روضة الناظر لابن قدامة 4۹۹۸/۳ شرح مختصر الروضة للطوفي ۰1۱۹/۳ 
وإنما المراد به التوقف البني على الدليل» وهو قوله ع: «الله أعلم با کانوا عاملین»؛ انظر: 
درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ۹۷-۹/6؛ أحاديث العقيدة التي يوهم ظاهرها 
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منهم: حماد بن ل وحماد بن كم وعبد الله بن البارك وإسحاق بن راهویه» 
وأكثر أصحاب مالك( ونسبه الامام المازري والقاضى عياض والحافظ النووي إلى 
بعض الكل 6060 

استدل أصحاب هذا القول بما يلى: 

الدليل الأول: حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها » قالت: ذعي رسول الله 
يد إلى جنازة صي من الأنصارء فقلت: يا رسول الله طوبى لحذاء عصفور من عصافير 
الجنة ١‏ يعمل السوء وم یدرکه قال: «أو غير ذلك» يا عائشة إن الله حلق للجنة أهلاء 


(۱) هو أبو سلمة ماد بن سلمة بن دينار البصري, الخرقي البطائني» الإمام الثقة» كان حجة في 
الرحال» وكان مع إمامته في الحديث إماما في العربية» فقيهاء رأسا في السنة» توق سنة 
7١ه.‏ انظر: الطبقات الکبری لابن سعد ۲۸۲/۷؛ سير أعلام النبلاء للذهبي 40۳/۷ . 

(۲) هو أبو إسماعيل حماد بن زيد بن درهم» وكان عثمانياء وكان ثقة ثبتا حجة» كثير الحديث» 
وكان من أئمة الدین» عالما في السنة» من أتقن الحفاظ وأعدهم» وأعدمهم غلطاء توفي سنة 
د. انظر: الطبقات الکبری لابن سعد 4587/1 سير أعلام النبلاء للذهبي 4/۷ 4 5 . 

(۳) انظر: التمهيد لابن عبد البر ۱۱۲-۱۱۱/۱۸؛ فتح الباري لابن حجر 45/7 ۲. 

)٤(‏ هو آبو عبد الله محمد بن علي بن عمر التميمي المازري المالكي, المحدث الفقیه. كان إمام 
أهل إفريقية وما وراءها من المغرب» توفي سنة 75هه. انظر: الديباج المذهب لابن فرحون 
ص ۰۲۸۱-۲۷۹ 

(ه) هم قوم فضّلوا أن يسلكوا طرقاً عقلية لإيضاح العقائد» وأن يقدموها على الأدلة النقلية» ما 
يؤدي بهم في كثير من الأحيان إلى فهم لا يتفق مع الوحي. موا بالمتكلمين؛ لأن أهم قضية 
يخوضون فيها هي مسألة كلام الله» أو لأن مباحثهم كانت مصدرة بقولهم: الكلام في كذا 
وكذاء أو لكثرة مناظراتحم وكلامهم مع المخالفين» وقيل: غير ذلك. انظر: درء تعارض العقل 
والنقل لابن تيمية ۷۳-۷۱/۱؛ شرح المقاصد في علم الكلام للتفتازاني .5/١‏ 

(5) انظر: المعلم بفوائد مسلم للمازري ۳۱۹/۳؛ إكمال المعلم لعياض 59/8 ١؛‏ المنهاج شرح 
صحيح مسلم للنووي 5١//89؛‏ كتاب التذكرة للقرطبي ۱۰۳/۳؛ طريق الحجرتين لابن 
القيم ؟/841؛ أطفال المسلمين في الجنة للشوكاني ص ۲۹. 
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خلقهم ها وهم في أصلاب آبائهم» وخلق للنار أهلاء خلقهم لما وهم في أصلاب 
آبائهم». 

وجه الدلالة: إنكار النبي E‏ على عائشة رضي الله عنها يدل بوضوح وجلاء على 
التوقف في حكم أطفال المؤمنين في الآخرة» وتفويض أمرهم إلى الله عز وجل" ". 

ونوقش من ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: أن هذا الحديث ضعيف فلا یج به. 


: «سمعت أبا عبد الله يقول» 


ومن ضعفه الإمام أحمد. قال عبد الملك بن ميمون”” 
غیر مرة: وهذا حدیث ضعیف وذكر فيه رحلا ضعفه وهو : طلحق»(. 

وقال الحافظ ابن عبد البر: «هذا حدیث ساقط ضعیف. مردود با ذكرنا من 
الآثار والإجماع» وطلحة بن يحبى ضعيف لا یحتج به» وهذا الحديث مما انفرد به فلا 
يُعرّج ل 

ويجاب بجوابين: 

الجواب الأول: أن طلحة بن يحبى ليس بمطروح» بل حديثه من قبيل الحسن» فكثير 


رقم مب (Doms‏ 
من نصوص الائمة على توئیقه . 


(۱) رواه مسلم» کتاب القدر» باب کل مولود يولد على الفطرة وحکم آطفال الکفار وأطفال 
السلمین» ص ۰۱۱9۹ ح 5577؛ من طریق طلحة بن یحبی عن عائشة بنت طلحة عن 
عائشة رضي الله عنها به, 

(۲) انظر: کتاب التذكرة للقرطي ۱۰۳۷/۳ أحكام أهل الذمة لابن القیم ۱۰۷۲/۲. 

(۳) هو أبو الحسن عبد الملك بن عبد الحميد الحزري اي الميموني» الامام الفقيه» صاحب الامام 
أحمدء ثقة» توفي سنة ۲۷ه. انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ۳۸/۵؛ طبقات 
الحنابلة لابن أ يعلى ؟/48-957؛ تمذيب الكمال للمزي ۳۳۹-۳۳/۱۸. 

(4) رواه الخلال في أحكام أهل الملل» كتاب الإيمان» باب في أطفال المسلمين وأهل الذمة من ۸ 
يبلغ الحنث» ص ۰۱۱ رقم: 5 ۱؛ وانظر: المتتخب من علل الخلال لابن قدامة ص 9۳. 

(5) التمهيد /۳۹۱-۳۵۰. 

(5) قال عنه ابن سعد: «وكان ثقة وله أحاديث صالحة»؛ وقال يحبى بن معين: «ثقة»؛ وقال 
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الجواب الثاني: أن طلحة بن يحبى ۸ ينفرد بمذا الحديث» بل تابعه فضيل بن 
عمرو“ عن عائشة بنت طلحة”" عن عائشة رضي الله عنها به وصرّح بذلك 
الحافظ ابن عبد البر نفسه في موطن آخرء قال: «رواه عن طلحة بن يحبى جماعة 
بإسناده ومعناه» وزعم قوم أن طلحة بن يحبى انفرد بهذا امحدیث» وليس كما زعمواء 
وقد رواه فضيل بن عمرو عن عائشة بنت طلحة كما رواه طلحة بن يحبى سواء»””. 
ورْدّ: بأن هذا الحديث لا حمَظ إلا من طريق طلحة بن يحبى. قال الإمام أحمد عن 
رواية فضيل بن عمرو: «ما أراه سمعه إلا من طلحة»" وقد علق الحافظ ابن رحب 
على كلامه قائلا: «يعني أنه آحذه عنه ودلّسه؛ حيث رواه عن غائشة بنت طلحت»؟. 


أحمد في رواية: «صالح الحديث»؛ وقال أبو زرعة: «صالح»؛ وقال أبو داود: «ليس به 
بأس»؛ وقال أبو حاتم: «صالح الحديث» حسن الحديث» صحيح الحديث»؛ وقال النسائي: 
«صالح». انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد 8551/5؛ الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 
5 تحذيب الكمال للمزي 157/١7‏ 4؛ أحوبة ابن القيم على الأحاديث التي ظاهرها 
التعارض للحجيلي .577/١‏ 

)١(‏ هو أبو النضر فضيل بن عمرو الفقيمي التميمي» ثقة» توفي سنة ۱۱۰ه. انظر: الطبقات 
الكبرى لابن سعد 8854/5؛ الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ۷۳/۷ الثقات لابن حبان 
۵ تحذيب الكمال للمزي ۲۸۰-۲۷۸/۲۳. 

(۲) هي أم عمران عائشة بنت طلحة بن عبید الله القرشية التَيْميّة المدنية» وآمها أم كلثوم بنت أي 
بكر الصدیق دن تابعية ثقة. انظر: الثقات لابن حبان ۲۸۹/۰؛ تمذيب الکمال للمزي 
۵ ۲۳۸ . 

(۲) رواه مسلم» کتاب القدر» باب کل مولود يولد على الفطرة وحکم آطفال الکفار وأطفال 
السلمین» ص ۰۱۱9۹ ح ۰۲۲۲ 

)٤(‏ التمهید ۱۰۵/۱۸ وانظر: تحرير القال في موازنة الأعمال للقضاعي ۳۰/۲:؛ أحکام أهل 
الذمة لابن القیم ۱۰۷۹-۱۰۷۳/۲. 

(5) العلل للإمام هد رواية ابنه عبد الله ۱۱/۲؛ وانظر: الضعفاء للعقيلي ۰۲۲۰/۲ 


(5) آهوال القبور ص ٠١٠١‏ . 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
o“‏ 

الوجه الثاني: أنه يحتمل أن الني ي أنكر على عائشة رضي الله عنها ؛ لأنه ۸ 
يكن أنزل عليه في أطفال المسلمين شيی ثم أنزل الله عز وحل: ارا 
یکین تون دري وما نهیم نله من کیو ل نري بكسب رون 4 . 

ویجاب: بأنه یستحیل أن یکون خبر عائشة رضي الله عنها قبل نزول الآية؛ لأنه 
حاء فيه ذکر الأنصار» وسورة الطور مكية باتفاق الفسرین"؟. 

الوجه الثالث: أن النبي بيك لم نکر على عائشة رضي الله عنها الشهادة على أن 
أطفال المؤمنين من حيث الجملة في الجنة» ولفا أنكر عليها جزمها بدخول ذاك الطفل 
المعين الحنة؛ لأن القطع بذلك قطع بإمان أبويه» وقد يحتمل أن يكونا منافقیّن فيكون 
ذاك الصي ابن كافرين 7" . 

ونظائر هذا الإنكار كثير في السنة منها: 

حديث أم العلاء رضي الله عنها" أتما قالت حين مات عثمان بن مظعون: رحمة 
الله عليك أبا السائب» فشهادتي عليك: لقد أكرمك الله فقال النبي كلِهِ: «وما يدريك 


(۱) الطور ۲۱+ وانظر: كتاب المنهاج للحليمي ۱5۰/۱ الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن 
حزم 54/4؛ الاعتقاد للبيهقي ص ۱۸۱ فتح الباري لابن حجر 44/۳ ۲؛ أطفال المسلمين 
لحن ترا ۱۳۰۲۰ 

(۲) انظر: الحرر الوجیز لابن عطية ۱۸۵/۵؛ الاثار الواردة عن السلف في کتاب التمهید لسام 
شهال ۰۱۱۱/۲ 

(۲) انظر: کتاب النهاج للحليمي ۱5۰۰/۱ الاعتقاد للبيهقي ص ۱۸4-۱۸۳؛ العلم بفوائد 
مسلم للمازري ۳۱۹/۳؛ إكمال العلم لعیاض 5١/8‏ ١؛‏ کتاب التذكرة للقرطي ۱۰۳۷/۳؛ 
بحموع الفتاوی لابن تيمية 4۲۸۱/4 طریق امجرتین ۰۸4/۲ شفاء العلیل ۲۰۲/۱ كلاها 
لابن القیم؛ فتح الباري لابن حجر 44/۳ ۲+ أطفال السلمین في الجنة للشوكاني ص ۰ ۲. 

.۰۳۷-۳۰/۲ انظر: تحرير القال في موازنة الأعمال للقضاعي‎ )٤( 

(5) هي أم العلاء بنت الحارث بن ثابت بن خارجة الأنصارية» بایعت النپي كلو وکانت جارة 
عثمان بن مظعون. انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر 9154//5١؛4‏ تمذيب 
الكمال للمزي ۳۷۵/۳۰. 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
Yoo‏ 

أن الله قد آکرمه؟» فقلث: لا آدري بأبى أنت وأمى يا رسول اللّه» فمن يكرمه الله؟ 
فقال: «أمّا عنمان فقد جاءه والله اليقين» وان لأرحو له الخير» والله ما آدري وأنا رسول 
الله ما يُمْعَل به». قالت: فوالله لا أزكى أحدا بعده(. 

قال القاضي القضاعي": «أنكر عليها إطلاقها لفظ الكرامة في حقه؛ إذ كانت 
لا تعلم ذلك» مع أنه آخبر بأنه يرحو له ا 

الدلیل الثانی: حدیث عبد الله بن عمرو رضی الله عنهما قال: معت رسول الله 
7 5 7 0 3 5 
يدٌ يقول: «الشقي من شقي في بطن آمه»". 

الدليل الثالث: حديث أنس بن مالك ذه عن النبي يليد قال: «وكل الله بالرحم 
ملكاء فيقول: آي رب نطفةه آي رب علقة» أي رب مضغة» فإذا أراد الله أن يقضى 
حلقهاء قال: أي ربء أذكر أم أنثى؟ أشقي أم سعيد؟ فما الرزق؟ فما الأحل؟ فيكتب 


(۱) رواه البخاري» كتاب الشهادات. باب القرعة في المشكلات» ص ۰4۳۸ ح ۰۲۰۸۷ 

(۲) هو أبو ابحد وأبو طالب عقيل بن عطية بن أبي أحمد جعفر القضاعي الطرطوشيء الالکي 
كان فقيها متصرفا في فنون من العلم متقنا لحاء ولي قضاء غرناطة وسجلماسة توفي سنة 
۸ ه. انظر: الديباج المذهب لابن فرحون ص .۲٠۹‏ 

(۲) تحرير المقال في موازنة الأعمال ۰۳۰/۲ 

)٤(‏ رواه أبو عاصم في كتاب السنة» باب ذكر النبي 85:: الشقي من شقي قي بطن أمه. 
۱ ح ٩۱۹‏ من طريق المسيب بن واضح قال: حدثنا عبد الله بن المبارك عن 
الأوزاعي عن ربيعة بن يزيد عن عبد لله بن الديلمي عن عبد الله بن عمرو به. قال الألباني 
في ظلال الجنة ص ۸۳: «رحال إسناده ثقات لكن المسيب بن واضح فيه ضعف لسوء 
حفظه». وله شاهد من حديث أبي هريرة ذَيُه رواه البزار» كما في كشف الأستار للهيثمي 
كتاب القدر» باب إذا استقرت النطفة في الرحم» ۰۲۳/۲ ح ۲۱۵۰ من طريق حماد عن 
هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة به. قال الحيثمي في مجمع الزوائد ۱۹۳/۷: «رحال 
البزار رحال الصحيح»؛ وقال السخاوي في المقاصد الحسنة ص ۳۸۸؛ والسيوطي في الدرر 
المنتثرة ص ۱۳۲؛ والعجلوني في كشف الخفاء ۵۱۷/۱: «سنده صحيح»؛ وصحح هذا 
السند أيضا الألباني» كما في ظلال الجنة ص ۸۳. 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 


4 
0 
2 


كذلك في بطن مه 

وجه الدلالة من الحدیئین: عمومهما يدل على أن كل من شقي في بطن أمه 
بعد شقياء بمعنى أن مآله إلى النار» سواء مات صغيرا أو بعد البلوغ» وإذا توق طفل من 
أطفال المؤمنين» فلا أحد يعلم هل هو من کیب سعيدا في بطن أمه» أو ممن کتب 
شقيا؟ 

فإذا كان الأمر كذلك؛ فلا يجوز القطع بأن أطفال المؤمنين في الجنة» بل يحب 
التوقف فيهم» وتوكيل أمرهم إلى الله تعالی". 

ونوقش: بأن هذين الحديثين واردان في كتابة المقادير» ولا أحد ينكر أن الشقاوة 
أو السعادة تكون بتقدير الله عز وحل وأنه ما علمه وكتبه سبحانه سيقع لا محالة» إلا 
أن من يقول: إن أطفال المؤمنين في الحنة» يجزم أتمم من سعدوا في بطون آمهاتمم وم 
يشقوا؛ بدليل الأحاديث الصريحة التي نصت على أن مصيرهم إلى ابلنة؟. 

قال القاضي القضاعي عن حديث آنس ذَه: «وهذا ليس فيه دليل على الحقيقة؛ 
لأن الأطفال إذا ثبت مثلا أتمم في الجنة فليس ذلك معارضا لهذا الحديث؛ إذ يحمّل 
الأطفال جملتهم على أتحم لم يُكتبوا في بطون أمهاتحم أشقياء؛ إذ لو کتبوا أشقياء 
لعاشوا حتى يدركوا التكليف الذي يستوحبون به الشقاوة المفضية بصاحبها إلى النار؛ إذ 
النار لا تُدحل إلا جزاءً على الکفر کک الذي لا يُتصوّر إلا من المكلفين. 


بو 


ولذلك قال تعالی: ايضار الك الى كدب وتو ۳4 والأشقى الذي کذّب 


(۱) تقدم تخريجه ص۱۲۳ ۰ 

(۲) انظر: تحرير القال في موازنة الأعمال للقضاعي ۱۳۲/۲ آحکام أهل الذمة لابن القیم 
۱/۲ 

(۳) انظر: التمهید لابن عبد البر 0/5 5"؛ التذكرة للقرطبي ٩۱۰۹/۳‏ أحکام أهل الذمة لابن 
القيم ۱۰۷۳-۱۰۷۲/۲. 

۰۱۲۱-۱۰۵ الليل‎ )٤( 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 


وتول هو کل من لزمه امخطاب بالإيمان فلم یمن». 

الدلیل الرابع: حدیت أبي هريرة ظله أن النبي ي سل عن الأطفالء فقال: «الله 
أعلم با کانوا عاملین»(. 

وجه الدلالة: أن النبي يي طلق لفظ (الأطفال) و يقيده» فدل ذلك على أنه 
يجب التوقف في جميع الأطفال سواء كانوا من المشركين أو من المؤمنين”". 

ویناقش: بأنه كما ورد لفظ (الأطفال) مطلقا في هذه الرواية؛ فإنه جاء مقيدا 
بالمشركين في روايات آحری؛ ومن ذلك ما رواه أبو هريرة نه أن النبي بي سل عن 
ذراري المشركين» فقال: «الله أعلم با كانوا عاملین»* وقد اتحد الحكم والسبب» 
فالحكم هو تفويض أمرهم إلى الله جل وعلاء وأما السبب فهو الموت قبل البلوغ 
والتكليف؛ فإذا كان الأمر كذلك فالقاعدة الأصولية تقتضي وحوب حمل اللفظ المطلق 
على اللفظ المقيد باتفاق أهل العله0 . 

الدليل الخامس: حديث أبي هريرة ذه أنه قيل للنبي #: يا رسول الله أفرأيت من 


.1۳۳-۳۲/۲ تحرير المقال في موازنة الأعمال‎ )١( 

(۲) رواه ابن عبد البر في التمهيد ۹۹/۱۸؛ من طريق يحبى بن سعيد القطان عن محمد بن عمرو 
عن أبي سلمة عن أبي هريرة. ورواه من نفس الطريق؛ أحمد في المسنده 2٠١1/١5‏ ح 
۶ وابن أبي عاصم في السنة» باب ذكر أطفال الكفار الذين يموتون صغاراء 
۰۱۵-۱ ح ۸۲۰۹ لكن بلفظ: «سْئْل رسول الله يي عن أطفال المشركين». قال 
الألباني في ظلال الجنة :۹۲/١‏ «إسناده حسن». 

(۲) انظر: التمهيد لابن عبد البر ۹۹/۱۸؛ كتاب التذكرة للقرطبي ۰۱۰۳/۳ 

(5) رواه البخاري» كتاب الحنائز» باب ما قيل في أولاد المشركين» ص ۰۲۲۲-۲۲۱ ح ۱۳۸6؛ 
ومسلم» كتاب القدر» باب كل مولود يولد على الفطرة وحكم أطفال الكفار وأطفال 
السلمین» ص 2١١59‏ ح 5559. 

(5) انظر: قواطع الأدلة للسمعاني ۲۲۹-۲۲۸/۱؛ المستصفى للغزالي 4١50/7‏ روضة الناظر 
لابن قدامة ۲۵/۲ ۷؛ مفتاح الوصول للتلمساني ص ۹-0۹۳ 0. 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 


عوت وهو صغیر؟ قال: اله أعلم یا کانها عاملن» ۱ 

وجه الدلالة: أن رسول الله وَل أطلق لفظ (الصغير) وم يقيده» فدل ذلك على أنه 
يحب توكيل أمر جميع الأطفال - سواء كانوا من المشركين أو من المسلمين - إلى علم 
الك سبحانه وتعالی(؟. 


ویْناقش: ما تقدم من أن آلفالظ الروایات الأحرى تقيّد هذه الرواية. 


القول الثالث: 
إن أولاد المسلمين حدم أهل الحنة» تسب هذا القول إلى علي ه”"» وژوي عن 
الحسن ال 


وحجة أصحاب هذا القول: أن أطفال المسلمين الذين يموتون» ليس لهم حسنات 
حتى يلحقوا بنعيم أهل ابلنة البالغين» وليس لحم سيئات يستحقون بحا دخول النار» فلم 
يبق الا أنمحم حدم أهل الحنة0 . 

ونُوقش: بأن هذا القول يفتقر إلى دليل صحيح من الكتاب أو السنة» ثم إنه من 
تمام كرامة الله حل وعلا للمؤمنين أن يجعل أطفالحم مخدومين معهم» لا أن يجعلهم 
غلمانا شم . 


(۱) رواه البخاري کتاب القدرء باب الله علم با کانوا عاملین ص ۰۱۱۱ ح 11۰۰ 
ومسلم» کتاب القدر» معنى کل مولود یولد على الفطرق ص ۰۱۱۵۸ ح ۰۲۱۵۸ 

(۲) انظر: التمهید لابن عبد البر ۰۹۸/۱۸ 

(۳) انظر: الکشاف للزخشري 459/4؛ ابحامع لأحكام القرآن للقرطبي 4۱۸۷/۲۰ حادي 
الأرواح لابن القیم 615/۱ . 

)٤(‏ تقدم تخريجه عنه ص۰۲5 وهو ضعيف السند؛ وانظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطي 
۷۰ حادي الأرواح لابن القیم 411/۱ 

(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۱۸۷/۲۰؛ حادي الأرواح لابن القیم 4717/۱ 

(5) انظر: حادي الأرواح لابن القیم 471۸/۱ 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 


القول الرابع: 

إن الأطفال یوم القيامة یصیرون ترابا؛ لأنه لا طاعة لحم یستحقون با ثواباء ولا 
معصية یستحقون علیها عقابا. وهو قول ثمامة بن آشرس العتزلی ۱ ۳۲.. 

وهو مذهب باطل لا دلیل علیه. 


الترجیح: 

الذي یظهر - وال آعلم - أن الراحح هو الذهب الأول القاضي بأن أطفال 
المؤمنين من حيث الحملة - كما جاء ذلك صريحا في عدة أحاديث - ف الجنة» الا أنه 
لا يُقطع بذلك لآحادهم لحديث عائشة رضي الله عنها على فرض صحته وقي هذا 
جمع بين جميع ما ورد ف الباب(؟. 

وإضافة إلى ذلك؛ فان الإجماع قد لكي في ذلك كما تقدم ولا يُعتد بخلاف 
بعض المتكلمين. قال الحافظ النووي: «أجمع من يعتد به من علماء المسلمين على أن 
من مات من أطفال المسلمين» فهو من أهل الجنة؛ لأنه ليس مكلفاء وتوقف فيه بعض 
من لا يعتد به»؟. 

وأما ما تسبه الحافظ ابن البر إلى بعض الأئمة؛ کحماد بن زيد» وحماد بن سلمة» 


وعبد الله بن المبارك» وإسحاق بن راهويه» فقد حكم الحافظ ابن كثير على هذه النسبة 


(۱) هو أبو معن ثمامة بن أشرس النميري البصري» كان من كبار المعتزلة ومن رؤوس الضلالة» حتى 
قيل: إنه هو الذي أغوى الخليفة المأمون بأن دعاه إلى الاعتزال» فقتل سنة 1١‏ 7ه» انظر: 
الفرق بين الفرق للبغدادي ص ١5-١٠0١‏ ؟؛ ميزان الاعتدال للذهبي ۳۷۲-۳۷۱/۱؛ لسان 
الميزان لابن حجر .۸٩-۸۳/۲‏ 

(۲) انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي ص ۲۰۲؛ طريق الحجرتين لابن القيم ۸۷۷/۲؛ فتح الباري 
لابن حجر 55/9 ۲. 

(۳) انظر: الاعتقاد لليبهقي ص ۰۱۸۶ 

. ۲۳/۱۲ المنهاج شرح صحيح مسلم‎ )٤( 
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بأتما غريبة جد!. 

ونما يؤيد قول الحافظ أنه رُوي بالسند المتصل عن الإمام إسحاق بن راهويه نفسه 
أنه قال: «أما أولاد المسلمين فانهم من أهل الجنة» فكيف یسب إليه التوقف 
ق حکمهم؟! 

وأضف إلى ذلك؛ أن هذه النسبة مصادمة للاجماع الذي نقله الإمام أحمد, 
فكيف یخفی على هذا الامام الجليل إمام أهل السنة والجماعة قول حماد بن زيد» وحماد 
بن سلمة» وعبد الله بن المبارك» وإسحاق بن راهويه؟! 

ولل يكتفبٍ أهل العلم بنقل الاجماع» بل صرحوا بأن بالتوقف في مصير أطفال 
المؤمنين هو مذهب البتدعة من الحبرية. قال الإمام ابن بطال: «وعلى هذا القول 
جمهور علماء المسلمين أن أطفال المسلمين في الجنة إلا المجبرق, فانهم عندهم في 
المشيئة» وهو قول مجهول مردود ياجماع الحجة الذين لا يجوز عليهم الغلط, 
ولا يسوغ مخالفتهم»”". 

بل إن الحافظ ابن عبد البر نفسه نقل في أكثر من موطن إجماع العلماء على أن 
مصير أطفال المسلمين إلى الحنة» وأقر بأن القول بالتوقف هو مذهب الحبرية» ومن ذلك 
قوله: «وقد أجمع العلماء على ما قلنا من أن أطفال المسلمين في الجنة» فأغنى ذلك عن 
كثير من الاستدلال» ولا علم عن جماعتهم في ذلك خلافا إلا فرقة شذت من 
المجبرة فجعلتهم في المشيئة» وهو قول شاذ مهجور مردود بإجماع الجماعة» وهم 
الحجة الذين لا تجوز مخالفتهم ولا يجوز على مثلهم الغلط في مثل هذا». 

فإذا كان العلماء قد أجمعوا على أن أطفال المسلمين في الجنة» فكيف ينسب 


(۱) انظر: تفسير القرآن العظيم ۵۸/۰. 

(۲) رواه الخلال في أحكام أهل الملل» كتاب الإيمان» باب في أطفال المسلمين وأهل الذمة من ۸ 
يبلغ الحنث» ص ۰۱۱ رقم: ۰۱۳ 

(۳) شرح صحيح البخاري ۳۹۸/۳. 

.۷ ٤/۳ التمهيد ۳۸/۲ وانظر: ۰۳۰۰/۲ ۳۵۱ منه؛ الاستذكار‎ )٤( 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
۳٦۱‏ 


الحافظ ابن عبد البر القول بالتوقف إلى جاعة كثيرة من أهل الفقه والحديث؟! لا شك 
أن هذا من السهو والذهول. قال القاضي القضاعي: «فانظر كيف ذكر الإجماع على 
أن أطفال المسلمين في الحنة» وأنه لا يعلم عن جماعة العلماء في ذلك خلافاء وحعل 
القول بالمشيثة فيهم قولا شاذا مهجوراء وهو قد نسب القول بالمشيئة في الباب الآخر 
إلى حماد وحماد وابن المبارك وإسحاق بن راهويه» وكيف يُتصوّر الإجماع وهم خارجون 
عنه؟ وإنما يطرأ هذا على أبي عمر من الغفلق»(. 

ويؤيد كلام القاضي قول الإمام ابن القيم: «فتأمل كيف ذكر الإجماع على أن 
أطفال المسلمين في الجنة» وأنه لا يعلم في ذلك نزاعاء وحعل القول بالمشيئة فيهم قولا 
شاذا مهجوراء ونسبه في الباب الاخر إلى الحمادين وابن المبارك» وإسحاق بن راهويه 
وأكثر أصحاب مالك وهذا من السهو الذي هو عرضة للإنسان؛ ورب العالمين 
هو الذي لا يضلء ولا يدسى»”". 

وأحطاً الحافظ ابن عبد البر أيضا في عزوه القول بالتوقف إلى أكثر أصحاب 
مالك؛ لأنه يُستبعد أن تخفى هذه النسبة عن الأئمة المالكية؛ كالإمام ابن بطال - وهو 
متقدم على الحافظ ابن عبد البر = حیث إنه حعل القول بالتوقف مذهب بعض من لا 
يعد به. وأصرح من هذا؛ حكاية الإجماع على أن أطفال المؤمنين في الجنة من قبل 
الإمام ابن أبي زيد القیروان + وهو من الأئمة المعتبرين عند المالكية حتى لب مالك 
الصغير» فكيف يخفى عليه أن أكثر أصحاب مالك توقفوا في حکمهم؟! 

ويؤكد وهم الحافظ ابن عبد البر رحمه الله أن ظاهر كلام عبد الرحمن بن القاس“ 


- وهو من آأشهر أصحاب مالك - آن مصیر آطفال الومنین ی الآخرة هو ال 


(۱) تحرير القال في موازنة الأعمال 15۲/۲ . 

(۲) آحکام أهل الذمة ۱۰۸۵/۲. 

(۳) انظر: النوادر والزیادات لابن أبي زید القيرواني 2۰۸/۱ فتح الباري لابن حجر 45/۳ ۲. 

)٤(‏ هو أبو عبد الله عبد الرهن بن القاسم بن خالد العتقی الصري كان من کبار الفقهای جمع 
بين الزهد والعلی وتفقه بالامام مالك ونظرائه» توفي سنة ۱۹۱ه. انظر: ترتیب الدارك 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
۳۹۲ 


فالصواب - والّه أعلم - أن هولاء الأئمة قالوا بالتوقف في أطفال الشرکین - 
فقط - لا في طفال المسلمين» حتى لا یصادم قوم الاجاع. 


لعیاض 4/۳ 5 ۱-۲ ۲؛ الدیباج الذهب لابن فرحون ص 47 ۰۱۷-۱ 
(۱) انظر: النوادر والزیادات لابن أبي زید القيرواني ۰۷/۱ البیان والتحصیل لابن رشد 
۲ ۹ ۲. 


لبهي (مانر 
عار ال امرك 


الطلب الأول:إسلام الطفل المميز. 
المطلب الثانرز حكم الطفل إذا أسلم أحد او 
المطلب الثالث: حكم الطفل إذا مات آبواه وأحدهما . 
المطلب الرابع: حكم أطفال الشرکین_ والآخرة. 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 


المطلب الأول: اسلام الطفل الممیز. 
تحرير محل النزاع: 
أجمع العلماء على أن البالغ العاقل من الكفار إذا أسلم طائعا صح اسلامه 
وأجمعوا على عدم اعتبار إسلام أطفال المشركين إذا كانوا غير ميزين"؛ وذلك لأن 
الطفل الذي لا يعقل لا يتحقق فيه اعتقاد الاسلام؛ وكلامه لا عبرة به» فلا يدل على 
8 3 ۳( 
إرادته» وقصده . 
واحتلفوا في صحة إسلام الطفل المميز بنفسه على قولين: 
القول الأول: 
يصح ويْقبّل إسلام الصغير المميز» الذي يعقل الإسلام» وهو مذهب جمهور أهل 
العلم» من | والمالكية0 2 وانابلة( وظاهر قول الامام البحاري()؛ واختاره 
جمع من الشافعية كالبُلقيني"» وتقي الدين السبکی( والحافظ السيوطي” . 


(۱) انظر: الاجماع لابن المنذر ص ۱۷۰؛ كتاب النهاج للحليمي 75/١‏ ١؛‏ مراتب الاجماع لابن 
حزم ص ۱۲۷ . 

(۲) وآما غير المميز من أطفال السلمین, فیْحگم باسلامه بالتبعية. انظر: كتاب النهاج للحليمي 
۱ المغني لابن قدامة ٩۲۸۰/۱۲‏ روضة الطالبین للنووي ۹/۵ 6۲؛ آحکام أهل الذمة 
لابن القیم ۹۰۹/۲. 

(۳) انظر: أحكام أهل الذمة لابن القیم ۹۰۹/۲. 

)٤(‏ انظر: البسوط للسرحسي ٩۱۲۰/۱۰‏ بدائع الصنائع للکساني ۱۰6/۷؛ جامع أحكام 
الصغار للأسرونشي ٩۹۳/۲‏ ۰۱۰۰ 

(ه) انظر: الدونة الکبری ۳۰۰/۳؛ النوادر والزیادات لابن أبي زید القیروانی ۰۳/۱ ٠٠٠؛‏ 
شرح صحیح البخاري لابن بطال 4۳۰/۳ شرح ختصر خليل للحرشي ۰1۹/۸ 

(5) انظر: أحكام أهل الملل للخلال ص 4۱؛ المغني لابن قدامة ۰۲۷۸/۱۲ 

(۷) انظر: فتح الباري لابن حجر ۰۲۱۹/۳ ۲۲۰. 

(۸) هو أبو حفص عمر بن رسلان بن نصير الكناني العسقلاني البلقيني الصري. الفقيه 
الشافعي» احدث الفسر الأصولي المتكلم النحوي اللغوي» توفي سنة ۸۰۵ه. انظر: طبقات 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
۳۹۵ 

وعزاه أبو منصور البغدادي”2 وأبو البرکات النسفي” إلى العتزلة؛ الا آنمم - 
مع بعض الحنفية“ - فارقوا أهل السنة بإيجاكحم الاسلام على الصي المیز وباحکم 
عليه بالنار إذا لم يكن ممتثلا. وقوطم هذا مبني على أصلهم الفاسد في التحسین 
والتقبيح الذي ينص على أن العقل إذا أدرك حسن أمر؛ فإن ذلك الأمر يكون واجباء 
والإسلام حسن محضء فإذا عقل الصبي الإسلام كان واجبا عليه. 

ورد عليهم بأن السلف قد اتفقوا على أن العقل يمكنه إدراك خسن أمر أو قبحه 
لكن لا يترتب على ذلك الإدراك وجوب ولا ترم ولا واب ولاعقاب؛ ويدل على 
ذلك قول الله عز وحل: لاوما ها دی حى تک رشو 4 فلو كان الفعل واجبا إذا 


الشافعية لابن قاضي شهبة 575-75/14. 

(۱) هو أبو الحسن علي بن عبد الكافي بن علي السبكي» العلامة ذو الفنون» الفقيه الشافعي» 
الأصولي النحوي» توفي سنة ”5/اه. انظر: تذكرة الحفاظ للذهبي ۲۰۰/4 طبقات 
الشافعية الكبرى لابن السبکي .١59/١١‏ 

(۲) انظر: إبراز الحكم من حديث رفع القلم للسبكي ص ۸۳؛ الأشباه والنظائر للسيوطي ص 
9 

(۳) انظر: کتاب أصول الدین ص ۲۹5 . 

(4) هو آبو البرکات عبد الله بن هد بن محمود النسفي الحنفي» الفقيه المفسر» صاحب 
التصانیف في الفقه والأصول» توفي سنة ۷۰۱ه. انظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية 
للقرشي ۲۷۱-۲۷۰/۱؛ الأعلام للزركلي ٦۷/٤‏ . 

(5) انظر: شرح منار الأنوار لابن الملك ص ۳۳۲. ونقل الحليمي قول المعتزلة ونبه على أتحم بنوه 
على قولهم في التحسين والتقبيح» لكن دون تسميتهم انظر: كتاب النهاج -١748/١‏ 
.١ 0/١‏ 

(5) انظر: بدائع الصنائع للكساني 5/7 ١٠؛‏ تخريج الفروع على الأصول للزنحاني ص 5 ۲- 
۷ درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح للطوقي ص 5 ۱۲؛ شرح منار الأنوار لابن الملك 
1 


(۷) الإسراء ۱۵. 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
۳۹1 


استسته العقل, للزم. آن عدب الإنسانٌ بعدم الاستجابة لداعي العقل قبل بعثة 
لرسل والاية تنفي العذاب(؟ 

فالاسلام يدرك حسئه عقلاء لکن لا یلزم من ذلك إيجابه على الصبي المميز» ولا 
یترتب على ترکه عقاب؛ لکونه غير مکلف. 

وأما آهل السنة فقد استدلوا على صحة اسلام الطفل الممیز بما يلي: 

الدلیل الأول: الأحاديث الواردة في عرض النبي بلي الاسلام على الأطفال؛ منها 

أولا: حديث آنس ذ4ه: أن غلاما يهوديا كان يخدم النبي يله فمرض» فأتاه النبي 
ي يعوده» فقعد عند رأسه فقال له: «أسلم»» فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له: أطع 
أبا القاسم كل فأسلم» فخرج النبي يه وهو يقول: «الحمد لله الذي أنقذه من 
۱ 

وجه الدلالة: أن رسول الله #5 عرض الاسلام على الصبي اليهودي؛ فلو كان 
إسلام الطفل باطلا ومردوداء لما عرضه عليه النبي 5ء ويؤكد هذا قوله 5 بعد أن 
استجاب الغلام له: «الحمد لله الذي أنقذه من النار»» فأصبح من الناحین بعد أن 
نطق بالشهادتين» وهذا صريح في صحة واعتبار إسلامه. 

قال الحافظ ابن حجر: «وق الحديث جواز استخدام المشرك وعيادته إذا مرض» 
وفيه حسن العهد واستخدام الصغير» وعرض الإسلام على الصبي ولولا صحته منه ما 
عرضه عليه وفي قوله: «أنقذه بي من النار» دلالة على أنه صح إسلامه» ° 

ثانيا: حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أن عمر أخبره أنه انطلق مع النبي كله في 


(۱) انظر: رسالة السجزي إلى أهل زبيد ص ٤-۹۳‏ ٩؛‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية 5/19١؟؛‏ 
الصغير بين أهلية الوحوب وأهلية الأداء للكبيسي ص ۱۸۸-۱۸۷ التحسين والتقبيح 
العقليان للشهراني 15/۱ . 

(۲) رواه البخخاري» كتاب الحنائز» باب إذا أسلم الصبي فمات» هل يُصَلَّى عليه؟ وهل يعرض على 
الصبي الإسلام» ص ۰۲۱۷ ح ۰۱۳۵۲ 

(۳) فتح الباري ۲۲۱/۳؛ وانظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال ۳۱/۳. 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
رهط قل ابن صیاد» حتی وحدوه یلعب مم الغلمان» عند أطي بني مغالاگ وقد 
قارب يومئذ ابن صیاد يحتلم» فلم یشعر بشيء حتى ضرب الني 5 ظهره بیده ثم قال 
البي ولِ: «آتشهد أن رسول الله؟»» فنظر إليه ابن صیاد فقال: آشهد آنك رسول 
الأميّين» فقال ابن صياد للبي ي: أتشهد أن رسول الله؟ قال له البي كلِهُ: «آمنت 
بال ورسله» امحدیث(. 

وجه الدلالة: أن النبي 0 عرض الإسلام على ابن الصياد» بقوله: «أتشهد أني 
رسول الله؟»» وكان إذ ذاك لم يحتلم بعد كما صرح بذلك عمر د كما في قوله: «وقد 
قارب يومئذ ابن صياد يحتلم»» وهذا يدل على صحة إسلام الصبي وإلا لم يكن للعرض 
فائدة7 © . 

الدليل الثاني: عموم الأحاديث الدالة على أن من نطق بالشهادتين فهو من 
المسلمين؛ ومن ذلك: 

آولا: حدیث آبي ذر ضيه : أن رسول الله : «ما من عبد قال: لا إله إلا الم م 
مات على ذلك الا دحل الحنة». 


(۱) الرهط من الرحال ما بين الثلاثة والعشرق وقیل: ما دون الأربعين» ولا تکون فیهم امرأة. 
انظر: الفائق في غريب الحديث للزخشري ۰٩۰/۲‏ مادة (رهط)؛ النهاية في غريب احدیث 
والأثر لابن الأثير ۱۷۰۷/۱ مادة (رهط). 

(۲) الأطم هو البناء الرتفع کاحصن. انظر: الفائق في غريب الحديث للزخشري ۰4۷/۱ مادة 
(أطم)؛ غريب الحديث لابن ابحوزي ۰۳۱/۱ باب الألف مع الطاء؛ النهاية في غريب 
الحديث والاثر لابن الأثير 10/۱ مادة (أطم). 

(۳) هم قوم من الخزرج. انظر جمهرة الأنساب لابن حزم ص 4۷۲. 

)٤(‏ رواه البخاري» كتاب الجهاد» باب كيف يعرض الإسلام على الصبي» ص 25.٠8‏ ح ۳۰۵۵؛ 
ومسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر ابن الصیاده ص ۰۱۲۰۷ ح ۰۲۹۳۰ 


(ه) انظر: فتح الباري لابن حجر ۰۲۲۰/۳ 1177/7. 
)1( رواه البخاري» كتاب اللباس» باب الثیاب البیض» ص۱۱۲۷ ۰ ح9۸1۷ ٤‏ ومسلم» كتاب 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
۳2۸ 
ثانیا: حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله َلِ: «آمرت أن آقاتل 
الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة» ويؤتوا 
الرّكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام» وحسابعم على 


وجه الدلالة من الحديثين: أن النبي ول بيّن أن الانسان يدحل في الإسلام بقول: 
لا اله الا ال والصی یدخل ق مسمی العبد والناس» فدل ذلك علی صححة 
الي ۱ 

الدليل الثالث: قبول رسول الله #5 إسلام الصبيان؛ كعلي خ4 بل ۸ یرد النبي 
ي على أحد اسلامه» من صغير أو کبیر(". 

ونوقش من وجهين: 

الوجه الأول: أنه ژوي أن عليا كان يوم أسلم ابن إحدّى عشرة سنة» فيحتمل 
أنه قد بلغ الحلم حينها“. 

ويُجاب: بأن الروايات قد تعددت في ذلك وما يؤيد أن عليا ظ4 أسلم صبيا؛ 


حدیث ابن عباس رضي اه عنهما: آن رسول الله َي دفع الراية إلى علي ذل يوم بدر 


الاعان باب من مات لا يشرك بالله شيئا» ص 5ه » ح٤‏ ۹. 

(۱) رواه البخاري» كتاب الإبمان» نون تابر وَآكَامُوا أل كةي اتا لكر مَحَأْميكهُمْ 4 [التوبة: ه 
ص۰۷ ح ۵ ۲؛ ورواه مسلم» كتاب الإيمان» باب الأمر بقتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الل 
ص۳۳ ا 

(۲) انظر: المغني لابن قدامة ۰۲۷۸/۱۲ 

(؟) رواه أحمد, 477-455/5». ح ۱۳۷۱؛ من طريق أبي صادق عن ربيعة بن ناحذ عن علي 
نه. قال الميثمي في مجمع الزوائد ۲/۸ ۳۰: «رواه أحمد ورحاله ثقات». 

)٤(‏ انظر: المبسوط للسرحسي ۱۲۱/۱۰؛ البيان للعمراني ۱۷۱/۱۲؛ المغنى لابن قدامة 
۲ جامع أحكام الصغار للأسرونشي ۹۳/۲؛ الذحيرة للقرائي .٠١-٠١/١۲‏ 

(5) انظر: كتاب المنهاج للحليمي 4١77/١‏ الجامع لشعب الإيمان للبيهقي ۱۸۸/۱ البيان 
للعمراني ۱۷۲/۱۲ . 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 


وهو ابن عشرین سنة. 

علق الحافظ الذهي على الحديث بقوله: «هذا نص في أنه أسلم وله أقل من عشر 
سنين» بل نص في أنه أسلم وهو ابن سبع سنين أو ثمان»”"©. 

الوجه الثاني: أن الأحكام كانت منوطة بالتمييز في بداية البعثة» ولم تكن معلقة 
بالبلوغ إلا بعد الحجرة» فإذا كان الأمر كذلك؛ فقبول النبي 4 إسلام علي ذه لا يدل 
على صحة إسلام الصبيان”". 

وأجیب: بان نسخ صحه ٍسلام ا یفتقر إل دلیل» ول یذکروا دنیلک؟. 

الدلیل الرابع: أن الاسلام عبادة حضةء فصحت من الصبي المیز كالصلاة 
و 

القول الثاني: 

عدم صحة إسلام الصغير المیز بنفسه» وعدم قبول ذلك منه ما دام ۸ يبلغ» وهو 
قول الشاأفعية*: 


واستدلوا بما يلي: 


(۱) رواه الحاكم» کتاب معرفة الصحابة» ذکر إسلام أمير المؤمنين علي رضي الله عنه» ۱۲۰/۳ 
ح 87ه4؛ من طريق الحكم بن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس به. قال الحاكم: «هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرحاه». 

(۲) التلخيص امش المستدرك ۱۲۰/۳ وانظر: الصغير بين أهلية الوحوب وأهلية الأداء 
للكبيسي ص 57-١95‏ ١؛‏ فقه الطفولة للحاقي ص 4 هه-ههه. 

(۳) انظر: معرفة الستن والآثار لبيهقي 54/5. 

۰۱۱7/۳ انظر: مرقاة المفاتيح للقاري‎ )٤( 

(5) انظر: البيان للعمراني ۱۷۱/۱۲؛ الغني لابن قدامة ۲۷۹-۲۷۸/۱۲ الذخيرة للقرایني 
1 

(") انظر: كتاب المنهاج للحليمي ١/55١؛‏ الحاوي الكبير للماوردي ۱۷۱/۱۳؛ البيان للعمراني 
۲ روضة الطالبين للنووي 4۲۹/۵ . 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
۳۷۰ 

الدليل الأول: قوله : «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حت یستیقظ وعن 
الصبي حق يحتلم وعن المجنون حتى يعقل»20. 

وجه الدلالة: أن الصي أحد من رفع القلم عنهم؛ فلم يصح إسلامه» کابحنون 

۲ el, 

والنائم". 

وئوقش: بأن الراد من الحديث أن لا يكتب على الطفل شيء من العاصي 
والآثام» وأما الاسلام فهو مصلحة محضة فیکتب له لا عليه» ویسعد به في الدنیا 
وال 

الدليل الثانی: أن الطفل المميز غير مکلف؛ فأشبه الطفل غير المميز“. 

ویناقش: بأن هناك فرقا بين الطفل المميز وغير المیز؛ فالمميز يعقل الإسلام يعلم 
أن الله عز وحل واحد لا شريك له وأن محمدا 4 عبده ورسوله» وأما الطفل غير 
المميز؛ فكلامه لقلقة بلسانه لا يدل على شيء. 


الترجیح: 
یظهر من استعراض آدلة الفرقین؛ أن الشافعية قالوا بعدم صحة اسلام الطفل المیز 
نظرًا إلى عدم تکلیفه وقد وافقهم الجمهور من حهة وخالفوهم من جهة آحری. 


(۱) تقدم تخريجه ص۰۱۸ 

(۲) انظر: البسوط للسرحسي ٩۱۲۰/۱۰‏ الحاوي الکبیر للماوردي ٩۱۷۱/۱۳‏ البیان للعمراني 
۲ بدائع الصنائع للکساني ٤/۷‏ ١٠؛‏ المغني لابن قدامة ۲۷۸/۱۲ الذخيرة للقرانی 
100 

(۲) انظر: المغني لابن قدامة ۲۷۹/۱۲؛ الذخيرة للقراقي ۰۱۰/۱۲ 

)٤(‏ انظر: كتاب المنهاج للحليمي ١/55١؛‏ الحاوي الكبير للماوردي ۱۷۱/۱۳؛ البسوط 
للسرحسي ۱۲۰/۱۰؛ البيان للعمراني ۱۷۱/۱۲؛ المغني لابن قدامة ۰۲۷۸/۱۲ 

(5) اللقلقة هي: شدة الصوت والصياح» وكذلك كل صوت ی حركة واضطراب. انظر: الصحاح 
للجوهري ۱۰۵۰/4 ماد (لقق)؛ مقاييس اللغة لابن فارس ۰۲۰۷/۵ مادة (لق). 

(7) انظر: المغني لابن قدامة ۰۲۸۰/۱۲ 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
۳۷۱ 


فقد وافقوهم في اعتبار عدم تكليف الصي؛ فلم يُوجبوا الاسلام عليه» بخلاف 
العتزلة وبعض النفية؛ فقد آوحبوه على الطفل» ورتبوا على تركه وعدم قبوله العقاب في 
الآخرة» بناء على قوم في التحسين والتقبيح العقليّن. 

وحالف الجمهورٌ الشافعية من جهة اعتبارهم فهم الطفل المميز للإسلام وإدراكه 
له» كما افم نظروا ات إلى أن الإسلام مصلحة محضة؛ فقبلوه منه وصححوه وأيدوا 
ذلك بفعل البي يي حيث إنه قد عرض الإسلام على الغلمان وقبله منهم. 

وأما حديث «رفع القلم عن ثلاث...»؛ فلا دلالة فيه على عدم اعتبار إسلام 
الصبيان المیزین» بل الراد منه رفع قلم التأثيم عنهم» وقد تقدم أن الملائكة لا تکتب 
إلا حسناتهم؛ لما ژوي عن عمر له أنه قال: «نکه ب للصغیر حسناتة ولا کب عليه 
سيغاته». ومن الحدير بالذکر؛ أن الشافعية آنفسهم أنكروا على الحنفية استدلالهم 
بهذا الحديث على عدم وحوب الركاة في مال الصي» وبينوا أن المراد منه رفع الثم 
والوحوب» فیرد عليهم بمثل ما أحابوا به الحنفية0 . 
إسلام أطفال المشركين إذا كانوا میزین؛ لقوة ما استدلوا به» ولسلامته من المعارضة. 


(۱) تقدم تخريجه ص۱۷۳ . 
(۲) انظر: ابحموع للنووي ۳۳۰/۵؛ أحوبة ابن القيم عن الأحاديث التي ظاهرها التعارض 
للحجيلي ۰۱۱۲/۱ 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 


المطلب الثاني: حکم الطفل إذا أسلم أحد أبويه. 
تحریر محل النزاع: 
أجمع العلماء على أنه إذا أسلم الأبوان؛ فان أطفاشما يتبعوتمما في الاسلام كما 
واحتلفوا في حكم الصبي إذا أسلم أحد أبويه دون الآخر على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: 
إن الطفل إذا أسلم أحد أبويه؛ فانه سكم بإسلامه» ویْصلّی عليه إن مات» وهو 
مذهب جمهور أهل العلم» من النفیة والشافعية * وانابلة" ورححه الامامان 


الاوزاعي "۳" والشوري(» واحتاره الامام ابن وهب من المالكية» وهو ظاهر قول 


۰۱۲۰ ۵4 انظر: الحاوي الکبیر للماوردي 4۰/۱۷؛ مراتب الاجماع لابن حزم ص‎ )١( 
۰۷۱ الأحكام الفقهية التعلقة بالداحل في الاسلام للغامدي ص‎ ۷ 

(۲) انظر: الإجماع لابن النذر ص ۶ ۱۷ مراتب الاجماع لابن حزم ص ‏ 5. 

(۳) انظر: البسوط للسرحسي ۳/۱۰؛ بدائع الصنائع للكساني ٤/۷‏ ۱۰؛ جامع أحكام الصغار 
للأسرونشي ۱۰۵/۲؛ رد الحتار لابن عابدین ۰۱۹/۳ 

)٤(‏ انظر: مختصر الزني مع الأم للشافعي 6۲۷/۸؛ کتاب النهاج للحليمي ۱5۱/۱؛ کتاب 
أصول الدین للبغدادي ص ۲۰۹ الحاوي الکبیر للماوردي ۰7/۱۷:؛ البیان للعمرایي 
۲ روضة الطالبین للنووي ۳۰/۵ . 

(ه) انظر: الغني لابن قدامة ۲۸6/۱۲ آحکام أهل الذمة لابن القیم ۹۲۲/۲. 

(5) هو آبو عمرو عبد الرهن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي» عالم أهل الشام» وکان ثقة مأموناء 
صدوقا فاضلاء خيراء كثير الحديث والعلم والفقه» ححة توفي سنة ۱۰۷ه. انظر: الطبقات 
الكبرى لابن سعد 488/7؛ الثقات لابن حبان ۲/۷٦-۳٦؛‏ تمذيب الأسماء واللغات 
للنووي ۳۰۰-۲۹۸/۱؛ سير أعلام النبلاء للذهبي ۱۰۷/۷- ۰۱۳ 

(۷) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال ۳۱/۳. 

(۸) انظر: اطرحع نفسه. 

(9) هو أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي الفهري الصري» كان إماما فقيها من 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
۳۷۳ 

الامام البحاري) 

واستدلوا بعدة آدلتق منها: 

الدليل الأول: قوله تعالى: # وَآلدِينَ اموا وام درم بات ن لقا بن درم 4 . 

وجه الدلالة: أن الأطفال ذرية لكل واحد من الأبوين» فوحب أن یتبعوا أي واحد 
منهما في إسلامه» سواء كان الأب أو الم . 

الدليل الثاني: قوله تعالى: وج ار و ا 
وَحكَلمَةٌ ان وب انلیا 4 . 

الدليل الثالث: قول رسول الله وَل «الاسلام يعلو ولا يعلى»”"'. 


أصحاب الإمام مالك جمع بين الفقه والحديث والزهد والعبادة» توفي سنة 91 ١ه.‏ انظر: 
الطبقات الكبرى لابن سعد 8/4١5؛‏ ترتيب المدارك لعياض ۲۳۰-۲۲۸/۳؛ تمذیب 
الكمال للمزي ۲۸۷-۲۷۷/۱؛ الديباج المذهب لابن فرحون ص ۰۱۳۳-۱۳۲ 

(۱) انظر: النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني ١/501؛‏ شرح صحيح البخاري لابن بطال 
۳ أحكام أهل الذمة لابن القيم ۹۲۲/۲. 

(۲) انظر: فتح الباري لابن حجر ۲۲۰-۲۱۹/۳. 

(۲) الطور ۲۱. 

۰4۰۷/۱۷ انظر: الحاوي الکبیر للماوردي‎ )٤( 

(5) التوبة 4۰ . 

(5) ژوي مرفوعا وموقوفا؛ ژوي مرفوعا عن عمر بن الخطاب وعن عائذ بن عمرو وعن معاذ بن 
حبل رضي الله عنهم جیعا. فأما حدیث عمر؛ فرواه الطبراني في المعجم الصغير» ۰۱5۳/۲ 
ح ٩۹4۸‏ من طریق معتمر بن سلیمان عن کهمس بن الحسن عن داود بن أبي هند عن 
الشعبي عن عبد الله بن عمر عن أبيه عمر. قال ابن حجر في تلخيص الحبير ۳۱۹/۳: 
«إسناده ضعيف جدا». وأما حديث عائذ؛ فرواه الدارقطني في السنن» كتاب النکاح؛ باب 
للهر» ۰۳۷۱/۳ ح ٩۳۹۲۰‏ من طريق عبد الله بن حشرج عن أبيه عن عائذ به. قال 
الدارقطني: «عبد الله بن حشرج وأبوه بجهولان»» انظر: نصب الراية للزيلعي ۲۱۳/۳؛ وقد 
حسن إسناده ابن حجر في فتح الباري ۰۲۲۰/۳ فإما أن يكون تحسينه وهماء أو أنه حسنه 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 


V٤ 


وجه الدلالة من الآية والحديث: أن الاسلام هو دين الله الذي رضيه لعباده 


وبعث به رسله» وتحصل به السعادة في الدنيا والآحرة» ولاشك أنه أعلى من الشرك 
والكفر» ومن أوحه عله على الملل الأحرى أن ضكم للطفل بالاسلام باسلام أحد 


ع 


أبويه”©. 


الدليل الرابع: حديث معاذ ذه قال: معت رسول الله ي4 يقول: «الإسلام يزيد 


ولا ينقص»”". 


(۱) 


(1) 


لشواهده؛ انظر: إرواء الغليل للألباني ۱۰۷/۳ أحكام الطفل للعيسوي ص ۲۲۸. وأما 
حديث معاذ؛ فرواه بحشل في تاريخ واسط ص 55٠‏ ١؛‏ من طریق عمران بن آبان قال: 
حدثنا شعبة عن عمرو عن عبد الله بن بريدة عن يحبى بن يعمر عن أبي الأسود الدؤلي عن 
معاذ به. قال الألباني في إرواء الغليل ۱۰۸/۲: «إسناده ضعيف من أجل عمران بن آبان؛ 
وهو أبو موسى الطحان الواسطي». وأما آثر ابن عباس الموقوف؛ فرواه الطحاوي في شرح 
معاني الآثار» كتاب السيرء باب الحربية تسلم في دار الحرب فتخرج إلى دار الاسلام 
۳ رقم: 45771 من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس. قال 
ابن حجر في فتح الباري ۲۱/۹: «سنده صحيح»؛ وقال الألباني في إرواء الغليل 
۲ «إسناده موقوف صحيح». والخلاصة ما قاله الألباني في إرواء الغليل ۱۰۹/۲: 


«وجلة القول أن الحديث حسن مرفوعا بمجموع طريقي عائذ ومعاذ. وصحيح موقوفا والله 


أعلم». 

انظر: الحاوي الكبير للماوردي ۰۷/۱۷:؛ بدائع الصنائع للكساني ۱۰4/۷ المغني لابن 
قدامة ۰۲۸۵/۱۲ 

رواه أبو داود» كتاب الفرائض» باب هل يرث المسلم الکافر» ص ۰۵0۱۸ ح ۲۹۱۲؛ من 


طريق أبي الأسود أن رحلا حدثه أن معاذا حدثه فذکره. ورواه الحاكم في الستدرك كتاب 
الفرائض» ۰۳۸۳/4 ح 48٠٠١‏ من طريق يحبى بن يعمر عن أبي الأسود الدؤلي عن معاذ 
به. قال الحاكم في المستدرك: «هذا حديث صحيح الإسناد ول يخرحاه»؛ وقال الذهي في 
التلحيص امش المستدرك ۳۸۳/4: «صحيح»؛ وقال ابن حجر في فتح الباري 0/١7‏ ه: 
«حديث أخرجه ابو داود» وصححه الحاكم من طریق بحپی بن یعمر عن ۳1 الأسود الدؤلي 
عنه. قال الحاكم: صحيح الاسناد وتُعْقّبٍ بالانقطاع بين أبي الأسود ومعاذء ولكن سماعه 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
۳۷۵ 


وجه الدلالة: أن هذا الحديث بمعنى الحديث السابق: «الاسلام یعلو ولا یعلی»؛ 
قال الحافظ البيهقي في شرح هذا الحديث: «إنما أراد - والله أعلم - أن خکم الاسلام 
يغلب» ومن تغليبه؛ أن سکم للولد بالإسلام بإسلام أحد آبویه»۳. 

الدليل الخامس: قول رسول الله ل: «ما من مولود إلا يولد على الفطرة» فأبواه 
يهودانه وينصرانه وعحسانه»(؟. 

وجه الدلالة: يتبين من ظاهر الحديث أن اتفاق الأبوين على الكفر ناقل للطفل 
عن الفطرة» ومفهومه أن احتلافهما بإسلام أحدهما بُبقي الطفل على أصل الفطرة» أي: 
الاسلام(. 

الدلیل السادس: قول ابن عباس رضي الله عنهما: «کنت آنا وأمي من 
الستضعفین أنا من الولدان وأمي من النساء». 

وجه الدلالة: أن ابن عباس رضي الله عنهما عَذٌّ نفسه من السلمین الستضعفین» 


تبعا لأمه؛ لأن أباه العباس 45 لم يُسلم إلا بعد وقعة بدر" وقد أشار إلى هذا الإمام 


منه ممكن». والذي يدل على أنه منقطع؛ أن أبا داود رواه من طريق أبي الأسود الدؤلي أن 
رحلا حدثه أن معاذا حدثه فذکره؛ فبیّن أبي الأسود ومعاذ رحل لم يُسَءٌ؛ فهو بحهول وهذا 
أعله البيهقي» قال بعد أن ساقه من طريق أبي داود في السنن الكبرى 411/5: «وهذا رحل 
بجهول» فهو منقطع» انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني ۰۲۰۲/۳ ويشهد لمعناه 
الحديث السابق: «الإسلام يعلو ولا يعلى»» وليس معناه أن الإبمان يزيد ولا ینقص؛ بل هذا 
من أقوال المرحئة؛ كما نص على ذلك الإمام مد انظر: السنة للخلال ۰۷۰/۳. 

(۱) السنن الکبری > ال 

(۲) تقدم تخريجه ص 1۳ . 

(۳) انظر : رد احتار لابن عابدین ۰۱۹۷/۳ 

)٤(‏ رواه البخاري» کتاب الحنائز» باب ذا أسلم الصبي فمات» هل یصلی علیه؟ وهل یعرض على 
الصبي الاسلام ص ۰۲۱۷ ح ۰۱۳۵۷ 

(ه) انظر: شرح السنة للبغوي ۸۰/۱۱؛ فتح الباري لابن حجر ۰۲۲۰/۳ 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 


البخاري قائلا: «ولم يكن مع أبيه على دين قومه»۳. 

الدليل السابع: أن الطفل يتبع أبويه في الدين» فان احتلفا؛ وجب أن يتبع المسلم 
منهما قياسا على ولد المسلم من الکتابیة. 

الدلیل الثامن: أن الإسلام دين الحق» والكفر باطلء واتباع الحق أولى من اتباع 
الباطلء فإذا كان الأمر كذلك؛ فان الطفل يتبع المسلم من أبويه“. 

القول الثاني: 

إن الطفل إذا أسلم أحد آبویی فإنه يتبع آباه دون أمه» إلا المراهق» أي: الذي 
قارب البلوغ فإنه لا یم بإسلامه تبعًا لإسلام أبيه» وإذا مات لا يُصلّى عليه» وهو 
مذهب الالکیة" وقول الإمام الشعي ^“ . 

واستدلوا بما يلي: 

الدليل الأول: قول الله تعالى على لسان الشرکین: ‏ ودا ابا عم وتا 
اترهم مُقَصَدُوت 4 . 


وجه الدلالة: أن المشركين احتجوا على كفرهم بانتسابهم في الدين إلى آبائهم لا 


(۱) الجامع المسند الصحيح ص ۰۲۱۲۰ 

(۲) انظر: المغني لابن قدامة ۰۲۸۵/۱۲ 

(۳) انظر: الحاوي الكبير للماوردي 01/١17‏ 5. 

)٤(‏ انظر: المدونة الكبرى ۲۲۱-۲۲۰/۲؛ شرح صحيح البخاري لابن بطال ٩۳۱/۳‏ شرح 
ختصر خليل للخرشي 1۹/۸؛ منح الحليل لعليش ۲۲۷-۲۲۹/۹. 

(5) هو آبو عمرو عامر بن شراحيل الهمذاني الشعي» الإمام الحافظ علامة العصر كان يُستفقٌ 
وأصحاب النبي و متوافرون» توفي سنة 54١٠ه.‏ انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد 
۲ تاريخ بغداد للخطيب البغدادي 4١ 47/١5‏ سير أعلام النبلاء للذهي ۹5/4 ۲- 
ا 

(5) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال ۳۱/۳. 


(۷) الزحرف ۲۳. 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 


إلى أمهاتمم» فدل ذلك على إلحاق الأولاد بملة الأب دون الام*. 

وثُوقش: بأن الله جل وعلا قال ذلك على وجه الذم هم فدل على أن الحق في 
عدوم عن دين آبائهم'". 

الدليل الثاني: أن الولد يشرف بشرف أبيه» وينتسب إلى قبيلة أبيه دون قبيلة آمی 
فوحب أن يتبع أباه في دينه أي دين کان . 

الدليل الثالث: القياس على ولد الموليَيّنء فان ولاءه لمولى أبيه دون مولى أمه. 

ووقش قول المالكية: بأن الأم أحد الأبوين» فيتبعها ولدها في الاسلام کالأب» 
بل الأم آحص به؛ لأنه مخلوق منها حقيقة وتختص بحمله ورضاعه» ويتبعها في الرق 
والحرية والتدبير والکتابة . 


القول الثالث: 
إن الطفل إذا أسلم أحد أبويه» فإنه يتبع أمه دون أبيه» وهو قول الإمام التابعي 
عطاء(؟. 


الترجیح: 
من خلال عرض أدلة کل فريق يُلاحظ أن الالكية غلبوا حانب الأبوة» فقالوا 
بتبعية الطفل للأب 2 الدین؛ لأنه يتبعه 2 التشيلت) ويشرف بشرفه. 


(۱) انظر: الحاوي الكبير للماوردي 01/١1‏ 5. 

(۲) انظر: اطرحع نفسه. 

(*) انظر: المغني لابن قدامة ۲۸۰/۱۲؛ أحكام أهل الذمة لابن القيم ۹۲۲/۲. 

(4) انظر: المغني لابن قدامة 7/5/17. 

(5) انظر: البيان للعمراني ۱۷۰/۱۲؛ المغني لابن قدامة ۲۸۰/۱۲؛ أحكام أهل الذمة لابن القيم 
ا 

(5) انظر: الحاوي الكبير للماوردي ۰4۰7/۱۷ 

(۷) انظر: المرحع نفسه. 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
۳۷۸ 


وأما الامام عطاء؛ فقد رحح جهة الأمومة» فقال بتبعية الطفل للأم في ملتها؛ لأنه 

من الأم قطعاء ومن الأب ظنا. 

وأما الجمهور؛ فقد نظروا إلى الناحية الدينية العقدية» ولم یلتفتوا إلى الأبوة» ولا إلى 
الأمومة فقالوا بتبعية الطفل للأحسن ديناء فإذا اعتنق أحد الأبوين ن الاسلام صار 
الصبي أيضا مسلما. 

والذي يظهر - والله أعلم - أن تقدع الجانب الديني أولى؛ لأن الإسلام يعلو ولا 
يعلى عليه» وهو دين الله الذي ارتضاه لعباده» كما قال تعالى: «إوَرَضِيتٌ لحم الاسلم 
یا ۳ وهو الدين الذي لا يقبل الله من أحد غيره» ولا يرضى من أحد سواه» كما 
قال عز وحل: # وَمَن يبتع عر سکم دِينًا فلن بل ینه 4 وقال: وا یی لِعِبَادهِ 
کر 

فالاسلام هو الأعلى والأقوى» یغلب الکفر والشرك. قال جل جلاله وعظم 
سلطانه: ‏ هلت ارس سول یی زوین لح لظهرَهُ عل اين کل وڙ کره 
آلمُشرکزرت #4 ومن تغلیبه أن يُحكم للطفل بالاسلام باسلام أحد أبويه» سواء كان 
الأب أو الأم» كما نص على ذلك كثير عن أئمة التابعين“» وعللوا ذلك بأحقية 
المسلم وأولويته على غيره. ومن هذه الآثار: أثر القاضي شریح"؟؛ أنه اختصم إليه 


.۳ المائدة‎ )١( 

(۲) آل عمران ۸۵. 

(۳) الزمر ۰۷ 

.٩ التوبة ۳۳ الصف‎ )٤( 

(ه) انظر: شرح صحیح البخاري لابن بطال ۳۱/۳. 

(5) هو آبو أمية شریح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكنديء الفقیه قاضي الكوفة» أسلم في 
زمن الني وله لكن ليست له صحبة» مات سنة ۸۰ه. انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد 
5 التاريخ الكبير للبخاري ۲۸/4 ۲؛ سير أعلام النبلاء للذهبي 4 /۱۰-۱۰۰. 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
۳۷۹ 

3 صبي أعة أبويه نصراني» قال: «الوالد المسلم أحق بالولد»(؟. و سئل الامام ابراهیم 
النخعي عن نصرانيَيْن بينهما ولد صغير فأسلم أحدهماء قال: «أؤلاهما به ال 
ومثله عن الإمام الحسن البصري” "2 بل ژوي أيضا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
. 

وسار على دربم واقتفى آثرهم الإمام الشافعي؛ كما في قوله: «وإذا أسلم أحد 
أبوي الطفل أو المعتوه كان مسلما؛ لأن الله عز وجل أعلى الاسلام على الأديانء 
والأعلى أولى أن يكون الحكم له مع أنه روي عن عمر بن الخطاب له معن قولناء 
وروی عن الحسن وغيره»” 2. 

ومن هنا يظهر أن الراحح ج وال أعلم - هو مذهب ابحمهور القاضي با سلام 
أطفال المشركين إذا أسلم أحد الأبوين. 


(۱) رواه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الدعوى والبينات» باب الولد يسلم بإسلام أحد أبويه» 
۰ رقم: ۰۲۱۲۹۳ 

(۲) رواه عبد الرزاق في الصنف. کتاب أهل الکتاب. النصرانیان یسلمان هما آولاد صغارء 
۲ رقم: ۹۸۹۹. 

(۳) رواه عبد الرزاق في الصنف. کتاب آهل الکتاب باب النصرانیان یسلمان هما آولاد صغار» 
5 رقم: ۹۹۰۳ 

)٤(‏ رواه عبد الرزاق في الصنف. کتاب أهل الکتاب باب النصرانیان یسلمان ما أولاد صغاره 
۲ رقم: ۰۹۹۰۲ من طریق الحسن عن عم وق سنده انقطاع؛ لأن الحسن البصري 
لم یسمع من عمر له بل ۸ يُولّد الا في السنتین الأخيرتَيْن من خلافته. انظر: الطبقات 
الکبری لابن سعد 4١55/17‏ حادي الأرواح لابن القیم ۰۷۳/۲ 


(ه) مختصر الزني مع الأم للشافعي ٤۲۷/۸‏ . 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 


المطلب الثالث: حکم الطفل إذا مات آبواه أو أحدهما. 
تحریر محل النزاع: 
لم ختلف أهل العلم في أن الطفل لا يصير مسلما بموت آبویه الكافريّن إذا كان في 
دار ارب( وتنازعوا في حكمه إذا كان في دار الإسلام» على ثلاثة أقوال: 


القول الأول: 

إن الطفل إذا مات أحد آبویه أو كلاهما؛ فانه لا کم بإسلامه» وهو قول جمهور 
أهل العلم» وهو رواية عن الامام أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تیمیة بل إنه 
حكى عليه الإجماع. قال رحمه الله: «وهذا القول هو الصواب» بل هو إجماع قدم من 
السلف والخلف» بل هو ثابت بالسنة التي لا ريب فیها». 

استدل أصحاب هذا القول بما يلي: 

الدليل الأول: أن هذا الطفل ثبت كفره تبعاء ول يوحد منه إسلام» ولا من هو 
تابع له» فوحب ابقاژه على ما كان عليه؛ لأن بقاء الأصل ليس شرطا لبقاء الحكم في 
التبع"*. 

الدلیل الثاني: أنه لم ینمّل عن النبي ولد ولا عن أحد من الخلفاء الراشدین, أنه 
أحبر أحدا من أهل الذمة على الإسلام بموت أبيه» مع أنه لم يخل زمنهم عن موت 
بعض أهل الذمة عن يتيم» بل إن عقد الذمة اقتضی أن يتولى بعضهم بعضاء فهم 


.١ ۵۰/۳ انظر: شفاء العليل لابن القيم‎ )١( 

(۲) انظر: البسوط للسرحسي ۱۳/۱۰ بدائع الصنائع للكاساني 4/7 ١٠؟؛‏ البيان للعمراني 
۲ اللمغني لابن قدامة 4585/١7‏ روضة الطالبين للنووي ۳۲/۰:؛ درء تعارض 
العقل والنقل لابن تيمية 435/5 شفاء العليل لابن القيم 5495/7 .١‏ 

(۳) انظر: درء تعارض العقل والنقل 35/5؛ مجموع الفتاوى 57/5 ١‏ كلاهما لابن تيمية؛ شفاء 
العليل لابن القيم 49/7 5 .١‏ 

(4) درء تعارض العقل والنقل ۹۵/4؛ وانظر: شفاء العليل لابن القيم 455/9 .١‏ 

(5) انظر: بدائع الصنائع للكاساني ٤/۷‏ ١٠؛‏ المغني لابن قدامة ۰۲۸۲/۱۲ 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 


یتولون حضانة أيتامهم كما كان الأبوان یتولون حضانة أولادهما. 

الدلیل الثالث: أن أهل الذمة ما زال أطفالهم يرثوتهم» وهذا بإجماع المسلمين» ولو 
حکمنا علیهم بالاسلام للزم أن لا يرثوا آباءهم لاختلاف الدين» وإذا بطل اللازم 
بطل الملزوم» بل إن الامام أحمد نفسه يرى أن الذمي إذا مات ورثه ابنه الطفل» مع 
قوله: إنه يصير Re‏ 

وئوقش: بأن الیراث إنما فسم للطفل؛ لأن إسلامه نما ثبت بموت أبيه الذي 
استحق به الميراث» فاطوت سبب لا سلام الصبي ولارثه» و يتقدم الإسلام المانع من 
الیراث على استحقاقه(". 


القول الثاني: 

إن الطفل إذا مات أحد آبویه يصير مسلماء وهو الشهور عن الامام أحمد“. 

استدل أصحاب هذا القول بقول رسول الله 4: «ما من مولود الا يولد على 
الفطرق فأبواه یهودانه وینصرانه وعحسانه»؟. 

وجه الدلالة: أن کفر الطفل منوط بکفر أبويه» فاذا مات أحدهاء انقطعت 
التبعية» فوحب إبقاء الطفل على أصل الفطرة التي ولد عليهاء وهي: الاسلام . 


(۱) انظر: الغني لابن قدامة ۲۸۲/۱۲ درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 4۹۵/6 شفاء 
العلیل لابن القیم 44۹/۳ ۵۰-۱ ۱. 

(۲) انظر: الابانة الکبری لابن بطة» کتاب القدر ۷۳/۲؛ درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 
lé‏ 

(۳) انظر: المغني لابن قدامة ۲۸2/۱۲ أحكام أهل الذمة لابن القيم ۸۹۹/۲. 

)٤(‏ انظر: أحكام أهل الملل للخلال ص 4 ۲؛ المغني لابن قدامة ۱۲/٦۲۸؛‏ بحموع الفتاوی لابن 
تيمية 45/5 ۲+ أحكام أهل الذمة لابن القيم ۱۰5۳/۲. 

(5) تقدم تخريجه ص 1۳. 

(5) انظر: المغني لابن قدامة ٩۲۸۲/۱۲‏ درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 495/5 شفاء 
العليل لابن القيم 559/7 5 .١‏ 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 


وئوقش من وجهین: 

الوجه الأول: أنه لو كان موت الأبوين أو أحدها يجعل الطفل مسلما بحکم 
الفطرة الأولى» لم تفترق الحال بين دار الحرب ودار الاسلام لوحود المقتضي للإسلام 
وهو الفطرق وعدم المانع وهم الأبوان. 

الوجه الثاني: أن حكم التبعية لا ينقطع بموت الأبوين؛ بدليل أنه لا يحكم بإسلام 
أولاد أهل الذمة إذا مات آباؤهم كما تقدم وأن العصمة لا تنقطع بين الزوحين 
بالموت» وذلك أن المتوق عنها زوجها يبقى حل النكاح بینهما وبينه في حق الغسل". 

القول الثالث: 

إن الطفل إن كفله أهل دينه» فهو باق على دين أبويه» وإن كفله المسلمون فهو 
مسلم» وهو رواية عن الإمام أحمد اعتارها الامام ابن القیم. 

استدل أصحاب هذا القول بقياس تبعية الطفل لكافله وحاضنه على تبعيته 
لمالكه وسابيه؛ لأن الطفل إذا كان لا يستقل بنفسه» فلا بد له من يتبعه ويكون معه 
وتبعيته الحاضنه وكافله أولى من جعله كافرا بكون أبويه کافرین؛ لانقطاع تبعيته لهما. وأما 
إذا كفله أهل دين الأبوين» فإنحم يقومون مقامهما. 

الترجيح: 

إن دين الطفل إما أن يثبت اسقلالا؛ وذلك باسلامه إذا كان مميزا على قول 
الجمهورء وإما أن يثبت تبعا: ما بتبعية الوالدين» أو الالك أو الدار أو یعمّل بموجب 
الفطرة. 


(۱) انظر: شفاء العليل لابن القيم ۰۱۵۰/۳ 

(۲) انظر: المبسوط للسرحسي 1۳/۱۰ 

(۳) انظر: أحكام أهل الملل للخلال ص ۲۸-۲۷ أحكام أهل الذمة 57/15 »٠١‏ شفاء العليل 
EONY‏ ¥ 


.١ 457-1١ 551١/7 انظر: شفاء العلیل لابن القیم‎ )٤( 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
YAY‏ 


فأما الوالدان؛ فان كانا حيّيْن؛ فإنه يحكم باسلام الطفل إذا كان أبواه مسلمين» 
ویکفره إن كانا كافرئن» وهذا جع علیم(*, 

وأما إذا ماتا أو مات أحدهما؛ فإنه لا يعمل بموحب الدار؛ لأنه لو كان معمولا به 
لنقِل عن النبي بل أو أحد الخلفاء الراشدين أنه أحبر أحدا من أهل الذمة على الاسلام 
وك ال 

ولا يُعمّل أيضا بموجب الفطرة وحدها؛ لأنه لو كان معمولا بها لْمّل كما تقد 
وللزم عد أطفال دار الحرب الذين مات آباؤهم مسلمين» والإمام هد نفسه لا يقول 
e:‏ 

وأما إذا مات الأبوان وأصبح الصبي في رعاية وحضانة مسلم؛ فالذي يظهر - والله 
أعلم - أنه يتبعه في دينه؛ لأن الطفل إذا سي منفردا فهو مسلم بإجماع المسلمين تبعا 
لسابیه ومالك فیّقاس عليه من مات أبواه» بجامع أن كليهما قد فارق والديه ويعيش 
في كنف مسلم» فلم يَعُذٌ هناك موحب للکفر بينما موحبات الإسلام متعددة» وهي: 
الكفالة» والدار» والفطرة. 

وأما حكاية الإجماع على أن الطفل الذي مات أبواه» فإنه يتبع دينهما مطلقا؛ 
فمنقوض بمخالفة الإمام أحمد له, كما حكاه عنه شيخ الإسلام ابن تيمية نفسه”", 
وإنه ليُستبعد كل البُعد أن إمام أهل السنة ينازع فيما أطبق عليه السلف والخلف. 


)١(‏ انظر: الإجماع لابن المنذر ص 4۷؛ مراتب الإجماع لابن حزم ص 5 5؛ التمهيد لابن عبد البر 
۸ درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 445/4 أحكام أهل الذمة لابن القيم 
01 . 

(۲) انظر: البيان للعمراني 7١/١7١؛‏ المغني لابن قدامة ۱۱۲/۱۳؛ الإنصاف للمرداوي 
۶ وسيأق دراسة هذه المسألة في البحث الرابع. 

(۳) انظر: مجموع الفتاوى 47/4 ۲. 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
A“‏ 


وعلیه؛ فالذي یترحح - وال أعلم - الذهب الثالث القاضی بأن الطفل يتبع دين 
من یکفله إذا مات الأبوان؛ وذلك لأنه يجمع بين أدلة كل فريق» مع سلامته من 


الاعتراض. 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 


۳۸۵ 
المطلب الرابع: حكم أطفال المشرکین في الآخرة. 
تحرير محل النزاع: 
أجمع أهل العلم على أن أطفال المشركين تبع لآبائهم في الدنیا! واختلفوا في 
حكمهم في الآخرة على ثمانية أقوال: 
القول الأول: 


إن أولاد المشركين قي ان وهو قول الحسن البصري» وجزم به الإمام 
البخاري» وانتصر له ابن بطال"* وابن حزم" والحافظ ابن عبد البر")؛ واختاره 


)١(‏ انظر: الإجماع لابن المنذر ص ۹۷؛ مراتب الإجماع لابن حزم ص 5 5؛ التمهيد لابن عبد البر 
۸ درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ۹0/6 أحكام أهل الذمة لابن القيم 
es‏ 

(۲) رواه عنه ابن أبي الدنيا في النفقة على العیال باب الرأفة على الولدان» ۳۷۱/۱ رقم: 
7 من طريق أحمد بن عبد الأعلى الشيباني» قال: حدثنا رزام أبو محمد التميمي عن 
الحسن بن دينار عن الحسن البصري. وسنده حسن. فأما أحمد بن عبد الأعلى؛ فقد قال 
عنه ابن حبان في الثقات ۲۰/۸: «كان من تفقه على مذهب أهل المدينة» ویذب عن 
أقاويلهم». وأما رزام؛ فهو ثقة كما في تقريب التهذيب لابن حجر ص ۵ ۳۲؛ انظر: الاثار 
المروية عن أئمة السلف في العقيدة من خلال كتب ابن أبي الدنيا لحميد نعیحات ۳/۲ ۷. 

(۳) انظر: فتح الباري لابن حجر 47/۳ ۲. 

.۳۷۳/۳ انظر: شرح صحيح البخاري‎ )٤( 

(5) انظر: الفصل ۰۷/۳ 50/5. 

5 انطرة الاستدکار ۲ ۱۱ 

(۷) انظر: کشف الشکل لابن الجوزي ۳۰۷/۲. 

(۸) انظر: کشف الشکل ۳۰۷/۲ مجموع الفتاوی ۰۳۰۳/6 4 ۰۳۷۲/۲ درء تعارض العقل 
والنقل 47/۶ كلاهما لابن تيمية. 

.11۷/۲ انظر: تحرير المقال في موازنة الأعمال‎ )٩( 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
۳۸٦‏ 

ورححه النووي» وأبو عبد الله القرطي» وبه قال تقي الدين السبكي» وابن 
الوزیر وهو مذهب العتزلة والميمونية من الخوارج» ونسبه ابن حزم إلى جمهور 
الا 

واحتجوا بما يلي: 

الدلیل الأول: قوله تعالى : وما کا میں حى عت رشو ۳4 . 

وجه الدلالة: أن العاقل كما أنه لا یدب لکونه لم تبلغه الدعوة» فكذلك 
الأطفال لا ی لأهم غير مکلفین فلا یلزمهم قول الرسول» ولا تقوم علیهم حجة 


لے : و هن ی ۲ )0 
الله حتی يبلغواء وهم أن يحتجوا ویقولوا: ما جاءنا من رسول. 


(۱) انظر: النهاج شرح صحیح مسلم 4۲۳/۱ 

(۲) انظر: کتاب التذکرة ۰۱۰۲/۳ 

(۳) انظر: فتاوي السبكي ۳۲۲/۲. 

(4) انظر: العواصم والقواصم ۲۶۷/۷ . 

(ه) انظر: شرح أصول الخمسة لعبد الجبار ص ۷۷. تنبیه مهم: تقدم في الطلب الأول 
ص 2555 أن العتزلة یوحبون الإيمان على الطفل المیز» وان ۸ يؤمن مات کافرا واستحق 
الخلود في النار» ومذا؛ فقد نبه أبو منصور البغدادي أن العتزلة هون ویلبسون على العامة 
بم يحكمون على الأطفال في الآحرة بالجنة» ولیس الأمر على إطلاقه كما تقدم. انظر: 
كتاب أصول الدين ص ۲۲۱-۲۲۰ . 

(7) انظر: كتاب الملل والنحل للشهرستاني ۰۲۲۹/۱ واليمونية فرقة من الخوارج» أصحاب ميمون 
بن خالدء كان من العجاردة ثم تفرد عنهم: بإثبات القد من عقائدهم: وجوب قتال 


السلطان وحَدّه ومن رضی بحكمه. انظر: كتاب الملل والنحل للشهرستان ۲۲۹-۲۲۸/۱. 


(۷) انظر: الفصل 50/5. 

(۸) الإسراء ۱۵. 

(9) انظر: کشف الشکل لابن الجوزي ۳۰۸-۳۲۷/۲؛ النهاج شرح صحیح مسلم للنووي 
۲ ۶ فتح الباري لابن حجر 47/۳ ۲؛ شرح الفقه الأكبر للقاري ص ۰۱۱۰ 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 


الدلیل الثاني: قوله تعالی: ولا ترازو ور لت 4 . 

وجه الدلالة: أن الاية الكريمة دلت على أن الله حل وعلا لا یعذب أحدا بذنب 
غیره» ولذا کان الك کذلك فأطفال للشرکین لا دين بسیب کفر آبائهم. 

ونوقش: بأن الراد به غير الأطفال(؟. 

ویجاب: بأنه لا دليل ولا مستند على إخراج الأطفال من عموم الآية. 

الدلیل الثالث: حديث سمرة بن حندب ذه في قصة ریا النبي بل وفیها أنه 
قال: «وآما الرحل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم عليه السلام» وأما الولدان الذين 
حوله فكل مولود مات على الفطرة»» قال بعض المسلمين: يا رسول الله وأولاد 
المشركين؟ قال رسول الله يلدِ: «وأولاد المشركين» . 

وجه الدلالة: أن «هذا الحديث الصحیح صریح في عم في الحنة» ورؤيا الأنبياء 
وحي»27. 

ونُوقش: بأن هذا الحديث عام يجب حمله على الأحاديث المخصصة له. قال 
الحافظ ابن كثير: «هذا استدلال صحيح» لكن أحاديث الامتحان أخص منه» فمن 
علم منه أنه يطيع» جعل روحه في البرزخ مع إبراهيم وأولاد المسلمين الذين ماتوا على 
الفطرة» ومن علم منه أنه لا يجيب» فأمره إلى الله تعالى يوم القيامة يكون في النار» كما 
دلت عليه أحاديث الامتحان»(؟. 

ويُجاب: بأنه لا وحه لتخصيص هذا الحديث الصحيح بأحاديث الامتحان 
الضعيفة» وسيأتي بیان ضعفها عند إيراد أدلة القول السادس. 


)۱( الأنعام ٤‏ ؛ وانظر: كتاب التذكرة للقرطبي E/T‏ 

(۲) انظر: طریق المجرتين لابن القیم 4/۲ ۸. 

(۳) انظر: الرد على البتدعة لابن البناء ص ۰۱۰۲ 

.۳ ٤۸ص تقدم تخريجه‎ )٤( 

(5) طريق الحجرتين لابن القیم ۸۰۳/۲؛ وانظر: شرح صحیح البخاري لابن بطال ۳۷۳/۳. 
(1) تفسیر القرآن العظیم ۰/0 ۵. 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
۳۸۸ 

الدلیل الرابع: حدیث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ي ستل: من في 
الجنة؟ قال: «النبي في الجنة» والشهيد في الحنة» والمولود في الجنة» والموءودة في 
الجنة». 

الدليل الخامس: حديث أنس بن مالك ذه قال: قال رسول الله صَلِهُ: «سألت 
ربي اللاهين من ذرية البشر ألا يعذبحم» فأعطانيهم»”". 

واللاهون هم الأطفال. قال الحافظ ابن عبد البر: «إنما قيل للأطفال: اللاهين» 
لأن أعمالهم كاللهو واللعب من غير عقد ولا عزم»0". 

وجه الدلالة من الحديثين: أتمما صريحان في أن مآل الأطفال هو الجنة. 


القول الثاني: 

إن أولاد المشركين حدم أهل الحنة» وهذا قول مروي عن سلمان الفارسي تلد 
وهو رواية في المذهب الحنفي””. 

وحجة هذا القول: ما ژوي عن النبي 5 أنه قال: «أولاد المشركين حدم أهل 
الجنة »27 

ونوقش: بأن هذا الحديث ضعیف؛ فلا يصح أن یحتج به» وليس ثمة خبر مرفوع 
صحيح صريح يدل على ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وقد قال بعض الناس: 
إن أطفال الكفار يكونون حدم أهل الجنة» ولا أصل لهذا القول»”". 


(۱) تقدم تخريحه ص۹۸ ۳. 

(۲) تقدم تخريحه ص ۰ ۲. 

(۳) التمهید ۰۱۱۷/۱۸ 

)٤(‏ تقدم نخرجه ص1۵ ۰۲ وفیه ضعف. 

(5) انظر: جامع أحكام الصغار للأسرونشي 4١54/١‏ فتح القدیر لابن الحمام ۱۳۲/۲؛ البحر 
الرائق لابن بحيم 29 : 

(7) تقدم تخريجه ص ۱5 ۱۲-۲ ۲. وأكثر أهل العلم على تضعیفه. 

(۷) بحموع الفتاوي ۰۲۷۹/4 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 


القول الثالث: 

إتحم أهل الاعراف فیکونون في برزخ بين اجنة والنار» نسب الامام ابن القیم هذا 
المذهب إلى طائفة من المفسرين» والامام عبد العزیز بن يحي الكناني. 

وحجتهم: أنهم ليس شم حسنات يدخلون با الحنة» ولا لآبائهم فوز حتى يلحقوا 
بحم في نعيمهم» وليس هم سيئات يستحقون يها دخول النار» فلم يبق إلا آم في منزلة 
بين منزلتين بين المحنة والنار”". 

ووقش: بأنه لا دليل على هذا القول. قال السبكي: «وأما القول بأنهم في 
الأعراف» فلا أعرفه ولا آعرف حديثا ورد به» ولا قاله أحد من العلماء فيما 
فلت 

وقد ذهب غير واحد من الصحابة - كحذيفة وابن عباس وابن مسعود طك - إلى 
أن أصحاب الأعراف قوم تساوت حسناتمم وسيئاتهم» فقصرت بحم حسناتهم عن 
النار» وقصرت بحم سيئاتحم عن الحنة» فبقوا بين الحنة والنار. 

القول الرابع: 

إنم في النار» وهو قول الإمام ابن بطة» واحتيار القاضي أبي يعلى 


(۱) هو عبد العزيز بن يحبى بن عبد العزيز الكناني الكي الشافعي» وكان من أهل الفضل والعلم» 
من تفقه على يدي الشافعي واشتهر بصحبته» توفي في حدود سنة ۲۰هی انظر: تاريخ 
بغداد للحطیب البغدادي ۲۱۲/۱۲؛ #ذیب الکمال للمزي ۲۲۱-۲۲۰/۱۸؛ طبقات 
الشافعية الکبری لابن السبكي 44/۲ 45-۱ ۱. 

(۲) انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ۹/۶ آحکام أهل الذمة ۱۱۲۵/۲؛ طریق 
المجرتين ۸۵۸/۲ کلاها لابن القیم. 

(۳) انظر: أحكام أهل الذمة ۱۱۲۹-۱۱۲/۲؛ طریق اجرتین ۸۰۸/۲ كلاها لابن القیم. 

.۳۰/۲ فتاوي السبكي‎ )٤( 

(ه) انظر: جامع البیان لابن جریر الطبري ۲۱۸-۲۱۲/۱۰؛ آحکام أهل الذمة لابن القیم 
۲( 

() انظر: الابانة الکبری کتاب القدر» ۰۷۰/۲ 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 

واینه۳ + ونسبه إلى الامام أحمد القاضي أبو يعلى والامام ابن البناء“» وجعله 
الحافظ النووي مذهب الا کثرین ونسبه شيخ الاسلام ابن تيمية إلى طائفة من أهل 
السنة والحديث”» وهو مذهب الاْزارقة ۲۳ والعجاردة © من الخوارج. 


واحتجوا بما یلی: 
الدليل الأول: حديث الصعب بن جثامة ؤي( "© أن البي وَل سل عن أهل 


(۱) انظر: مجموع الفتاوي 5 ۳۷۲/۲ درء تعارض العقل والنقل 0۷۱/6 ٩‏ كلاهما لابن تيمية؛ 
طريق المجرتين لابن القيم .۸٤٦/۲‏ 

(۲) هو محمد بن محمد بن الحسين بن محمد بن الفراء الحنبلي» القاضي الشهيد» برع في الفقه 
وأفتى وناظر» وكان عارفا بالذهب متشددا في السنة» فتل سنة ۲٩‏ هه انظر: ذيل طبقات 
الحنابلة لابن رحب ۳۹۰۹-۳۹۱/۱. 

(۳) انظر: الاعتقاد ص ۳۳. 

(5) انظر: مجموع الفتاوي 5 ۳۷۲/۲ درء تعارض العقل والنقل 0۷۱/6 ٩‏ كلاهما لابن تيمية؛ 
طريق المجرتين لابن القيم .۸٤٦/۲‏ 

(ه) انظر: الرد على المبتدعة ص 5" .١٠١‏ 

(5) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم 4/۱7 4۲. قال السبكي في فتاويه ۳۳-۳۶۲/۲: «وفي 
هذه النسبة نظر». 

(۷) انظر: مجموع الفتاوي ۵۳۰۳/4 ۲/۲ ۳۷. 

(۸) هم فرقة من الخوارج» آتباع نافع بن الأزرق الحنفي» کانوا أكثر الخوارج عددا وأشدهم شوكة, 
وصفوا مخالفيهم من الأمة بأنحم مشركون» بل کفروا الصحابة کعنمان وعلي وطلحة والزییر 
رضي الله عنهم» وکفروا أيضا القعدة عن الححرة البهم وان کانوا على رأيهم» وکفروا نساء 
مخالفيهم وأطفاهم واستباحوا دماءهم. انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي ص ۱۱؛ کتاب 
الملل والنحل للشهرستایني ۲۱۰-۲۰۹/۱. 

(9) انظر: الفصل لابن حزم 50/4؛ کتاب الملل والنحل للشهرستانی ۰۲۱۰/۱ 

(۱۰) انظر: كتاب الملل والنحل للشهرستانی .775/١‏ 

(۱۱) هو الصحابي ابحلیل الصعب بن جثامة بن قيس بن ربيعة الليثي» كان من شهد فتح فارس؛ 
قيل: توفي في آخر حياة عمر ذه وقيل: في خلافة عثمان ذفنه. انظر: معرفة الصحابة لأبي 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
۲۳۹۱ 

الدار یبیتون من الشرکین فیْصاب من نسائهم وذراريهم» قال: «هم منهم»؟ وفي 
رواية أن النى يي قيل له: إن خيلا آغارت من اللیل فأصابت من آبناء المشركين قال: 
«هم من آبائهم»*. 

ونوفش من وجهین: 

الوجه الأول: أن هذا الحكم في الدنیا لا في الآخرة» لیس فيه تعرض للعذاب 
بنفى ولا إثبات» قال الحافظ ابن عبد البر: «معنى هذا الحديث عند أهل العلم في 
أحكام الدنيا 2 ذلك هم من آبائهم. وعلی ذلك ر الحديث» فليس على من قتلهم 
قود ولا دية لأنحم أولاد من لا دية في قتله ولا قود محاریته وكفره» وليس هذا الحديث في 
أحكام الآخرة وإنما هو في أحكام الدنيا فلا حجة فيه»”". 

الوجه الثاني: أن رسول الله يي بين أن أطفال المشركين توالدوا من آبائهی وم 
۳ ملاله مه ۰ وگ 58 4 
يقل و في هذا الحديث أنحم على دين آبائهم(*. 

الدليل الثانی: حديث عبد الله بن مسعود ذه أن النى طلهِ: «الوائدة والموءودة في 


العا 


نعيم ۱5۲۰/۳؛ الاستیعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر 5451/5١555-1١؛‏ 
الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر 95/75/-8917. 

)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجهاد» باب أهل الدار يبيتون فيصاب الولدان والذراري» ص ۰4۹۷ ح 
۲ ومسلم» كتاب الجهاد» باب جواز قتل النساء والصبيان» ص ۰۷۷۲ ح 45 ۱۷. 


(۲) رواها مسلم» كتاب الجهادء باب جواز قتل النساء والصبيان» ص ۰۷۷۲ ح .٠۷٤١‏ 

(۳) التمهيد ۲۱/۱۸٠؛‏ وانظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال ۳۷۳/۳ الفصل لابن حزم 
۶ تحرير المقال للقضاعي ؟/5517-755؛ طريق الهجرتين لابن القيم ۰۸۱۱/۲ 

. ٦۳/٤ انظر: الفصل لابن حزم‎ )٤( 

(5) رواه أبو داود» كتاب السنة» باب ذراري المشركين» ص ۰۸٩۳‏ ح 6۷۱۷؛ من طريق ابن أبي 
زائدة قال: حدثني أبو إسحاق السبيعي أن عامرا الشعبي حدثه به عن علقمة عن ابن 
مسعود. قال الألباني في تعليقه على مشكاة المصابيح ۳۹/۱: «وهذا إسناد ضغيف وإن كان 
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الدلیل الثالث: حدیث سلمة بن يزيد الجعفي نله" قال: انطلقت آنا وأحي إلى 
رسول الله ول قال: قلنا: يا رسول ال إن أمنا مليكة كانت تصل الرحم» وتقري 
الضیف. وتفعل وتفعل» هلكت ف الجاهلية» فهل ذلك نافعها شيئا؟ قال: «لا»» قال: 
قلنا: فإنما كانت وأدت أحتا لنا في الجاهلية» فهل ذلك نافعها شیتا؟ قال: «الوائدة 


والموءودة في النار» إلا أن تدرك الوائدة الإسلام» فيعفو الله عنها». 


رحاله رحال الصحيح؛ فان أبا إسحاق - واسه عمرو بن عبد الله السبيعي - كان قد 
احتلط بآحرق وقد قال أحمد: حديث ابن أبي زائدة عنه لين» مع منه بآخرة». وله طريق 
أخرى رواها الطبراني في المعجم الكبير ۰۱۳۸/۱۰ ح 4٠١75‏ من طريق محمد بن أبان 
عن عاصم عن زر عن ابن مسعود به. وحمد بن آبان ضعیف. نقل ابن عدي تضعيفه عن 
يحبى بن معين والبخاري والنسائي وغيرهم» ثم قال كما في الكامل في ضعفاء الرحال 
۷ «ومع ضعفه يُكتّب حديثه»؛ وقال الألباني في تعليقه على مشكاة المصابيح 
۱ «وباقي رحاله ثقات». وله شاهد قوي من حديث سلمة بن يزيد ه سيأتي 
بعده» وقد رمز السيوطي لحديث ابن مسعود بحسْنه كما في الجامع الصغير» وقال المناوي في 
فيض القدير :۳۷۰/٦‏ «وهو كما قال أو أعلى»» ثم أشار إلى شاهده؛ وقوّاه أيضا الألبان 
بطرقه وبشاهده الذي سيأت» ثم قال في تعليقه على مشكاة المصابيح ۳۹/۱: «وبالجملة 
فالحديث صحيح لا شك فيه»؛ وانظر: المرويات الواردة في أحكام الصبيان للزهراني 
TY‏ 

(۱) هو الصحابي ابلیل سلمة بن يزيد بن مشجعة الجحعفي» نزل الكوفة» وكان قد وفد على النبي 
ل وحدّث عنه. انظر: معرفة الصحابة لابن منده ص ٩۰۸۷‏ معرفة الصحابة لأبي نعيم 
۳ الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر 154/7 554؛ الاصابة في تمييز 
الصحابة لابن حجر ۷۹۰/۱ . 

(۲) رواه أحمد» ۰۲5۸/۲۵ ح ۱۵۹۲۳ من طريق داود بن أبي هند عن الشعي عن علقمة عن 
سلمة بن يزيد الجعفي به. قال ابن عبد البر في التمهید ۱۱۹/۱۸: «وهو حديث صحيح 
من جهة الإسناد»؛ وقال السبكي في فتاويه ۳۳/۲: «وهو صحيح الإسناد»؛ وقال ابن 
كثير في تفسير القرآن العظيم ۵۷/۰: «إسناده حسن»؛ وقال الميثمي في مجمع الزوائد 
۱ «رواه أحمد ورحاله رحال الصحيح»؛ وقال الألباني في تعليقه على مشكاة 
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وجه الدلالة من الحدیئین: أن النبي ي نص على أن الوعودة في النار. قال 
الامام ابن بطة: «الوائدة هي القاتلة لابنتهاء والموءودة هي الصبية الطفلة التي قتلها 
آبواها» فلو كانت الوعودة مسلمة لما كانت في النار» وبالحري أن تکون في الحنة لا محالة 
على ما تتأوله القدرية لأنما طفلة مسلمة ومقتولة مظلومة». 

ونُوقِش من أربعة أوجه: 

الوجه الأول: أن النبي 5 علم أن الموءودة قد بلغت؛ لأن كلامه عليه السلام لا 
يتناقض ولا يتكاذب ولا يخالف كلام ربه عز وحل» بل كلامه عليه السلام يصدق 
بعضه بعضا ويوافق لما أحبر به عز وحل» ومعاذ الله من غير ذلكء قال الله تعالى: 

رم يلت )بای دب ف 4 فنص تعالى على أنه لا ذنب للموءودة» فكان 

هذا مبينا وموضحا أن تلك المووودة التي حكم عليها النبي وله بالنار» أتما قد كانت 
بلغت احنث(؟. 

a‏ رود فاق باه با لكيه ار يدرف نيع لفيا م ونم 
ولده حيا بعد بلوغه» ثم نه قد جاء في روایة: أن سلمة بن يزيد وأحاه صرحا للنبي 


المصابيح ۳۹/۱: «سنده صحيح». 

(۱) الإبانة الکبری» كتاب القدر» ۷۵/۲ وانظر: الكاشف عن حقائق السنن للطيبي ۰۲۸۹/۱ 

(۲) التكوير ۹-۸. 

(۲) انظر: الفصل لابن حزم 57/4؛ تحرير القال في موازنة الأعمال للقضاعي ۰۰/۲؛ فتاوي 
السبكي ۱۳۳/۲ العواصم والقواصم لابن الوزیر ۲5۰/۷. 

)٤(‏ رواها النسائي في السنن الکبری» کتاب التفسیر» باب سورة التکویر ۰۳۲۵/۱۰ ح 
۵ من طریق معتمر بن سليمان» قال: حدثنا داود عن الشعبي عن علقمة بن قيس 
عن سلمة بن يزيد. قال ابن القيم عن لفظة «۸ تبلغ الحنث» قي أحكام أهل الذمة 
۲ «زادها ثقة ثبت لا مطعن فیه وهو المعتمر بن سليمان» كيف وقد صرح 
بالسماع من داود بن أبي هند»» وقال في طريق الحجرتين ۸6۹/۲: «وهذا إسناد لا بأس 


به» . 
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يل أن أحتهما لم تبلغ احنث(. 

الوجه الثاني: أن هذه القصة واقعة عين لا يجوز حملها على العموم» وقد ذكر 
الحافظ ابن عبد البر رحمه الله أن حديث سلمة بن يزيد 5إله: «محتمل أن يكون خرج 
على جواب السائل في عَيّن مقصودق فكانت الاشارة إليها والله أعلم» وهذا أولى ما 
حمل عليه هذا الحديث لمعارضة الآثار له». 

واخیب بان الان بشت اللفظ لا فر ا 

الوجه الثالث: أن المراد بالموءودة في الحديث هي الأم لا البنت. قال الطيبي: 
«ولعل المراد بالوائدة القابلة» وبالموءودة الموءودة لها وهي أم الطفل» فخذفت 
الصلة؛ إذ كان من ديدم أن المرأة إذا أحذها الطلق» حفر لما حفرة عميقة فجلست 
عليهاء والقابلة وراءها تترقب الولد. فان ولدت ذكرا أمسكت» وان ولدت أنثى ألقتها 
في الحفرة وأهالت التراب عليها»". 

الوجه الرابع: أن هذين الحديثين ۸ ینصّا على أن هذا حكم كل أطفال الشرکین؛ 
بل دلاً على أن بعضهم في النار» وأن من هذا الجنس هذه الموءودة» فالنبي ئل أراد أن 
ينبه أن كوخا موءودة ليس مانعا من دخوطا النار بسبب آخرء وليس المراد أن كوتما 
موءودة هو السبب الموحب لتعذيبها في الآخرة» وعليه؛ فالحديثان يدلان على أن بعض 
أطفال المشركين في النار» كما دلت أيضا أحاديث أحرى - تقدم ذكرها - أن بعضهم 


(۱) انظر: أحكام أهل الذمة لابن القيم ۱۱۲۱/۲؛ مرقاة الفاتیح للقاري ۰۱۸۲/۱ 

(۲) التمهيد ۱۲۰/۱۸. 

(۳) انظر: الكاشف عن حقائق السنن للطيي ١/۲۸۹؛‏ مرقاة الفاتیح للقاري ۰۱۸7/۱ وجمهور 
الأصوليين یقولون بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؛ انظر: أصول السرحسي 
۱ الستصفی للغزالي ۱۳۱/۲؛ روضة الناظر لابن قدامة ۹۳/۲؛ شرح تنقیح 
الفصول للقراقي ص ۱۲ ۲. 

۰۱۸۰/۱ الکاشف عن حقائق السنن ۲۸۹/۱ وانظر: مرقاة القاتیح للقاري‎ )٤( 
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في الجنة» وهذا يؤيد مذهب من قال: إن آولاد الشرکین مُتحنون في الا حرة(؟. 


ویجاب: بأن هذا التوجيه سليم لو كانت أحاديث الامتحان صحيحة وسيأي 
بیان ضعفها عند إيراد أدلة القول السادس. 

الدلیل الرابع: حديث عائشة رضي الله عنها أنما ذکرت لرسول الله كَل أطفال 
المشركين» فقال: «إن شعت أسمعتك تضاغیهم() انار 


ونوقش: بأن الحديث ضعيف» لا تقوم به حجة. 


القول الخامس: 

توكيل أمرهم إلى علم الله فلا يُحَكم لهم بجنة ولا بنار» بل یتوقّف فيهم» وقد يعبر 
بعضهم بأنهم تحت المشيئة» وهو قول جمع من الائمة كحماد بن سلمة وحماد بن زيد 
وابن المبارك وإسحاق بن راهویة" واختاره الطبرانی" ۳ وقال به السمعاني7”", 


(۱) انظر: أحكام أهل الذمة ۱۱۲۱/۲ طريق الهجريتين ۸۲۲/۲ كلاهما لابن القيم. 

(۲) صياحهم وبكاؤهم. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ۸5/۲ مادة (ضغا). 

(۲) رواه أحمد» ۰4۸4/4۲ ح 4١51747‏ من طريق أبي عقيل يحبى بن المتوكل عن بكية عن عائشة 
رضي الله عنها به. قال ابن عبد البر في التمهيد ۱۲۲/۱۸: «أبو عقيل صاحب بمية لا 
تج بمثله عند أهل العلم بالتقل»؛ وقال ابن امحوزي في كشف المشكل :۳٦۷/۲‏ «وحديث 
بمية إسناده واه»؛ وقال ابن القيم في طريق المجرتين ۸4۷/۲: «يحبى بن المتوكل لا يحتج 
بحدیثه؛ فإنه في غاية الضعف»؛ وقال عن هذا الحديث ابن حجر في فتح الباري 47/7 7: 
«وهو حديث ضعيف جدا؛ لأن في إسناده أبا عقيل مولى بمية» وهو متروك»؛ وقال الميثمي 
في مجمع الزوائد ۲۱۷/۷: «رواه أحمدء وفيه أبو عقيل يحبى بن المتوكل» ضعفه جمهور الأئمة 
أحمد» وغيره» ويحبى بن معين» وثقل عنه توثيقه في رواية من ثلاثة»؛ وقال الألباني في سلسلة 
الأحاديث الضعيفة ۳۲۷/۸: «موضوع». 

۰11۱/۲ انظر: تحرير المقال في موازنة الأعمال للقضاعي‎ )٤( 

(5) انظر: التمهيد لابن عبد البر ۱۱۲-۱۱۱/۱۸؛ كتاب التذكرة للقرطبي 4٠١7/9‏ فتح 
الباري لابن حجر 71/۳ ۲. 

(5) هو آبو القاسم سلیمان بن أحمد بن أيوب اللحمي الشامي الأصبهاني الطبراني الحنبلي» الثقت 
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ورححه البغوي“» وذهب إليه القاضي عیاض(" وصدیق حسن خان( » ونسبه 
ابن بطال إلى آکثر أهل العلم". 

واحتجوا بما يلي: 

الدلیل الأول: أن هذا المذهب يجمع بين الأدلة التي تنص على أن أطفال 
المشركين في الحنة وبين الأخرى التي تدل على آعم في النار» وابحمع أولى من 
ا 

الدلیل الثاني: حديث أي هريرة ذه أنه قيل للنبي ها ول الله أفرأيت من 


الرحال الجوال» كان أحد الأئمة الحفاظ في علم الحديث» توفي سنة ۳۰ه. انظر: طبقات 
الحنابلة لابن ابي يعلى ۹۳-۹۱/۳؛ سير أعلام النبلاء للذهبي ۰۱۱۹/۱۲ 

(۱) انظر: المعجم الأوسط ۳۰۳-۳۰۲/۲. 

(۲) هو آبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الحبار» التميمي السمعاني المروزي» الإمام العلامة 
مفتي خراسان» شيخ الشافعية» إمام عصره بلا مدافعة» كان فقيها مناظراء توفي سنة 4۸۹ه. 
انظر: الأنساب للسمعاني ۲۲6-۲۲۳/۷؛ طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي 
|o‏ 

(۳) انظر: الحجة في بيان احجة للأصبهاني ۳۹/۲. 

.۱۵۵/۱ شرح السنة‎ )٤( 

(ه) انظر: إكمال المعلم .٠١١/۸‏ 

(7) هو آبو الطيب الحسيني البخاري القنوحي المندي» علامة زمانه» ترجان الحديث والقرآن» 
حيي العلوم العربي» كان من رحال النهضة الإسلامية المجددين» توفي سنة ۱۳۰۷ه. انظر: 
الإعلام يمن في تاريخ الحند من الأعلام للحسني 557/8١-.55١؛‏ الأعلام للزركلي 
۷۲ ۰۱۸-۱ 

(۷) انظر: الانتقاد الرحیح ص ۹۷؛ قطف الثمر في بیان عقيدة أهل الأثر ص 55 ۱. 

(۸) انظر: شرح صحیح البخاري ۳۷۳/۳. 

(9) انظر: العجم الأوسط للطبراني ۳۰۳-۳۰۲/۲. 
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عوت وهو صغیر؟ قال: «الله أعلم با کانوا عاملین»(؟. 

وجه الدلالة: أن النبي 4 أحبر أن أمرهم موکول إلى علم الله تعالى» یفعل فیهم ما 
ا 

وئوقش من خمسة أوجه: 

الوجه الأول: أن ذلك كان قبل أن يعلم لي أن أولاد المشركين في الحنة» وقبل أن 
ينزل عليه: ول رر ورزر ان 4 . 

الوجه الثاني: أنه «يحتمل أن الإبحام مقصود هنا؛ للا يكون بیان حالهم تنفيسا 
على أهاليهم؛ إذ يكونوا قد استراحوا من الفكرة في شأن ذراريهم» فيقلل ذلك من 
تأملهم في الفوز بالنجاة بالإسلام؛ لأن كثيرا من الآباء يهتم بمصير أبنائه أكثر مما يهتم 
بكصير ا 

الوجه الثالث: أن معنى الحديث أن الله تعالى يعلم أتحم في الحنة مع أولاد 
المسلمين حتى لا يتعارض ذلك مع حديث رة ا , 

الوجه الرابع: أن معناه أن سبحانه وتعالى يعلم على أي دين كان بميتهم لو عاشوا 
فبلغوا العمل؛ ولا عدم منهم العمل» فهم في رحمة الله الى یناما من لا ذنب له0©. 

الوجه الخامس: أن الراد بقول النبي كَلِ: «الله أعلم بما كانوا عاملين», أن الله 
تعالى يعلم ما سيكون منهم من عمل إن عاشواء لكن لا يعني هذا أنه يجازيهم بمجرد 
علمه فيهم» بلا عمل يعملونه» بل لا بد أن يختبرهم يوم القيامة» فمن أطاعه حينئذ 


(۱) تقدم تخريجه ص۵۸ ۳. 

(۲) انظر: إكمال العلم لعیاض ۰۱5۳/۸ 

(۲) الأنعام 4١74‏ وانظر: کتاب النهاج للحليمي ۱۰۸/۱؛ الفصل لابن حزم 64/6 5؛ کتاب 
التذكرة للقرطبي 4۲/۳ ۱۰؛ النظر الفسیح لابن عاشور ص 75. 

(4) النظر الفسیح لابن عاشور ص ۰۳۷-۳۰ 

(ه) انظر: شرح صحیح البحاري لابن بطال ۰۳۷۳/۳ 

(5) انظر: المرحع السابق ۳۷-۳۷۳/۳. 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 

۳۹۸ 
دحل الجنة» ومن عصاه دحل النار» فهذا القول في احقيقة راحع إلى القول بالامتحان 
في عرصات يوم القيامة كما دلت على ذلك الأحاديث الف 


القول السادس: 

ام جنوك في عرصات يوم القيامة» فمن أطاعه دحل الجنة ومن عصاه دحل 
النار» وهو رواية عن الامام مد" وقول الامام أبي الحسن الأشعري”", والحافظ 
البييهقي” »2 واحتيار شيخ الإسلام ابن تيمية ورححه تلمیذاه: الإمام ابن القیم( 
والحافظ ابن كثير'''. ونسبه شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أكثر أهل العلم“. 

واحتجوا بعدة أدلة: 

الدليل الأول: حديث أبي هريرة ذه أنه قيل للنبي 95:: يا رسول الله أفرأيت من 
يلوك وهو صغیر؟ قال: الله أعلم با ااا 

وجه الدلالة: أن علم الله عز وجل يظهر حكمه في الآخرة» ولا يكون ذلك إلا 
بامتحانحم يوم القيامة؛ لأن الله تعالى لا يعذب أحدا بعلمه حت يقع معلومه”” ©. 

الدليل الثاني: أن هذا القول يجمع بين الأحاديث الدالة على أن أطفال المشركين 


(۱) انظر: المعلم بفوائد مسلم للمازري ۳۱۹/۳؛ إكمال المعلم لعیاض 51/8١-575١؛‏ درء 
تعارض العقل والنقل لابن تيمية ۷۳/6 ۹۷؛ أحكام أهل الذمة لابن القيم ۱۰۸۷/۲. 

(۲) انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ۰۷۰/4 85. 

(۳) انظر: الإبانة ص ۲۷۰-۲۲۹ . 

.١/85 انظر: الاعتقاد ص‎ )٤( 

(5) انظر: مجموع الفتاوي ۰۳۰۳/4 ۰۳۱۲ ۰۳۷۳-۳۷۲/۲ درء تعارض العقل والنقل 
۰۷۳-۶ ا 

(9) انظر: طريق اطجرتین ۸۱4/۲ ۰۸۷۷ 

(۷) انظر: تفسير القرآن العظيم ۵7/۵. 

(۸) انظر: مجموع الفتاوي ۲۷۷/4؛ درء تعارض العقل والنقل 917/4. 

(9) تقدم تخريجه ص5 ۳. 

(۱۰) در تعارض العقل والنقل لابن تيمية ۷۳/6؛ طريق الهجرتين لابن القيم .۸٦ ٤/۲‏ 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
۳۹۹ 

ي الجنة كحديث سره بن جندب» وبين الأحاديث التي تنص على أن بعضهم 2 النار 
القيامة: رحل أصم لا يسمع شیثاه ورحل مق ورحل هرم ورحل مات ف فترة» فأما 
الأصم؛ فيقول: رب» لقد جاء الإسلام وما أسمع شيئاء وأما الأحمق؛ فیقول: رب لقد 
جاء الاسلام والصبيان يحذفونى بالبعر» وأما امرم؛ فيقول: رب لقد جاء الاسلام وما 
أعقل شيئاء وأما الذي مات قي الفترة؛ فيقول: رب. ما أتاني لك رسول فيأخذ 
موائیقهم آبطیعته» فيرسل إليهم أن اد حلوا النار» قال: فوالذي نفس محمد بيده لو 
دخلوها لکانت عليهم بردا وسلاما»؟. 


(۱) انظر: بحموع الفتاوي ۳۱۲/6 درء تعارض العقل والنقل کلاهما لابن تيمية 4۷۳/4 طریق 
امجرتین لابن القیم 4۸٦٤/۲‏ تفسير القرآن العظیم لابن کثیر ۵۵/۵. 

(۲) هو الصحابي ابحلیل آبو عبد الله الأسود بن سریع بن حير السعدي التميمي» غزا مع النبي 
يدْ آربع غزوات. ثم نزل البصرق وکان قاصا شاعرا محسناء وهو آول من قص في مسجد 
البصرق توفي سنة 47ه. انظر: معرفة الصحابة لابن منده ص 4١85‏ معرفة الصحابة لأبي 
نعیم ۲۷۰/۱ الاستیعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر ۹۰-۸۹/۱؟ الاصابة في تمييز 
الصحابة لابن حجر 4۹-4۸/۱. 

(۲) رواه أحمد, ۰۲۲۸/۲ ح ۱۰۳۰۱ والبزار في البحر الزخارء ۰۷۰/۱۷ ح ۹9۹۷؛ 
والطبراني في العجم الكبير» ۰۲۸۷/۱ ح ۸6۱؛ كلهم من طریق قتادة عن الأحنف بن قيس 
عن الأسود بن سريع به إلا أن البزار أسقط من الإسناد الأحنف بن قيس. صحح إسناده 
ابن عبد البر في التمهيد ۱۳۰/۱۸ وقال ابن القيم في طريق امجرتین 855/7: «رواه أحمد 
في مسنده والبزار أيضا بإسناد صحيح»؛ وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة 
۳ «رواه الطبراني بسند صحيح عن قتادة عن الأحنف بن قيس عن الأسود بن سريع 
مرفوعا». وقتادة مدلس وقد عنعن؛ انظر: تعريف أهل التقديس لابن حجر ص ۳. وله 
شاهد قوي من حديث أبي هريرة ط4 سيأتي بعده؛ انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة 
NT AEN‏ 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
fo‏ 

وني رواية من حديث أبي هريرة 5ه مثل هذا غير أنه قال في آخره: «فمن دخلها 
كانت عليه بردا وسلاماء ومن ۾ يدحلها يُسكب الیها»(؟. 

ووقش: بأن القصة وردت في المحانين وفيمن لا يبلغه ذكر الاسلام من البالغين» 
وليس فيها ذكر للأطفال”". 

الدليل الرابع: حديث أنس بن مالك ذه قال: قال رسول الله ولِِ: «يُوْتّى بأربعة 
يوم القيامة: بالمولود والمعتوه» ومن مات في الفترة وبالشيخ الفاني كلهم يتكلم بحجته 
فيقول الله تبارك وتعالى لمق من جهن" أحسبه قال: ابرزي» فيقول لحم: إن كنت 
أبعث إلى عبادي رسلا من أنفسهم وإني رسول نفسي إليكم ادخلوا هذه فيقول من 
کیب عليه الشقاء: يا رب أَتُدْحِلْنَاهَا ومنها كنا نفرق؟ ومن كتبت له السعادة فيمضي 
فیقتحم فيها مسرعا قال: فيقول الله: قد عصيتمون وأنتم لرسلي أشد تكذيبا ومعصية 
قال: فیدحل هؤلاء الحنة ويدحل هولاء النار». 


(۱) رواها أحمدء ۰۲۳۰/۲۲ ح ۱۲۳۰۲؛ والبزار في البحر الزحار» ۰۷۱/۱۷ ح ۹5۹۸؛ كلاها 
من طریق الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة به. قال البيهقي في الاعتقاد ص ۰۱۸۵ ويي 
كتاب القضاء والقدر ص 7”57: «هذا إسناد صحيح»؛ كما صحح إسناده ابن عبد البر 
في التمهيد ۱۳۰/۱۸ ولا تضر عنعنة الحسن؛ لأنه روى عن تابعيء قال الألباني في ظلال 
الجنة ص :١175‏ «هذا إسناد صحيح» رجاله ثقات كلهم» والحسن هو البصري» وإِنما يُحْشَى 
من تدليسه إذا عنعن عن الصحابة» وأما إذا عنعن عن أقرانه من التابعين كما هناء فما 
علمت أخم يخشون هذه العنعنة» والله أعلم»؛ وقال الميثمي عن هذه الرواية والتي قبلها في 
مجمع الزوائد ۲۱/۷: «هذا لفظ أحمد» ورجاله في طريق الأسود بن سريع وأبي هريرة رحال 
الصحيح» وكذلك رحال البزار فيهما». 

(۲) انظر: التمهيد لابن عبد البر ۱۳۰/۱۸؛ الفصل لابن حزم ٤/٤‏ 1. 

(۳) عنق جهنم أي: طائفة منها. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير .۲٠٤/۲‏ 

(5) رواه البزار في البحر الزحار» ۰۱۰6/۱4 ح ۷۵۹۹6 وأبو يعلى في مسنده» ۰۲۲۵/۷ ح 
4 كلاهما من طريق جرير بن عبد الحميد عن ليث بن أبي سليم عن عبد الوارث عن 
أنس به. قال الهيثمي في بجمع الزوائد 5/1 :7١‏ «رواه أبو يعلى والبزار بنحوه» وفيه ليث بن 
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٤(١‏ 

الدليل الخامس: حديث معاذ بن جبل نه عن النبي 1 قال: «يُؤتى يوم القيامة 
بالممسوخ عقلا وبالحالك في الفترة» وبالهالك صغيراء فيقول الممسوخ عقلا: يا رب» لو 
آتبتني عقلا ما كان من آتيته عقلا بأسعد بعقله مني» ويقول افالك صغيرا: يا رب لو 
آتيتني عمرا ما كان من آتيته عمرا بأسعد من عمره مني» ويقول ال حالك في الفترة: يا رب 
لو حاءني منك رسول ما كان بشر أتاه منك عهد بأسعد بعهدك مني» فيقول الرب 
تعالى: فإف آمركم بأمر أفتطيعوني؟ فيقولون: نعم وعزتك يا رب» فيقول: اذهبوا فادخلوا 
جهنم» ولو دخلوها لما تضرهم شيئاء فيخرج عليهم قوابص”" من النار یظنون أتما قد 
أهلكت ما خلق الله من شيی ثم يأمرهم الثانية فیرجعون كذلكء فيقول الرب عز 
وحل: خلقتكم بعلمي» وإلى علمي تصيرون» فتأخذهم النار»”". 


أبي سليم وهو مدلس, وبقية رحال أبي يعلى رحال الصحيح»» ويُعمَّبٍ على الميثمي بأن ليثا 
ليس مدلساء إنما هو صدوق اختلط جدا وم يتميز حديثه فثرك انظر: تقريب التهذيب لابن 
حجر ص ۸۱۸؛ سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني 507/5؛ وكذلك عبد الوارث مولى 
آنس ضعيف» وليس من رحال الصحيح» انظر: المغني في الضعفاء للذهبي 4۱۲/۲؛ قال 
الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة ۰۰4/۵: «۸ أر آحدا ذكر أنه من رحال 
(الصحيح)» ولعل اميشمي توهم أنه عبد الوارث بن سعيد التميمي العنبري مولاهم» فإنه من 
رحال (الشيخين)» لكنه يروي عن أنس بواسطة عبد العزيز بن صهيب وغيره» والّه تعالى 
أعلم». والخلاصة أن الحديث ضعیف. والله أعلم. 

(۱) أي: طوائف وجماعات» واحدها قابصة. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير 
4 مادة (قبص). 

(۲) رواه الطبراني في المعجم الكبير» ۰۸۳/۲۰ ح ۰۱۵۸ وف المعجم الأوسط ۰۵۷/۸ ح 
۵ من طريق عمرو بن واقد عن يونس بن ميسرة بن حلبس عن أبي إدريس عن معاذ 
به. وفيه عمرو بن واقد وهو متروك» وقد تكلم الذهبي عن بعض آحادیثه وذكر منها حديث 
معاذء قال في ميزان الاعتدال ۹۲/۲ ۲: «وهذه الأحاديث لا تعرف إلا من رواية عمرو بن 
واقد» وهو هالك»؛ وقال امیثمي في مجمع الزوائد ۲۱۷/۷: «رواه الطبراني في الأوسط 
والكبير» وفيه عمرو بن واقد» وهو متروك عند البخاري وغيره» وژمي بالکذب. وقال محمد 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 


۲ 
وئوقشت هذه الأحاديث من ثلاثة أوجه: 


الوجه الأول: أن هذه الأحاديث ضعيفة لا تقوم با احجة(. 


وأجيب: بأن الأحاديث منها ما هو صحيح كما ذهب إليه كثير من أهل العلم» 


ومنها ما هو حسن.» ومنها ما هو ضعيف لكنه يتقوى بالأحاديث الصحيحة 
(Ds.‏ 


الوجه الثانی: أن العلماء آنکروها؛ لأن الدار الآخرة دار جزاء ثواب وعقاب» 
ولیست بدار عمل ولا ابتلاء(؟, 


وأخيكة بأن التكليف ما ينقطع بعد دخول دار القرار» وأما في البرزخ وعرصات 
القيامة فلا ینقطع. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والتكليف إنما ينقطع بدحول دار الجزاء وهي الجنة 
والنار. وأما عرصات القيامة فيمتحنون فيها كما عتحنون في البرزخ» فيقال لأحدهم: 
من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ وقال تعالى: یوم یکت 


روه دو مل اد ۶ 


ر عن ساقي وَيِدْعَوْنَ إلى السجود فلا 
صرح هام ٩‏ و(٩)‏ مس هر وه )1( 
تيعو 44 الاية » وقد ہت في الصحاح 


بن المبارك الصوري: كان يتبع السلطان وكان صدوقاء وبقية رحال الكبير رحال الصحيح». 
(۱) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال ۳۷۹/۳؛ التمهيد ۱۳۰/۱۸ والاستذكار ۱۱/۳ 
كلاهما لابن عبد البر؛ تحرير المقال في موازنة الأعمال للقضاعي 11۹/۲ 
(۲) انظر: تمذيب السنن ۳۲۱/۱۲؛ طريق الحجرتين ۸۷۳-۸۷۲/۲ كلاهما لابن القيم؛ تفسير 
القرآن العظيم لابن كثير هه ه. 
(۳) انظر: كتاب المنهاج للحليمي 553/١‏ ١؛‏ والاستذكار ۱۱4/۳ لابن عبد البر؛ كتاب التذكرة 
للقرطبي ۱/۳ ۱۰؛ طريق الحجرتين لابن القيم ۸۷۲/۲. 


۰1 


(4) انظر: طریق الهجرتين لابن القیم ۸۷۷-۸۷۵/۲؛ تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر ۵۵/۵- 
(5) القلم ٤۲‏ . 


(5) رواه البخاري کتاب التوحيد» باب و يوم نض لیر ص ۱۲۸۱-۱۲۸۰ ح 


۹ ومسلم» کتاب الاعان باب معرفة طریق الرؤية» ص 4 ۹5-۹ ح ۰۱۸۳ 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
الوقف إذا قیل: لیتبع کل قوم ما کانوا يعبدون» فیتبع المشركون آتهم. وییقی الومنون 
فيتجلى لهم الرب في غير الصورة التي یعرفون فينكرونه» ثم یتجلی شم في الصورة التي 
يعرفوتها فيسجد له المؤمنون» وتبقى ظهور المنافقين كقرون البقر يريدون السجود فلا 
يستطيعون. وذكر قوله: یم کف عن سَاقٍ ویو إل ألشّجُود لا یشو 4 . 

الوجه الثالث: أنه ليس في وسع المخلوقين أن يكلفوا دخول النار(. 

وأجيب بجوابين: 

الجواب الأول: أن هذا ليس تكليفا بما ليس في الوسع» وإنما هو تكليف ما فيه 
مشقة شديدة» وهو كتكليف بني إسرائيل قتل أولادهم وآژواحهم وآبائهم حين عبدوا 
العحل» وكتكليف المؤمنين إذا رأوا الدحال ومعه جنة ونار أن يقعوا في الذي يرونه نار 
وهذا أيضا شاق على النفوس جدا لا يتقاصر عما ورد في الحديث المذكور. 

الجواب الثاني: أتمم لو أطاعوا الرسول ودخلوا النار لم يضرهم» ولكانت بردا 
وسلاماء فلم يُكلَّفوا بممتنع ولا ما يشق7". 

الدليل السادس: أن جمعًا من الأئمة عزوا إلى الامام أبي الحسن الأشعري أنه 
حكى هذا المذهب أهل السنة والجماعة» فإذا كان الأمر كذلك؛ فإنه يجب القول به“ . 


القول السابع: 
الامساك عن الخوض في هذه المسألة» وهو مروي عن ابن عباس رضي الله 


(۱) مجموع الفتاوي 4-7075 ۳۰. 

(۲) انظر: كتاب المنهاج للحليمي ۱5۹/۱ كتاب التذكرة للقرطبي 41/7 ١٠؛‏ طريق المجرتين 
لابن القيم ۰۸۷۲/۲ 

(۲) انظر: طريق المجرتين لابن القيم ۸۷-۸۷۳/۲؛ تفسير القرآن العظيم لابن كثير ©/57. 

۸۷۳ ۰۸۷۲/۲ انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ۰۷۳/4 ۹۷؛ طريق الهجرتين‎ )٤( 
أحكام أهل الذمة كلاهما لابن القيم؛ تفسير القرآن العظيم لابن كثير 55/0. وسيأن بیان‎ 
أن في هذه النسبة نظرًا.‎ 
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٤‏ 

عنهما والإمامين محمد ابن الحنفية» والقاسم بن محمد وهو قول الإمامين أبي 
حنيفة» وسفيان الثوري“» وهو إحدى الروايتين عن الإمام هد" واختیار الإمام 
ابن أبي زيد القيرواي”2. 

وقد أمسك هؤلاء الأئمة عن التكلم في أطفال المشركين؛ لعدم العلم بحكمهم 
وذلك لتعارض ظواهر الأدلة واشتباههاء بل قد ثبت النهي عن الخوض في هذه المسألة 
مرفوعاء كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله يَله: «لا يزال 


(۱) رواه عنه عبد الله بن أحمد في السنق ۰۰/۲ رقم: 487١‏ والفريابي في كتاب القدر ص 
۵ رقم: 2559 ۲۰۰؛ والبيهقي في كتاب القضاء والقدر» باب ما ورد من النهي عن 
بحالسة القدرية ومفاتحتهم والنهي عن الخصومة في القدر» ص ۲۹۲ رقم: 44۸-44۰ 
واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة» 1۹۷/4 رقم: 4١١71‏ وابن عبد البر في 
التمهيد ۱۳۱/۱۸؛ جميعهم من طريق جرير بن حازم عن أبي رجاء العطاردي عن ابن عباس 
موقوفاء قال البيهقي: «وهو الصحيح». 

(۲) هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الإمام الحافظ القدوة» من خيار التابعين وفقهائهم» كان 
عالم وقته بالمدينة» تربى في حجر عمته عائشة رضي الله عنهاء فتفقه منها وأكثر عنهاء توفي 
سنة ۷١٠ه»‏ وقيل: غير ذلك. انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد ۱۸۷/۵؛ سير أعلام 
النبلاء للذهبي 7/5 ه-.5. 

(۳) رواه عنهما ابن عبد البر في التمهيد 4١77/١7‏ وانظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 
6 طريق الحجرتين لابن القيم ۸۷۷/۲؛ رد امحتار لابن عابدين .٠۹۱/۲‏ 

)٤(‏ انظر: جامع أحكام الصغار للأسرونشي 4١54/١‏ فتح القدير لابن الحمام ۱۳۲/۲؛ البحر 
الرائق لابن بحيم 4۲۰/۸ شرح الفقه الأكبر ص ۲۰۸ مرقاة المفاتيح ۱۱47/۲ كلاها 
للقاري. 

(5) رواه عنه الخلال في أحكام أهل الملل» كتاب الاعان» باب ذكر أطفال المشركين» ص ۰۱ 
رقم: ۲۱. 

(7) درء تعارض العقل والتقل لابن تيمية ۰۷۰/4 

(۷) انظر: النوادر والزیادات ۰1۰۸/۱ 
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أمر هذه الأمة موائما أو مقاربا ما م یتکلموا في الولدان والقدر». 

ولوقش: بأن باب التوقف عن الخوض في بعض السائل باب واسع» فمن 
اشتبهت عليه الأمور فتوقف للا يتكلم بلا علی ولغلا تضرّب الأحاديث بعضها 
ببعض» ومن عام الحق فبینه لمن يحتاج إليه وینتفع به فهو أحسن وأحسن. 


القول الثامن: 
إن الأطفال يوم القيامة يصيرون ترابا؛ لأنه لا طاعة لحم يستحقون يا ثواباء ولا 


e 7‏ 5 75 و ی 1۳ 
معصیه یستحفون علیها عقابا؛ وهو قول عامة بن آشرس العتریی! ٩‏ 


(۱) رواه البزار كما في كشف الأستار للهيثمي کتاب القدرء باب النهي عن الکلام في القدرء 
۳۳ ح ۲۱۸۰؛ وابن حبان» كما في الاحسان في تقریب صحیح ابن حبان لابن 
بلبان» کتاب التاریخ» باب اخباره و عما یکون في أمته من الفتن والحوادث» ۱۱۸/۱5 
ح 1۷۲ والحاكم في الستدرك کتاب الاعان» حديث معمی» ۰۸۸/۱ ح ۰٩۳‏ والطبراني 
في الكبير ۰۱۲/۱۲ ح ۱۲۷۲ والأوسط ۲4۱/4 ح 4۰۸5+ جميعهم من طریق 
حریر بن حازم عن أبي رحاء العطاردي عن ابن عباس مرفوعا. قال البزار: «قد رواه جماعة 
فوقفوه على ابن عباس»» وقد صحح رفعه جمع من الأئمة, وهذه بعض آقواهم: قال 
الحاكم: «هذا حدیث صحیح على شرط الشيخين»؛ وقال الذهبي في التلحیص امش 
الستدرك ۸۸/۱: «علی شرطهما ولا علة له»؛ وقال الألباني في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة ۲۰/4: «وهو كما قالا»؛ وقال اميئمي في مجمع الزوائد ۲۰۲/۷: «رواه البزار 
والطبراني في الکبیر والأوسط ورحال البزار رحال الصحیح». وقد رجح بعض الأئمة وقفه 
وهذه بعض آقوامم: قال البيهقي عمن حدث به مرفوعاء في کتاب القضاء والقدر ص 
۲ «لیس بمحفوظ»؛ وقال ابن القیم في أحكام أهل الذمة ۱۰۹۰/۲: «وأما حدیث 
أبي رجاء العطاردي عن ابن عباس ففي رفعه نظرء والناس نا رووه موقوفا عليه وهو 
الأشبه»» وانظر: طريق المجرتين ٤٦/۲‏ ۸؛ تحذيب السنن ۰۳۲۱/۱۲ 

(۲) انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ۷۷/6؛ تحذيب السنن لابن القيم 7١/71؟؛‏ 
أحاديث العقيدة التي يوهم ظاهرها التعارض للدبيخي ص 1۰۲ . 

(۳) انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي ص ۲۰۲؛ طريق الحجرتين لابن القيم ۸۷۷/۲؛ فتح الباري 
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وهو مذهب باطل لا يدل عليه دلیل. 


الترجیح: 

بعد عرض الأقوال السابقة بأدلتهاء تبين أن سبب اختلاف العلماء في المسألة 
تباينُ مناهجهم ف الجمع بين الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض(. 

فأما المذهب الذي ينص على أنمم في النار» فإنه اعتمد اما على أحاديث غير 
صريحة» كحديث الصعب بن حنامة #5نهء وإما على أحاديث ضعيفة كحديث عائشة 
رضي الله عنها لما ذكرت لرسول الله يل أطفال المشركين» فقال: «إن شنت أسمعتك 
تضاغيهم في النار». 

وأقوى ما استدلوا به هو قول النبي 5: «الوائدة والموءودة في النار»» ويتحتم تأويل 
هذا الحديث؛ لأن ظاهره يناقض أصول الشريعة» وأحسن من أوّله الطيي» فقد بين المراد 
بالموءودة هي الأم كما مر ذکژه. وبهذا يزول الإشكال ويُرفَع الالتباس. 

وتحدر الإشارة هنا؛ إلى أن تقي الدين السبكي تعقب الحافظ النوويّ في نسبته هذا 
المذهب للأكثرين بقوله: «وفي هذه النسبة نظر»9". 

كما حطاً ابن تيمية نسبة هذا القول إلى الإمام أحمد قائلاً: «وطائفة من أصحاب 
أحمد يقطعون بذلك وينقلونه عن أحمد, وهو خطأ على أحمد» بل نصوص أحمد المتواترة 
عنه وعن غيره من الأئمة مطابقة للأحاديث الصحيحة في ذلك. 

وهؤلاء إنما اشتبه عليهم الأمر؛ لأن أحمد سل عنهم في بعض آجوبته فأحاب 
بالحديث الصحيح: «الله أعلم ما كانوا عاملین»" فظن هؤلاء أن أحمد آحاب 


لابن حجر 7/۳ ۲. 

(۱) انظر: كتاب أصول الدين للبغدادي ص ۲۰۱؛ المعلم بفوائد مسلم للمازري ۳۱۹/۳؛ 
إكمال المعلم لعياض ۰۱5۰/۸ 4١5١‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير 4۵۵/۵ شرح الفقه 
الأكبر للقاري ص ۱۱۰؛ أحاديث العقيدة التي يوهم ظاهرها التعارض للدبيخي ص 5177. 

(۲) فتاوي السبكي ۳۱۳-۳۱۲/۲. 


(۲) تقدم تخريجه ص5 ۳. 
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بحديث ژوي عن خديجة أتما سألت الرسول بي عن أطفال المشركين فقال: «إنهم في 
النار»» فقالت: بلا عمل؟ فقال: «الله أعلم بما کانوا عاملین»( وهذا الحديث كذب 
موضوع عند أهل احدیت» ومن هو دون أحمد من أئمة الحديث يعرف هذا فضلا عن 
مثل أحمد»0". 

ومن الذين اشتبه عليه الأمر ووقع فيما ذكره ابن تيمية» الإمام ابن البناء حيث 
نسب إلى الإمام أحمد هذا القول وتوهّم أنه احتج بحديث خديجة رضي الله عنها“. 

وعلى أية حال فهذا المذهب باطل» ويكفي في نقضه وإبطاله أنه يلزم منه تعذيب 
من لم يذنب» وهذا مناقض لأصول الشريعة» قال تعالى: لا رر ار 4 . 

وأما القول بتفويض حكمهم إلى علم الله فإن كان المراد تفويض أمرهم في الآخرة 
إلى علم الله وما سيكون منهم من عمل حين يختبرهم» فهذا في الحقيقة راحع إلى القول 
بامتحان أطفال المشركين في عرصات يوم القيامة. 

وان كان المراد تفويض أمرهم إلى علم الله إن عاشواء هل يعملون با یدحلهم الحنة 


(۱) رواه أبو يعلى في مسنده» ,5.5-5.54/١7‏ ح 4۷۰۷۷ من طريق سهل بن زياد قال: 
حدثني الأزرق بن قيس عن عبد الله بن نوفل أو عن عبد الله بن بريدة عن خديجة به 
والشك من سهل. ورواه الطبراني في المعجم الكبير» ۰۱5/۲۳ ح ۲۷؛ من طريق عبد الله بن 
الخارك: بن نوفل عن خديجة به. قال بن لوزي في کشف الشکل +//اة 8 «قال الأثرم: 
وحديث حديجة ليس بالقوي؛ لأنه مرسل؛ لأن: خديجة ثوفيت: ق عهد رسول الله 2ض وم 
يلقها أحد من التابعين»؛ وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء ۱۱۳/۲: «فيه انقطاع»؛ وقال 
العراقي في الغني عن حمل الأسفار ص :١7737‏ «إسناده منقطع بين عبد الله بن الحارث 
وحديجة»؛ وقال الميثمي في مجمع الزوائد ۲۱۷/۷: «رواه الطبراي وأبو يعلى» ورجالهما 
ثقات» إلا أن عبد الله بن الحارث بن نوفل وابن بريدة لم يدركا حديجة». 

(۲) منهاج السنة النبوية 4١8/7‏ وانظر: أحكام أهل الذمة ۰۱۱۰۰/۲ وتحذيب السنن 
۲ كلاهما لابن القیم. 

(۳) انظر: الرد على المبتدعة ص ۰۱۰۸-۱۰۷ 

.۷۳/6 انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ ۰۱ ٤ الأنعام‎ )٤( 
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أو لا؟ فبناء على ذلك ا أو ینْمّمون» فهو معتروض بان اه لادب ا 
فيه حتی يقع معلومه ويقيم الحجة عليه» كما قال عز وحل: وما کم یک 
رسو 4 

وأما القول بأن أطفال المشركين متخنون في عرصات يوم القيامة» فصحيح أنه 
يجمع بين الأحاديث التي تفيد أتمم في الجنة» والأحرى التي تنص على أن بعضهم في 
النار» إلا أن الامتحان ورد في ارم والأصم والرحل الذي مات ف الفترة وغيرهم, وم 
يرد خبر صحيح في اختبار الأطفال يوم القيامة. 

قال الإمام ابن بطال: «وأما من قال: انم عتحنون فى الآخرة» فهو قول لا يصح؛ 
لأن الآثار الواردة بذلك ضعيفة لا تقوم بها حجة»”". 

ولا يُسلّم أن «هذه الأحاديث يشد بعضها بعضا»"؛ لأن في أسانيدها رجالا 
شديدي الضعف» فلا يصلحون في الشواهد ولا للمتابعات©). 

وأما تصحيح حديث الأسود بن سريع أو أبي هريرة رضي الله عنهماء فلا يقدم ولا 
يؤحر في هذه المسألة؛ إذ ليس فيهما موضع الشاهد. قال الحافظ ابن عبد البر: «وليس 
في شيء منها ذكر المولود» وإنما فيها ذكر أربعة كلهم يوم القيامة يدلي بححته: رحل 
أصم أبكم» ورحل أحمق» ورحل مات في الفترق ورحل هرم»” ". وقال ابن حزم: «وأما 
من قال أتمم ُوقد لهم نار فباطل؛ لأن الأثر الذي فيه هذه القصة إنما جاء في الحانين 
وفيمن لا يبلغه ذكر الاسلام من البالغین»(. 


(۱) الاسراء .٠١‏ انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 47/5 تمذيب السنن لابن القيم 
۳۲ أجوبة ابن القيم عن الأحاديث التي ظاهرها التعارض للحجيلي .5/4/١‏ 

(۲) شرح صحيح البخاري 737/5/7. 

(۳) طريق الحجرتين لابن القيم ۸۷۲/۲. 

(5) انظر: معرفة أنواع علوم الحديث لابن الصلاح ص ۸4؛ فتح المغيث للسخاوي ۲۳/۲. 

(ه) التمهيد ۰۱۳۰/۱۸ 

() الفصل في الملل والأهواء والنحل 14/4 . 
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آما ما تسب للإمام أبي الحسن الأشعري أنه حكى هذا المذهب عن أهل السنة 
والجماعة» فبالرحوع إلى كتاب القالات؛ فإنه ظهر جلیا أنه نسب إليهم القول بتفويض 
حكم الأطفال إلى الله جل وعلاء قال رحمه الله: «وأن الأطفال أمرهم إلى الله إن شاء 
عذيحم» وإن شاء فعل بحم ما أراد». 

وقد تابعه في ذلك الطبراتي» قال: «وژوي عنه 4 أنه سبل عن أطفال المشركين» 
فقال: «الله أعلم با كانوا عاملین». فرحع الأمر إلى قوله كلِ: «الله أعلم با كانوا 
عاملين»» فمن سبق علم الله عز وجل فيه أنه لو كبر لم يؤمن» فهو الذي قال لعائشة: 
«إن شئت دعوت الله أن يسمعك تضاغيهم في النار»» ومن سبق علم الله فيه لو كبر 
آمن» فهم الذين قال كل: «هم خدم أهل الجنة»» فقد صحت معاني الأحاديث 
الثلاثة» وهو قول أهل السنة»(". 

لكن لا يُسلَّم هما بذلك؛ لأن حل الأقوال في هذه المسألة قد تبناها بعض أهل 
السنة كما تقدم. 

وأما القول بأن أولاد المشركين حدم أهل الجنة» فهو مبني على حديث اخثلف في 
صحته. والأكثرون على تضعيفه» وله أعلم. 

وأما من أمسك عن الخوض في هذه المسألة» فإنما توقف خوفا من أن يتكلم في 
الأطفال بغير علمء وهذا باب واسع كما تقدم وأما من اتضحت له الأدلة والبراهين 
وعلم الحق» فلا شك أن بيانه أفضل وأحسن وأنفع من سكوته وصمته. 

وأما القول بأن الأطفال يوم القيامة يصيرون تراباء أو أتمم أهل الأعراف» فلا 
مستند لذلك. 


(۱) كتاب مقالات الإسلاميين ص ۲۹۰ . 

(۲) المعجم الأوسط ۳۰۳-۳۰۲/۲. وسار على درکما أبو المظفر السمعاني رحمه الله» فنسب 
القول بتوكيل حكم الأطفال إلى الله 44 إلى أهل السنة؛ انظر: الحجة في بیان احجة 
للأصبهاني ۳۹/۲. 
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بقي القول بأغم في الجنة» فقد استدل أصحابه بأدلة صحيحة وصريحة» كما أقر 
بذلك الإمام ابن القيم نفسه قال بعد عرض أدلة هذا المذهب: «وهذه حجج كما 
ترى قوةٌ وكثرة» ولا سبيل إلى دفعها» وعليه؛ فیترحح - والله أعلم - أن أطفال 
المشركين في الحنة؛ لقوة ما استدل به أصحاب هذا الذهب؛ ولسلامته من النقد 


والاعتراض. 


(۱) طريق الهجرتين .۸٥۷/۲‏ 
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المطلب الأول: حكم أطفال المرتدين المولودين في الإسلام. 

أجمع أهل العلم على أن أطفال المرتدين إذا وُلِدوا قبل ردة آبائهم؛ فإنحم مسلمون 
ما داموا في دار الاسلام() فتجحري علیهم أحکامهم» کتغسیلهم» والصلاة عليهم» 
ودفنهم في مقابر المسلمين"» وهو مذهب النفیة والالکیة الشافعیة( 
وا حنابلة7؟. 

ووجه عذهم من المسلمین آمور : 

أولا: أنه ثبت إسلامهم بتبعيتهم لآبائهم؛ فان ارتدوا فلا يتبعونمم في الكفر؛ لأن 
إسلام الصي أعز وأحل وأعظم من أن ينمض بردة الوالديْن؛ لقول النبي وَلِ: «الإسلام 
يعلو ولا يعلى»7". 

ثانيا: أن ردة آبائهم جناية منهم فاحتصوا با دونمم؛ لأن الله جل وعلا لا يؤاخذ 


د 00000 يه و ME‏ 
احدا ععصیه عیره» قال سبحانه: ولا رر وازرة وزد حر 4 15 


(۱) هذا القيد لم يشترطه إلا الحنفية دون غيرهم من الذاهب. انظر: بدائع الصنائع للكساني 
1" . 

(۲) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال //515. 

(۳) انظر: بدائع الصنائع للكساني ۱۳۹/۷ رد امحتار لابن عابدين ۰۲۰۰/۳ 

؛٦٦/۸ انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال ۵۷۰/۸؛ شرح مختصر خلیل للخرشي‎ )٤( 
۲۱/۹ الشرح الكبير للدردير ۵/۶ ۳۰؛ منح ابحلیل لعليش‎ 

(5) انظر: الأم للشافعي 4١77/5‏ الحاوي الكبير للماوردي ٩۱۹/۱۳‏ البيان للعمراني 0۸/۱۲؛ 
روضة الطالبين للنووي .۷۷/٠١‏ 

(5) انظر: المغني لابن قدامة ۰۲۸۲/۱۲ 

(۷) تقدم تخريجه ص 2375-7174 وهو حسن مرفوعا وصحيح موقوفا. وانظر: شرح صحيح 
البخاري لابن بطال 57/8؛ الحاوي الكبير للماوردي ۱۹/۱۳؛ البيان للعمراني 
۲ بدائع الصنائع للكساني ۱۳۹/۷ المغني لابن قدامة ۸۲/۱۲ ۲+ شرح مختصر 
خليل للخرشي 5/۸؛ رد المحتار لابن عابدين ۲۰۰/۳. 

(۸) الأنعام 54 ١؛‏ وانظر: الحاوي الكبير للماوردي ۰۱5۹/۱۳ 
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ثالفا: أنه ثبت إسلامهم بتبعيتهم لآبائهم» فتنتقل التبعية إلى الدار؛ إذ الدار وإن 
كانت لا تصلح لإثبات التبعية ابتداءً عند وحود الأبوين» فإتما تصلح للإبقاء؛ لأنه 
أسهل من الابتداء""» فما دام الأطفال في دار الإسلام فإنحم يبقون على حکم الإسلام 
0 

وقد زاغت في هذا الباب بعض فرق الخوارج كالأزارقة» فلم يكتفوا باحکم على 
مخالفيهم بالردة» واستباحة دمائهم كما هي عقيدة حل الخوارج”"» بل تحاوزوا هذا الغلو 
بمراحل» فذهبوا إلى تكفير أطفال مخالفيهم» واستحلال دمائهم. قال آبو منصور 
البغدادي مبيّنا بدعهم: «ومنها أتحم استباحوا قتل نساء خالفیهم. وقتل آطفالهی 
وزعموا أن الأطفال مشرکون. وقطعوا بأن أطفال مخالفیهم مخلدون في النار». 

فکانت لمؤلاء الأزارقة جرأة في تکفیر السلمین وأطفامم لا تعدشا جرأة» واستهانة 
بدمائهم وأعراضهم لا تعدلها استهانة. وود هذا الضلال البین والزیغ المشين ما حکاه 
ابن حزم عنهم: «وأباحوا دم الأطفال ممن لم يكن في عسکرهم. وقتل النساء أيضا 
من ليس في عسکرهم»". 


(۱) وهذه العبارة تشير إلى قاعدة فقهية» ومن صيغها: «يُغتمّر في الدوام ما لا یُختفر في الابتداء», 
أي: قد يُتسامّح ويُتساهل في البقای - أي: في خلال الأمر وأثناءه - ما لا يُغتمّر في 
الابتداء؛ انظر: الأشباه والنظائر لابن السبكي ۳۱۳/۱ الوافقات للشاطبي 479/79 ؛ المنثور 
في القواعد الفقهية للزركشي ۳۷/۳؛ إيضاح المسالك إلى قواعد الامام أبي عبد الله مالك 
للونشريسي ص /5؛ شرح القواعد الفقهية للزرقا ص ۲۹۳. 

(۲) انظر: بدائع الصنائع للكساني ۰۱۳۹/۷ 

(۳) قال الإمام أبو الحسن الأشعري: «وأما السيف فان الخوارج تقول به وترام إلا أن الإباضية لا 
ترى اعتراض الناس بالسيف» ولكن يرون إزالة أئمة الور ومنعهم من أن يكونوا أئمة بأي 
شيء قدروا عليه بالسيف أو بغير السیف». كتاب مقالات الإسلاميين ص .٠٠١‏ 

)٤(‏ الفرق بين الفرق ص 5 ۱۱؛ وانظر: الفصل لابن حزم 894/4 ١؛‏ العقد الفريد لابن عبد ربه 
الأندلسي ص 4۰/۲ ۲؛ الخوارج للعواحي ص 5 ۵۱. 

(ه) الفصل 554/5 .١‏ 
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ويكفي في بيان قبح هذا المسلك أن كثيرا من الخوارج خالفوا الأزارقة في هذاء 
کا ا والليهونية7, 9 رذ على الخوارج جميعا» بأن التكفير لا يجوز إلا بمسوع 


(۱) هي فرقة من فرق الخوارج» من أصحاب زياد بن الأصفرء خالفوا الأزارقة في آمور منها: آشم 
م يكفروا القعدة عن القتال إذا كانوا موافقين في الدين والاعتقادء ولم يسقطوا حكم الرحم» 
ول يحكموا بقتل أطفال المشركين وتكفيرهم وتخليدهم في النار» وقالوا: التقية جائزة في القول 
دون العمل. انظر: التبصير في الدين للإسفراييني ص ۲۲۷؛ كتاب الملل والنحل للشهرستاني 
۰۱-۱ ۲. 


(۲) انظر: کتاب الملل والنحل للشهرستاني ۰۲۲۹/۱ 
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المطلب الثاني: حكم أطفال المرتدين المولودين في الردة. 
قد احتلف العلماء في حكم أطفال المرتدين إذا وُلِدوا بعد ردة آبائهم» على ثلاثة 
أقوال: 


القول الأول: 

إذا ولد أطفال المرتدين بعد ردة آبائهم؛ فإنحم كفار أصليون» فتجري عليهم 
أحكامهم» وهو رواية عن الشافعية ومذهب الحنابلة. 

واحتجوا بما يلي: 

الدليل الاول: أنحم ؤلدوا من أبوين کافرن» فیتبعونما في كفرها. 

الدليل الثاني: أنهم ل يثبت لهم حكمٌ الاسلام حتی کم بردتحم*. 

القول الثاني: 

إذا ولد أطفال المرتدين بعد ردة آبائهم؛ فإنهم مرتدون» فتجري عليهم أحكامهم» 
وهو مذهب الحنفية” '» وقول الشافعية» لكنهم قيّدوا هذا الحكم بعدم وحود مسلم حي 
في أصوهم, والاً فهم مسلمون' ". 

وعللوا قولهم: بأن الأطفال تبع لابائهی وآباؤهم مرتدون فإذا كان الأمر 


(۱) انظر: الحاوي الكبير للماوردي ۱۷۲/۱۳؛ البيان للعمراني ١١/59؛‏ تحفة احتاج للهيتمي 
۵٩‏ مغني امحتاج للشربيني ۳۹/۵ . 

(۲) انظر: المغني لابن قدامة ۰۲۸۲/۱۲ 

(۳) انظر: البيان للعمراني ٩/۱۲‏ ٥؛‏ المغني لابن قدامة ۰۲۸۳۲۸۲/۱۲ 

)٤(‏ انظر: الحاوي الكبير للماوردي ١۳٠/۱۷۲؛‏ البيان للعمراني ١١/591؛‏ المغني لابن قدامة 
. 

(5) انظر: بدائع الصنائع للكساني ۰۱۳۹/۷ 

(5) انظر: الحاوي الكبير للماوردي 4١77/١7‏ روضة الطالبين للنووي ۷۷/۱۰؛ تحفة الحتاج 
للهيتمي ۹۹/۹؛ مغني المحتاج للشربيني ٤۳۹/۰‏ . 
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کذلك؛ وجب الحكم على الأطفال بالردة*. 

القول الثالث: 

إذا ولد أطفال المرتدين بعد ردة آبائهم؛ فإنحم مسلمون» وهو مذهب الالکیة؟ 
ورواية في المذهب الشافعي". 


وحجتهم: تغليب الإسلام على الکفر؛ لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه . 

الترجيح: 

يُلاحظ أن من عد هذا الصنف مسلمين؛ فباعتبار تغليب الإسلام على الكفرء 
وهذا مردود؛ لأن هؤلاء الأطفال ۸ يود منهم إسلام: لا استقلالا" ولا تبعاء بل 
إنهم وُلِدوا بعد ردة آبائهم وكفرهمء فكيف يُعْلّب شيء غير موحود على شيء 
موحود؟! 

وأما من عدّهم مرتدین؛ فباعتبار تبعیتهم لآبائهم» وهذا مردود آیضا؛ لأن هؤلاء 
الأطفال لم یباشروا الاسلام - لا بأنفسهم ولا تبعا - حت یحگم علیهم بالردة. 

وثما ینقض هذا المذهب آیضا؛ أنه كما أنَّ جلب مصلحة الأطفال ومنفعتهم 
مطلوب» فإنه يجب كذلك مراعاة دفع أعلى المفسدتيّن» ولا شك أن المرتد شر من 


(۱) انظر: الحاوي الكبير للماوردي ۱۷۲/۱۳؛ بدائع الصنائع للكساني ۱۳۹/۷؛ تحفة احتاج 
للهيتمي ۹۹/۹؛ مغني امحتاج للشربيني 4۳۹/۵. 

(۲) انظر: التاج والإكليل للمواق 4/۸ ۳۷؛ منح الجلیل لعليش 5/9 .7١‏ 

(۳) انظر: الوسيط للغزالي 4۳۶۰/۳ روضة الطالبين للنووي ۷۷/۱۰؛ تحفة احتاج للهيتمي 
۹ مغني احتاج للشربيني ٤۳۹/۰‏ . 

. 479/9 انظر: الوسيط للغزالي 0/5 5 8؛ تحفة احتاج للهيتمي 439/9 مغني الحتاج للشربيني‎ )٤( 


(5) ولا عکن اعتبار موحب الفطرة مع وحود الآباء؛ لأنه لو كان معمولا به لد أطفال المشركين 
مسلمين في الدنياء وهذا مخالف للإجماع. انظر: الإجماع لابن المنذر ص ٩۷‏ مراتب الإجماع 


لابن حزم ص ۵ 5. 
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الكافر الأصلي» فيتعين إلحاقهم بالكفار الأصليين» وهذا عين التبعية للاباء؛ إذ إنهم 
آدرکوهم كفارًا. 

وآما قول الشافعية القاضي باسلام أطفال الرتدین إذا جد في أصولهم مسلم 
فضعیف؛ لأن آباء‌هم أحياء» وهم تحت ولايتهم» وقي عصمتهم فیتحتم متابعتهم في 
دينهم» أي : قِ الكفر. 

ومن هنا یترحح - والله أعلم - أن أطفال المرتدين المولودين في الردة كفار 
أصليون» كما نص على ذلك الحنابلة؛ لقوة ما استدلوا به وسلامته من المعارضة. 


اہی( را بو: 


مر الطقل می 


وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: حكم الطفل إذا سب منفرها . 
رن 00000 0 
المطلب الثانر: حكم الطفل إذا مرمع أبويه . 
المطلب الثالث: حكم الطفلإذا سب ومع أجد ا 
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المطلب الأول: حكم الطفل إذا سُبي منفردا. 

أجمع أهل العلم على أن الطفل إذا سي منفردا عن أبويه من قبل المسلمين؛ فإنه 
يصير مسلماه صلی عليه» ویّدفن 2 مقابر امش وهو مذهب الحنفية0 
والمالكية» والشافعية)» والحنابلة7 . 

ووجْهُ عَدّه مسلمًا؛ أنه لا کم لطفل من والديّن كافرين بالكفر إلا لمتابعته إياهماء 
فإذا سي من قبل المسلمين انقطع عنهما وعن دارهماء فتنقطع حينئذ تبعيته لأبويه في 
الدین» ويصير تابعا للسابي وداره» ويحكم له بالإسلام. 

ومستند هذا الإجماع من السنة» قول رسول الله : «ما من مولود إلا يولد على 
الفطرق فأبواه يهودانه وینصرانه وعحسانه»(؟. 

ووجه الدلالة من الحدیث: أن الطفل «ذا ولد على الملة» فإنما ینقله عنها 
الأبوان اللذان یغیرانه عن الفطرة» فمتی سباه السلمون منفردا عنهماء لم يكن هناك من 


(۱) انظر: البیان للعمراني ۱۷۱/۱۲ الغني لابن قدامة ۱۱۲/۱۳؛ الانصاف للمرداوي 
5 الأحكام الفقهية التعلقة بالداحل في الاسلام للغامدي ص ۷۸. 

(۲) انظر: البسوط للسرعسي ۳/۱۰؛ بدائع الصنائع للكاساني ٩۱۰/۷‏ جامع أحکام 
الصغار للأسرونشي ۱5۰/۱ ۰۱۰5/۲ 

(۳) انظر: الكافي في فقه أهل الدينة لابن عبد البر 47/4/1١‏ ؛ منح الحليل لعلیش ۲۲۷/۹. 

)٤(‏ انظر: الأم للشافعي ٩۳۰۸/۷‏ ختصر الزني مع الأم للشافعي ٩۳۸۱/۸‏ کتاب النهاج 
للحليمي ١/57١؛‏ الحاوي الکبیر للماوردي 55/١5‏ ۲؛ البیان للعمراني ۱۷۱/۱۲ روضة 
الطالبین للنووي 4۳۱/۵ . 

(5) انظر: أحكام أهل الملل للخلال ص ۲۰-۱۹؛ المغني لابن قدامة ۱۱۲/۱۳؛ درء تعارض 
العقل والنقل لابن تيمية 75/5؛ أحكام أهل الذمة ۰٩۲/۲‏ وشفاء العلیل ۱۵/۳ 
کلاهما لابن القیم؛ الانصاف للمرداوي 4/4 ۱۳. 

(5) انظر: البسوط للسرحسي 1۳/۱۰؛ کتاب النهاج للحليمي ۱۲/۱؛ المغني لابن قدامة 
۳ جامع أحكام الصغار للأسرونشي ۱/۱( 


(۷) تقدم تخريجه ص 1۳ . 
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غير دينه» وهو مولود على الملة الحنيفية» فيصير مسلما بالمقتضى السالم عن 
المعارض»”'. 

وقد أغرب الشيرازي“ في هذه المسألة؛ إذ حعل ظاهر مذهب الشافعية الحكم 
بالکفر على الطفل إذا سي منفردا. قال رحمه الله: «ان سبي وحده ففيه وحهان: 

أحدهما: إنه باق على حکم کفره ولا يتبع السايي في الاسلام» وهو ظاهر 
المذهب لأن يد السابي يد ملك فلا توجب إسلامه كيد المشتري. 

والثاني: أنه يتبعه لأنه لا يصح إسلامه بنفسه ولا معه من يتبعه في كفره» فجعل 
تابعاً للسابي لأنه كالأب في حضانته وكفالته فتبعه في الإسلام»”". 

وقد أبطل هذه النسبة إلى المذهب الشافعي الإمامٌ احقق النووي» وحكم على هذا 
القول بالشذوذ. قال رحمه الله: «شذ صاحب (الهذب. فذكر في كتاب السير في 
الحكم باسلامه وحهين» وزعم أن ظاهر المذهب: أنه لا ضحكم به, وليس بشيء ونا 
ذكرته تنبيها على ضعفه لثلا يُغئر به» واللّه أعلم»20©. 

فلا یرم ما جعله الشيرازي ظاهرٌ مذهب الشافعية ما أطبق عليه العلمای حصوصا 
ون الإمام الشافعي نفسه أثبت الإسلام لهذا الصنف من الأطفال» وحعل حكمهم 
حكم سابيهم. قال رحمه اللّه: «فأما الصبيان» إذا صاروا إلينا ليس مع واحد منهم أحد 
والديه» فلا نبيعهم منهم ولا يفادى بمم؛ لأن حکمهم حكم آبائهم ما كانوا معهي 
فإذا تحولوا إلينا ولا والد مع أحد منهم فان حکمه حکم مالکه» 7 . 


(۱) شفاء العليل لابن القيم 7/۳ .١‏ 

(۲) هو أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزاباذي الشيرازي الشافعي» العلامة الفقيه 
الأصولي» وقد كان يُضرّب به المثل في الفصاحة والناظرق والزهد والورع» توي سنة 4۷7 ه؛ 
انظر: طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي ۲۲۹-۲۱۵/4. 

(۳) الهذب ۰۲۸۷/۳ 

. ۳۲/۵ روضة الطالبین‎ )٤( 

(ه) الأم ۰۳۱۸/۷ 
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المطلب الثاني: حکم الطفل إذا سبي مع أبويه. 

اختلف العلماء في الطفل الذي یُسی مع أبويه؛ هل كم بإسلامه تبعا لسابيه أو 
يكون على دين أبويه؟ 

القول الأول: 

إن الطفل إذا سي مع أبويه؛ فإنه يكون على دينهماء فلا يُصلَّى عليه ولا يدقن في 
مقابر اسمن وهو مذهب «مهور أهل العلم من 00 والمالكية")» 
والشافعیة(؟ والحنابلة0 2 ورجحه الإمام الور . 

واستدلوا بما یلی: 

الدلیل الأول: قول رسول الله ٍ: «ما من مولود الا يولد على الفطرة. فأبواه 
يهودانه وینصرانه وعحسانه»(؟. 

وجه الدلالة: أن الطفل تبع لوالديه» وهو قد سي معهما فيكون على دینهما*, 

الدلیل الثانی: أن اعتبار أبوي الطفل أولى من اعتبار سابیه؛ لأنه بضعة منهماء 


(۱) انظر: البسوط للسرعسي ۲/۱۰؛ بدائع الصنائع للكساني 4/۷ ۱۰؛ جامع أحكام الصغار 
للأسرونشي ۰۱۰۵/۲ 

(۲) انظر: الكافي في فقه أهل الدينة لابن عبد البر 45۸-47۷/۱؛ شرح مختصر خلیل للحرشي 
۸ منح الجلیل لعلیش ۰۲۲۸/۹ 

(۲) انظر: الأم للشافعي ٩۳۰۸/۷‏ ختصر الزني مع الأم للشافعي ٩۳۸۱/۸‏ کتاب النهاج 

للحليمي ۲/۱ ۱؛ الحاوي الکبیر للماوردي > 47/۱ ۲ البيان للعمراني ۰۱۷۰/۱۲ 

انظر: آحکام أهل الملل للخلال ص ۳۰ المغني لابن قدامة ۱۱۲/۱۳؛ درء تعارض العقل 

والنقل لابن تيمية ٠٠٥/٤‏ . 

(5) رواه عبد الرزاق في المصنف, کتاب الجنائز» باب الصلاة على السپي» ۰۵4۰/۳ رقم: 
ندا 

(5) تقدم تخريجه ص 1۳. 

(۷) انظر: الحاوي الكبير للماوردي 4 47/١‏ ۲؛ المغني لابن قدامة ۰۱۱۳/۱۳ 
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سم 
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بينما يد السابي بحرد يد ملك» فلا توجب الإسلام مع وو 


القول الثاني: 

إن الطفل إذا سي مع أبويه؛ فإنه يكون مسلما تبعا للسابي, فيْصلًى عليه ويُدمّن 
في مقابر المسلمين» وهو قول الإمام الأوزاعي”''» ورواية عن الإمام مد" اختارها 
الإمامان ابن تيمية ‏ وابن القیم. 

واستدلوا بما يلي: 

الدليل الأول: قول رسول الله يلِهُ: «ما من مولود إلا يولد على الفطرة» فأبواه 
يهودانه وينصرانه وعحسانه»؟. 

وجه الدلالة: إنما خکم بكفر الطفل تبعا لأبويه لثبوت ولايتهما علیه فإذا 
انقطعت ولايتهما بالسبای عمل مقتضى الفطرة عَمَلّه؛ِ إذ لم ببق له معارض فكيف 
يكم بكفره» وقد زال حكم الأبوية عنه؟ وهو لم يختر الكفر ولم يعرفه» وإنما كان كافرا 
تبعا لحماء والمتبوع قد زال حكم استتباعه؛ إذ لم يبق له تصرف في نفسه ولا ولاية على 
و 


ونوقش: بأنه لیس هناك ما يمنع وید الأبوين لولدهما أو تنصيره أو تمجيسه ما دام 


(۱) انظر: الحاوي الکبیر للماوردي 55/١5‏ ۲؛ الهذب للشيرازي ۸۷/۳ ۲؛ الأحكام الفقهية 
المتعلقة بالداحل في الاسلام للغامدي ص ۰۷۹ 

(۲) انظر: البیان للعمراني ۱۷۰/۱۲ المغني لابن قدامة ۱۱۲/۱۳ أحكام أهل الذمة لابن القیم 
۲ 47 

(۳) انظر: أحكام أهل الذمة لابن القیم ۰۸۹۸/۲ ۹۲۰؛ الانصاف للمرداوي 4/4 ۱۳. 

(5) انظر: مجموع الفتاوی ۰۱-۰۰/۲۸؛ الاختیارات الفقهية لابن اللحام البعلي ص ۰1۱۲ 


(5) انظر : أحكام أهل الذمة ۰۸۹۸/۲ ۹۲۲. 
(7) تقدم تخريجه ص3۳ 
(۷) انظر: أحكام أهل الذمة لابن القیم ۹۲/۲. 
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قد سي الطفل معهما؛ فالقول بأن حكم الأبوية قد زال مردود“. 

الدلیل الثاني: أن السابي آحق به لکونه ملکه بالسبي» وزالت ولاية أبويه عنه» 
وانقطع میرائهما منه ومیراثه منهماء فکان أولى به منهما. 

وئوقش: بأن ملك السابي لا عنع اتباع الطفل لأبويه؛ بدلیل ما لو ولد في ملکه 


من عبده وأمته الکافرید(؟. 


الترجیح: 

من خلال عرض أدلة الفریقین؛ یظهر أن الذین حکموا باسلام الطفل راعوا تبعیته 
لسابیه الذي علکه بینما قدّم الجمهور تبعیته لوالدیه؛ لأنه بضعة منهما؛ ولکون 
ولايتهما عليه لم تنقطع لا سیما وأنه قد سبي معهماء وآما جرد ملك السايي للطفل» 
فلا يقطع عصمته من أبويه؛ بدلیل أنه لا يجوز «للسابي أن ول بینهما ولا ةل 
يجوز بيعه إياه دونحماء ولا بيعهما دونه» ون كانت أمه ترضعه لم يكن له أن يحول 
بينهما وبين |رضاعه»*. 

فما دامت العلاقة بين الوالدين والطفل ثابتة» والعصمة باقية» وولايتهما عليه 
راسخة؛ فإنه يتعين ويتحتم تغليب تبعيته لهما في الدين» بل هذا مما اتفق عليه أهل 
العلم في غير المسبيين» كما أفصح بذلك شيخ الاسلام ابن تيمية نفسه. قال رحمه الله: 
«ولا نزاع بين السلمین أن آولاد الکفار الأحياء مع آبائهم». 

فمن هنا؛ یظهر - والله أعلم - رححان مذهب ابلمهور القاضي بأن الطفل يبقى 
على دين آبویه ما دام معهما. 


(۱) انظر: البيان للعمراني .117١/1١7‏ 
(۲) انظر: المغني لابن قدامة ۰۱۱۳/۱۳ 
(۳) انظر: المغني لابن قدامة ۰۱۱۳/۱۳ 
(4) كتاب المنهاج للحليمي ۰۱۲/۱ 
(5) درء تعارض العقل والنقل 95/4. 
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المطلب الثالث: حکم الطفل إذا سبي مع أحد آبویه. 
احتلف العلماء في الطفل الذي بسب مع أحد آبویه؛ هل يُحكم باسلامه أو یکون 
على دين آبویه؟ 


القول الأول: 

إن الطفل إذا سي مع آحد أبويه؛ فحكمه كالحكم فيما إذا سي مع أبويه جميعاء 
فإنه يكون على دينهماء ولا اعتبار بحكم السابي» وهو مذهب النفیة والشافعیة( 
ورواية عن الحنابلة”"©. 

وعللوا قولهم: بأن اعتبار أحد أبوي الطفل أولى من اعتبار سابيه؛ لأنه بضعة 


منه» بينما يد السابي برد يد ملك فلا توحب الإسلام مع وود أحدها“. 


القول الثاني: 

إن الطفل إذا سي مع أحد أبويه؛ فانه يتبع أباه في دينه» وهو قول المالكية7 . 

وحجنهم: قياس تبعية الطفل لاب في الدين على تبعیته ‏ النسب دون الم( 

وئوقش: بأن الولد خلوق من ماء الأب والأم» فإذا اتبع الأب في الدین وحب أن 
یتبعها أيضاء وما الذي عنم الأم أن لا كود طفلها أو تتصره أو تمحسه؟ 


(۱) انظر: البسوط لسرحسي ۰۲/۱۰؛ بدائع الصنائع للكساني ۱۰4/۷؛ جامع أحكام الصغار 
للأسرونشي ۱6/۱ ۰۱۰/۲ 

(۲) انظر: انظر: الأم للشافعي ۳۹۸/۷؛ مختصر الزني مع الأم للشافعي ۳۸۱/۸ الحاوي الکبیر 
للماوردي ‏ 7/۱ ۲؛ البیان للعمراني ۱۷۰/۱۲ روضة الطالبین للنووي ۳۲/۵ . 

(۳) انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 15/4 . 

)٤(‏ انظر: الحاوي الکبیر للماوردي 47/١5‏ ۲؛ الهذب للشيرازي ۲۸۷/۳ الأحكام الفقهية 
المتعلقة بالداحل في الاسلام ص ۰۷۹ 

(ه) انظر: شرح مختصر خليل للحرشي ۷۰/۸؛ منح امحلیل لعلیش ۰۲۲۸/۹ 

(7) انظر: آحکام أهل الملل للحلال ص ۳۰؛ المغني لابن قدامة ۰۱۱۳/۱۳ 

(۷) انظر: البيان للعمراني ۰۱۷۰/۱۲ 
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0{ 
القول الثالث: 
إن الطفل إذا سي مع أحد أبويه؛ فإنه يكون مسلماء وهو قول انابلة. 
واستدلوا بما يلي: 


الدليل الأول: قول رسول الله يلِهُ: «ما من مولود إلا يولد على الفطرة» فأبواه 
يهودانه وينصرانه وعحسانه»(؟. 

وجه الدلالة: أن مفهوم الحديث أن الطفل لا يتبع أحدهماء فالحكم متى علق 
بشيئين لا ينبت بأحدها(؟. 

الدليل الثاني: أن الطفل يتبع السابي منفرداء فيتبعه مع أحد آبویه قياسا على ما 
لو أسلم أحد الأبوين. 

الترجيح: 

يُلاحَظ أن المالكية غلبوا حانب الأبوة كما صنعوا في مسألة حكم الطفل إذا أسلم 
أحد آبویه فقالوا بتبعية الطفل للأب في الدين؛ لأنه يتبعه في النسب ويشرف بشرفه. 

وتقدم أن هذا مردود؛ لأن الأم أحد الأبوين» فيتبعها ولدها في الإسلام کالب 
بل الأم آحص به؛ لأنه مخلوق منها حقيقة وتختص بحمله ورضاعه» ويتبعها في الرق 
والحرية والتدبير والكتابة. 

وأما الحنابلة» فقد عدوا الطفل الذي سي مع أحد أبويه مسلماء قياسا على تبعيته 
لسابيه إذا كان منفرداء وعلى إسلامه إذا أسلم أحد أبويه. 

فأما القياس على تبعية الطفل لسابيه إذا كان وحده» فهو قياس مع الفارق؛ لأنه 
إذا سي منفردا فقد فُصلت العلاقة بينه وبين والدیه وزالت ولايتهما عنه» وانقطعت 


(۱) انظر: المغني لابن قدامة 4١١7/١7‏ درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 8/8". 

(۲) تقدم تخريجه ص 1۳ . 

(۲) انظر: أحكام أهل الملل للحلال ص ۱۳۰ الغني لابن قدامة ۱۱۳/۱۳؛ درء تعارض العقل 
والتقل لابن تيمية 171/۶ . 


(4) انظر: المغني لابن قدامة ۰۱۱۳/۱۳ 
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عصمته منهماء بخلاف من سي مع أحد أبويه» فان الولاية لا تزال قائمة» والعصمة 
باقية. 

وأما القياس على إسلام الطفل إذا أسلم آحد أبويه» فهو أيضا قياس مع الفارق؛ 
لأنه لم گم بإسلامه في تلك الصورة إلا عوحب ظاهر وقوي» وهو إسلام أمه أو أبيه 
بینما في هذه الصورق ليس هناك موجب لإسلامه إلا ملك سابيه له» وهذا لا يقوى 
على معارضة تبعيته لأحد أبويه» لأنه بضعة منهما؛ وتحت ولاية أحدهما. 

فمن تم يظهر - والله أعلم - أن الراحح هو مذهب الحنفية والشافعية القاضي بأن 
الطفل يبقى على دين أبويه؛ لأن الطفل ثبت كفره تبعاء ولم يُوحد منه إسلام» ولا من 
هو تابع له. وأما جرد ملك السابي للطفلء» فلا يقطع عصمته من أبويه» فوحب إبقاء 
الطفل على ما كان عليه. 


(لبمی (قامر: 
ر ان لدا 


وفیه مطلبان: 
الطلب الأول: هل يحكم علو الطفل اللقيط بدو الإسلام؟ 
المطلب الثاز: حكم إنكار الطفل اللّبط - عند بلوغه - | مک له 
بالإسلام. 
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المطلب الأول: هل يُحكّم على الطفل اللقيط بدين الإسلام؟. 


تحرير محل النزاع: 
أجمع أهل العلم على أن الطفل إذا ؤجد في بلاد المسلمين ميتاء فانه يحكم 
3 ى > ۰ ۷ ۱ 
پاسلامه» فیغسا ویدفن في مقابر ا ا 
کما اتفقت الذاهب الأريعة من اطنفیة("ک واطالکیة» والشافعیةک واطنابلةگ 
على حکم اللقیط الحي في صورتین: 


الأولى: أن يُوحد اللقيط في بلاد المسلمين» ویلتقطه مسلمء ففي هذه الحال فانه 
کم بإسلامه. 

الثانية: أن يُوحَد اللقيط في بلاد الكفار التي لا يُوحَد فيها مسلم» ويلتقطه کافر 
ففي هذه الحال يُحكم بكفر اللقيط. 

واختلفوا في ديانة اللقيط الحي في صورتين: 

الأولى: أن یلتقط كافر اللقيط في بلاد المسلمين. 

الثانية: أن يلتقط مسلم اللقيط في بلاد الكفار. 

تنازع العلماء في حكم الطفل اللقيط في هاتين الصورتين على أربعة أقوال» وهي 
كما يلي: 

القول الأول: 

إن جد اللقيط في بلاد المسلمين» أو المواضع الخاصة بحم کالساجد» خکم 
بإسلامه وإن التقطه کاف وإن وحد اللقيط قي بلاد الكفار» أو المواضع الخاصة کم 


(۱) انظر: الإجماع لابن المنذر ص 59 .١‏ 

(۲) انظر: المبسوط للسرحسي ۰۲۱۵/۱۰ 

(۳) انظر: الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي ۲۵/4 ۰۱۲-۱ 

. ۳ - ۳۳/۵ انظر: روضة الطالبين للنووي‎ )٤( 

(5) انظر: الغني لابن قدامة ۳9۱/۸ أحكام أهل الذمة لابن القيم ۹۳۹/۲ آحکام الطفل 
اللقیط للسبیل ص ۲۰۰. 
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كالبيع والكنائس خکم بکفره وإن التقطه مسلم» وهو رواية عن الحنفية» والشهور 
من مذهب المالكية» إلا أتمم اشترطوا أن تکون عدد بيوت المسلمين أربعة فأكثر وإلا 
فالحكم یکون باعتبار لاقطه”". 

وعد الشافعية» والحنابلة اللقیط مسلما إذا 4ُجد ف دار احتطها السلمون أو 
في دار فتحها المسلمون صلحاً وم بملكوهاء بشرط أن يكون فيها مسلم واحد فأكثر؛ 
وذهبوا إلى كفر اللقيط إذا لم تكن الدار للمسلمين أصلاء وأما إن كانت الدار لهم 
فغلب الكفار عليهاء فیحگم بإسلام اللقيط إذا كان فيها مسلمونء وإذا لم يكن فيها 

وحجة الجمهور: أنمم غلبوا جانب الدار والمكان؛ لأن المسلمين لا يضعون 
أولادهم في بلاد الكفار وأماكنهم الخاصة» فينبني الحكم على الظاهر الغالب من حال 
الناس وأوضاعهم؛ ولأن المكان أسبق من وضع اليد على اللقيط» فیرح على اعتبار 
اليد للسبق» فيُحكم له بالمكان الوحود فيه . 

القول الثاني: 

إن التقط كافر اللقيط خکم بكفره وإن وحده في بلاد المسلمين» وان التقطه 
مسلم خکم بإسلامه ون وحده في بلاد الكفار» وهو رواية في المذهب الحنفى” 2 


(۱) انظر: البسوط للسرحسي 47١5/١١‏ جامع أحكام الصغار للأسرونشي ۰۱۳۸/۲ 

(۲) انظر: النتقی للباحي ۳/۰ الذخحيرة للقرافي ۱۳4/۹ الشرح الکبیر للدردیر مع حاشية 
الدسوقي ۰۱۲۰/4 

(۳) انظر: روضة الطالبین للنووي ۳۳/۵ . 

.۲۲ ۰/4 انظر: المغني لابن قدامة ۳5۱/۸ کشاف القناع للبهوتي‎ )٤( 

(5) انظر: البسوط للسرحسي ۲۱6/۱۰؛ النتقی للباحي ۳/۰؛ المغني لابن قدامة ۳5۱/۸ 
الشرح الکبیر للدردیر مع حاشية الدسوقي ۵/4 ۱۲. 

(5) انظر: البسوط للسرحسي ۱9/۱۰ ۲؛ جامع أحكام الصغار للأسرونشي ۰۱۳۸/۲ 
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والمالكي'. 

وحجتهم: أتمم اعتبروا دين الواحد؛ لأن يد الواحد أقوى؛ لكون اللقيط إحرارًا له 
وإنما تُعتبّر تبعية الکان عند عدم يد معتبرة؛ ولذا فان من سي ومعه أحد أبويه لا بحکم 
له بالإسلام باعتبار الدار» فكذلك مع يد الواحد لا عبرة بالکان فكان المعتبر فيه 


حال الواجيل0, 


القول الثالث: 

إن اللقيط مسلم في كلتا الحالين» وهو قول بعض النفیة"» واعتیار الامام 
8 من الالکیة. 

وعللوا قولهم: بأن العبرة هي الوحب للاسلام: من الکان أو الواحد؛ فإذا 
تعارض مع الوحب للکفر فانه يُرجّح الوحب لاوسلام - سواء كان الکان أو الواحد 
- كما في الولود بين مسلم وكافر» کم له بالاسلام لکونه أنفع له في الدنیا والآحرة؛ 
ولأن الاسلام یعلو ولا يعلى عليه . 


(۱) انظر: الشرح الصغیر للدردیر مع بلغة السالك للصاوي ۰۱۸۱/4 

(۲) انظر: البسوط للسرحسي ۰۲۱5/۱۰ 

(۳) انظر: اطرحع نفسه. 

(:) هو آبو عمرو آشهب بن عبد العزیز بن داود القيسي العافري ابحعدي. الامام العلامة» مفتي 
مصر كان فقیها حسن الرأي والنظر توفي سنة ۲۰4ه. انظر: التاریخ الکبیر للبخاري 
۲ ترتیب الدارك للقاضي عیاض ۲۹-۲۰۲/۳؛ سير آعلام النبلاء للذهبي 
۱۳-۹ ۵. 

(ه) انظر: الاستذکار لابن عبد البر ۱6۹/۷ النتقی للباحي ۳/۰؛ الجامع لأحكام القرآن 
للقرطيي ۰۲۱۷/۱۱ 

(7) انظر: البسوط للسرحسي ۲۱۵/۱۰؛ النتقی للباحي ۳/۰ الجامع لأحكام القرآن للقرطي 
۱ آحکام الطفل اللقیط للسبیل ص ۲۰۳. 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
۳١‏ 


القول الرابع: 

إذا كان على الطفل اللقيط زي المسلمين ولباسهم. فإنه يحكم بإسلامه» وان كان 
عليه زي الكفار كأن يكون في عنقه صليب أو نحو ذلك فانه يحكم بكفره» وهو رواية 
عن النفیة(؟. 

ووجهة نظرهم: أن العبرة بالزي والعلامة؛ لأن الشرع اعتبرهما عند الاشتباه. قال 
عز وحل: رهم يمه 4 وقال سبحانه وتعالی: یعرف رود یکم 4+ 
ولذا لو احتلط موتی السلمین بموتى الکفار فانه یعتبر بالزي والعلامة للفصل بين . 


الترجیح: 

فبالنظر في أدلة کل فریق؛ لاحظ أن هناك من غلب جانب الدار» فحکم بکفر 
اللقيط إذا ؤجد في بلاد الکفار ویاسلامه إذا الط في بلاد السلمین. 

وهناك من اعتبر تبعية اللقیط لدین اللاقط وثمة من راعی الزي والعلامة» بینما 
اعتبر فریق آخر من آهل العلم الوحب لاوسلام: من الکان أو الواحدء والحكم به 

والذي یظهر - والّه أعلم - أن التوحیه الأخير هو الأقرب للصواب. فاللقیط 
مسلم في کلتا الحالين؛ وذلك لما للحکم له بدین الاسلام من النافع العظيمة الدنيوية 
والأحروية؛ ولأن الاسلام یعلو ولا يعلى عليه . 


(۱) انظر: البسوط للسرعسي ۰۲۱۵/۱۰ 

(۲) البقرة ۲۷۳ . 

. ٤١ الرحمن‎ )۳( 

.۲۰۳ انظر: البسوط للسرحسي 4۲۱۰/۱۰ أحكام الطفل اللقيط للسبیل ص‎ )٤( 
.۲۰ ٤-۲۰۳ (م) انظر: أحكام الطفل اللقیط للسبیل ص‎ 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
e1‏ 
المطلب الثاني: حکم إنكار الطفل اللقیط -عند بلوغه- الحكم له بالاسلام. 

إذا کم للطفل اللقیط بدین الاسلام فبلغ وأقر بالاسلام ثم أنكره» فانه یکون 
مرتدا. آما لو آنکر الاسلام من حين بلوغه وقبل سبق إقرار منه بالاسلام وأقر على 
نفسه بالکفر فللعلماء قولان في قبول إقراره على نفسه بالکفر: 

القول الاول: 

إل اقراره علی نفسه بال و کافرا أصلیاه وهو مذهب الشافعیةگ 
ورواية عن الحنابلة. 


واحتجوا: بأن قول اللقيط أقوى من ظاهر الدار“. 


القول الثاني: 

إنه لا يُقبّل إقرار اللقيط بالكفر» بعد الحكم له بالإسلام» ويُعَدٌ مرتداء وبمذا قال 
ا 0 

واحتجوا بما يلي: 

الدليل الأول: أن دليل الحكم له بالاسلام جد عاريا عن المعارض» وثبت حكمه 
واستقر» فلم يجز إزالة حكمه بقوله". 

الدليل الثاني: أن قول اللقيط لا دلالة فيه أصلا؛ لأنه لا يُعرَف في الحال من كان 
آبوه ولا ماكان دينه» وإنما يقول ذلك من تلقاء نفسه فلا یقَبّل قوله(؟. 


(۱) انظر: الانصاف للمرداوي 45۲/۲ أحكام الطفل اللقیط للسبیل ص ۲۱۰. 
(۲) انظر: روضة الطالبین للنووي 4/۰ 4۳ . 

(۳) انظر: المغني لابن قدامة ۳۵۲/۸. 

(4) انظر: المغني لابن قدامة ۳۰۲/۸ الانصاف للمرداوي 0۲/۶ . 

(ه) انظر: البسوط للسرحسي ۰۲۱/۱۰ 

(5) انظر: المغني لابن قدامة ۳۵۲/۸. 

(۷) انظر: المغني لابن قدامة ۳۵۲/۸؛ أحكام الطفل اللقیط للسبیل ص ۲۱۱. 
(۸) انظر: اطراحع نفسها. 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
TT‏ 


الترجیح: 

الذي یظهر - والّه أعلم - أن مذهب الشافعية هو الأشبه بالصواب. فاللقیط إذا 
أقر بالكفر حين بلوغه بعد أن خکم له بالاسلام؛ فإنه يُقَبَل منه وید كافرا أصليا لا 
مرتدا؛ وذلك لأنه محكوم له الإسلام بطريق التبعية لتوفير المنفعة له» ول يحكم عليه على 
سبيل القطع والحزم واليقين» بل عد مسلما من حهة الظاهر والظن؛ لأنه يحتمل أن 
يكون ولد کافر ۱. 

وأضف إلى ذلك أن جَلب مصلحة اللقيط ومنفعته مطلوب بل إنه يحب دفع 
أعلى الفسدتیّن ولا ریب أن الرتد شر من الکافر الأصليء فإذا كان الأمر کذلث 
فانه يتعين قبول قوله» وتقدعه على تبعية الدار أو الواحد. فیلخق بالکفار الأصليين. 


(۱)انظر: الغني لابن قدامة ۳۵۲/۸. 


اہن (لماوس 
کب ری( رہہ لني 


(لني لار طفل 


وفيه تمهيد ومطلبان: 


المهید : تعر يف الصحابر. 
المطلب الأول: اشتراط المييز ؤثبوتٍ الصحبة . 


المطلب الان: اشتراط البلوع و نوت الصحبة ۱ 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 


تمهید: تعریف الصحابي, 

قبل الشروع في هذا البحث يحسن معرفة حذ الصحابي» في اللغة والاصطلاح؛ 
فأما في اللغة» فهو مشتق من الصحبة ومعانیها تدور حول اللازمة والانقیاد(؟. 

وأما تعریف الصحابي قي الاصطلاح» فهو كما عرّفه الحافظ العراقي رحمه الله: 
«من لقي النبي ي مسلماء ثم مات على الاسلام»(؟. 

وقد احتلف آهل العلم في شروط حصول الصحبة» هل يُكتفى بمطلق الرؤية» أم 
لابد من توفر شروط آحری كالتمييز والبلوغ؟ 

فهنا مسألتان» أفردت كل مسألة في مطلب مستقل. 


(۱) انظر: مقاييس اللغة لابن فارس ۰۳۳۹/۲ مادة (صحب)؛ لسان العرب لابن منظور 
۰/١‏ ۲۱-۲ مادة (صحب)؛ تاج العروس للزبيدي لحرن مادة (صحب). 

(۲) هو أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن الرازناني المهراني المصري الشافعي 
العراقي» الكردي الأصلء الحافظ المتقن احرر الناقد» محدث الديار المصرية» ذو التصانيف 
المفيد» كان مفرط الذکای سريع احفظ. انتهت إليه معرفة علم الحديث» توفي سنة ۸۰ه. 
انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ۳۳-۲۹/6؛ الضوء اللامع للسخاوي ۰۱۷۱/4 

(۳) التقييد والإيضاح ص ۲۹۲؛ وانظر: الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر ۷/۱. وقد احتلف 
العلماء في ذلك اختلافا كثيرا ليس هذا المبحث موطنه. 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 


المطلب الاول: اشتراط التمییز في ثبوت الصحبة, 
تنازع العلماء في حکم الولد الذي لقي النبي وله في طفولته قبل التمييز» هل يعد 
من الصحابة» أو يُلحَق بكبار التابعين» على ثلاثة أقوال: 


القول الاول: 

إلحاق الطفل غير المیز الذي لقي الني 5 بالتابعين» وعدم عدّه من الصحابة. 

وقد عزا الحافظ العراقي هذا المذهب إلى أئمة الحديث قال رحمه الله: «فأما التمييز 
فظاهر كلامهم اشتراطه» كما هو موجود فی كلام يحبى بن معین 2» وأبي زرعة' "2 وأبي 
حاتم'"» وأبي داود» وابن عبد البر» وغيرهم» وهم جماعة أتى بم النبي بب وهم أطفال 
فحنكهم ومسح وجوههم أو تفل في أفواههم, فلم يكتبوا هم صحبة». 

وحجتهم: أن الطفل غير المميز لا يعقل ولايدرك فلا تصح نسبة الرؤية إليه. 
قال الحافظ العلائي رحمه الله'"2: «من ولد في حياته يلد من آبناء الصحابة» ومات النبي 


(۱) هو أبو زكريا حى بن معين الري مولاهم» البغدادي, أحد الأعلام» وسيد الحفاظ وإمام اجرح 
والتعدیل» حديثه في الكتب الستق كان بينه وبين الامام أحمد مودة واشتراك في طلب 
الحديث ورحاله» توق بالمدينة سنة ۲۳۳ه. انظر: الطبقات الکبری لابن سعد ۳۵/۷؛ 
التاريخ الكبير للبخاري ٩۳۰۷/۸‏ سير أعلام النبلاء للذهبي ۰۷۱/۱۱ 

(۲) هو أبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد الرازي» الامام» سيد الحفاظ, محدث الري» كان 
من العلماء الجهابذة النقاد» توفي سنة ٤٠۲ه.‏ انظر: ابحرح والتعديل لابن أبي حاتم 
۱ سير أعلام النبلاء للذهبي .۷۷-٠٥/۱۳‏ 

(۳) هو أبو حاتم محمد بن إدريس بن المنذر الرازي» الحنظلي الغطفاني» الإمام الحافظ الناقد» شيخ 
امحدثين» كان من بحور العلم» طوف البلاد» وبرع في التن والإسناد» ومع وصتّف» وحرح 
وعدّل» وصحّح وعلّل» توفي سنة ۲۷۷ه. انظر: الحرح والتعدیل لابن أبي حاتم ۳۲۸/۱ 
سير أعلام النبلاء للذهبي 4۷/۱۳ 777-5. 

(5) التقييد والإيضاح ص ۲۹۲. 

(ه) انظر: الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر ۸/۱؛ فتح المغيث للسخاوي ۰۱۱/4 

(1) هو أبو سعيد خليل بن كيكلدي بن عبد الله العلائي الدمشقي القدسي الشافعي» الإمام 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
#5 وهو ابن سنة ونحو ذلك فلا يُطلّق على أحد من هولاء اسم الصحبة لا بطریق 
الحقيقة ولا بطریق احاز»(. 

وطذا نفی رحمه الله في کتابه (حامع التحصیل) الصحبة عمن لقي النبي يلد دون 
سن التمييز» وحكم على أحاديثهم الال 

قال في عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري: «أحو أنس لأمه» حنكه النبى کل ودعا 
له» ولا یعرف له رؤية» بل هو تابعي» وحديثه مرسل»”". 

وقال 2 عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد الطلب: «ولد على عهد 
النى 2 فأ به فحنکه ودعا له ذكره ابن عبد البر 5 الضابة كذلاق ولا صحبة 
له بل ولا رؤية» وحدیثه مرسل قطعا» . 

وقال في محمد بن ثابت بن قيس بن شاس: «حنکه النی کل بريقه» وس ماه محمداء 


ولیست له صحبة فحدیثه ۱ 


القول الثاني: 

إنه لا يُشترط التمییز في حصول الصحبة» فالأطفال غير المیزین الذین حنکهم 
رسول الله بي معدودون من جملة الصحابة. 

وقد نسب الحافظ ابن حجر هذا القول إلى المصنفين في تراحم الصحابة» قال رحمه 


البارع احقق بقية احفاظ كان إماما في الفقه والنحو والأصول» متفننا في علوم الحديث 
ومعرفة الرحال» علامة في معرفة المتون والأسانيد» توق سنة ١51/اه.‏ انظر: طبقات الشافعية 
لابن قاضي شهبة ۹۳-۹۱/۳. 

(۱) كتاب تحقيق منيف الرتبة ص 57 . 

(۲) انظر: تدريب الراوي للسيوطي 559-57//7. 

(۳) جامع التحصيل ص ۲۱۳. 

.78/85/9 انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب‎ )٤( 

(5) جامع التحصيل ص ۲۰۸ . 

(1) الرحع السابق ص ۰۲۱۲ 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
لله: «هل يُشترط في الرائي أن یکون بحيث یز ما رآه أو يُكتفى بمجرد حصول الرژیة؟ 
محل نظر! وعمل من صنف في الصحابة يدل على الثاني» فاغم ذکروا مثل محمد بن 
أبي بكر الصديقء وإنما ولد قبل وفاة البي #5 بثلائة آشهر وأيام كما ثبت في الصحیح 
أن أمه أسماء بنت عمیس ولدته في حجة الوداع قبل أن يدخلوا مک وذلك في 
أواتحر ذي القغدة سنة عشر من اطحرة». 

فالعلماء الذین آلفوا في تراحم الصحابة آوردوا في کتبهم الأطفال الذین حنکهم 
البي كلد وهذا يدل على أتمم یعدونضم من الصحابة كما استنبطه الحافظ ابن حجرء 
ومتّل رحمه الله بمحمد بن أبى بكر الصديق ذه وقد سبق أيضا أن الحافظ ابن عبد 
البر رحمه الله ترجم في كتابه (الاستيعاب في معرفة الأصحاب) لعبد الله بن الحارث بن 
نوفل ذه وأضرب بمثال آخر يوضح استنباط الحافظ: 

محمد بن ثابت بن قيس بن شماس: نفى عنه الحافظ العلائى الصحبة كما 
تقدم إلا أن العلماء الذين صنفوا في تراحم الصحابة أوردوه في كتبهم» كالإمام أبي 
71 1 ات £ : 3 ° 4 ١‏ 
القاسم البغوي ۳ والإمام أبي نعيم الأصبهاني ۳ والحافظ ابن عبد البر( وابن 


(۱) رواه مسلم كتاب الحج» باب حجة الني وين ص ۵۱ ح .١5١/8‏ 

(۲) فتح الباري 4-۳/۷؛ وانظر: فتح المغيث للسخاوي .١١/5‏ 

(۳) هو عبد الله بن محمد بن عبد العزيز» البغوي الأصلء البغدادي الدار والولد. الحافظ الامام 
الحجة المعَمّر مسند العصر» صَاحَب الإمام أحمد وحكى عنه مسائل صالحة فيها غرائب» 
توي سنة ۳۱۷ه. انظر: تاريخ بغداد للحطیب البغدادي ۳۲۵/۱۱؛ طبقات الحنابلة لابن 
أي يعلى ۳-۳۰/۲؛ سير أعلام النبلاء للذهبي 140/١4‏ 151-4. 

.۵۰۹/ 4 انظر: معجم الصحابة‎ )٤( 

(5) هو أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق الهراني الأصبهاني الشافعي الامام احافظ الثقة 
العلامة» جمع بين الفقه والزهد. وبين العلو في الرواية والنهاية في الدراية» توفي سنة ۳۰ه. 
انظر: تبيين كذب الفتري لابن عساكر ص ۱۸۸؛ سير أعلام النبلاء للذهبي 45۳/۱۷- 
6 طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي ۲۰-۱۸/4. 

(7) انظر: معرفة الصحابة .١/5/١‏ 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
۹ 


الث . 

وئوقش: بأن الصنفین في تراحم الصحابة م يقتصروا على ذكر من ثبتت له 
الصحبة» بل توسعوا في ذلك» وقصدوا استکمال القرن الذي أشار إليهم النبي َلك 
بقوله: «خير الناس قرنی»*. 

ويدل على ذلك أن الحافظ آبا نعيم رمه الله آورد ترجمة محمد بن أبي بكر 5ه 
تحت فصل: معرفة من اسمه محمد من صحب الرسول قد وله عنه رواية» أو رؤية» أو 
أدرك أيامه” . 

بل إن الحافظ ابن عبد البر قد بِيّن بصريح العبارة شرطه في مقدمة كتابه 
(الاستيعاب في معرفة الأصحاب)» قال رحمه الله: «ولم أقتصر في هذا الكتاب على 
ذكر من صحت صحبته وحالسته حت ذكرنا من لقي النبي صلی الله عليه وآله وسل 
ولو لقيةَ واحدةً مومتّا به» أو رآه رؤية» أو مع منه لفظة فأداها عنه» واتصل ذلك بنا 
على حسب روايتنا. وكذلك ذكرنا من ولد على عهده من أبوين مسلمين فدعا له أو 
نظر إليه» وبارك عليه» ونحو هذاء ومن كان مؤمنا به قد أدى الصدقة إليه ولم برد عليه. 


(۱) انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب .١51//8‏ 

(۲) هو آبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني» الجزري» ثم الموصلي» 
الشافعي» الشيخ الإمام العلامة احدث الأديب النسابة» وكان ماما علامة أخباريا أديبا 
متفنناء وكان منزله مأوى طلبة العلم» ولقد أقبل في آخر عمره على الحديث إقبالا تاما؛ وسمع 
العالي والنازل» توفي سنة 0٠5ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي ۳۲-۳۰۳/۲۲؛ 
طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي ۳۰۰-۲۹۹/۸. 

(۳) انظر: أسد الغابة .٠٠۷/٤‏ 

؛85501١ ح‎ 53١١ رواه البخاري» كتاب المناقب» باب فضائل أصحاب النبي و ص‎ )٤( 
ومسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب فضل الصحابة ثم الذين يلوم ثم الذين يلوهم» ص‎ 
۰۳۳ ح‎ ۱ 

(ه) معرفة الصحابة ۱۵۵/۱ وانظر: الرواة الختلف في صحبتهم لكمال قالي ۹۱/۱. 
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وبهذا كله یستکمل القرن الذي أشار عليه رسول الله ل»'. 
ولحذا فإن الحافظ ابن البر نفى الصحبة عن بعض الأطفال الذين حتكهم البي يلل 
مع إيرادهم في كتابه (الاستيعاب في معرفة الأصحاب)» مثل عبد الله بن الحارث بن 


عمرو بن المؤمل القرشي» قال في ترجمته: «ؤُلِد على عهد رسول الله يل وحنكه. ولا 


صحبة له»2"0, 
وعذا يتضح أنه لا يستلزم من ورود ترجمة الرحل في كتب الصحابة أن يكون 
القول الثالث: 


التفصيل» وهو أنحم معدودون من الصحابة باعتبار» ومن التابعين باعتبار آخرء 
وانتصر مذا القول الحافظ ابن حجر رحمه الله. قال في غير المميز: «يصدق أن الببي 6 
رآه فیکون صححابیا من هذه اللي ومن حیت الوواية يكوة تابعیا»(؟. 

وطبّق هذا عملیا في (فتح الباري)» قال رحمه الله: «عبد الله بن عمرو الخولاني 
صحابي» ومن حيث الرواية تابعي كبير» وقد ذکر في الصحابة؛ لأن له رؤية» وكان 


١ 4‏ 
مولده عام ت 1 ۳ 5 


(۱) ۲/۱؛ وانظر: كتاب تحقيق منيف الرتبة للعلائي ص ١٠؛‏ شرح التبصرة والتذكرة للعراقي 
۲ الرواة الختلف في صحبتهم لكمال قالمي ۹۱/۱. 

(۲) الاستيعاب في معرفة الأصحاب ۸۸۵-۸۸۹/۳؛ وانظر: کتاب تحقيق منيف الرتبة للعلائي 
ص ۳۰؛ الرواة الختلف في صحبتهم لكمال قالي .١75/١‏ 

(۳) الإصابة في تمييز الصحابة ۸/۱؛ وانظر: فتح الباري 4/۷؛ فتح المغيث للسخاوي ۰۱۱/4 

(4) حنین هو واد من آودية مكة المكرمة» یقع شرقها بقرابة ثلاثين كيلاء يُسمّى البوم وادي 
الشرائع» حدئت عنده غزوة من آشهر غزوات الرسول ولد ميت غزوة حنين» كانت في 
السنة الثامنق بعد الفتح. انظر: معجم البلدان للحموي ۳۱۳/۲؛ معجم المعالم الجغرافية 
للحربي ص ۰۱۰۷ 

(5) أي: في السنة الثامنة للهجرة» فيكون له سنتان وبضعة آشهر عند وفاة النبي ول انظر: السيرة 
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وأيّد هذا التفصیل الحافظ السخاوي رحمه الله“ حيث قال: «وآما الصغیر غير 
المیز کعبد الله بن الحارث بن نوفل» وعبد الله بن أبي طلحة الأنصاري» وغیرها من 
حنكه النبي كلو ودعا له» ومحمد بن أبي بكر الصديق المولود قبل الوفاة النبوية بثلاثة 
أشهر وأيام» فهو وان ۸ تصح نسبة الرؤية إليه» صدق أن النبي 45 رآه. ويكون 
صحابيا من هذه الحيثية خاصة» وعليه مشى غير واحد ممن صنف في 
الصحابة»(. 


الترجیح: 

فمن خلال إيراد الأقوال في هذه المسألة؛ یتضح أن من نفی الصحبة عن الأطفال 
غير المیزین» إِنما نفاها لعدم صحة نسبة الرؤية إليهم» ومن ثم جعل أحاديثهم من قبيل 
مراسيل التابعين. وأما من أثبت هم الصحبة فباعتبار رؤية الي بل هم» وأما من فصل 
فقد راعى الحانبين. 

والذي يظهر - والله أعلم - أن إلحاق هذا الصنف بكبار التابعين - كما هو 
صنيع أئمة الحديث - هو الأقرب إلى الصواب؛ لأن هؤلاء الأطفال لا تنطبق عليهم 
الصحبة» لا اللغوية ولا الاصطلاحية؛ إذ لا تصح نسبة الرؤية إليهم بالاتفاق. 

ويتبين من الناحية العقدية؛ أن هذا الصنف ۸ يبلغوا مرتبة الصحبة ولا شرفهاء 
بل هم في منزلة التابعين» فيحرم أن يعطوا المنزلة التي للصحابة ب. قال الإمام أحمد: 


النبوية لابن هشام 4707/7 ؛ الرواة الختلف في صحبتهم لكمال القالي ۰۱۸/۱ 

.554/١ )۱(‏ وانظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر ٤/٤‏ 559 ١؟؛‏ الرواة المحتلف في 
صحبتهم لكمال القالمي ۰۱۲۸/۱ 

(۲) هو آبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي الأصلء القاهري المولد» الشافعي 
للذهب. نزيل الحرمين الشريفين» الشيخ الإمام العام العلامة المسند» الحافظ المتقن» توفي سنة 
۲ ۹ه. انظر: الكواكب السائرة للغزي 7/١‏ ه-4 ه. 

(۳) فتح المغيث /۱۱. 

۰۱۷۰/۱ انظر: الرواة المحتلف في صحبتهم لكمال قالمي‎ )٤( 
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«فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذي لم يروه» ولو لقوا الله جمیع الأعمال»(. 

والعجیب - والعجائب كثيرة - أن الرافضة یبالغون في محبة ومدح محمد بن أبي 
بكر» حتى فضلوه على آبیه: أبي بكر الصدیق له مع أنه تقدم أن محمدا لا تثبت 
له صحبة» فضلا عن أن یکون خيرا من خليفة رسول الله وي قال شيخ الاسلام ابن 
تيمية: «والرافضة تغلو في تعظيمه على عادتمم الفاسدة في نم عدحون رجال الفتنة 
الذين قاموا على عثمان» ويبالغون في مدح من قاتل مع علي» حتى يفضلون محمد بن 
أي بكر على أبيه أبي بكرء فيلعنون أفضل الأمة بعد نبيهاء وعدحون ابنه الذي ليس 
له صحبة ولا سابقة ولا فضيلة»”7". 


(۱) أصول السنة ص 57؛ وانظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي ۰۱۸۸/۱ 
(۲) انظر: منهاج الكرامة للحلي ص ۰۷۲ 
(۳) منهاج السنة النبوية .1/١/7‏ 
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المطلب الثاني: اشتراط البلوغ في ثبوت الصحبة. 

عزا الواقدي( إلى العلماء اشتراط البلوغ في ثبوت الصحبة. قال رحمه الله: «رأيت 
أهل العلم یقولون: كل من رأى رسول الله يلد وقد أدرك الحلم فأسلم» وعقل أمر 
الدين ورضيه» فهو عندنا من صحب النبي و ولو ساعة من نمار»(. 

وقد تعقبه الحافظ العراقي فقال: «الصحيح أن البلوغ ليس شرطا في حد 
الصحابي» وإلا مرج بذلك من أجمع العلماء على عدّهم في الصحابة: کعبد الله بن 
الزبير والحسن والحسين #»”". 

فنسبة اشتراط البلوغ في حصول الصحبة إلى العلماء غير صحيحة, بل باطلة؛ 
لمصادمتها لإجماعهم على عدّ بعض من لقي النبي بي طفلاً في الصحابة» وقد ذهب 
الحافظ العراقي وتلميذه الحافظ ابن حجر إلى أن اعتبار هذا الشرط من الأقوال 
الشاذة. 

ومن الجانب العقدي؛ فان إثبات الصحبة للأطفال المیزین الذين لقوا البي كَل 
يُوجب الامان بفضلهم واعتقاد أن منزلتهم أعلى من منزلة التابعین» كما شهد بذلك 


(۱) هو آبو عبد الله محمد بن عمر بن واقد الواقدي الأسلمي الدني نزل بغداد وولي القضای 
وکان عالا بالغازي والسيرة والفتوح عارفا باحتلاف الناس في الحديث والأحكام واحتماعهم 
على ما احتمعوا عليه» وکان ضعیفا في احدیت, بل إنه ی بالکذب. توق سنة ۲۰۷ه. 
انظر : الطبقات الکبری لابن سعد 5/5 ؟5؛ تحذيب الکمال للمزي ۸۰/۲۰ ۰۱۹-۱ 

(۲) الكفاية في علم الرواية للبغدادي ص ۱-۵۰ ۵؛ تلقیح فهوم أهل الأثر لابن ابحوزي ص 4۷۱ 
آسد الغابة لابن الأثير ۱۹/۱؛ کتاب تحقیق منیف الرتبة للعلائي ص ۳۲؛ شرح التبصرة 
والتذكرة للعراقي ۲/۲ ۱؛ فتح الغیث للسخاوي ۸/۶ ۰۱۹-۱ 

(۳) التقیید والایضاح ص ۲۹۰ وانظر: کتاب تحقیق منیف الرتبة للعلائي ص ۳۲؛ تدریب 
الراوي للسيوطي ٦1۹/۲‏ . 

)٤(‏ انظر: شرح التبصرة والتذکرة ۱۲۰/۲؛ الاصابة في تمييز الصحابة 4۸/۱ فتح الغیث 
للسخاوي /۱۹. 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 
3 
الصادق الصدوق 4 في قوله: «حير الناس قرن» ثم الذين يلونهم» ثم الذين یلوضم»( 
ولا يُكدّر صفو هذه المكانة العالية قلة مصاحبتهم للنبي كلُِ؛ لأن شرف الصحبة - 
وان كانت برهة من الزمن - لا يعدلحا شيء. قال القاضي عياض رحمه الله: «إن فضيلة 
الصحبة واللقاء - ولو لحظة - لا يوازيها عمل» ولا ينال درحتها بشيء» والفضائل 
لا تؤخذ بالقياس» درك مسل الله یه من يك 4 »7 . 
ويتحتم علينا حبتهم والترضي عنهم والاستغفار لحم» قال تعالى: #إواليّ بو 
من بعدوم ولوت ربا غور کاو خوت لد سَبَقُونا بالإيمكن ولا جَعَل نی فلویتاغلا لد 


و 0 0 


كما أنه يحرم علينا سبهم وذمهم والقدح فیهم بل لا یُذگرون إلا بأحسن ذكرء 
ویلتمس لهم الأغذازة وحمل اقرا وآعمامم علی أحسن احامل؛ کیف لا يكون 
کذلك؟! وقد قال عْْ: «لا تسبوا أصحابي» فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد» ذهبا ما 


بلغ مد أحدهم؛ ولا نصیفه»(. 


وفي هذا أبلغ رد على النواصب”' الذين يبغضون الحسين نله بل ونعتوه ب 


(۱) تقدم تخريجه ص 44١‏ . 

(۲) المائدة ٤‏ ه. 

(۳) إكمال المعلم 180/17؛ المنهاج شرح صحيح مسلم للنووي .٠٠١/١٠١‏ 

۱۰ احشر‎ )٤( 

(5) رواه البخاري» کتاب المناقب» باب قول النبي 5: لو كنت متخذا خلیلا. ص ۰0۱۷ ح 
۳ ومسلم» کتاب فضائل الصحابة» باب تحريم سب الصحابة دء ص ۰۱۱۱۳ ح 
۵۱( 

(5) هم فرقة ضالت سمُوا باللواصب لنصبهم العداء لعلي ذه وأولاده» فهم یتبرژون منهم ولا 
يتولونهم ولا يحبونهم» بل قد یکفرونم أو یفسقونم. انظر: منهاج السنة النبوية لابن تيمية 
۰۳۸۹-۲۱ ۲۲۹/۳؛ تاج العروس للزبيدي ۰۲۷۷/4 مادة (نصب). 


(۷) انظر: منهاج السنة النبوية لابن تيمية ۰417/6 
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«الفاسق بن الفاسق»" وزعموا - ويئس ما زعموا - أنه خارحي يجوز قتله. 
ویتمثل في هذه الفرقة الضالة قول أم المؤمنين عائشة رضي لله عنها: «آمروا بالاستغفار 
لأصحاب رسول الله ؛ فسبوهم»(. 

فالحسين ذه صحابي حليل» أدرك حده بل وهو طفل لم يبلغ الحلم» فيجب محبته 
والترضي عنه» ويحرم سبه وشتمه» بل يتعين الاستغفار له واعذاره» وحمل أعماله على 
أحسن المحامل. 

ومن اللطائف أن الحافظ ابن عبد البر رحمه الله قد أفصح - كما تقدم في الطلب 


ا غاص 


الأول کین شرطه ي مقدمة كتاب (الاستيعاب في معرفة الأصحاب)» وبين أنه توسع 
وأورد فيه من م تبت له صحبة» فلم يحتج إلى تكرار ذلك في كل موطن عرف فيه 
برحل أدرك النى و9 دون سن التمييز: كمحمد بن ثابت بن قيس بن شماس» وعبد الله 
بن الحارث بن نوفل» إلا أنه مما یت الانتباه أن الحافظ رحمه الله لا جاء إلى ترجمة 
عبد الله بن الحارث بن عمرو بن المؤمل القرشي» نفى عنه الصحبة كما تقدم» وم 
یکتف با بيّنه في المقدمة» والسر في ذلك - والله أعلم - أنه ذكر بعد نفي الصحبة 
عنه أنه «کان یری رأي امخوارج»( فاحتیج إلى هذا التذكير حتى لا يتوهم متوهم أو 
يتسرع متسرع من يصطادون في الماء العكر - بل بعضهم يُعكرون الماء ليصطادوا فيه - 


(۱) انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي .٠٠۳/۳‏ 
(۲) انظر: منهاج السنة النبوية لابن تيمية ۱۹۳/۳؛ النصب والنواصب للعواد ص ۰۸۱۲-۸۱۱ 


(۳) رواه ابن أبي عاصم في السنة» باب في ذكر الرافضة» ۸7/۲ رقم: ۱۰۳۷؛ من طريق وكيع 
عن هشام بن عروة» عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة به. قال الحاكم في المستدرك 
۱/۳ ۰ «هذا الحديث صحيح الاسناد على شرط الشيخين ولم يخرحاه»؛ وقال الذهبي في 
التلخيص بحامش الستدرك ۵۰۱/۲: «علی شرط البخحاري ومسلم»؛ وقال الألباني في ظلال 
الجنة ص 85 : «إسناده صحیح على شرط الشیخین». 

.7885/9 الاستيعاب في معرفة الأصحاب‎ )٤( 
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ويتهم الحافظ بالطعن في الصحابة» وأنه حالف قول رسول الله : «لا تسبوا 
أصحابي». فيُفَهَم من صنیع الحافظ ابن عبد البر أن عبد الله بن احارث بن عمرو لو 
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الحمد لله أولا وآخراء والشکر له ظاهرا وباطناء على نعمه التي لا تعد ولا نحصی» 
ومنها أن يسر لي إتمام هذا البحثء راجيا منه وهو الكريم الوماب أن يكلّله بالتوفيق 
والسداد» وأن يتقبله قبولاً حستًا يوم المعاد. 

وفيما يلي عرض لأهم نتائج هذه الرسالة: 

الأولى: المراد بالطفل في اللغة والشرع واصطلاح كثير من العلماء» هو الولد من 
حين ولادته إلى أن يبلغ أشده. 

الثانية: عدم تكليف الطفل غير المميز بإجماع العلماء» وكذلك عدم تكليف الصبي 
المميز في الصحيح من أقوالهم» مع أن العبادات التي تصدر منه صحيحة» ور على 
فعلها. 

الثالثة: أن الأطفال هبة من الله تعالى» فهو سبحانه الذي خلق الجنين» وصوّره 
وشقٌ معه وبصره. وهذا الإيجاد من أبرز الدلالات على توحيده جل وعلاء ولا يقدر 
أحد - كائنا من كان - أن بحدث طفلا في الرحم ولو من باب الكرامة. فيجب شكر 
الله تعالى على هذه المبة العظيمة» ويتحتم على الوالدين أن يجتنبا كل ما يخدش ذلك 
من التسخط على الأولاد» والدعاء عليهم» وقلة الصبر على أحطائهم. 

الرابعة: تفرد الله عز وجل بعلم ما في الأرحام» واحاطته سبحانه بكل جزئية 
متعلقة بابلنین. ولا یمک علی هذا الاحتصاص» ما توصل لیه علماء الطب الخدت 
من معرفة بعض صفات الحنين؛ لا معرفة ناقصة وغیر قطعية. 

الخامسة: أن کل مولود. یود على الفطرة» أي: على الاسلام. ولهذا؛ حث أئمةٌ 
السلف الناسَ على الرحوع إلى عقيدة الأطفال؛ فهم خُلِقوا على الإقرار بوجود الله 
وربوبيته» وعلى إفراده تعالى بالعبودية» وعلى بات أسمائه الحسنى وصفاته العلا 

السادسة: تحرم تسمية الولود بأسماء الله المحتصة به كالله والصمد والرحمن. وأما 
الأماء التي ها معنى كلي تتفاوت فيه أفراده» نحو الرؤوف والرحيم» فيجوز تسميته بماء 
لكن على الوجه الذي يختص به المخلوق. والأؤلى - ولو مع تحقق هذا الشرط - ترك 
التسمية بأساء الله جل وعلا. وأما التعبيد لغير الله سبحانه وتعالى في اسم المولودء 
فمحرم» ما في ذلك عبد المطلب» على الصحيح من آقوال أهل العلم. كما یکره 
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تسمية الأطفال بالأسماء الوقعة في الطيرة» کیسار» وربا وبحيح» وأفلح» ومبارك 
ومفلح» وخير» وسرور» ونعمة. وقي المقابل؛ فانه يجوز تسميتهم بأسماء الملائكة عليهم 
السلام» كجبريل ومکائیل» ومالك» ويُستَحبٍ تسميتهم بأسماء الأنبياء والرسل عليهم 
الصلاة والسلام» مثل: محمدء وموسى» وإبراهيم. 

السابعة: جواز اتخاذ اللعب المْحسّمة للأطفال كالدمى والعرائس؛ لأتما ليست محلا 
للتعظيم والتفخيم» بل هي عرضة للإهانة والإذلال» ومثل هذا الصنف من الصور لا 
كك أن یکون ذريعة للوتية آو ما للشرك. 

الثامنة: احتجاب الله عز وجل يوم القيامة عمّن ححد ولده. وهذه الصفة أثبتها 
أئمة السلف لله حل وعلا» من غير تحریف ولا تعطیل» ولا تکییف ولا تمثیل. 

التاسعة: سوال الله الذرية الطيبة من سُنّة الأنبياء والمرسلين علیهم الصلاة والسلام 
ولا يجوز التعلق بغیر الله تعالى في إنحاب الأطفال» بل هو ضلال مبین وزیغ مشين» قد 
يصل بصاحبه إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله. وأما العزوف عن طلب الأولاد بزعم 
التقرب إلى الله سبحانه وتعالى» فهو من البدع وا محدثات الموروثة عن النصارى. 

العاشرة: إجماع أهل العلم على استحباب تحنيك المولود لتمرينه على الأكل 
وتقويته عليه. ويحرم في المقابل الذهاب به إلى أهل الفضل والصلاح للتبرك بتحنيكهم؛ 
لأن الصحابة د لم يفعلوا ذلك مع غير النبي &#. كما يُشْرَع تعويذ المولود من 
الشياطين» وذوات السموم وأعين الحاسدين. وأما تعليق التمائم على الأطفال» فمحرم 
مطلقاء سواء کانت من القرآن الك أو غیره, وسواء علقت قبل تزول البلاء أو بعده. 

الحادية عشرة: تخلیق وتصویر اللك للجنین يبدأ في أول الأربعين الثانية» لکنه 
تصوير حفي لا يدركه إحساس البشر. وأما التصوير ا محسوس الشاهد. فلا یکون إلا 
إذا مضت الأربعون الثالثة. وأما الكتابة» فتقع مرتين؛ أولا: عقيب الأربعين الأولى» أي: 
بعد طور النطفة» وثانيا: عقيب الأربعين الثالثة» أي: بعد مرحلة المضغة. 

الثانية عشرة: وحوب تقد محبة رسول الله وَل على محبة الأطفال» ويكون ذلك 
بالاقتداء به واتباع أقواله وأفعاله» وامتثال أوامره» واحتناب نواهيه» وإيثار ما شرعه على 


هوى النفس والأهل والأولاد. ومن ثمرات هذا التقدم» وحود حلاوة الإيمان» ومرافقته 
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يي في الحنة. 

الثالثة عشرة: ظهور بعض الآيات للرسل عليهم الصلاة والسلام في طفولتهم» 

شق صدر رسول الله يِه وكلام عيسى عليه الصلاة والسلام في المهد. كما حرت 
عدة كرامات على أيدي أطفال» ككلام الصبي من بني إسرائيل في للهدء وكإبراء الغلام 
الأكمة والأبرصَ. 

الرابعة عشرة: أن الأصل هو حصر النبوة في البالغين» ول يأت دليل صحيح 
صريح ينص على نبوة بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في طفولتهم. 

الخامسة عشرة: أن من علامات الساعة الصغرى التي وقعت» إمارة الصبيان. 
وأما لعبهم بالحيات» فهي من علاماتما التي لم تحدث بعدٌء ولن تظهر إلا عند قرب 
قيامها لما ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام. 

السادسة عشرة: من البدع المتعلقة بدفن الأطفال؛ دفنهم مع البالغين حتى يشفعوا 
هم؛ ودفن أطفال الكفار في مقابر المسلمين. 

السابعة عشرة: أن الولدان المخلدين غلمان أنشأهم الله في الجنة إنشاء كما أنشأ 
الحور العين. ومن صفاتحم وأعمالهم أخم خدم أهل الحنة» وآمم مخلدون» أي: أنهم 
مُقَرَطون مُسَوّرون لا يموتون ولا يهرمون ولا يتغيرون» ومن حصاهم أيضا آغمم كاللؤلؤ 
المنثور في الحسن واللحمال» والتفرق والكثرة» ومثل اللؤلؤ المكنون في الحمال والبياض 
والنظافة والنقاء. 

الثامنة عشرة: الاحسان إلى البنات» وتربيتهن أحسن تربية في الدنيا» حجاب من 
النار في الآخرة. كما أن موت طفل المسلم سبب في دخول أبويه الجنة» بشرط أن 
يصبرا ويحتسباء بل الصبر على فقده واحب, وأما التسخط والجزع ولطم الخدود» فهو 
من الاعتراض على أقدار الله عز وحل» ويُعفى عن الزن والبكاء بدافع الرحمة. ومن 
الاعتراض على القدر أيضاء قتل الأطفال حشية الفقر» وعدم الرضا بالمولود إذا كان 
أنثى. وأما معالحة العقم بالوسائل الحديثة» فليس هذا من الاعتراض على قضاء الله حل 
وعلاء بل هو من الأحذ بالأسباب المشروعة كالدعاء. 

التاسعة عشرة: أن إيلام الله للأطفال مما يُعرَف من ضرورة العقل والحس» ولیس 
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من الظلم في شيء بل إن هذه الالام والأوحاع منافع كثيرة وحکمّا عديدة. 

العشرون: من صور امداية العامة التعلقة بالأطفال: هداية الجنين إلى التغذي يي 
بطن أمه» وخروحه من الرحم عند الولادق ثم هداية الطفل إلى التقام الثدي وطلبه 
ومصه وهدایته إلى معرفته آمه دون غيرها حتی یتبعها أين ذهبت. وهدایته لفهم لغة 
أهله وتعلمها ف وقت وحیز. 

الحادية والعشرون: كتابة الملائكة محسنات الأطفال دون سیناتمم؛ وطذا يُقبل 
ویصح إسلام الصبي المیز» بینما ردته غير معتبرة؛ لأا ضرر محض. كما يصير الطفل 
مسلما باسلام آحد أبويه» وکذلك إذا سي منفردا. وآما إذا سي مع آبویه أو أحدها 
فانه ييقى على دينهماء وهذا حکمه آیضا إذا ماتا وکفله أهل دينه» وآما إذا حضنه 
السلمون فانه يُعَدّ مسلما. وآما أطفال الرتدین» فان ولدوا قبل ردّة آبائهی فانحم 
مسلمون ما داموا في دار الإسلام» بینما للولودون ‏ ردّة آبائهم کفار أصليون. وأما 
اللقيط» فاذا جد في بلاد المسلمين» أو الواضع الخاصة بحم کالساحد فانه يحكم 
بإسلامه وإن التقطه کاف وكذلك إذا جد اللقيط في بلاد الكفار والتقطه مسلم؛ لأن 
الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. 

الثانية والعشرون: أن القبور تُضَّم وتُضعَّط على جميع الناس» ما فيهم الصبیان 
بينما سوام فيها يفتقر إلى خبر صريح يحسم الأمر في المسألة. 

الثالثة والعشرون: إجماع العلماء على أن مصير أطفال المؤمنين في الجنة» واختلفوا 
في حكم أولاد المشركين في الآخرة» والأشبه بالصواب. أنحم أيضا في امن والله أعلم. 

الرابعة والعشرون: إلحاق الطفل غير المميز الذي لقي النبي ي بالتابعين» وعدم 
عدّه من الصحابة» وأما البلوغ فليس شرطا في حد الصحابي. 

وبعد؛ 

فهذا ما تيسر لي ذكره وإيراده في هذه الخاتمة الموجزة» وهو مبسوط ومفصل في 
موضعه في هذا البحث. 


والله أعلم» وصلی الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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IE‏ اکان ووا 1 
اال 
ای یه 


455 
۳۳۲ 
هك كرد‎ 
1 
اول‎ CTY 
۲ ۹ ۲۹ 
1 SE 
۲ ۹۷ ۲۹ 
TAT ETE 
۳۸۳۹ 
VT 
VT 
VT 


۹۲ 25١ 8 
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الأعلى 


و مد رهی 4 
کانمن رین ء اموا که 
لیس که لدی 4 
که 
ای 

وَوَجَدَكَ مالانهدی 4 
ربعم 4 
ار لک درک 4 
روصم دک وزرک 4 
لاوما ا رأ یدوا 4 

تبت تیدا 5 لهب وَتَبَّ 4 
فل هو ا لکد 4 
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25 
فهرس الاحاديث 
آتشهد آي رسول الله e As‏ ومسب وی لجا سو افد ال 
اتقى الله واصبري ی مب موش مسف وام ف E‏ ساسحا ف و رز 
أحب الأسماء إلى الله أسماء الأنبياء ا ا AG‏ 
احفروا وأعمقوا وأحسنوا ا 0 ااا 
إذا سألت فاسأل الله 18 E Cee‏ 
إذا ضيّعت الامانة فانتظر الساعة Ss‏ | 
إذا فز زع أحدكم قي النوم فلیقل 00000 ۱ 
إذا مات الانسان انقطع عنه عمله 1 ات ابوک ۹سا OS ILS‏ 
إذا مات ولد العبد قال الله للائکته 1 1 ی ۲۱ 
إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة Î‏ سس اس ا ۲۱۳۹ 
أصبت بعضا وأخطأت بعضا و که اد سح یه یداع و 1 ای اب 
اعدد ستا ين یدي الساعة 1 1 1 1 1[ [ذ1 1 ز[1 1 E‏ 
اعزل عنها إن شفت که هو هی او اه ی اه اه هه و NASE‏ 
ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم SEO EEO‏ 
الاسلام يزيد ولا ينقص FE SONE EASES eas‏ 
الاسلام يعلو ولا يعلى Teresi‏ ۲۰۵۰۵۱۱۲ 
الأنبياء إخوة لعلات 1 00121 0 ES O‏ 
الحمد لله الذي آنقذه من النار PUES‏ 
الدعاء هو العبادة SSSS‏ اه بای SETS SES ANE‏ واه کم ات ۵۳ 3 
الشقي من شقي في بطن آمه CO E‏ ۳ ۱۰ 
الطيرة شرك ONES EES‏ 
الله أعلم بما کانوا عاملين E‏ وو لاي E‏ 
اللهم إن أسألك الحدى والتقی والعفاف والغی رو TT ema‏ 
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اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل ا[ 0 0 CE‏ 
اللهم إن أعوذ بك من فتنة النار 85 21236 
اللهم لك أسلمت» وبك آمنت SS‏ 
المسلم إذا سمل قي القبر 11[ [ [ز OSE‏ 
النبي في الجنة» والشهيد في الحنة ل ل لاا 
الوائدة والموءودة في النار ا 
أت أن آقاتل الناس حتی یشهدوا أن لا له الا الله RSS‏ 
آنا النبي لا کذب SSR‏ و ساب وم و ۱ 
إن أباكما كان يُعوّذ بها إسماعيل واسحاق ن000 ۸ 


إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما ... ١ه‏ هه 215 ۰۲۷۸ ۲۹۰ 


إن الرقى والتمائم والتولة شرك EOE AEN‏ 
إن الساعة لا تكون حتى تكون عشر آيات 00 0 
إن العين تدمع» والقلب يحزن 1 [ز ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ ا ا POE‏ 
إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل 1113 E‏ 
إن الله لا ينام TON E eS‏ 
ان الله هو احکم MT e ESSEN DENSE EES‏ 
أن تحعل لله ندا وهو حلقك ب جا اب امم اموا ی ۱۲ 
إن حير الحديث کتاب الله SERE OS Sa‏ ( 
أن رسول الله ٤‏ كان يؤتى بالصبیان 115 ۲ ۱۲ 
إن شئت أمعتك تضاغيهم ا E‏ ا ا 
إن للقبر ضغطة بو سس اجا اس ساو تسسا 
إن له مُرضِعا في الجنة مامكا مووي جو عاسو امه امو 
انظروا إلى فيء الشجرة مال عليه 1[ 1[ ا O‏ 
انم كانوا يسمون بأنبيائهم 0[ 10000 
یا بان 0013133 ا ا 0 
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٥ 
۱۲۳۵۰۱8 RAS A أو غیر ذلك يا عائشة لاخو‎ 
E PRE EAS 0 آولاد المشركين حدم أهل الحنة‎ 
ا‎ ESAS OS RA إياكن وكفران المنعمين‎ 
O ESSE آما امرأة مات شا ثلاثة من الولد‎ 
اما رحل ححد ولده وهو ينظر إليه 7 0 با‎ 
EVENS SES بارك الله لکما في غابر لیلتکما‎ 
TEAS SALSA RAS Rek بُعثث أنا والساعة كهاتين‎ 
11 00 AE RE تداووا‎ 
11110171 EAA تزوجوا الودود الولود‎ 
۱ تسموا اا الايا بب-000 ا‎ 
۱۱۰۱۹ O [1 تسموا باسمي ولا تکتنوا بکنيتي‎ 
۱ ۱ تسمون آولادکم محمدا ثم تلعنونهم یک‎ 
NTO تعس عبد الدینار ری ها و مد لأ كوي‎ 
101 EEG RO تعوذوا بالله من رس السبعين‎ 
AREER ثلاث من كن فيه وحد حلاوة الاعان‎ 
5 ات ا الي‎ RL ثلاثة في المنسأ تحت قدم الرحمن يوم القيامة امار‎ 
SVEN ES E حنفاء مسلمين‎ 
ا‎ e حير الناس قري‎ 
000 دينار أنفقته في سبيل الله 0000 0 ااا‎ 
۲ ذراري المسلمين في الجنة» يكفلهم إبراهيم ا‎ 
۱۳ [11 ذلك الوأد الخفي‎ 
۳۱۷۶۰۵۲ ۵۳۵۱/۰۲ ۱/۸۵ ۵ SSS رفع القلم عن ثلاثة‎ 
۲۱۳/۵ سألت رن اللاهيق من ذرية البشر ها‎ 
SLE 1 سوا بأسماء الأنبياء‎ 
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25 
طلق عبد يزيد - أبو ركانة ESS‏ ا ل 
فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما ال اممو م 
فوالذي نفسي بیده لا يؤمن آحدکم ER A OEE‏ اا 
قال الله تعالى: ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي الل اكد ۱۳۹ 
كان مَلِك فيمن كان قبلكم 0008 00 ااا ۱۱۱ 
كتب الله مقادير الخلائق 11 131[ اا 
کل مصور ف النار ا VN SSS RRR‏ 
کن له سترا من النار ORO‏ 1 ا ری ۲ A‏ 
كنت آلعب بالبنات ق بیته وهن اللعب ها وس سر AN‏ 
كنث نبيا وآدم بين الروح وابسد 111 ز [ ز ز ز 0 EN‏ ۱۱۱ 
لا بأس بالرقی ما لم يكن فيه شرك TEESE ESEN E‏ 
لا تدعوا على آنفسکم ENE RSS‏ 
لا تسبوا أصحابي 0 0 EEE‏ 
لا تسمین غلامك یسارا ولا رباحا EARS‏ سوام Sa Dea i‏ 
لا تقوم الساعة حتى يكثر اهر و E E‏ ا 
لا رقية إلا من عين أو حمة فا E E‏ |[ 1 1001 
لا عدوى EO NE  [ [ [1 [1 EES SEES‏ 
لا يزال البلاء بالمؤمن أو المؤمنة 111 1 1[ ا PE‏ 
لا يزال آمر هذه الأمة موائما E PA E E‏ 
لا یزال يُستجاب للعبد DE RS es‏ ( 
لا يقولن أحدكم عبدي NS‏ 0 
لا يموت لإحداكن ثلاثة من الولد فتحتسبه TAV OVENS‏ 
لا يولد مولود إلا على هذه الملة SESE.‏ ۸( 
لا يؤمن أحدكم» حتى أكون أحب إليه AEE 0 1 E‏ 


لقد أوجي اي أنكم تفتّنون في القبور A‏ 
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۷ 
لکل داء دواء CRS EE RR RR‏ 
لو أفلت أحد من ضمة القبر E AS CLE AO OAS‏ 
ليس مولود يولد إلا على هذه الملة باج 
ما اسمك؟ ا ا ۱ 
ما أنزل الله داء الا أنزل له شفاء ASSO‏ 
ما بقى شىء يقرب من الجنة اا ارا 
ما عليكم أن لا تفعلوا ما من نسمة [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ E‏ 10000010 
ما من الناس من مسلم E‏ ۳ 
ما من بني آدم مولود إلا يمسه الشيطان ا مر ا 
ما من عبد قال لا له إلا الله FESS eS‏ 


ما من مولود إلا یولد على الفطرة ۰۲۳ ۰۳۷۵ ۰۳۸۱ ۱۹ ۲۱ ۰۶۲۲ ٤۲١‏ 


ما من مولود من أمة إلا يولد على فطرة الإسلام EERE‏ 
ما من مولود يولد الا علی هذه للل حتی بين 0 0 000000000 
ما من مولود یولد الا وهو علی اللة لحب الو اس الما ا ی 
ما من ني نبئ إلا بعد الاربعين E EO TT‏ 
ما هذا يا عائشة؟ RARER ERE RR E ERE‏ 
ماء الرحل أبيض 1 1[ ۱ 
مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع 6 OAV‏ 
مفاتح الغيب مس O O O‏ 
ملاً الله عليهم بیوتمم وقبورهم نارا OL‏ ع A‏ 
من ابتلي من البنات بشيء OTE ESEN ER‏ 
من احتسب ثلاثة من صلبه دحل الحنة ESSER‏ 
من تشبه بقوم فهو منهم ا 
من تعلق تميمة فلا أتم الله له EON N OSE EE‏ 
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1۸ 
من علق قيمة فقد أشرك 000ل وه ۱۳۵۵۹۹ 
من قدّم ثلائة من الولد ۸ ییلغوا الحنث RSE‏ ره ۳ ۱ 
من قرأ القرآن قبل أن يحتلم سحب الوا امه مسحو الع ا 
من مات له ثلاثة من الولد RSE ASE E‏ 
من ولد له مولود فأذن في أذنه اليممى EEE‏ - 
من ولد له مولود فسماه محمدا تبركا به لسو اماس 0 
نعم ولك أحر REESE SA‏ ۱ 
هذه رحمة حعلها الله في قلوب عباده E SES‏ 
هلكة أمتي على يدي غلمة من قريش OE‏ 0 
هم من آبائهم 0[ ا 
هم منهم ASÎ‏ سم هم اهامای مه ی هه ا 
هی من قدر الله PRESSES SEERA‏ 
وأطعمهن وسقاهن وكساهن SA ARS‏ ی 
وأما الرحل الطويل الذي في الروضة TA ERR E ORE‏ 
وأما الغلام فطبع يوم طبع كافرا CERA EARS‏ 
وعن الطفل حتى يحتلم ا 0 [ز[ز[ [ [ 1 ۱۳ 
وکل الله بالرحم ملكا 8 ا 
ولد لي غلام» فأتيثُ به البي AVANTE‏ 
وما يدريك أن الله قد أكرمه O TINDER E‏ 
ويلك» وما أعددت لما 1[1[1[1[110 1[ 1 
يا عائشة» أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة ا 000 
يا معشر الشباب» من استطاع الباءة 1 0 1 
ا OE A E O E‏ 
يُوْنَى بأربعة يوم القيامة CSSD 0 [1 E O‏ 
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يُؤتى یوم القيامة بالمسوخ عقلا ار 
يؤويهن وير مهن ویکفلهن RASS‏ 
يدحل آهل الجنة جردا مردا A ES‏ 
يقول الله تعالى: ما لعبدي المؤمن مني جزاء 
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فهرس الاثار 

احتجب الله من خلقه بأربع ی ا N‏ 
إذا مكثت النطفة في رحم المرأة 1 1 1 اا E E‏ 
أسماء رحال صالحين من قوم نوح بو و۵۵ 1 1 1 اا 
ا بدا بالق AA SS‏ 
ألا يُسمُوا أحدا باسم نبي ESS‏ مه وه مخ ۱۲۱۱۲ 
اللهم أعذه من عذاب القبر e‏ سام ابوس ساسم سسبو ا 
الوالد المسلم أحق بالولد هی من وی اوه کی لوزن و اس ۲۱۷۰ 
اا بالاستغفار لأأصحاب رسول 0 فسبوهم E a‏ 
إن الدحال لو حرج في زمانکم 000 ای هب مس 
إن الله خصه بالكلام في مهده 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 AS‏ 
بين الملائكة وبين العرش سبعون حجابا من نور و وی ANNs Set‏ 
تسمون أولادكم أسماء الأنبياء» ثم تلعنونهم از 0 000000 
نکب للصغير حسناته ولا تُكتب عليه سيئاته كب حم سي PN A VT‏ 
حوون كن الت ی 
دیننا ديق العجائز والصبیان ESR LENE E‏ 
ذروة الإيمان أربع ELL OS‏ يي يي ل O‏ 
عليك بدين الصبي الذي في الكتّاب ا 00 
فان أظنها جارية ا ا ااا ا 
فرأيت هما تسعة أولادء كلهم قد قرأ القرآن eS‏ 
قد أُلقِي في ژوعي تاه مو کش و تو كلمو نمق و Ose‏ 
قد ألقّي في نفسي أنما جارية ذا SANE OS‏ 
قومواء لا سبيل لي إلى شيء ”ماه محمد 5 11 1 ااا 
كان امي في الجاهلية عبد عمرو 111[ So‏ 


كان عیسی ابن مرم قد درس الإنجيل وأحكمها وهو في بطن آمه ۳ 
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كنت أنا وأمى من المستضعفين OS‏ 1[ ز[ [ ی ری ۵۳ ۱۳۱ 
لت الم ما تعلق یه ا ا E‏ 
من زعم أن محمدا رای ربه AN SR ASEAN‏ 
فد سك :الان RAR RES‏ ۱۹ 
هو الرحل تصيبه المصيبة RESA‏ 00 00 
هؤلاء رحال أسلموا من أهل مكة CS SE‏ 


والله يا بنية ما من الناس أحد أحب إلي غنى 985 0 00 
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فهرس الاعلام المترجم لهم 


إبراهيم بن ابي موسی الاشعري مدق 1 د a‏ مج وتو مه او هرق 


V1 
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ابن عطية EE‏ ا ا ۱ ۱۲ 
ابن عقيل A E ASG‏ 0 
ابن عیسی an‏ هک Ean aaa‏ 
ابن فارس SSS‏ اه و اه و O ES‏ 
ابن قدامة 0 DOE SOE O‏ و ۲۱ 
ابن منده هک ا 
ابن ناصر الدین الدمشقی ROT AE‏ ا 
ابن وهب VTS aA‏ 
أبو إسحاق الحبنياني 1116 EEE GES‏ 1707070010 
أبو البرکات النسفي تنا ننه جاتحا انج ادن افا دنوش ا 
أبو الحسن الأشعري EO SS SOR E E OS.‏ 
أبو العالية EEE RS OE‏ ا 
أبو العباس القرطبي EES SER AEE‏ ی ۱۱۱۱ 
أبو العلاء المعري اا ل او ابا ام لم ا ا 
أبو القاسم البغوي O E O‏ ا 
آبو اليثم O ES SVR O RRS‏ 
آبو حاتم الرازي ی 
آبو حیان ی ۱۱ 
أبو زرعة البجلي باحا ا لوات ل ‏ م ل ا لل ل لجا لل قا اولاقو لج خخ 
أبو زرعة الرازي E O‏ 0 ا ا 
أبو طلحة و نع بالط سا ا اللو ۱۲۳۰۱۰ 
آبو عبد الحميد 11[ اا ۱۱ 
آبو عبيدة بن عبد اله ن مسعود EN O DE‏ 
أبو منصور البغدادي الا او ا الع ا لو ل الم ی ل 
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V٤ 
0101000 000000000 أبو يعلى الفراء‎ 
TEAC أحمد بن حابط اا‎ 
0 اسامة بن شريك‎ 
۳۵ ۲ وم کی ده موس‎ SE إسحاق بن راهویه ی‎ 
أسماء بنت يزيد الأنصارية 01 0 ااا‎ 
ا‎ OR أشهت‎ 
ESER ARSE الأزهري‎ 
0 0 الأسود بن سريع هر‎ 
ORES EEE E RSA RES الأصبهاني‎ 
الالوسي ل اا ا و زار‎ 
الاوزاعي واد لا ما م املا بدا و ما ا و ی‎ 
الباقر م9009 ما را ها امومع(‎ 
E RS SAS A ROSES البغوي‎ 
الحا ال‎ A E البُلقيي سالج ا تابه‎ 
ELSE اوه امو بيد‎ SE البيهقي‎ 
Yee SSE SEDER RE الجفري ی‎ 
2 09000000 ابحهم ااا‎ 
O O ابحوهري و ا‎ 
الجويني ماسو لجل مطل لوق و ال ل قم ا لول ی‎ 
DEE E EY الحارث بن مسكين‎ 
TES [1 1 1 1 الحسن البصري ااا‎ 
0 1 الخطابي وت ی هه ی ی‎ 
NODA 1 SEED الدارمي ا‎ 
ل ی‎ A الدّهْلَوِي هب ل ل هی اك كاوه لل ا‎ 
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{Vo 
ETO ON RL الزركشي ©[ [ز[ز[1[1[ز[ز[ز[ز1[|ذ[ز[1‎ 
1000 A السخاوي‎ 
E E O oe ادي‎ 
RSE 11101 السرحسي‎ 
TOMES E AES السعدي ا و ل‎ 
PESENDA ESSERE اا‎ 
AS [110101 A E السمعان‎ 
0 EES RR SERS السنوسیع‎ 
۱۱۱ OSEAN Sa السهسوان‎ 
O AE EAA ASAE السيوطي‎ 
CE OS RT الشاطبي ی‎ 
۳۱۷۲ ۰ الشعي كن فا الماح قبطل ی مه و مه هو‎ 
OLS O LCS الشوكاني ل ا ا ل‎ 
( SRR RG الشيرازي ا ا ا ا‎ 
الصعب بن جثامة ا ا‎ 
الصنعاني ا ی ا‎ 
۲۰۰ 0 الطبرایي ا ی‎ 
EOE الطبري معد الج لطا لج لاما جا ل لا ملظا الت الج مما الج‎ 
11010111 1#[1[11 000 TEE الطحاوي‎ 
۱ ا مل ا لا لق‎ A RR الطيي مع لو‎ 
ED ا‎ O O E العسكري‎ 
۱ العلائي بالاطاوو مظان ااط ااووا ق ااتو لالجو مالا و1 لاو و‎ 
EROS SN SSSR العمراني‎ 
121070 OR ERR [1111 الغزالي‎ 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 


۰:۳۹ 
الفضل الحدثي تک هک ا 
القاسم بن محمد ET‏ ی و 23۶۱ 
القاضي عياض RRS‏ انام اناب الالو م اسيل الو NE E A‏ 
القحطاني جو 9 ا الما Oe SSS A‏ 
القرطبي OO AS‏ 
القشيري CO O‏ 
القضاعي ا OOS 1 14151 O‏ 
المازري AS‏ لابب ا 
الماوردي VASES SEAS‏ 
لر ۱ 
المغيرة بن شعبة م ا ۱۱۱ 
الملا علي القاري الجن امك انطع لس اطخ ااا سوم AS‏ اه 
الواقدي ل ا 0 
ام العلاء ا E‏ ی ۲۱ 
أم سلیم O O‏ ی ۲۱ 
أم كلثوم ااا 
امرئ القیس TE‏ يج ل داق او الا ا 11 
آویس القريي ای ی ای ی و E‏ 
تقي الدين السبكي GD RD e‏ ۱ 
تقی الدين الهلالي E E‏ 0 1000 
ثمامة بن أشرس 0 ا 
ثُوبان SERE EEA ARE ESR‏ 
حذيفة بن أسيد ی OANA‏ 
حماد بن أبي سليمان O‏ 1[ اا 
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۶۷۷ 
حماد بن سلمة مسحب اق ا SSA‏ ا 
هید بن زنحويه DD CO E COP OEE ESR‏ 
ركانة بن عبد يزيد هه هه رها که سا E‏ 
سعيد بن المسيب TO 1 0 ESASA ESA‏ 
سفیان الثوري RS SAA‏ 
سفیان بن عة 00 FOG GO‏ 
سلمة بن يزيد الدعفي ا OED‏ ۳۰ 
سلیمان بن غك الله OVENS SEE OE‏ 
شریح بن هانی وه و 1 1 ۱۱۲۰ 
صالح بن أحمد سا الم لالط وام م م ال ۱۱ 
صدیق حسن خان 8 ی ااا 
عائشة بنت طلحة ا[ ۱ ۳ 
عبد الرهن بن القاسم رکه ی ی مه OU SAAS‏ 
عبد الرهن بن حسن EE E O E RS‏ 
عبد الرزاق الصنعاني و 1 000 
عبد العزيز الثعالي ON E‏ 
عبد العزيز بن يحي الكناني A DERT O‏ 
عبد الغني النابلسي ا OLR AS‏ 
عبد الله بن هانیء OEE 0 SSO a‏ 
عبد الملك بن ميمون ل ا لا ا ا 
عطاء بن أبي رباح ا 01 1[ 100 
على بن الحسين NOS ES e‏ ا 12000 
عمرٌ بن عبد العزيز 7[ 0 ؤز0زة[[ةزؤ[ؤ[[ؤ[1[1[ |[ |[ | |[ |[ ز ز O‏ 
عمرو بن شعيب SONE ES SEES SSSR SSSR‏ 
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VA 
ON A SAD OSD OA SS E قتاده‎ 
O ee RASS RSS SK مبارك الميلي‎ 
1 حاهد بای را را واه مت سای ی ده با‎ 
O SSSA SRS SSS محمد بن جعفر بن الزبير‎ 
ESERO AOS عيلك يق اريت‎ 
es ASAR Rh محمود بن لبيد‎ 
VTA SOAS مسلم بن هانئ‎ 
Vereen SEAR Res هانئع بن يزيد‎ 
VE SS هشام بن عامر‎ 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 


فهرس الکلمات الغريبة 


ال ”7 الصناعي الخارحي عدخ ف لهاي رم طم لاماي مهم A‏ ههام مه هه 


۰:۷۹ 
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EA. 
Neale RAA الرهبانية‎ 
sree NSS ORs الزهد ملا واااو‎ 
OLR [1010 السامقة‎ 
Ve الصغیر االو ی وی باکر مت و سا و او و مرس‎ 
۱ و و ا‎ aa الصوديوم‎ 
00000 ببب00011‎ yy الطفل‎ 
1001011 العیاط کم ی اک‎ 
۱۱ ESOS DS ES SS الغلام‎ 
O ROT ا‎ O ay القطيفة‎ 
RS ا‎  ز[‎ EERE الكالسيوم‎ 
۱۳۱۰ ا‎ RS الکرامة‎ 
۲۰۸ ۱ اللولب 0 یا و‎ 
OFS ESA ASE NAS الا‎ 
VANS PERCE ESR ا مغنيسيوم‎ 
ا‎ 0 DR OR DT O المهبل‎ 
الواقي الذكري و‎ 
ا‎ E EDEL SS e انكفأت‎ 
E متها ا ی ی و ا‎ 
۱۱ SENDA تحنيك‎ 
1 ترس ل ا ا‎ 
7 8 تربع. م خی هش و و‎ 
( ترتع. ا ل و ل ل‎ 
۱۰ [1 141 تضاغيهم ا ا ا‎ 
ااا ا‎ TE تقاعست‎ 
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۸۱ 
جدعاء موقي و امات لكو سل تا ام E EER SAR SAKA‏ 
حبوب منع الحمل عبض عور واج اوت وكا لمجو أ للم TET N‏ 
حَذّرك Raa‏ سما جل اا تنا 
حزب تامع أ ما خاب تو ل لوالو رماو اموأ ا وا متكا لبقي واو لا الا ول VI‏ 
حمة TONSA‏ 
دعاميص أو مامالا تطعا لاوا او ا اماه لاحت ا الوأ ما TENS ASS‏ 
ربَدیة VERS SASSER‏ 
سانيتنا SSA SS‏ اتات PENA SSE ES‏ 
سهوة ماك و وا لا NOS ESB‏ ۱ 
شارة مااي و ا ابو ا SES‏ الا كلا اك E‏ 
شیطان EREDAR‏ 
صدغه ی وک و اک ا ۲۰۱۱۲ 
صفر ONE LASSE RS‏ 
طشت ال الوه O EES RS RR‏ ا NTE‏ 
عدوی هه هه هی وم OAS‏ 
علات عالق لوو تاخانم TT RESEDA EE EA NR ES‏ 
علم شخص E EE‏ 
غضروف ا مه یاوه اوه و و PAPE‏ 
فارهة EE O SE‏ 1[ 1111711 
قرام. RD E‏ ۱ 
فرقور امعد توه الجدجج انع و اطاط بعس اسم اموه امس ماطس EM‏ 
قوابص ی ی COR‏ 
كيد اوی O O a O‏ 
لامة O EER E EEA ROE Re‏ 
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AY 
REL 1 1 0000000 قلقة‎ 
RES و‎ ND SE OAR مربوع ی هت کی‎ 
م اس و جل المج سسا ل مي ال ا‎ 
0 مِيسّم 0010102 ااا‎ 
OA ESRD لها‎ 
TONNE aOR SSS SSS هامة‎ 
VA SSSA SRS هتکه‎ 
FF E 0 وجاء‎ 
۱ یبرك ی‎ 
یتقمعن ا اش از‎ 
100 یسرککن ا که‎ 
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AT 
فهرس الفرق والأديان‎ 
۱ که‎ O الأزارقة ی‎ 
A E O بب7ب-0000001‎ OO الثنوية‎ 
0 O O الجبرية‎ 
ETrade reads e e lost الخوارج عل اماي ممع مايس عا ممما نه ممصي‎ 
NVA 1 1 0 الدهرية کج رت‎ 
N AL DS الرافضة‎ 
0 E O الصفرية‎ 
0 DS DD a الصلتية‎ 
O الصوفية که و‎ 
7 0 0 1 1 000000010 العجاردة‎ 
TOE MED A O O الفلاسفة‎ 
0 الفلاسفة الطبيعيون 1 2ذ1 121 1 1 1 1 ااا‎ 
سا العا الج اجيف اق شوو لخم حور اط كف الا‎ ESR القبوريون‎ 
القدرية ا ا‎ 
E المتكلمون ی‎ 
ATs اه م‎ soa ا ميمونية مك ل‎ 
I GD 0 النواصب‎ 
OAS OR CC O OS النصاری‎ 
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Af 
فهرس الأماكن والبلدان‎ 
TT EE LR SR RS 
E ال هند ااا ااا 00 1 ا‎ 
ی‎ N خان‎ 
OER N I بغداد اا‎ 
تبوك اناج شش و لحا سا و ای لحا ا و ف اه اوأر‎ 
تونس ی و و 0 ا‎ 
Ce DS SSSA SS DA SE SRA. حنين‎ 
1 لوزي و ل سا او‎ Ree ae خيبر‎ 
N Ls NE N A نحران‎ 
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أول البیت قائله 
أرق الططبيعة اريك سا القحطاني 
قد كلف الصي علی الذي اعثمي عبد الله بن الحاج 
قل للطبيب الفيلسوف بزعمه القحطاني 
نبي امدی ضاقت بي الحال في الورى ج 
هذا ضريح للدفين حسين الحزيري 
والله أنطقه بالهمدى القحطاني 
والأمر للصبيان ندب مي عبد الله بن الحاج 


ومخلّدات ا كأغا - 
وهل ينعمن إلا سعيك خاد امرؤٌ القیس 


الصفحة 


رن 


۳۹ 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 


ثبت المصادر والمراجع 
القرآن الکرم. 
الآثار العقدية الواردة عن السلف في کتاب التمهید لابن عبد الب لأبي بكر 
سالم شهال» طبعة الجامعة الإسلامية - المدينة المنورة» الطبعة الأولى 577 ١ه.‏ 
الآثار المروية عن أئمة السلف في العقيدة من خلال كتب ابن أبي الدنياء» لحميد 
بن أحمد نعيجات» طبعة الجامعة الإسلامية - المدينة المنورة» الطبعة الأولى 
۲ ۵ هد 
الاداب الشرعية» لعبد الله محمد ابن مفلح القدسي. تحقیق: شعیب الارنقوط 
عمر القيّام» مؤسسة الرسالة - بیروت. الطبعة الرابعة ۳۱ ۱ه. 
الآية الكبرى على ضلال النبهاني في رائیته الصغرى» لأبي العالي مود شكري 
الآلوسي» عمر بن أحمد آل عباس» دار اللؤلؤة - بيروت» الطبعة الأول 
۶ ھ. 
الإبانة عن أصول الديانة» لأبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري» لصاح بن 
مقبل العصيمي التميمي» دار الفضيلة - الریاض, الطبعة الأولى 477 ١ه.‏ 
الإبانة عن شريعة الفرقة الناحية ومحانبة الفرق الذمومق الكتاب الأول الإبمان» 
لأبي عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري» تحقيق: رضا بن نعسان 
معطي» دار الراية - الرياض» الطبعة الثانية ۵ ۱ ١ه.‏ 
الإبانة عن شريعة الفرقة الناحية ومحانبة الفرق المذمومة» الکتاب الثاني القدر 
لأبي عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري» تحقيق: عثمان عبد الله آدم 
الأثيوبي» دار الراية - الرياض» الطبعة الثانية ۱۸ ۱ه. 
الإبانة عن شريعة الفرقة الناحية ومحانبة الفرق المذمومة» الكتاب الثالث الرد 
على الجهمية» لأبي عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري» تحقيق: 
يوسف بن عبد الله الوابل» دار الراية - الرياض» الطبعة الثانية ۱۱۸ه. 
الإبانة عن شريعة الفرقة الناحية وجحانبة الفرق المذمومة» الكتاب الرابع حزء في 
فضائل الصحابة» لأبي عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري» تحقيق: 
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AV 
حمد بن عبد المحسن التويجري» دار الراية - الرياض» الطبعة الأولى 57 ۱ه.‎ 
أحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية» الأمانة العامة لحيئة كبار‎ 
العلمای طبع ونشر رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء - الرياض» الطبعة‎ 
الثانية © ؟5 ۱ه.‎ 
إبراز الحكم من حديث رفع القلم» لأبي الحسن علي بن عبد الكافي السبکي‎ 
تحقيق: كيلاني محمد خليفة» دار البشائر الإسلامية - بيروت» الطبعة الأولى‎ 
۱ه.‎ ۲ 
إتحاف الجماعة با جاء في الفتن و اللاحم وأشراط الساعة» مود بن عبد الله‎ 
۱ه.‎ ٤١ > التويجري» دار الصميعي - الرياض» الطبعة الثانية‎ 
إثبات عذاب القبر وسؤال الملكين» لأبي بكر أحمد بن حسين البيهقي» تحقيق:‎ 
۱ه.‎ ٠٠٠٥ شرف محمود القضاة؛» دار الفرقان - عمانء الطبعة الثانية‎ 
الإجماع» لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري» تحقيق: أبي حماد‎ 
صغير أحمد بن محمد حنيف» دار عالم الكتب - الرياض» بدون رقم الطبعة‎ 
ه.‎ ۲ 6 
الاحهاض أحكامه وحدوده في الشريعة الاسلامية والقانون الوضعي» محمد بن‎ 
.ه١‎ ۳۲ يحي النجيمي» مكتبة العبیکان - الریاض, الطبعة الأولى‎ 
آحوبة ابن القیم عن الأحاديث التي ظاهرها التعارض في العقيدة والطهارة‎ 
والصلاق محمد بن بخیت الحجيلي» درا سنن - الرياض» الطبعة الأولى‎ 
ه.‎ ۲ 
الاحاطة في أخبار غرناطة» لأبي عبد الله محمد بن عبد الله ابن الخطيب‎ 
.ه١‎ 47 54 الغرناطي؛ دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى‎ 
أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرهن دراسة عقدية» لبدر بن مقبل‎ 
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان؛ لأبي حاتم محمد بن حبان البستي‎ 


ترتيب: على بن بلبان الفارسى» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة - 
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A۸ 
.ه١‎ ۰۸ بيروت» الطبعة الأولى‎ 
أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد, لأبي بكر أحمد بن محمد‎ 
الخلال» سيد كسروي حسن» دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الثانية‎ 
۱ه.‎ ۲ 6 
آحکام أهل الذمة» لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن القیم الجوزية» تحقیق‎ 
يوسف بن أحمد البكري وشاكر بن توفيق العاروري - الدمام» الطبعة الأولى»‎ 
ه.‎ ۸ 
- أحكام التصویر في الفقه الاسلامي محمد بن أحمد واصل» دار طيبة‎ 
الرياض» الطبعة الثالثة ۲۷ ۱ه.‎ 
- آحکام الرقی والتمائم» لفهد بن ضویان السحيمي» دار آضواء السلف‎ 
الرياض» الطبعة الأولى ۱۹ ۱ه.‎ 
الأحكام الشرعية التعلقة باعتیار جنس ابلنین والولود» لسامرة محمد حامد‎ 
العمري» دار عماد الدین - عمان, الطبعة الأولى ۲۰۱۰م.‎ 
أحكام الطفل» لأحمد العيسوي» دار الحجرة - الرياض» الطبعة الأولى‎ 
ی‎ YT 
أحكام الطفل اللقيط» لعمر بن محمد السبیل» دار الفضيلة - الرباض, الطبعة‎ 
الأولى ۰ ۲ ۱ه.‎ 
الأحكام الفقهية التعلقة بالداعل في الاسلای لعلي بن عبد الله الغامدي‎ 
.ه١‎ ۲۷ بدون اسم الدار - مكة المكرمة» الطبعة الأولى‎ 
الاحکام في أصول الأحكام» لأبي الحسن علي بن أبي علي الآمدي» تحقیق:‎ 
.ه١‎ 4۰۲ عبد الرزاق عفيفي» المكتب الإسلامي - بيروت» الطبعة الثانية‎ 
أحكام القرآن» لأبي بكر محمد بن عبد الله بن العربي» تحقيق: محمد عبد القادر‎ 
۱ه.‎ 4۲ ٤ عطاء دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الثالثة‎ 
أحكام المولود في الفقه الاسلامي لأسماء بنت محمد آل طالب» دار الصميعي‎ 
الریاض, الطبعة الأولى ۳۳ ۱ه.‎ - 
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۸۹ 
أحكام النوازل في الإنحاب, محمد بن هائل المدحجي» دار کنوز إشبياليا - 
الرياض» الطبعة الأولى ۳۲ ۱ه. 
أحكام الحندسة الوراثية» لسعد بن عبد العزيز الشويرخ» كنوز إشبيليا - الرياض» 
الطبعة الأولى ۲۸ ١ه.‏ 
إحياء علوم الدین» لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي» دار المعرفة - بیروت» 
بدون رقم الطبعة ۰۲ ۱ه. 
احتيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية» لعايض بن فدغوش الحارثي» 
وسليمان بن تركي التركي» وصالح حربوع وغيرهم» دار كنوز اشبیلیا - الرياض» 
الطبعة الأولى 57٠١‏ ١ه.‏ 
الاختيارات الفقهية» لأبي الحسن علي بن محمد ابن اللحام البعلي» دار المعرفة 
- بيروت» بدون رقم الطبعة ۱۳۹۷ه. 
الأدب المفرد, لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق: سیر بن أمين 
الزهيري» مكتبة المعارف - الرياض» الطبعة 5١9‏ ۱ه. 
الأدلة الركية في بیان أقوال الحفري الشركية» لأبي عبد الرهن يحبى بن علي 
الحجوري» دار الآثار - القاهرة» الطبعة الأولى بدون تاريخ النشر. 
الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة» محمد صديق حسن خان 
القنوحي» تحقيق: محمود بن الحميل» دار الآثار - القاهرق الطبعة الأولى 
۵ ه. 
الأذكار» لأبي ركريا حى بن شرف النووي» تحقیق: عبد القادر الأرنؤوط» دار 
الفكر - بيروت» بدون رقم الطبعة 4 4۱ ۱ه. 
إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» محمد بن علي الشوكاني, 
تحقيق: أحمد عزو دار الكتاب العربي - دمشقء الطبعة الأولى ۱۹ ۱ه. 
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبیل» محمد ناصر الدين الألباني» 
إشراف: زهير شاويش» المكتب الاسلامي - بيروت» الطبعة الثانية 4۰۵ ۱ه. 


آساس البلاغ ۳ القاسم محمود بن عمرو الزخشري» تحقيق: محمد باسل 
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عيون السود» دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى 5١9‏ ۱ه. 

أسباب النزول» لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي» تحقيق: عصام بن عبد 
احسن احمیدان دار الإصلاح - الدمای الطبعة الثانية 41١5‏ ١ه.‏ 

الاستذكار» لأبي عمر يوسف بن عبد الله ابن عبد البر» تحقيق: سالم محمد 
عطاء ومحمد علي معوض» دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى 
۱ ۱ه. 

الاستیعاب في بیان الأسباب» لسلیم بن عيد افلالي وحمد بن موسی آل 
نصر دار ابن الجوزي - الدمای الطبعة الثانية ۳۰ ۱ه. 

الاستیعاب في معرفة الأصحاب» لأبي عمر یوسف بن عبد الله ابن عبد الب 
تحقيق: علي محمد البجاوي» الطبعة الأولى 4۱۲ ١ه.‏ 

أسد الغابة في معرفة الصحابة» لأبي الحسن علي بن محمد ابن الأثير الحزري» 
دار الفكر - بيروت» الطبعة الأولى ٠١۹‏ ۱ه. 

الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة» لأبي الحسن علي بن محمد القاري 
تحقيق: محمد الصباغ دار الأمانة ومؤسسة الرسالة - بيروت» بدون رقم الطبعة 
0ه. 

أسنى المطالب في شرح روضة الطالب لأبي يحبى ركريا بن محمد السنيكي» دار 
الكتاب الإسلامي» بلا رقم الطبعة ولا تاريخ النشر. 

الإشاعة لأشراط الساعة» محمد بن رسول البرزنخي الحسيني» تحقيق: حسين 
محمد علي شكري» دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى ۲۰۱۰م. 
الأشباه والنظائر» لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» دار الكتب العلمية - 
بيروت» الطبعة الأولى 5١١‏ ۱ه. 

الأشباه والنظائرء لعبد الوهاب بن تقي الدين السبكي» دار الكتب العلمية - 
بيروت» الطبعة الأولى 5١١‏ ۱ه. 

الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان» زین الدين بن إبراهيم بن 


محمد ابن بحيم» تحقيق: زکریا عميرات» دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة 
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الأولى ۱۹ ۱ه. 

الاشتقاق» لأبي بكر محمد بن الحسين بن دريد» تحقيق: عبد السلام محمد 
هارون» دار الجيل - بيروت» الطبعة الأولى ۱۱۱ه. 

أشراط الساعة» لعبد الله بن سليمان الغفيلي» وزارة الشؤون الإسلامية - 
المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى 4۲۲ ۱ه. 

أشراط الساعة» ليوسف بن عبد الله الوابل» دار ابن الجوزي - الدمام الطبعة 
الرابعة والعشرون 4۲۷ ١ه.‏ 

أشراط الساعة وذهاب الأخيار وبقاء الأشرار» لعبد الملك بن حبيب الأندلسي 
المالكي» تحقيق: عبد الله عبد المؤمن الغماري الحسني» أضواء السلف - 
الرياض» الطبعة الأولى ۲۵ ١ه.‏ 

الإصابة في تمييز الصحابة» لأحمد بن علي ابن حجر العسقلاني» خليل بن 
مأمون شيحاء دار المعرفة - بيروت» الطبعة الثانية ٠١١‏ ١ه.‏ 

أصول السرحسيء لأبي بكر محمد بن أحمد السرحسي» تحقيق: أبو الوفاء 
الأفغاني» دار المعرفة - بيروت» بدون رقم الطبعة ولا تاريخ النشر. 

آصول السنقه لاب عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل» رواية عبدوس بن مالك 
العطار» تحقیق: الولید بن محمد سيف النصر مکتبة ابن تيمية - القاهرق 
الطبعة الأولى 5١5‏ ۱ه. 

أصول السنة لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الأندلسي» الشهیر بابن زمنین» 
تحقيق: عبد الله بن محمد عبد الرحيم البخاري» مكتبة الغرباء - المدينة النبويق 
الطبعة الأولى ۵ 4۱ ۱ه. 

آضواء البیان في ایضاح القرآن بالقرآن محمد الأمين بن محمد الختار الجنكي 
الشنقيطي» إشراف بكر بن عبد الله أبو زید. دار عالم الفوائد - مكة الکرمت 
الطبعة الثالثة ۳۳ ۱ه. 

أطفال المسلمين في الجنة» محمد بن علي الشوكان» تحقيق: محمد صبحي حسن 
حلاق» دار امجرة - صنعای الطبعة الأولى ۱۱۰ه. 
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الاعتصام» لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي» تحقيق: مشهور بن حسن 
آل سلمان» دار الأثرية - عمان الطبعة الثانية ۲۸ ۱ه. 
اعتقادات فرق السلمین والمشركين» لأبي عبد الله محمد بن عمر الرازي» تحقيق: 
علي سامي النشار» دار الكتب العلمية - بيروت» بدون رقم الطبعة 4۰۲ ۱ه. 
الاعتقاد والمداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف أهل السنة والجماعة» 
لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: فريح بن صاخ البهلال» طبعة 
رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء - الرياض» الطبعة الثانية ٤‏ 55 ۱ه. 
الإعجاز الإلاهي ني مراحل خلق الجنين» لكمال محمد درويش» دار الصحوة - 
القاهرة» الطبعة الأولى 5٠"‏ ۱ه. 
الأعلام» لخير الدين بن محمود الزركلي» دار العلم للملايين - بيروت» الطبعة 
الخامسة عشرة ۲۰۰۲م. 
الإعلام يمن في تاريخ الحند من الأعلام» لعبد الحي بن فخر الدين الحسني» دار 
ابن حزم - بيروت» الطبعة الأولى ۲۰ ۱ه. 
أعلام العراق» محمد بمجت الأثري» الدار العربية للموسوعات - بيروت» الطبعة 
لثانية ۲۲ ۱ه. 
إعلام الوقعین عن رب العالمين» لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن القيم 
الموزية» تحقيق: أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمانء دار ابن الجوزي - 
الدمام» الطبعة الأولى 471 ۱ه. 
إعلان النكير على المفتونين بالتصوير» لحمود بن عبد الله التويحري» دار المجرة 
- الرياض» بدون رقم الطبعة ولا تاريخ النشر. 
إغاثة اللهفان في مصايد الشیطان لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن القيم 
الجوزية» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» دار ابن الجوزي - الدمام الإصدار 
الثاني» الطبعة الثانية ٤١۲‏ ١ه.‏ 
الاقتراح في بيان الاصطلاح, لأبي الفتح محمد بن علي ابن دقيق العيد» دار 
الكتب العلمية - بيروت» بلا رقم الطبعة 4۰ ۱ه. 
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الاقتصاد في الاعتقاد. لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي» تحقيق: آنس محمد 
عدنان الشرفاوي» دار المنهاج - حدة الطبعة الثانية ٤١۳‏ ۱ه. 
اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب ابلحيم لأبي العباس هد بن عبد 
الحليم ابن تيمية» تحقيق: ناصر بن عبد الكريم العقل» دار إشبيليا - الریاض؛ 
الطبعة الثانية 5١9‏ ۱ه. 
الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبلء لأبي النجا موسى بن أحمد اححاوي؛ 
تحقيق: عبد اللطيف محمد موسى السبكي» دار المعرفة - بيروت» بدون رقم 
الطبعة ولا تاريخ النشر. 
الإكليل شرح مختصر خلیل» محمد بن محمد الأمير» تحقيق: أحمد مصطفى 
الطهطاوي» دار الفضيلة - القاهرة» بدون رقم الطبعة ۲۰۱۱. 
إكمال المعلم بفوائد مسلم» لأبي الفضل عياض بن موسى اليحصبي, تحقيق: 
مد حسن |سماعیل ومد فرید الزيدي, دار الکنب العلمية - ورت اة 
EW‏ 
الأم» لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي» دار المعرفة - بيروت» بدون رقم 
الطبعة ۱۰ ۱ه. 
الامام عبد الحميد بن بادیس حياته وآثاره» لعمار طالبي» عام للعرفة - الحزائر» 
الطبعة الأولى 4 ۸۲۰۱. 
الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع» لال الدین السيوطي» تحقیق: مشهور 
حسن سلمان دار ابن القيم - الریاض. الطبعة الرابعة ۳۱ ۱ه. 
إنباه الرواة على آنباه النحاق لأبي الحسن علي بن یوسف القفطي. الکتبة 
العصرية - بیروت الطبعة الأولى ع 47 ۱ه. 
الانتصار في الرد على العتزلة القدرية الأشرار» ليحبى بن أبي الخير العمراني» 
حقیق: سعود بن عبد العزيز الخلف, الجامعة الإسلامية - المدينة المنورة» الطبعة 
الثالئة 2۲٩‏ ۱ه. 


الانتقاد الرحیح 2 شرح الاعتقاد الصحيح» حمد صديق حسن حان القنوحي؛ 
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تحقيق: أحمد رياض الأحمدء المكتبة العصرية - بيروت» الطبعة الأولى 47٠‏ ۱ه. 
الأنساب» لأبي سعد عبد الكريم بن محمد السمعان» تحقيق: عبد الرحمن بن 
يحبى المعلمي» مجلس دائرة المعارف العثمانية - حيدر آباد» الطبعة الأولى 
۲ص 
الانصاف فیما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به» لأبي بكر بن الطیب الباقلاي» 
تحقيق: محمد زاهد بن الحسن الكوثري» المكتبة الأزهرية للتراث - القاهرة» 
الطبعة الثانية ۲۱ ۱ه. 
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» لأبي الحسن علي بن سليمان الرداوي؛ 
دار إحياء التراث العربي» الطبعة الثانية بدون تاريخ النشر. 
أنوار التنزيل وأسرار التأويل» لأبي سعيد عبد الله بن عمر البيضاوي» تحقيق: 
محمد عبد الرحمن المرعشلي» دار إحياء التراث العربي» الطبعة الأولى ۱۸ ١ه.‏ 
أهوال القبور» لعبد الرحمن بن أحمد بن رحب الحنبلي» تحقيق: عاطف صابر 
شاهين» دار الغد الجديد - المنصورة» الطبعو الأولى ۲ ١ه.‏ 
الأوسط في السنن والإجماع والاحتلاف» لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر 
النيسابوري» حقیق: أ حماد صغير أحمد بن محمد حنيف» دار طيبة - 
الرياض» الطبعة الأولى ۰ ۱ه. 
إيثار الحق على الق في رد الخلافات إلى مذهب الحق من أصول التوحید 
لأبي عبد الله محمد بن إبراهيم الوزير اليمني» تحقيق: نبيل صلاح عبد ابحيد 
سليم» مكتبة ابن عباس - القاهرة» الطبعة الأولى ۳۱ ۱ه.. 
إيضاح السالك إلى قواعد الإمام أبي عبد الله مالك لأحمد بن يحى 
الونشريسي» تحقيق: الصادق بن عبد الرحمن الغريايي دار ابن حزم - بیروت» 
الطبعة الأولى ٤۲۷‏ ۱ه. 
الإعان بالقضاء والقد محمد بن إبراهيم الحمد» دار ابن خزيمة - الریاض» 
الطبعة الثانية ۲۸ ۱ه. 
الامان با بعد الموت» لأحمد بن محمد النجار» دار النصيحة - المدينة النبوية؛ 
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الطبعة الأولى ع ۳ ۱ه. 

5- البحر الرائق شرح كنز الدقائق» لابراهیم بن محمد ابن بحيم الحنفي» دار الکتاب 
الإسلامي» الطبعة الثانية بلا تاريخ النشر. 

۷- البحر الزحار» لأبي بكر أحمد بن عمرو البزار» تحقيق: محفوظ الرحمن زین الله 
وعادل بن سعد» وصبري عبد الخالق الشافعي» مكتبة العلوم والحكم - المدينة 
المنورة» الطبعة الأولى ۲۰۰۹م. 

۸- بحر الكلام» لأبي المعين ميمون بن محمد النسفي» تحقيق السيد يوسف أحمد. 
دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى 47 ۱ه. 

8- البحر احیط في أصول الفقه» لأبي عبد الله محمد بن بمادر الزركشي» تحقيق: 
عمر بن سليمان الأشقر وآحرون» دار الصفوة - الغردقة» الطبعة الثانية 
۳ ۱ ه. 

۰ البحر المحيط في التفسی لأبي حيان محمد بن یوسف الأندلسي» تحقیق: 
صدقي محمد جیل دار الفكر - بيروت» بدون رقم الطبعة ۲۰ ١ه.‏ 

۱ - البحور الزاخرة في علوم الآخرة» محمد بن أحمد السفاريني الحنبلي» تحقيق: عبد 
العزيز أحمد بن محمد المشيقح» دار العاصمة - الرياض» الطبعة الأولى 
6 اه. 

۲ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» لأبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي» دار 
الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الثانية ۰ ۱ه. 

۳ - بدائع الفوائد» لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن القيم الحوزية» تحقيق: علي 
بن محمد العمران» دار عالم الفوائد - مكة المكرمة» الطبعة الثالثة ۳۳ ١ه.‏ 

-١١ 5‏ البداية والنهاية» لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير» تحقيق: عبد الله بن عبد 
ا محسن التركي» دار هجر - القاهرق الطبعة الأولى 5١1‏ ١ه.‏ 

۵ - البدر الطالع بمحاسن ما بعد القرن السابع» محمد بن علي الشوكاني» دار المعرفة 
- بيروت» بدون رقم الطبعة ولا تاريخ النشر. 

۲ - برد الأكباد عند فقد الأولاد» لأبي عبد الله محمد بن عبد الله ابن ناصر الدين 
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الدمشقي» تحقيق: أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» دار ابن القيم - 
الرياض» الطبعة الثانية ٤١١‏ ۱ه. 

۷ - البرهان في علوم القرآن لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الزركشي» تحقيق: محمد 
أبي الفضل إبراهيم» دار إحياء الكتب العربية - القاهرة» الطبعة الأولى 
۹ ھ. 

۸ - البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان لأبي الفضل عباس بن منصور السكسكي 
الحنبلي» تحقیق: بسام علي سلامة العموش؛ مكتبة النار - الزرقای الطبعة 
الأول ۰۸ ۱ه. 

٠۹‏ - البعث والنشورء لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي تحقیق: عامر أحمد حيدرء 
مركز الخدمات والأبحاث الثقافية - بيروت» الطبعة الأولى ۰ ۱ه. 

۰- بغية اللتمس في تاريخ رحال آهل الأندلس» لأبي جعفر أحمد بن یج ابن 
عميرة» دار الكتاب العربي - القاهرة» بدون رقم الطبعة /951١م.‏ 

۱ - بلغة السالك لأقرب السالك. لأبي العباس أحمد بن محمد الصاوي» دار 
المعارف» بدون رقم الطبعة ولا تاريخ النشر. 

۲ البيان في مذهب الإمام الشافعي» لأبي الحسين يحبى بن أبي الخير العمراني 
تحقيق: قاسم محمد النوري» دار المنهاج - حدق الطبعة الأولى 57١‏ ١ه.‏ 

۳ - البیان والتحصيل والشرح والتوجیه والتعليل لمسائل الستخرحة, لأبي الوليد محمد 
بن أحمد بن رشد. تحقيق: محمد حجي» دار الغرب الإسلامي - بيروت» 
الطبعة الثانية ۰۸ ۱ه. 

۶ - البيان المغرب قي أخبار الأندلس والمغرب» لأبي عبد الله محمد بن محمد ابن 
عذاري المراكشي» تحقيق: كولان وليفي بروفنسال» دار الثقافة - بيروت» 
الطبعة الثالثة ۸۱۹۸۳. 

۵ - تاج التراجم في طبقات الحنفية» لأبي العدل قاسم بن قطلوبغا السودون الحنفي» 
تحقيق: محمد خير رمضان يوسف» دار القلم - دمشق» الطبعة الأولى 
۳ ھ. 
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۲ - تاج العروس من جواهر القاموس» محمد مرتضى الحسيني الزبيدي» تحقيق: عبد 
الفتاح الحلو» التراث العربي» سلسلة يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون 
والاداب - دولة الكويت» ۱۸ ۱ه. 

۷ - التاج والإكليل لختصر خحلیل لأبي عبد الله محمد بن یوسف الواق الغرناطي 
دار الکتب العلمية - بیروت الطبعة الأولى 4۱ ۱ه. 

۸ - التاریخ الأندلسي من الفتح الاسلامي حتى سقوط غرناطة لعبد الرهن علي 
الحجيء دار القلم - دمشقء الطبعة الثانية ۲۹ ۱ه. 

٩‏ - تاريخ بغداد. لأبي بكر آمد بن علي البغدادي» تحقیق: بشار عواد معروف؛ 
دار الغرب الاسلامي - بيروت» الطبعة الأولى 577 ١ه.‏ 

۰ - التاریخ الكبير» لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» تحت مراقبة: محمد 
عبد المعيد خان, دائرة المعارف العثمانية - حيدر آباد» بدون رقم الطبعة ولا 
تاريخ النشر. 

۱ - تاریخ واسطء لأبي الحسن أسلم بن سهل بحشل الرزاز الواسطي» تحقيق: 
كوركيس عواد» دار عام الكتب - بیروت الطبعة الأولى 405 ۱ه. 

۲ تأويل مختلف الحديث والرد على من يريب في الأخبار المدعى عليها التناقضء 
لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة» تحقيق: سليم بن عيد الملالي» دار ابن 
القيم - الرياض» الطبعة الثانية 41 ١ه.‏ 

۳ - التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناحية عن الفرق امالکین لأبي المظفر شاهفور 
بن طاهر الأسفراييني» تحقيق: جيد الخليفة» دار ابن حزم - بيروت» الطبعة 
الأولى 579 ۱ه. 

٤‏ ۲ - التبرك آنواعه وأحکامه لناصر بن عبد الرهن الجديع» مكتبة الرشد - الرياض» 
الطبعة السادسة ۲۸ ۱ه. 

۰ التبصرة في أصول الدين على مذهب الإمام الجليل ناصر السنة وقامع البدعة 
أحمد بن حنبل» لأبي الفرج عبد الواحد بن محمد الشيرازي الحنبلي» تحقيق: 
يوسف بن عبد الله الصمعاني» دار المأثور - المدينة المنورة» الطبعة الأولى 
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۳۶6 ه. 

۱۲۰- التبیان في آمان القرآن» لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن القیم الجوزية؛ 
حقیق: عبد الله بن سال البطاطيء دار عالم الفوائد - مكة المكرمة» الطبعة 
الأولى 579 ۱ه. 

۷ - تبيين كذب المفتري فيما تسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري» لأبي القاسم 
علي بن الحسن ابن عساكر» تحقيق: بشير محمد عیون» مكتبة دار البيان - 
دمشق, الطبعة الأولى ۳۱ ۱ه. 

۸- بحرید أسماء الصحابة. لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذهي دار العرفة - 
بيروت» بدون رقم الطبعة ولا تاريخ النشرة. 

۹ التحرير والتنوير» محمد الطاهر بن عاشور» دار سحنون - تونس» بدون رقم 
الطبعة ولا تاريخ النشر. 

۰ - تحرير المقال في موازنة الأعمال وحكم غير المكلفين في العقی والمآل» لأبي 
طالب عقيل بن عطية القضاعي» تحقيق: مصطفى باحوء دار الإمام مالك - 
أبو ظبي» الطبعة الأولى ۲۷ ١ه.‏ 

۱ - التحسین والتقبيح العقليان وأثرهما في مسائل أصول الفقه. لعايض بن عبد الله 
الشهراني» كنوز إشبيليا - الریاض؛ الطبعة الأولى 579 ١ه.‏ 

۲ - تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي لأبي العلا عبد الرحمن بن عبد الرحيم 
المباركفوري» دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى 4۲۲ ۱ه. 

۳ - تحفة الإحوان بتراجم بعض الأعيان» لعبد العزيز بن عبد الله بن بازء تحقيق: 
عبد العزيز بن عبد الله بن قاسم» دار أصالة الحاضر - الرياض» الطبعة الأولى 
۰ اه 

۶6 - تحفة الحبيب على شرط الفطیب. لسليمان بن محمد البجيرمي الشافعي» دار 
الفكر - بيروت» بدون رقم الطبعة 4۱ ۱ه. 

۵ - التحفة العراقية في الأعمال القلبية» لأبي العباس هد بن عبد الحليم ابن تيمية؛ 
المطبعة السلفية - القاهرية» الطبعة الثانية ۱۳۹۹ه. 
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۲ - تحفة احتاج بشرح المنهاج» لأحمد بن محمد ابن حجر الهيتمي» تحقيق: أحمد بن 
قاسم العبادي» دار إحياء التراث العريي - بيروت» بدون رقم الطبعة ولا تاريخ 
النشر. 

۷ - تحفة المريد على جوهرة التوحيد» لإبراهيم بن محمد البيجوري» دار الكتب 
العلمية - بيروت» الطبعة الأولى ۰۳ ١ه.‏ 

- تحفة المودود بأحكام المولود» لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن القيم» تحقيق: 
عثمان بن جمعة ضميرية» دار عالم الفوائد - مكة المكرمة» الطبعة الأولى 
۳١‏ ھ. 

۹- تخریج الفروع على الأصول» لان المناقب محمود بن أحمد الزنحابي» تحقيق: محمد 
آدیب صالحء موسسة الرسالة - بيروت» الطبعة الثانية ۱۳۹۸ه. 

۰ - تخريج أحاديث مشكلة الفقر وکیف عابلها الاسلام» محمد ناصر الدین 
الألباني» الکتب الاسلامي - بيروت» الطبعة الأولى 4۰ ١ه.‏ 

۱ - تدریب الراوي شرح تقریب النواوي» لعبد الرهن بن أبي بكر السيوطي» تحقيق: 
أبي قتيبة نظر محمد الفاريابي» دار الکوثر - الریاض, الطبعة الثانية 4۱۰ ۱ه. 

۲ ۱- التدمريق لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقیق: محمد بن عودة 
السعوي» مكتبة العبيكان - الریاض, الطبعة الثامنة > >١‏ ١ه.‏ 

-١ ۳‏ تذكرة احفاظ لأبي عبد الله محمد بن هد الذهبي» دار الكتب العلمية - 
بيروت» الطبعة الأولى 5١9‏ ۱ه. 

٤‏ ۱- التذكرة في الأحاديث المشتهرة» لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الزركشيء 
تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأول 
٩‏ ۱ ه. 

-١ 0‏ التذكرة في أحكام القبرق» لعبد الرهن بن سعد الشثري» بدون دار للنشر 
الطبعة الأولى ۳۱ ۱ه. 

-١ 5‏ تراجم لتسعة من الأعلام» محمد إبراهيم الحمد» دار ابن خزيمة - الریاض؛ 
الطبعة الأولى ۲۸ ۱ه. 
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۷ ۱- ترتیب الدارك وتقریب السالك لعرفة آعلام مذهب مالك للقاضي عیاض بن 
موسی بن عیاض السبتي» تحقیق: سعید أحمد أعراب» المملكة المغربية» وزارة 
الأوقاف والشوون الاسلامیق بدون رقم الطبعة 4۰۲ ۱ه. 

-١ ۸‏ الترغیب والترهیب من الحديث الشريف» لأبي محمد عبد العظیم بن عبد القوي 
المنذري» تحقيق: إبراهيم شمس الدين» دار الکتب العلمية - بيروت» الطبعة 
الأولى ۱۷ ۱ه. 

٩‏ ۱- تسمية المولود» لبکر بن عبد الله آبو زيد» دار العاصمة - الرياض» الطبعة الثالثة 
۱ ھ. 

-١ ٠‏ التصویر بين حاحة العصر وضوابط الشريعة» محمد توفیق رمضان بوطي» مكتبة 
الفارابي - دمشقء الطبعة الثانية ۱۷ ١ه.‏ 

۱- تطهیر الاعتقاد عن آدران الاخاد» لحمد ن إسماعيل الصنعاني» تحقيق: عبد 
احسن بن حمد العباد البدر» بدون دار نش الطبعة الأولى 54 2۲ ۱ه. 

۲ - التعرف لمذهب آهل التصوف» لأبي بكر محمد بن أبي إسحاق الكلاباذي 
الحنفي» دار الكتب العلمية - بيروت» بدون رقم الطبعة ولا تاريخ النشر. 

-١ 5‏ تعريف أهل التقديس براتب الموصوفين بالتدليس» لأبي الفضل أحمد بن علي 
ابن حجر العسقلاني» تحقيق: عاصم بن عبد الله القريوق» مكتبة المنار - 
عمان» الطبعة الأولى ۰۳ ۱ه. 

-١ ۵‏ التفسیر الصحيح» موسوعة الصحیح السبور من التفسیر بالمأثور. محکمت 
بشیر بن ياسين» دار المآثر - الدينة النبويق الطبعة الأولى 57١‏ ۱ه. 

هه - تفسیر غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم لأبي عبد الله محمد بن فتوح 
ابن أبي نصر الحميدي» تحقيق: زبيدة محمد سعيد عبد العزيز» مكتبة السنة - 
القاهرق الطبعة الأولى ۱۵ ۱ه. 

۰ ۱- تفسیر القرآن العظيم» لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن کثیر القرشي تحقيق 
حکمت بن بشير بن ياسين» دار ابن الجوزي - الدمام» الطبعة الأولى 
۱ ۶ ۱ه. 
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۷ - تفسير القرآن العظيم» لأبي محمد عبد الرهن بن محمد ابن أبي حاتم الرازي» 
تحقيق: أسعد محمد الطيب» مكتبة نزار مصطفى الباز - العربية السعودية) 
الطبعة الثالثة 4١9‏ ١ه.‏ 

۸ - تقريب التهذیب, لأحمد بن علي بن حجر العسقلان» تحقيق: أبي الأشبال 
صغير أحمد شاغف الباكستاي» دار العاصمة - الریاضء الطبعة الثانية 
۳ ھ. 

۹ التقرير والتحبير على تحرير الكمال بن الهمام» لأبي عبد الله محمد بن محمد ابن 
الأمير الحاج» دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الثانية ۰۳ ١ه.‏ 

۱۰ التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح» لأبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين 
العراقي؛ تحقيق: عبد الرهن محمد عثمانء المكتبة السلفية - المدينة المنورة» 
الطبعة الأولى ۱۳۸۹ه. 

۱ التكملة لکتاب الصلت محمد بن عبد الله ابن الأبار القضاعي» تحقیق: عبد 
السلام افراس دار الفكر - بيروت» بدون رقم الطبعة 4۱۵ ١ه.‏ 

5- تلبيس ابلیس. لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي» دار الفكر - 
بيروت» الطبعة الأولى 57١‏ ۱ه. 

-١ ۲۳‏ التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الکبی لأبي الفضل أحمد بن علي 
ابن حجر العسقلاني» دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى 4١9‏ ١ه.‏ 

٤‏ - تلخيص كتاب الموضوعات لابن الجوزي» لأبي عبد الله محمد بن هد الذهي 
تحقيق: أبي تیم ياسر بن إبراهيم بن محمد» مكتبة الرشد - الرياض» الطبعة 
الأولى 5١9‏ ۱ه. 

-١ ۵‏ تلقيح فهوم أهل الأثر في عيون التاريخ والسیر لأبي الفرج عبد الرحمن ابن 
الجوزي» دار الأرقم بن أبي الأرقم - بيروت» الطبعة الأولى /951١م.‏ 

۲ التمائم في ميزان العقيدة» لعلي بن نفيع العلياني» دار الوطن - الرياض» الطبعة 
الأول ۱۱ ۱ه. 

7 - هید الدلائل في تلخيص الدلائل لأبي بكر محمد بن الطیب الباقلاي» حقیق: 
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عماد الدين أحمد حيدرء مؤسسة الكتب الثقافية - لبنان» الطبعة الأولى 
۷ ھ. 

۸ - التمهید لشرح کتاب التوحید لصا بن عبد العزیز آل الشیخ مكتبة دار 
المنهاج - الرياض» الطبعة الاولی ۳۲ ١ه.‏ 

٩‏ ۱ - التمهید 1ن الموطأ من المعاني والسانید» ل عمر يوسف بن عبد الله ابن 
محمد بن عبد البر النمري الأندلسي» تحقيق مصطفی بن أحمد العلوي ومحمد 
بن عبد الكبير البكري وغيرهماء وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - 
المغرب» ۱۳۸۷ه. 

۰ تنوير الحوالك شرح موطأ مالك لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي؛ المكتبة 
التجارية الكبرى - مصرء بدون رقم الطبعة ۱۳۸۹ه. 

۱ التنوير شرح الجامع الصغیر» محمد بن إسماعيل الصنعاني» تحقيق: محمد إسحاق 
إبراهيم» مكتبة دار السلام - الریاض, الطبعة الأولى 577 ١ه.‏ 

۲- تحافت الفلاسفة» لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي» تحقيق: محمد السعيد 
محمدء المكتبة التوقيفية - القاهرة» بدون رقم الطبعة ولا تاريخ نشر. 

۷۳ - تمذيب الآثار» الجزء المفقود» لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري» تحقيق: علي 
رضا بن عبد الله بن علي رضاء دار المأمون للتراث - دمشق» الطبعة الأولى 
٦‏ ی 

6 ۷- تحذيب الأسماء واللغات» لأبي ركريا حى بن شرف النووي» دار الکتب العلمية 
- بيروت» بدون رقم الطبعة ولا تاريخ النشر. 

۵۰ - تمذيب التهذیب. لأبي الفضل أحمد بن علي ابن حجر العسقلایي؛ مطبعة دائرة 
المعارف النظامية - اند الطبعة الأولى 75١ه.‏ 

5- تحذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته» لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر 
ابن القيم الحوزية» دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الثانية 4۱ ۱ه. 

۷- تمذيب الكمال في أسماء الرحال» لحمال الدين أبي الحجاج يوسف الزي 


تحقيق: بشار عواد معروف» مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة الأولى ۱۳ ۱ه. 
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۸- تذيب اللغة» لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري» تحقيق: محمد عوض 
مرعب» دار إحياء التراث العربي - بيروت» الطبعة الأولى ۲۰۰۱م. 

۹ - توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار» لأبي إبراهيم محمد بن إسماعيل الصنعاني» 
تحقيق: أبي عبد الرحمن صلاح بن محمد بن عويضة» دار الكتب العلمية - 
بيروت» الطبعة الأولى 4۱۷ ١ه.‏ 

۰ - التوقیف على مهمات التعاريف» محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين الناوي 
دار عالم الكتب - القاهرق الطبعة الأولى 4٠١‏ ١ه.‏ 

-١‏ تيسير العزيز الحميد» لسليمان بن عبد الله بن عبد الوهاب» تحقيق: أسامة بن 
عطايا العتيي» دار الصميعي - الریاض, الطبعة الثانية 479 ١ه.‏ 

۲ التيسير بشرح الجامع الصغیر» محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين الناوي» 
مكتبة الإمام الشافعي - الرياض» الطبعة الثالثة 4۰۸ ١ه.‏ 

-١ ۳‏ الثقات» لأبي حاتم محمد بن حبان البستي» تحت مراقبة محمد عبد المعيد خان؛ 
دائرة المعارف العثمانية - حيدر آباد» الطبعة الأولى ۱۳۹۳ه. 

۶ الثمر الداني على رسالة القيرواني» لصاح بن عبد السميع الآبي الأزهري» تحقيق: 
أحمد مصطفی الطهطاويء دار الفضيلة - القاهرة» بدون رقم الطبعة ولا تاريخ 
النشر. 

5- جامع أحكام الصغار» محمد بن محمود الاسرونشي» تحقيق: عبد الحميد بن 
عبد الخالق البيزلي» مطبعة النجوم الخضراء - بغداد» الطبعة الأولى 9/7١م.‏ 

7- جامع البيان عن تأويل آي القرآن» لأبي حعفر محمد بن جریر الطبري» تحقيق: 
عبد الله بن عبد ا محسن التركي» دار هجر - القاهرق الطبعة الأولى 6۲۲ ١ه.‏ 

-١ 7‏ جامع التحصيل في أحكام الراسیل لأبي سعيد خليل بن كيكلدي العلائي؛ 
تحقيق: حمدي عبد ابحید السلفي» عالم الكتب - بيروت» الطبعة الثانية 
۷ ھ. 

۸- جامع الترمذي» محمد بن عیسی الترمذي تحقیق : محمد ناصر الدین الألباني» 
مکتبة المعارف - الرياض» الطبعة الثانية» ۱۲۹ ه. 
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الأرناؤوط وإبراهيم باجس» دارة الملك عبد العزيز - الرياض» الطبعة العاشرة 
۱ ۱ ده. 

۰ ۱- ابحامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطي» تحقيق: عبد الله بن 
عبد ا محسن التركى» دار الرسالة العالمية - دمشقء الطبعة الأولى ۱۳۳ه. 

0 الجامع لشعب الإيمان, لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقى» تحقيق: عبد العلى 
عبد الحميد حامد» مكتبة الرشد - الرياض» الطبعة الأولى 57 ۱ه. 

-١ ۹۲‏ الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه 
وأيامه» لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي» دار السلام - 
الرياض» الطبعة الثانية» ١51١9‏ ه. 

۳ - الجرح والتعدیل» لأبي محمد عبد الرحمن بن محمد ابن أبي حاتم الرازي» دار 
إحياء التراث العربي - بيروت» الطبعة الأولى ۱۳۷۱ه. 

4 - جلباب المرأة المسلمة» لأبي عبد الرحمن محمد بن ناصر الدين الألباني» دار 
السلام» الطبعة الثالثة ۲۳ ۱ه. 

۵ الجليس الصاح الكاقي والأنيس الناصح الشاق» لأبي الفرج المعاق بن ركريا ابن 
طرار النهراوي» تحقيق: عبد الکرم سامی الجندي» دار الكتب العلمية - 
بيروت» الطبعة الأولى 575 ١ه.‏ 

- جمهرة نساب العرب» لأبي محمد علي بن هد ابن حزم» دار الكتب العلمية‎ - ٠١ 
۱ه.‎ ٠١۳ بيروت» الطبعة الأولى‎ 

۷ - الجنين المشوه والأمراض الوراثية» محمد على البار» دار المنارة - جدة» الطبعة 
الأولى 5١١‏ ۱ه. 

۸ - جهود الشافعية قِ تقرير توحيد العبادة» لعبد الله بن عبد العزیز العنقري» دار 
التوحید للنشر - الریاض. الطبعة الأولى ۰۵ ۱ه. 

۹ - جهود المالكية في تقریر توحید العبادة» لعبد الله بن فهد العرفج دار التوحید 
للنشر - الرياض» الطبعة الأولى ۲۸ ۱ه. 
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٠ ٠‏ ابلواب الصحیح لمن بدل دين المسيح» لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقیق: 
علي بن حسن وغيره» دار العاصمة - الرياض» الطبعة الثانية ٩‏ 4۱ ١ه.‏ 

۱- جوامع السيرة النبوية» لأبي محمد علي بن هد ابن حزم تحقيق: عبد الکرم 
سامي الحندي» دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى ۰۳ ١ه.‏ 

۲ - جواهر البلاغة في للمعاني والبيان والبديع» لأحمد بن إبراهيم بن مصطفى 
اماشي» تحقيق: يوسف الصميلي» دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة 
السادسة بلا تاريخ النشر. 

9٠‏ الجواهر المضية في طبقات الحنفية» لأبي محمد عبد القادر بن محمد القرشي 
الحنفي» مير محمد كتب خانه - كراتشي» بدون رقم الطبعة ولا تاريخ النشر. 

4 ۰ - حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن القيم 
الجوزية» تحقيق: زائد بن أحمد النشيري دار عالم الفوائد - مكة المكرمة» الطبعة 
الثانية ۳۲ ۱ه. 

۵ - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد بن أحمد الدسوقي, دار الفکر - 
بيروت» بدون رقم الطبعة ولا تاريخ النشن: 

- حاشية السيوطي على سنن النسائي» لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» مكتبة 
المطبوعات الإسلامية - حلب» الطبعة الثانية ۰ ۱ه. 

۷ - حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي زيد القيرواني» الحاشية 
لعلي بن أحمد العدوي» والشرح لأبي الحسن علي بن ناصر الدين الشاذلي 
تحقيق: محمد البقاعي» دار الفكر - بيروت» بدون رقم الطبعة 4۱۲ ١ه.‏ 

۸ الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي لأبي الحسن علي بن محمد 
الاوردي» تحقيق: علي محمد معوض» وعادل أحمد عبد الموحود» دار الكتب 
العلمية - بيروت» الطبعة الأولى - بيروت» الطبعة الأولى 5١9‏ ۱ه. 

8 الحاوي للفتاوی, لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيء دار الفكر - بیروت؛ 
بدون رقم الطبعة 4 ۲ ۱ه. 

“٠‏ الحجة في بیان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة» لأبي القاسم إسماعيل ابن محمد 
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الأصبهاني» تحقيق: محمد بن ربيع الدخلي ومحمد بن محمود أبي الرحيم» دار 
الراية - الرياض» الطبعة الثانية 5١9‏ ۱ه. 

۱ - حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته في ضوء الكتاب والسنة» محمد بن 
خليفة التميمي» أضواء السلف - الریاض, الطبعة الأولى ۱۸ ١ه.‏ 

5 الحكم الشرعي بين النقل والعقل» للصادق عبد الرحمن الغرياني» دار الغرب 
الإسلامي - بيروت» بدون رقم الطبعة 9/5١م.‏ 

۳- حل الغلاصم في إفحام المحاصم عند جريان النظر في أحكام القدر, لأبي 
الحسن شيث بن إبراهيم ابن الحاج القناوي» تحقيق: عبد الله عمر البارودي 
مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت» الطبعة الأولى ۰۰ ۱ه. 

٤‏ - خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشرء محمد أمين بن فضل الله انحبي» دار 
صادر - بيروت» بدون رقم الطبعة ولا تاريخ النشر. 

- خلق الانسان بين الطب والقرآن محمد علي البار» الدار السعودية - جدة» 
الطبعة الثالثة عشرة 47١‏ ۱ه. 

5 الخوارج تاريخهم وآراؤهم الاعتقادية وموقف الإسلام منهاء لغالب بن علي 
العواحي» المكتبة العصرية - حدة الطبعة الثانية ۲۳ ۱ه. 

۷ درء تعارض العقل والنقل» لأحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» تحقيق محمد رشاد 
سام دار الفضيلة - الرياض» الطبعة الأولى 475 ١ه.‏ 

۸- دراسات طبية ققهية معاصرة» لضياء الدين الجماس» مركز نور الشام للكتاب - 
دمشق» الطبعة الأولى 2۱۹۹۳. 

۵ - دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة» لعمر بن سليمان الأشقر وغيره» دار 
النفائس - عمانء الطبعة الأولى 57١‏ ١ه.‏ 

۰ درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح» لسليمان بن عبد القوي الطوقي» تحقيق: 
أمن محمود شحادة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية - 
الرياض» الطبعة الأولى 575 ۱ه. 

۱ الدر المنثور في التفسير في التفسير بالمأثور» لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» 
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دار الفکر - بيروت» بدون رقم الطبعة ولا تاريخ النشر. 

۲- الدر النقي في شرح آلفاظ الخرقي» لأبي احاسن یوسف بن حسن بن عبد 
احادي ابن البرد الجنبلي» تحقيق: رضوان ختار بن غريبة» دار ابحتمع - جحدة» 
الطبعة الأولى ۶۱۱ ۱ه. 

۳ - الدرة البهية شرح القصيدة التائية في حل المشكلة القدرية» لأبي عبد الله عبد 
الرهن بن ناصر السعدي» تحقيق: آبو محمد آشرف بن عبد القصود دار 
آضواء السلف - الریاض, الطبعة الأولى 4١9‏ ۱ه. 

۶ الدرر الکامنة في آعیان الائة الثامنة» لأبي الفضل آهد بن علي ابن حجر 
العسقلاني» تحقيق: محمد عبد المعيد ضانء دائرة المعارف العثمانية - صيدر 
آباد» الطبعة الثانية ۱۳۹۲ه. 

۰ الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة» لعبد الرهن بن أبي بكر السيوطي» تحقيق: 
محمد بن لطفي الصباغ» طبعة جامعة الملك سعود - الرياض» بدون رقم الطبعة 
۳ھ 

57- دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلحات الفنون» لعبد البي بن عبد 
الرسول الأحمد نكري» عرب عبارته الفارسية حسن هاني فحص» دار الكتب 
العلمية - بيروت» الطبعة الأولى 57١‏ ۱ه. 

۷ الدعوة إلى الله في أقطار مختلفة» محمد تقي الدين الحلالي الحسيني الغريي دار 
سبيل المؤمنين - القاهرق الطبعة الأولى ۳۳ ۱ه. 

۸- دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة» لأبي بكر محمد بن الحسين 
البيهقي» دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى 4۰5 ١ه.‏ 

۹ الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء الذهب. لإبراهيم بن علي بن فرحون؛ 
دار الكتب العلمية - بيروت» بدون رقم الطبعة ولا تاريخ النشر. 

۰ ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن 
الأكبر» لأبي زيد عبد الرهن بن محمد ابن خلدون, تحقيق: خلیل شحادة» دار 
الفكر - بیروت الطبعة الثانية ۰۸ ۱ه. 
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۱ ۲- الذ خیرق ۳ العباس مد نزخ إدريس القراقي» تحقيق: حمد حجي ؛ و سعید 
أعراب» ومحمد بو حبزة» دار الغرب الإسلامى - بيروت» الطبعة الأولى 
14 امم. 

۲ - ذخيرة العقبی في شرح ابحتبی» محمد بن علي بن آدم الأثيوي» دار آل بروم - 
مكة المكرمة» الطبعة الأولى 475 ۱ه. 
سليمان العثيمين» مكتبة العبيكان - الریاض, الطبعة الأولى 57٠‏ ۱ه. 

6 الرحيق الختوم» لصفي الرهن المباركفوري» دار ابن الجوزي - الدمام» الطبعة 
الثانية ۲۰ ۱ه. 

۰۵ - الرد على الزنادقة وابحهمیق لأحمد بن محمد بن حنبل» حقیق: دغش بن شبیب 
العجمىء دار الامام البخاري - الدوحة الطبعة الأولى 579 ۱ه. 

797 الرد على شبهات المستعينين بغير الى لأحمد بن إبراهيم بن عيسى » حقیق: عبد 
السلام بن برحس آل عبد الكريم» دار طيبة - الرياض» بدون رقم الطبعة 
48 اه 

۷ - الرد على البتدعة» لأبي على الحسن بن أحمد ابن البناء الحنبلى» تحقيق: عادل 
بن عبد الله آل الحمدان» دار الأمر الأول - الرياض» الطبعة الثانية ۳۳ ١ه.‏ 

۸- رد احتار على الدر المختار» محمد أمين بن عمر بن عابدين» دار الفكر - 
بيروت» الطبعة الثانية ۲ ۱ه. 

۵ - رسالة التوحيد المسمى بتقوية الإبمان لإسماعيل بن عبد الغني الدهلوي» نقلها 
إلى العربية وقدم لما أبو الحسن على الحسنى الندوي» تحقيق: سيد عبد الماجد 
الغوري» دار وی القلم 5 دمشق» الطبعة الأولى ۰۳ ۰ ۲ 

۰ ۲- رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت» لأبي نصر 
عبید الله بن سعید السحزي» تحقیق: محمد باکرم باعبد الله دار الراية - 
الرياض» الطبعة الأولى 5١5‏ ۱ه. 

۱ ۲- رسالة الشرك ومظاهره؛ لمبارك بن محمد الميلي) دار الغرب الا سلامي - بیروت» 
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الطبعة الخامسة ۲۱ ۱ه. 

۲ ۲- رسالة في الامامة العظمی محمد بن أحمد ميارة الفاسي للمالكي» تحقيق: عبد 
الرحیم العلمي» دار الحديث الكتانية - طنجة الطبعة الأولى "۳ ١ه.‏ 

۳ ۲- الرسالة القشيرية» لأبي القاسم عبد الکرم بن هوازن القشيري» تحقیق: خلیل 
المنصور» دار الکتب العلمية - بیروت بدون رقم الطبعة» ۲۲ ۱ه. 

5 ۲- الرسل والرسالات لعمر بن سلیمان الأشقرء دار النفائس - الأردن» الطبعة 
الرابعة 4۲۷ ۱ه. 

٥‏ ۲- الرضا عن الله بقضائه لأبي بكر عبد الله بن محمد ابن أبي الدنياء تحقیق: ضیاء 
الحسن السلفي» دار السلفية - بومباي الطبعة الأولى 5٠١‏ ١ه.‏ 

7 ۲- الرواة المحتلف في صحبتهم من لهم رواية في الكتب الستة» لكمال قالمي 
الجزائري» طبعة الجامعة الإسلامية - المدينة المنورة» الطبعة الأولى ۲۸ ۱ه. 

۷ ۲- روح التحرر في القرآن» لعبد العزيز بن إبراهيم الثعالبي» نقله من الفرنسية حمادي 
الساحلي» وراجعه ووضع حواشيه محمد المختار السلامي» دار الغرب 
الاسلامي الطبعة الأولى 9/25١م.‏ 

۸ ۲- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» لمحمود بن عبد الله الآلوسي» 
تحقيق: علي عبد الباري عطية» دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى 
٥‏ ھ. 

- - الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام» لأبي القاسم عبد الرهن بن 
عبد الله السهيلي» تحقيق: عمر عبد السلام السلامي دار إحياء التراث 
العربي- بيروت» الطبعة الأولى 47١‏ ١ه.‏ 

١‏ - روضة الطالبين وعمدة المفتين» لأبي ركريا يحبى بن شرف النووي» تحقيق: زهير 
شاويش» المكتب الاسلامي - بيروت» الطبعة الثالثة 4۱۲ ۱ه. 

۱ ۲- روضة الناظر وجنة الناظر في أصول الفقه لعبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة 
المقدسي» تحقيق: عبد الکرم بن علي النملة» مکتبة الرشد - الرياض» الطبعة 
السابعة ۶۲۰ ۱ه. 
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۲- زاد المسير في علم التفسير» لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي» تحقيق: 
عبد الرزاق المهدي» دار الكتاب العربي - بيروت» الطبعة الأولى 4۲۲ ۱ه. 

۳ - زاد المعاد في هدي خير العباد» محمد بن أبي بکر ابن القيم الجوزية» تحقیق: عبد 
القادر وشعيب الأرنؤوط» مسسة الرسالة - بيروت» الطبعة الرابعة ۲۵ ۱ه. 

4 5 ۲- الزواجر عن اقتراف الکباثر» لأبي العباس أحمد بن محمد ابن حجر الهيتمي» دار 
الفكر - بيروت» الطبعة الأولى ۰۷ ۱ه. 

هه ؟- سبل السلام» محمد بن إسماعيل الصنعایی» دار الحديث - القاهرة» بدون رقم 
الطبعة ولا تاريخ النشر. 

۲ ۲- سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء لأبي عبد الرهن 
محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف - الریاض, الطبعة الأولى 577 ۱ه. 

۷ - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة» لأبي عبد الرهن 
محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة العارف - الریاض, الطبعة الأولى 4۱۲ ۱ه. 

۲۸- سلك الدرر قي أعيان القرن الثاني عشرء لأبي الفضل محمد خليل بن علي 
المرادي» دار ابن حزم - بیروت, الطبعة الثالثة ۰۸ ۱ه. 

8 السنة؛ لأبي بكر أحمد بن عمرو ابن أي عاصمء تحقيق: باسم بن فيصل 
الجوابرة» دار الصميعي - الرياض» الطبعة الثالثة 475 ۱ه. 

۰ السنة» لأبي بكر أحمد بن محمد الخلال» تحقيق: عطية بن عتيق الزهراني» دار 
الراية - الرياض» الطبعة الثانية ۱ ۱ه. 

۱ ۲- السنة ارقي مفهومهاء حجيتهاء أثرها الأسئلة الواردة عليهاء ليحبى بن إبراهيم 
حليلء محلة البیان - الرياض» الطبعة الأولى ۳۲ ١ه.‏ 

۲ - سنن ابن ماحه, محمد بن يزيد القرويني؛ تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» 
مكتبة المعارف - الریاض, الطبعة الثانية 579 .١‏ 

۳ - سنن أي داودء لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستان» تحقيق محمد ناصر 
الدين الألباني» مكتبة المعارف - الرياض» الطبعة الثانية» ١٤۲۷‏ ه. 


4- سنن الدارقطنی» لأبي الم ن علي بن عمر الدارقطتي؛ تحقيق: شعيب الأرنؤوط 
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وغيره» مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة الأولى 4 47 ۱ه. 

۵ - سنن الدارمي» لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» تحقيق: حسين سليم 
الداراني» دار المغني - الرياض» الطبعة الأولى 4١١‏ ١ه.‏ 

5 السنن الکبری» لأبي بكر هد بن حسين البيهقي» تحقيق: محمد عبد القادر 
عطاء دار الكتب العلمية - بیروت الطبعة الثالثة ء 4۲ ١ه.‏ 

۷ - السنن الكبرى» لأبي عبد الرهن أحمد بن شعيب النسائي» تحقيق: حسن عبد 
المنعم شلبي» مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة الأولى 57١‏ ١ه.‏ 

4- سنن النسائي» لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي» تحقيق: محمد ناصر 
الدين الألباني» مكتبة العارف - الرياض» بدون رقم الطبعة ولا تاريخ النشر. 

8 - السنن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة وأشراطهاء لأبي عمرو عثمان بن سعيد 
الداني» تحقيق: رضا الله بن محمد المباركفوري» دار العاصمة - الرياض» الطبعة 
الأولى 5١5‏ ١ه.‏ 

- سير أعلام النبلاء» محمد بن أحمد الذهي» تحقيق: شعيب الآرناؤوط وآخرون 
مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة الحادية عشرة 575١‏ ۱ه. 

۱ - السيرة النبوية» لأبي محمد عبد الملك بن هشام» تحقيق: مصطفى السقاء 
وإبراهيم الأبياري» وعبد الحفيظ الشلبي» مكتبة مصطفى البابي الحلبي» الطبعة 
الثانية ۱۳۷۵ه. 

۲- شأن الدعای لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي» تحقيق: أحمد يوسف 
الدقاق» دار الثقافة العربية - دمشقء الطبعة الأولى ٠١ ٤‏ ۱ه. 

۳- شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» محمد بن محمد مخلوف, دار الكتاب 
العربي - بيروت» بدون رقم الطبعة ولا تاريخ النشر. 

4- شذرات الذهب في أخبار من ذهب. لأبي الفلاح عبد الحي بن أحمد العكري؛ 
تحقيق: عبد القادر الآرناؤوط ومحمود الارنافوط دار ابن كثير - بيروت» الطبعة 
الأول ۰ ۱ه. 

۵- شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك. لعبد الله بن عقيل العقيلي الممداني» 
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تحقيق: محبي الدين عبد الحميد» المكتبة العصرية - بيروت» بدون رقم الطبعة 
۲ ھ. 

۲ شرح ابن ناحي على متن الرسالة» لقاسم بن عيسى بن ناجي التنوحي» تحقيق: 
أحمد فريد المزيدي» دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى 4۲۸ ۱ه. 

۷- شرح الأصبهانية» لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» تحقيق: محمد بن 
عودة السعوي» مكتبة دار المنهاج - الرياض» الطبعة الأولى ۳۰ ۱ه. 

- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» لأبي القاسم هبة الله ابن الحسن 
اللالكائي تحقيق: أحمد بن سعد الغامدي» دار الطيبة - مكة المكرمة» الطبعة 
التاسعة 575 ۱ه. 

۹- شرح الاصول الخمسة, لأبي الحسن عبد ابلبار بن أحمد» تحقيق: عبد الکرم 
عثمان» مكتبة وهبة - القاهرق الطبعة الثالثة 4١5‏ ۱ه. 

- شرح التبصرة والتذكرة» لأبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي» تحقيق: عبد 
اللطيف الحميم؛ وماهر ياسين الفحل» دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة 
0 ۳ ھ. 

-١‏ شرح تنقيح الفصول لأبي العباس أحمد بن إدريس القرافي المالكي» تحقيق: طه 
عبد الرؤوف سعد» شركة الطباعة الفنية المتحدة» الطبعة الأولى ۱۳۹۳ه. 

- شرح الرسالة» لعبد الوهاب بن علي البغدادي» تحقيق: أحمد بن علي 
الدمياطي» دار ابن حزم- بيروت» الطبعة الأولى /57 ١ه.‏ 

۳- شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك محمد بن عبد الباقي الزرقاني» تحقيق: طه 
عبد الرؤوف سعدء مكتبة الثقافة الدينية - القاهرق الطبعة الأولى 4575 ۱ه. 

4- شرح زروق على متن الرسالة» لأخمد بن محمد البرنسي الفاسي» تحقيق: أحمد 
فريد المزيدي» دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى ۶۲۷ ۱ه. 

- شرح السنة» أبي محمد الحسن بن علي البرعاري» تحقيق: عبد الرهن بن أحمد 
الجميزي» مكتبة دار المنهاج - الریاض, الطبعة الثالثة ۱۳۱ه. 

5- شرح السنة» لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط: 
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الکتب الاسلامي - دمشق» الطبعة الثانية ۰۳ ۱ه. 

۷- شرح السنوسية الکبری للسمی بعمدة أهل التوفیق والتسدید, لأبي عبد الله 
محمد بن یوسف السنوسي» تحقیق: عبد الفتاح عبد الله بركة» دار البصائر - 
القاهرق الطبعة الأولى 575 ۱ه. 

۸- شرح صحيح البخاري» لأبي الحسن علي بن خلف ابن بطال» تحقيق: ياسر بن 
إبراهيم» مكتبة الرشد - الرياض» الطبعة الثانية 57 ۱ه. 

8- شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور» لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 
تحقيق: قصي نورس الحلاق» دار المنهاج - حدة» الطبعة الأولى ۳۲ ١ه.‏ 

۰- شرح العقيدة السفارينية» محمد بن صالح العثيمين» دار الوطن - الرياض» 
الطبعة الأولى 575 ١ه.‏ 

۱ - شرح الفقه الاک لعلي بن سلطان القاري» تحقيق: مروان محمد الشعار» دار 
النفائس - دمشقء بدون رقم الطبعة ولا تاريخ النشر. 

۲ - شرح القواعد الفقهية» أحمد بن محمد الزرقا» تحقيق: مصطفى أحمد الزرقاء دار 
القلم - دمشقء الطبعة الثانية 6۰٩‏ ١ه.‏ 

۳ - شرح الكوكب النير» محمد بن أحمد الفتوحي المعروف بابن النجار» تحقيق: 
محمد الزحيلي ونزيه حماد» مكتبة العبیکان - الریاض, الطبعة الثانية 57٠‏ ۱ه. 

6 ۲- شرح مختصر خلیل للخرشي» محمد بن عبد الله الخرشي المالكي» تحقيق زکریا 
عميرات» دار الفكر - بيروت» بدون رقم الطبعة ولا تاريخ النشر. 

۰۵ - شرح مختصر الروضة» لأبي الربيع سليمان بن عبد القوي الطویی» تحقيق: عبد 
الله بن عبد المحسن التركي» مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة الأولى 501 ١ه.‏ 

5- شرح مسائل الجاهلية» لأبي المعالي محمود شكري الالوسي لأبي الحسن علي بن 
أحمد الرازحي» دار الآثار - صنعای الطبعة الأولى ۳۰ ١ه.‏ 

۷- شرح مشكل الآثار» لأبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي» تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة الأولى 4۱5 ۱ه. 


۸- شرح معاني الاثار لأ حعفر أحمد بن محمد الطحاوي» تحقيق: محمد زهري 
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النجار» ومحمد سيد جاد الحق» عالم الكتب - بيروت» الطبعة الأولى 
515 نم 

۶ - شرح القاصد في علم الكلام» لمسعود بن عمر التفتازاني» دار العارف النعمانية 
- باکستان الطبعة الأولى 4۰۱ ١ه.‏ 

۰- شرح منار الأنوار في أصول الفقه» لعبد اللطيف ابن اللك دار الكتب العلمية 
- بيروت» الطيعة الأولى 4 57 ۱ه. 

۱- شرح الواهب اللدنية بالمنح المحمدية» لأبي عبد الله محمد بن عبد الباقي الزرقاني» 
دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى 4۱۷ ۱ه. 

۲ - الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة وحانبة المخالفين ومباينة أهل الأهواء 
لمارقين» لأبي عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري» تحقيق: عادل بن 
عبد الله آل حمدان» دار الأمر الأول - الرياض» الطبعة الأولى ۳۲ ١ه.‏ 

+."- الشريعة» لأبي القاسم محمد بن الحسن الآجري» تحقيق: عبد الله بن عمر 
الدميجي. دار الفضيلة - الریاض. الطبعة الثالثة ۲۸ ١ه.‏ 

5 ۰ ۳- الشعر والشعرای لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» دار الحديث 
- القاهرق بدون رقم الطبعة 5577 ١ه.‏ 

١‏ الشفا بتعريف حقوق الصطفی, لأبي الفضل عياض بن موسى اليحصبيء دار 
ابن حزم - بيروت» الطبعة الأولى 571 ۱ه. 

۰- شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» لأبي عبد الله محمد 
بن أبي بكر ابن القيم الجوزية» تحقيق: أحمد بن صالح الصمعاني» وعلي بن 
محمد العجلان» دار الصميعي - الرياضء الطبعة الأولى 579 ١ه.‏ 

۷ - الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» لأبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري» 
تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء دار العلم للملايين - بيروت» الطبعة الثانية 
۹ ھ. 

۸- صحیح ابن خزعة» لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزعة» تحقیق: محمد 
مصطفی الأعظمي» المكتب الاسلامي - بيروت» بدون رقم الطبعة ۰۰ ١ه.‏ 
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- صحیح أبي داود؛ لأبي عبد الرحمن محمد ناصر الدین الألباني مؤسسة غراس‎ - ۰ ٩ 
الكويت» الطبعة الأولى ۲۳ ۱ه.‎ 

۰- صحیح الأدب الفرد» لأبي عبد الرهن محمد ناصر الدین الألباني» دار الصدیق 
- الجبيل» الطبعة الرابعة ۱۱۸ه. 

۱- صحیح الجامع الصغیر وزیاداته» لأبي عبد الرهن محمد ناصر الدین الألبايي 
ا ملكتب الاسلامي - بيروت» الطبعة الثالثة ۰۲ ١ه.‏ 

۲- الصغیر بين أهلية الوجوب وأهلية الادای مود ميد بن سعود الكبيسي؛ 
مراجعة: عبد الله بن إبراهيم الأنصاري» إدارة إحياء التراث الاسلامي - قطر 
بدون رقم الطبعة ولا تاريخ النشر. 

۳- صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة» لعلوي بن عبد القادر 
السقاف» موسسة الدرر السنية - الظهران» الطبعة الرابعة ۶۳۲ ۱ه. 

٤‏ - صفة الحنة» لأبي عبد الله محمد بن عبد الواحد القدسي. تحقيق: صبري سلامة 
شاهین, دار بلنسية - الریاض, الطبعة الأولى 57 .١‏ 

۵ - الصفدية. لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد 
سال مكتبة ابن تيمية - القاهرة» الطبعة الثانية ۰ ۱ه. 

5 الصلة في تاريخ أئمة الأندلس» لأبي القاسم حلف بن عبد الملك بن بشكوال» 
تحقيق: عزت العطار الحسيني» مكتبة الخانحي» الطبعة الثانية ۱۳۷ه. 

۷ الصوفية في حضرموت. لأمين بن أحمد السعدي» دار التوحيد للنشر - 
الرياض» الطبعة الأولى 579 ١ه.‏ 

۸- صيانة الانسان عن وسوسة الشيخ دحلان» محمد بشير بن محمد بدر الدين 
السهسواني» المطبعة السلفية» الطبعة الثالثة» بدون تاريخ النشر. 

8- الضعفاء الكبير» لأبي جعفر محمد بن عمرو العقيلي» تحقيق: عبد العطي أمين 
قلعجي» دار المكتبة العلمية - بيروت» الطبعة الأولى 5٠١ ٤‏ ١ه.‏ 

۰- ضعيف الجامع الصغير وزياداته» لأبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الالباني 
المكتب الاسلامي - بيروت» الطبعة الثالثة ۱۰ ۱ه. 
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۱- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع؛ لأبي الخير محمد بن عبد الرحمن السخاوي» 
دار مكتبة الحياة - بيروت» بدون رقم الطبعة ولا تاريخ النشر. 

۲ الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق» لسليمان بن سحمان النجدي» 
تحقيق: عبد السلام بن برحس» رئاسة إدارة البحوث والإفتاء - الرياض» الطبعة 
الخامسة 6 ۱ ۱ه. 

۳- طب الأطفال» شمود محمد حسن الشریف دار الشریف - حدق الطبعة 
الثانية ۱۷ ۱ه. 

5 ۲- طبقات الأولياء» لأبي حفص عمر بن علي ابن الملقن» تحقیق: نور الدین 
شريبه» مكتبة الخابنحي - القاهرق الطبعة الثانية ۱۵ ۱ه. 

۵۰- طبقات الحنابلة» لأبي الحسين محمد بن أبي يعلى الفراء» تحقيق: عبد الرهن بن 
سليمان العثيمين» دارة الملك عبد العزيز - الریاض, الطبعة الثالثة 4١‏ ۱ه. 

5*- طبقات الشافعية» لأبي بكر أحمد بن محمد ابن قاضي شهبة» تحقيق: الحافظ 
عبد الحليم خحان» دار عالم الكتب - بيروت» الطبعة الأولى ۰۷ ١ه.‏ 

۷- طبقات الشافعية الكبرى» لأبي نصر عبد الوهاب بن علي السبكي» تحقيق: 
محمود محمد الطناحي و عبد الفتاح محمد الحلو» دار إحياء الكتب العربية - 
القاهرة» بدون تاريخ نشر. 

” الطبقات الكبرى» لأبي عبد الله محمد بن سعدء تحقيق: إحسان عباس» دار 
صادر - بيروت» الطبعة الأولى /977١م.‏ 

۰۹- طبقات المفسرين» محمد بن علي الداوؤدي» تحقيق: لحنة من العلماء باشراف 
الناشر» دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى 4۰۳ ۱ه. 

5 - طبقات المفسرين العشرین» لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» تحقيق: علي 
محمد عم مكتبة وهب - القاهرة» الطبعة الأولى ۱۳۹۲ه. 

۱- الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن القيم 
الجوزية» تحقيق: نايف بن أحمد امد دار عالم الفوائد - مكة المكرمة» الطبعة 


الثانية ۱۳۲ه. 
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۲- طریق امجرتین وباب السعادتین لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن القیم 
الجوزية» تحقيق: محمد أجمل الإصلاحي» وزائد بن أحمد النشيري» دار عالم 
الفوائد - مكة المكرمة» الطبعة الأولى 579 ۱ه. 

۳- الطيرة» محمد بن إبراهيم الحمد» دار ابن خزيمة - الرياض» الطبعة الثانية 
۰ اه 

۶ - ظلال ابنة في تخريج السنة» لأبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الالباني 
المكتب الإسلامي - بيروت» الطبعة الثالثة 4١7‏ ١ه.‏ 

۵- عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي» لأبي بكر محمد بن عبد الله بن 
العربي» تحقيق: هشام سیر البخاري» دار إحياء التراث» الطبعة الأولى 
6 ۱ه. 

۹- عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن القيم 
الجوزية» تحقيق: إسماعيل بن غازي مرحباء دار عالم الفوائد - مكة المكرمة» 
الطبعة الأولى 579 ١ه.‏ 

۷- العظمة, لأبي محمد عبد الله بن محمد أبي الشيخ الأصبهاني» تحقيق: رضاء الله 
بن محمد إدريس المباركفوري» دار العاصمة - الرياض» الطبعة الأولى ۰۸ ١ه.‏ 

۸- عقائد الثلاث والسبعین فرقة» لأبي محمد اليمتي لقي محمد بن عبد الله 
الغامدي» مكتبة العلوم والحكم - المدينة النورق الطبعة الثانية ۳۳ ۱ه. 

۹- عقد الدرر فیما وقع في بحد من امحوادث في آخر القرن الثالث عشر وآول الرابع 
عشر» لإبراهيم بن صالح بن عیسی النجدي النبلي طبعة الأمانة العامة 
للاحتفال بمرور مائة عام على تأسيس المملكة» بدون رقم الطبعة 5١9‏ ١ه.‏ 

۰ - العقد الفريد» لأبي عمر هد بن محمد ابن عبد ربه» دار الكتب العلمية - 
بيروت» الطبعة الأولى 6 4۰ ١ه.‏ 

۱ العقم والإبحاب والأمراض الورائية والانتقالية عند الرجل والمرأة» لعبد السلام 
أيوب» دار الراتب الجامعية - بيروت» بدون رقم الطبعة ۸۱۹۹۱. 


۲ ۳- العقيدة الطحاوية» لأبي حعفر أحمد بن محمد الطحاوي» تحقيق: أبو عمرو عبد 
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الکرم بن أحمد الحجوري» مکتبة ابن سيرين - القاهرق» الطبعة الأولى 
۱ د. 

۳ - العلل لابن أبي حاتم» لأبي محمد عبد الرهن بن محمد ابن أبي حاتم الرازي» 
تحقیق: فریق من الباحثین باشراف: سعد بن عبد الله احمید وخالد بن عبد 
الرهن الجريسي» مطابع الحميضي» الطبعة الأولى ۲۷ ۱ه. 

٤‏ ۲- العلل الكبير» لأبي عیسی محمد بن عیسی الترمذي» تحقیق: صبحي السامرائي 
وأبي العاطي النوري ومحمود خليل الصعيدي» دار عالم الکتب - بیروت 
الطبعة الأولى ۰٩‏ ۱ه. 

۰ ۳- العلل الواردة في الأحاديث النبوية» لأبي لسن علي بن محمد الدارقطني 
تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله السلفي» دار طيبة - الرياض» الطبعة الأولى 
0ھ 

7 ۳- علماء نحد خلال ثمانية قرون» لعبد الله بن عبد الرهن البسام دار العاصمة - 
الرياض» الطبعة الثانية 4۱٩‏ ۱ه. 

۷ - علماء ومفكرون عرفتهم» محمد المحذوب» دار الشواف - الرياض» الطبعة 
الرابعة ۱۹۹۲. 

*- علم أصول البدع لعلي بن حسن الحلبي» دار الراية - الریاض, الطبعة الثانية 
۷ اھ. 

۹ -علم الغيب في العقيدة الإسلامية» لأحمد بن عبد الله الغنيمان» الجامعة 
الاسلامية بالمدينة المنورة» الطبعة الأولى 4۳۰ ۱ه. 

۰- عمدة القاري شرح صحیح البخاري» لأبي محمد محمود بن أحمد العيني» تحقيق: 
محمد علي بیضون دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى ۲۱ ١ه.‏ 

۱- عمل اليوم والليلة» لأحمد بن محمد الدينوري المعروف بابن السني» تحقيق: عبد 
الرهن كوثر بن محمد البرني دار القبلة للثقافة الإسلامية - حدق بدون رقم 
الطبعة ولا تاريخ النشر. 


۲ - عنوان ابحد في تاريخ بجد» عثمان بن عبد الله بن بش تحقيق: عبد الرهن بن 
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اللطيف بن عبد الله آل الشيخ» دار الملك بن عبد العزيز - الرياض» الطبعة 
الرابعة ۰۳ ۱ه. 

۳ العواصم والقواصم في الذب عن منة أبي القاسم» محمد بن إبراهيم الوزير 
اليماي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة الثانية 
۲ ھ. 

٤‏ ۳- عون العبود شرح سنن أبي داود؛ لأبي الطیب محمد مس الق العظیم آبادي؛ 
تحقيق: مشهور حسن آل سلمان» مکتبة العارف - الرياض» الطبعة الأولى 
AER‏ 

هه" غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام» محمد ناصر الدين الألباني» الکتب 
الاسلامي - بيروت» الطبعة الثالثة ۰ ۱ه. 

۳۰ - الغذاء والتغذية» لعبد الرهن عبید عوض مصیقر دار أكاديمياء الفرع العلمي 
من دار الکتاب العربي - بيروت» بدون رقم الطبعة ۸۱۹۹۷. 

۷- غریب احدیث. لأبي الفرج عبد الرهن بن علي ابن الحوزي» تحقیق: عبد 
العطي أمين القلعجي» دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى 4۰5 ١ه.‏ 

۳۸- غریب القرآن» لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» تحقيق: أحمد 
صقر دار الكتب العلمية - بيروت» بدون رقم الطبعة ۱۳۹۸ه. 

۵ - الفائق في غريب الحديث» لأبي القاسم محمود بن عمرو الزنخشري. تحقيق: علي 
بن محمد البجاوي» محمد آبو الفضل ابراهيم» دار العرفة - بيروت» الطبعة 
الثانية بدون تاريخ الطبعة. 

۰ - الفتاوی التونسية في القرن الرابع عشر الهجري» محمد بن يونس السويسي» دار 
ابن حزم - بيروت» الطبعة الأولى 417١‏ ١ه.‏ 

- فتاوى السبكي» لأبي الحسن علي بن عبد الكاقي السبكي» دار العارف‎ -0١ 
بيروت» بدون رقم الطبعة ولا تاريخ شش‎ 

- فتاوی اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتای ابحموعة الأولى» جمع وترتيب: 
أحمد بن عبد الرزاق الدویش, الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء - 
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الرياض» الطبعة الخامسة ۲۷ ۱ه. 

۳- فتاوی اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتای احموعة الثانية» جمع وترتیب: 
أحمد بن عبد الرزاق الدویش, الرئاسة العامة للبحوث العلمية والافتاء - 
الرياض» الطبعة الأولى 47١‏ ١ه.‏ 

٤‏ ۳- فتاوى معاصرق ليوسف القرضاوي» دار القلم - الكويت» الطبعة الثالثة 
٩‏ ۱ ه. 

۵ ۳- فتاوی نور على الدرب. لعبد العزیز بن عبد الله بن باز» الرئاسة العامة للبحوث 
العلمية والافتاء - الریاض, الطبعة الأولى 4۲۸ ۱ه. 

۲ ۳- الفتاوی الحندية» بلنة من العلماء برئاسة نظام الدین البلخي؛ دار الفکر - 
بيروت» الطبعة الثانية 4۱۰ ۱ه. 

۷- فتاوی ومسائل ابن الصلاح» لأبي عمرو عثمان بن صلاح الدین» تحقیق:عبد 
العطي امین قلعجي, دار العرفة - بيروت» الطبعة الأولى 505 ١ه.‏ 

۸- فتح الباري شرح صحيح البخاري» لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» تحقيق: محب الدين الخطيب» كامشه تعليقات عبد العزيز ابن بازء 
دار العرفة - بيروت» بدون رقم الطبعة ۱۳۷۹ه. 

4 - فتح القدير» لكمال الدين محمد بن عبد الواحد ابن الحمام» دار الفكر - 
بيروت» بدون رقم الطبعة ولا تاريخ النشر. 

6 فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير» محمد بن علي 
الشوكاني» تحقيق: عبد الرحمن عميرة» دار الوفاء - المنصورة» الطبعة الثالثة 
255 اه 

۱ فتح اجحید لشرح كتاب التوحيد» لعبد الرهن بن حسن بن محمد بن عبد 
الوهاب» بمامشه تعليقات ابن باز والفقي» دار ابن حزم - بيروت» بدون رقم 
الطبعة ۳۳ ۱ه. 

۲- فتح الغیث بشرح ألفية الحديث» لأبي الخير محمد بن عبد الرهن السخاوي؛ 
تحقيق: عبد الکرم بن عبد الله الخضير» ومحمد بن عبد الله آل فهید» مكتبة دار 
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النهاج - الریاض, الطبعة الثالثة ۳۳ ١ه.‏ 

۳- فتوح مصر والغرب. لأبي القاسم عبد الرهن بن عبد الله بن عبد احکم 
المصري» مکتبة الثقافية الدينية» بدون رقم الطبعة 4۱۵ ۱ه. 

4 ۷- الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناحية منهم لأبي منصور عبد القاهر بن محمد 
البغدادي» تحقيق: محمد فتحي النادي, دار السلام - القاهرق الطبعة الأولى 
۱ ۱ه. 

۰ الفصل في الملل والاهواء ولتحل لأبي محمد علي بن أحمد ابن حزم» مکتبة 
الخانجي - القاهرة» بدون رقم الطبعة ولا تاريخ النشر. 

-الفصول في سيرة الرسول؛ لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن کثیره تحقيق: سليم 
بن عيد الحلالي» مؤسسة غراس - الکویت, الطبعة الثانية ۲۷ ۱ه. 

۷- الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيهاء لعلي بن عبد الله القرئي» دار المسلم - 
الرياض» الطبعة الأولى 5 57 ١ه.‏ 

۷۸ -فقه الأدعية والاذکان لعبد. الرزاق بن عبد المحسن البدز. القسمان: الأول 
والثاني» كنوز إشبيليا - الرياض» الطبعة الأولى 4 4۲ ١ه.‏ 

۹- فقه الأدعية والأذكار» لعبد الرزاق بن عبد المحسن البدر» القسمان: الثالث 
والرابع» كنوز إشبيليا - الرياض» الطبعة الأولى ۲ ١ه.‏ 

30٠‏ فقه أسماء الله الحسنى» لعبد الرزاق بن عبد ا محسن البدن طبع على نفقة بعض 
المحسنین» الطبعة الأولى 579 ۱ه. 

١‏ فقه الطفولة» لباسل محمود الحافي» دار النوادر - دمشق» الطبعة الأولى 
AVE‏ 

5- الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» لأحمد بن غنيم النفراوي» دار 
الفكر- بيروت» بدون رقم الطبعة 4۱۵ ۱ه. 

۲۳- فيض القدير شرح الجامع الصغير» لعبد الرؤوف بن تاج العارفين المناوي» المكتبة 
التجارية الكبرى - القاهرة» الطبعة الأولى ۱۳۵۲ه.. 

45- القاموس الحيط» لأبي طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» تحقيق: مكتب 
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تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة باشراف: محمد نعيم العرقسشُوسي» مؤسسة 
الرسالة - بيروت» الطبعة الثانية 475 ۱ه. 

۰- قصة الأندلس من الفتح إلى السقوط لراغب السرحاني» مؤسسة اقرا - 
القاهرق الطبعة الأولى 577 ۱ه. 

۳۲- القصيدة النونية» لأبي محمد عبد الله بن محمد القحطاني» تحقيق: عبد العزيز بن 
محمد الجربوع» دار الذكرى - الریاض, الطبعة الأولى 575 ١ه.‏ 

7 القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة» عبد الرهن بن صاخ المحمود. مدار 
الوطن للنشر - الرياض» الطبعة الثالثة ۳۲ ١ه.‏ 

- قطف الثمر قي بیان عقيدة أهل الأثر» محمد صديق حسن خان القنوحي» 
تحقيق: عصام بن عبد الله القريوق» دار المنهاج - القاهرة» الطبعة الأولى 
۲ ھ. 

۹ - القطوف الدواني شرح نونية القحطاني» لصاح بن سعد السحيمي» طبعة دورة 
الخليفة الراشد علي بن أبي طالب العلمية - الكويت» بدون رقم الطبعة ولا 
تاريخ کیرد 

۰- القناعة والتعفف, لأبي بكر محمد بن عبد الله ابن أبي الدنياء تحقيق: مصطفی 
عبد القادر عطاء مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت» الطبعة الأولى ۱۳ ۱ه. 

۱ - قواطع الأدلة الأدلة 32 الأصول» لان المظفر منصور بن محمد السمعاني» تحقيق: 
محمد حسن الشافعي» دار الکتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى ۱۸ ١ه.‏ 

۲- القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى, محمد بن صالح العثیمین 
مدار الوطن للنشر - الرياض» بدون رقم الطبعة 479 ١ه.‏ 

3*7 القول السديد في مقاصد التوحید. لعبد الرحمن بن ناصر السعدي» رئاسة 
البحوث العلمية والإقتاء - الرياض» الطبعة الثانية ۶۲۳ ۱ه. 

- القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد بن صا العثيمين» دار ابن الجوزي‎ -۳ ۹ ٤ 
۱ه.‎ 4۲ ٤ الرياض» الطبعة الثانية‎ 

۰۵ - القيامة الصغرى» لعمر بن سليمان الأشقرء دار النفائس - عمان» الطبعة 
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الرابعة عشرة ۲۷ ۱ه. 

5- الکاشف عن حقائق السنن للحسین بن محمد الطيبي» تحقيق: محمد علي 
مك» دمر الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى ۲۲ 4 ١ه.‏ 

۷ - الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة لأبي عبد الله محمد بن أحمد 
الذهي» تحقيق: محمد عوامة» دار القبلة للثقافة الإسلامية - حدة الطبعة 
الأولى ۱۳ ۱ه. 

+ الكافي في فقه أهل المدينة» لأبي عمر عبد الله بن یوسف ابن عبد الب تحقيق: 
محمد محمد أحيد ولد ماديك» مكتبة الرياض الحديثة - الرياض» الطبعة الثانية 
۰ ه. 

8- الكامل في التاريخ» لأبي الحسن علي بن محمد ابن الأثير» تحقیق: عمر عبد 
السلام تدمري» دار الكتاب العربي - بيروت» الطبعة الأولى ۱۷ ۱ه. 

٠‏ -الكامل في ضعفاء الرحال, لأبي هد بن عدي الجرجاني» تحقيق: عادل أحمد 
عبد الموحود» وعلي محمد معوض» دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى 
۸ ۱ ه. 

۱ - الکبائن لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذهي» تحقیق: مشهور حسن سلمان 
مکتبة الفرقان - عجمان» الطبعة الثالثة ٩‏ ۲ ۱ه. 

۲ - کتاب الارشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد» لأبي العالي عبد اللك بن 
عبد الله امحويني» تحقيق: أحمد عبد الرحيم السايح وتوفيق علي وهبة» مكتبة 
الثقافة الدينية - القاهرق الطبعة الأولى 5٠١‏ ۱ه. 

۳ - كتاب أصول الدين» لأبي منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي» دار الكتب 
العلمية - بيروت» الطبعة الأولى ۰۱ ١ه.‏ 

6 - کتاب آصول الدين الأحمد بن محمد الغزنوي الحنفي» تحقیق: عمر وفيق 
الداعوق» دار البشائر الاسلامية - بيروت» الطبعة الأولى 5١9‏ ۱ه. 

۰ - کتاب الاعتقاد» لأبي الحسين محمد بن أبي يعلى الفرای تحقیق: محمد بن عبد 
الرهن الخميس» مكتبة المعارف - الرياض» الطبعة الثانية ۲ ۱ه. 
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7 - کتاب اعتقاد أهل السنة» لأبي بكر أحمد بن إبراهيم الإ ماعيلي» تحقیق: جمال 
عزون» مكتبة دار المنهاج - الرياض» الطبعة الأولى ۳۰ ۱ه. 

۷ - كتاب الإيمان» لأبي عبد الله محمد بن إسحاق بن منده» تحقيق: علي بن محمد 
بن ناصر الفقيهي» دار الفرقان - القاهرق الطبعة الأولى 577 ١ه.‏ 

- کتاب الباعث على إنكار البدع والحوادث» لأبي محمد عبد الرحمن بن اسماعيل 
المعروف بأبي شامة» تحقيق: مشهور حسن سلمانء دار الراية - الرياض» 
الطبعة الأولى ۱۰ ۱ه. 

8- كتاب تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبةء لأبي سعيد خلیل بن 
كيكلدي العلائي» تحقيق: عبد الرحيم بن محمد القشقري دار العاصمة - 
الرياض» الطبعة الأولى ۱۱۰ه. 

-٠‏ كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة» لأبي عبد الله محمد بن أحمد 
القرطبي» تحقيق: الصادق بن محمد بن إبراهيم» مكتبة دار المنهاج - الرياض» 
الطبعة الثانية ۳۱ ۱ه. 

۱ - کتاب التعريفات» لعلي بن محمد الجرحاني» دار الكتب العلمية - بيروت» 
الطبعة الأولى ۰۳ ۱ه. 

۲ - كتاب التوحيد» لأبي عبد الله محمد بن إسحاق بن منده» تحقيق: محمد بن عبد 
الله الوهيبي» وموسى بن عبد العزيز الخصن, دار الفضيلة - الرياض» الطبعة 
لثانية ۳۱ ۱ه. 

۳ - کتاب التوحید وإثبات صفات الرب عز وحل» لأبي بكر محمد بن (سحاق بن 
حزعة» تحقیق: عبد العزیز بن إبراهيم الشهوان» مکتبة الرشد - الرياض» الطبعة 
السابعة ۲٩‏ ۱ه. 

4 ۱ - کتاب الرد على ابحهمية لأبي سعید عثمان بن سعید الدارمي» لأحمد بن علي 
القفيلي» مكتبة الامام الوادعي - صنعای الطبعة الأولى ۳۰ ١ه.‏ 

۵ - کتاب الروح» لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن القيم اللحوزية» تحقیق: محمد 
أجمل أيوب الإصلاحي وكمال بن محمد قالمي» دار عالم الفوائد - مكة 
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المكرمة, الطبعة الأولى ۳۲ ۱ه. 

57- كتاب السبعة في القراءات» لأبي بكر أحمد بن موسى ابن مجاهد البغدادي» 
تحقيق: شوقي ضیف. دار المعارف - مصر الطبعة الثانية 4۰۰ ۱ه. 

۷ - كتاب السنة» لأبي عبد الرحمن عبد الله بن آهد. تحقيق: محمد بن سعيد 
القحطاني» دار ابن الجوزي - الدمام» الطبعة الأولى ۳۱ ۱ه. 

- كتاب الفتن» لأبي عبد الله نعيم بن حماد المروذي» تحقيق: سیر بن أمين 
الزهيري» مكتبة المعارف - الرياض» الطبعة الأولى ٤١١‏ ۱ه. 

8- كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع» لأبي عبد الله محمد بن مفلح النبلي 
والتصحيح لأبي الحسن علي بن سليمان المرداوي» تحقيق: عبد الله بن عبد 
المحسن التركي» مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة الأولى 574 ١ه.‏ 

۰ - كتاب القدر» لأبي بكر جعفر بن محمد الفريابي» تحقيق: عبد الله بن حمد 
المنصور» دار أضواء السلف - الرياض» الطبعة الأولى ۱۸ ۱ه. 

۱ كتاب القضاء والقدرء لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: محمد بن 
عبد الله آل عام مكتبة العبیکان - الریاض, الطبعة الأولى 4۲۱ ۱ه. 

- كتاب المجروحين من المحدثين والعلماء ولمتروكين» لأبي حاتم محمد بن حبان 
البستي» تحقيق: محمد إبراهيم زايد» دار الوعي - حلبء الطبعة الأولى 
1 ھ. 

۳ - کتاب مقالات الإسلاميين واحتلاف المصلين» لأبي الحسن علي بن إسماعيل 
الأشعري» تحقیق: هلموت ريتر» مكتبة ابن تيمية - الرياض» الطبعة الثانية 
۰ اه. 

۷4 - کتاب الملل والنحل» محمد بن عبد الکرم الشهرستان» تحقیق: محمد بن فتح 
لله بدران» أضواء السلف - الرياض» بدون رقم الطبعة ولا تاريخ النشر. 

۵ - کتاب النهاج في شعب الإيمان» لأبي عبید الله الحسين بن الحسن الحليمي» 
تحقيق: حلمي محمد فودة» دار الفكر - بيروت» الطبعة الأولى ۱۳۹۹ه. 

۲ كتاب المواقف» لأبي الفضل عبد الرهن بن أحمد الإيجي» تحقيق: عبد الرهن 
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عميرة» دار الجيل - بیروت الطبعة الأولى ۱۷ ۱ه. 

۷ - کتاب النبوات. لأبي العباس أحمد بن عبد احلیم بن تيمية» تحقیق: عبد العزیز 
بن صاخ الطويان» دار آضواء السلف - الرياض» الطبعة الأولى ۲۰ 4 ١ه.‏ 

۲۸ - کرامات الاولیای لعبد الله بن عبد العزیز العنقري» دار التوحید للنشر بت 
الرياض» الطبعة الأولى ۳۳ ۱ه. 

۹ - الکشاف عن حقائق غوامض التنزيل؛ لأبي القاسم محمود بن عمرو الزحشري» 
دار الکتاب العربي - بيروت» الطبعة الثالثة ۰۷ ۱ه. 

۰ - کشاف القناع على متن الاقناع لنصور بن يونس البهوتي الحنبلي» تحقيق: 
محمد حسن الشافعي» دار الکتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى ۱۱۸ه. 

۱- کشف الأستار عن زوائد البزار لعلي بن أبي بكر افيثمي» تحقيق: حبیب 
الرهن الأعظمي» مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة الأولى ۱۳۹۹ه. 

۲ - کشف الأسرار لعبد العزیز بن أحمد البخاري الحنفي» دار الکتاب الاسلامي؛ 
بدون رقم الطبعة ولا تاريخ النشر. 

۳- کشف الخفاء ومزیل الالباس» لأبي الفداء إسماعيل بن محمد العجلوني» تحقیق: 
عبد الحميد بن أحمد بن یوسف بن هنداوي, الکتبة العصرية - بيروت» الطبعة 
الأولى ۲۰ ۱ه. 

6 - کشف ما آلقاه إبليس من البهرج والتلبیس على قلب داود بن حرحيس» لعبد 
الرهن بن حسن» تحقيق: عبد العزیز بن عبد الله الزير آل مد دار العاصمة - 
الرياض» الطبعة الأولى ۱5 ۱ه. 

۵۰ - كشف المشكل من حديث الصحیحن, لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي ابن 
بلوزي» تحقيق: علي حسين البواب» دار الوطن - الرياض» الطبعة الأولى 
۸ ۱ ه. 

۳۲ - الکفاية في علم الروایف لذي بكر أحمد بن علي البغدادي» تحقیق: ۶ السورقي 
إبراهيم حمدي الدني المكتبة العلمية - الدينة للنورق بدون رقم الطبعة ولا 
تاريخ النشر . 
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۷ - كفاية المحتاج لمعرفة ما ليس في الديباج» لأحمد بابا التبكتي تحقیق: عبد الله 
الكندري» دار ابن حزم - بيروت» الطبعة الأولى ۲۲ ۱ه. 

۸ الكلم الطيب» لأحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» تحقيق: محمد ناصر الدين 
الألباني» مكتبة المعارف - الرياضء الطبعة الثانية 475 ١ه.‏ 

8 - الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة» محمد بن محمد الغزي» تحقيق: خليل 
المنصور» دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى ۱۸ ۱ه. 

٠‏ - لسان العرب» لأبي الفضل محمد بن مكرم ابن منظو دار صادر - بيروت» 
الطبعة الثالثة 4١ ٤‏ ۱ه. 

۱ - لسان الميزان» لأبي الفضل أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني» مؤسسة 
الأعظمي - بيروت» الطبعة الثانية ۱۳۹۰ه. 

١‏ 6 -لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة والجماعة» لأبي العالي عبد الملك بن عبد 
الله الجويني» تحقيق: فوقية حسين محمود. دار عالم الكتب - بيروت» الطبعة 
الثانية ۰۷ ۱ه. 

۳ - لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة 
المرضية» لأبي العون محمد بن أحمد السفاريني الحنبلي» مؤسسة الخافقين - 
دمشق, الطبعة الثانية ۰۲ ۱ه. 

5 > - المباحث العقدية التعلقة بالاعان بالرسل, لأحمد بن محمد النجار» دار النصيحة 
- المدينة النبوية» بدون رقم الطبعة ۳۲ ۱ه. 

0 6 - المبسوط» محمد بن أحمد السرحسيء دار المعرفة - بيروت» بدون رقم الطبعة ولا 
تاريخ النشر. 

5 - جلة الاصلاح» العدد الثالث» المدير: توفيق عمرون» رئيس التحرير: عز الدين 
رمضاني» دار الفضيلة - الجزائر» 575 ۱ه. 

۷ > - مجلة الاصلاح العدد التاسع؛ المدير: توفيق عمروني» رئيس التحرير: عز الدين 
رمضاني» دار الفضيلة - الجزائر» 575 ۱ه. 

5 - مجلة المنار» بحموعة من المؤلفين» محمد رشيد رضا وغيره من كتاب المجلة. 
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8- بحمع الزوائد ومنبع الفوائد» لأبي الحسن علي بن أبي بكر الميثمي» تحقيق: 
حسام الدين القدسي› مكتبة القدسي - القاهرق بدون رقم الطبعة ١١ ٤‏ ١ه.‏ 

۰ -امحموع شرح المهذب» لأبي زکریا يحبى بن شرف النووي» تحقيق: محمد بحيب 
المطيعي» دار الفكر - بيروت» بدون رقم الطبعة ولا تاريخ النشر. 

۱- بحموع الفتاوی» لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق: عبد الرحمن بن محمد 
بن قاسم الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف - المدينة المنورة» 
بدون رقم الطبعة 4١5‏ ١ه.‏ 

۲ - بحموع فتاوى ومقالات متنوعة» لعبد العزيز بن عبد الله بن بان جمع: محمد بن 
سعد الشويعر» طبعة الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والارشاد - الرياض» بدون رقم الطبعة ۱۱ ۱ه. 

۳ - مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صاخ العثيمين» محمد بن صالح 
بن محمد العثيمين» جمع: فهد بن ناصر السليمان» دار الوطن - الرياض» 
الطبعة الأولى 5١‏ ۱ه. 

4 5 ؛ - محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغای آبو القاسم الحسين بن محمد 
الراغب الأصفهاني» شركة الأرقم بن أبي الأرقم - بيروت» الطبعة الأولى 
۰ ه. 

ده ؛ - حاضرات في الإيمان بالملائكة محمد بن عبد الرهن لأبو سيف الجهني» بلا دار 
للنشر» الطبعة الأولى ۳۲ ۱ه. 

455 - احرر في الحديث» محمد بن أحمد بن عبد المادي الحنبلي» تحقيق: يوسف عبد 
الرحمن المرعشلي ومحمد سليم إبراهيم تعارة وجمال حمدي الذهبي دار المعرفة - 
بيروت» الطبعة الثالئة 4۲۱ ۱ه. 

۷ - انحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» لأبي محمد عبد الحق بن غالب ابن 
عطية» تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد» دار الكتب العلمية - بیروت» 
الطبعة الأولى ۲۲ ۱ه. 

۸ المحلى بالاثان لأبي محمد علي بن هد ابن حزم الأندلسيء دار الفكر - 
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بيروت» بدون رقم الطبعة ولا تاريخ ۳ 

4 المختصر الشائي في الرد على الثوابت والمتغيرات لصلاح الصاوي» لعبد العزيز 
بن ريس آل ریس دار الإمام أحمد - القاهرة» الطبعة الأولى ۲۸ ۱ه. 

۰ المختصر في عقيدة أهل السنة في القدر لإبراهيم بن عامر الرحيلي» دار الإمام 
أحمد - القاهرق الطبعة الأولى ۲۸ ۱ه. 

۱ - مختصر تحاية المبتدئين في أصول الدين» محمد بن بدر الدين البلباني الحنبلي» 
تحقيق: فخر الدين بن الزبير ا محسيء الدار الأثرية - عمانء الطبعة الأولى 
۹ ھ. 

۲ المخصصء لأبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيدة» تحقيق: خليل إبراهيم 
حفال» دار إحياء التراث العربي - بيروت» الطبعة الأولى ۱۷ ۱ه. 

۳ - مدارج السالکین بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین» محمد بن أبي بكر الزرعي 
العروف بان القیم الحوزية» حقیق: ناصر بن سلیمان السعوي وآخرون دار 
الصميعي - الریاض, الطبعة الأولى ۳۲ ١ه.‏ 

64 المدحل إلى علم الأحنة الوصفي والتجريي لصاح بن عبد العزیز كريم» دار 
ابحتمع - حدق الطبعة الأول ٤١١١‏ ١ه‏ 

0 مدونة الفقه المالكي وأدلته» للصادق بن عبد الرحمن الغرياني» دار ابن حزم - 
بيروت» الطبعة الأولى 579 ۱ه. 

7 المدونة الكبرى» لمالك بن أنس بن مالك الأصبحي» رواية سحنون عن ابن 
لقاسم دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى ۱۵5 ١ه.‏ 

۷ - المرآة لإظهار الضلالات» لعثمان بن مكي التوزري» تحقيق: مختار الحبالي» دار 
ابن حزم - بيروت» الطبعة الأولى 57١‏ ١ه.‏ 

۸ - مراتب الاجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات» لأبي محمد علي بن أحمد 
ابن حزم» دار الكتب العلمية - بيروت» بدون رقم الطبعة ولا تاريخ النشر. 

8 - - الراسیل» لأبي محمد عبد الرحمن بن محمد ابن أبي حاتم الرازي» تحقيق: شكر الله 
نعمة الله قوحاني» مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة الأولى ۱۳۹۷ه. 
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۷۰ - مراقي السعود لبتغي الرقي والسعودء لعبد الله بن الحاج الشنقيطي. تحقیق: 
محمد ولد سيدي ولد حبیب الشنقيطي» دار النارة - حدة الطبعة الثانية 
8 ه. 

0١‏ المرسل الخفي وعلاقته بالتدليس» تم بن عارف العوني» دار الحجرة - الرياض» 
الطبعة الأولى ۱۸ ١ه.‏ 

۲ - الرشد الفقهي في الطب» لضیاء الدین الجماس» مركز نور الشام للکتاب - 
دمشق» بدون رقم الطبعة ۱۹۹۹. 

۳ - مرقاة المفاتيح شرح مشكاة الصابیح» للملا علي القاري» الفکر - بیروت 
الطبعة الأولى ٤١١ ٤‏ ۱ه. 

۷ - الرویات الواردة في أحكام الصبیان لعبد الله بن مساعد الزهراني» دار ابن القیم 
- الدمام» الطبعة الأولى ۲۳ ۱ه. 

۰ - مسائل الامام أحمد وإسحاق بن راهويه» لأبي یعقوب !سحاق بن منصور 
الکوسج الروزي» طبعة الجامعة الاسلامية - الدينة النورق الطبعة الأولى 


۲۵ ۶ ۱ه. 
۷ - السائل التي حلف علیها الامام أحمد, لأبي الحسين محمد بن محمد ابن أبي 
یعلی» 2 حفیق: اف عبد الله حمود بن محمد الحداد» دار العاصمة - الرياض» 


الطبعة الأولى ۰۷ ۱ه. 

7 - مسائل حرب. لأبي محمد حرب بن إسماعيل الکرماینی فايز بن أحمد حابس 
اة أم القرى» بدون رقم الطبعة 577 ١ه.‏ 

۸ - الستدرك على الصحيحين» لأبي عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري» ومعه 
التلحيص محمد بن أحمد الذهي» تحقيق:مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب 
العلمية - بيروت» الطبعة الثانية 4۲۲ ۱ه. 

4 - الستدرك على معجم المناهي اللفظية» لسلیمان بن صالح امخراشي» دار طيبة - 
الرياض» الطبعة الأولى 4717 ١ه.‏ 
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عارف الدمشقي» دار العرفة - بیروت. الطبعة الأولى ۶۱۹ ١ه.‏ 

۱ - الستصفی من علم الأصولء لأبي حامد محمدبن محمد الغزالي» تحقيق: محمد 
سلیمان الأشقر» مؤسسة الرسالة - بیروت الطبعة الأولى ۳۳ ۱ه. 

۲ - السند» لأبي يعلى أحمد بن علي الوصلي» تحقیق: حسین سلیم أسدء دار 
المأمون للترات - دمشقء الطبعة الأولى 4 4۰ ۱ه. 

۳ - السند. لأحمد بن حنبل» تحقيق: أحمد محمد شاکر دار الحديث - القاهرق 
الطبعة الأولى 5١5‏ ۱ه. 

۵6 المسند» لأحمد بن حنبل» تحقيق: شعیب الارنقوط وآخرون» مؤسسة الرسالة - 
بيروت» الطبعة الأولى 5١5‏ ۱ه. 

۵ المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» لأبي حسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري» دار 
السلام - الرياضء الطبعة الثانية» ١57١‏ ه. 

5 المسودة في أصول الفقه لعبد السلام وعبد الحليم بن عبد السلام وأحمد بن 
عبد الحليم بن عبد السلام آل تيمية» تحقيق: أحمد بن إبراهيم الذرري» دار 
الفضيلة - الرياض» الطبعة الأولى ۲ ۲ ١ه.‏ 

۷ - مشكاة المصابيح» لأبي عبد الله محمد بن عبد الله التبريزي» تحقيق: محمد ناصر 
الدين الألباني» المكتب الإسلامي - بیروت الطبعة الثالثة ۱۹۸۵ه. 

۸ - مصباح الزحاحة في زوائد ابن ماحه» لأبي العباس أحمد بن أبي بكر البوصيري» 
تحقيق: محمد المنتقى الكشناوي, دار العربية - بيروت» الطبعة الثانية ۰۳ ۱ه. 

8 المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» لأحمد بن محمد الفيومي» دار الكتب 
العلمية - بيروت» الطبعة الأولى 6 ۱ ۱ه. 

۰ - الصنف. لأبي بكر عبد الرزاق بن هام الصنعاني» حبيب الرحمن الأعظمي» 
المكتب الإسلامي - بيروت» الطبعة الثانية 4۰۳ ۱ه. 

۱ - الصنف» لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» تحقيق: محمد عوامة» دار 
القبلة للثقافة الإسلامية - حدة الطبعة الأولى 5١‏ ۱ه. 
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۲ - معارج القبول بشرح سُلّم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد» لحافظ بن أحمد 
الحكمي» تحقيق: محمد صبحي بن حسن الحلاق» دار ابن الجوزي - الدمام» 
الطبعة السادسة ۳۰ ۱ه. 

۳ - العا لم الأثيرة في السنة والسیرق محمد بن محمد شراب دار القلم - دمشق» 
الطبعة الأولى ٤١١١‏ ١ه.‏ 

٤‏ - معالم التنزيل في تفسير القرآن» لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي» تحقيق: 
محمد عبد الله النمر وغيره» دار طيبة - الرياض» الطبعة الثالثة 4١‏ ۱ه. 

۵ معالم السنن» لأبي سليمان مد بن محمد الخطابي» المطبعة العلمية - حلب» 
الطبعة الأولى ۱۳5۱ه. 

7ح معان القرآن» لأبي ركريا حى بن زياد الفرای تحقيق: أحمد يوسف النجات 
وغيره» دار المصرية - مصرء الطبعة الأولى بدون تاريخ. 

۷ - معتقد فرق المسلمين واليهود والنصارى والفلاسفة والوثنيين في الملائكة المقربين» 
محمد بن عبد الوهاب العقيل» أضواء السلف - الریاضء الطبعة الأولى 
اه 

۸ - معجم الأدباء إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب» لياقوت الحموي الرومي» 
تحقيق: إحسان عباس» دار الغرب الإسلامي - بيروت» الطبعة الأولى 
ام. 

8 - العجم الأوسطء لأبي القاسم سليمان بن هد الطبراني» تحقيق: طارق بن 
عوض ال وعبد ا محسن بن إبراهيم الحسيني» دار الحرمين - القاهرة» بدون رقم 
الطبعة ۱۰ ۱ه. 

۰ معجم البلدان» لیاقوت الحموي الرومي» دار صادر - بیروت. الطبعة الثانية 
۰۵ + 

۱ معجم الصحابة» لأبي القاسم عبد الله بن محمد البغوي» تحقيق: محمد الأمين 
بن محمد الجنكي» مكتبة دار البيان - الکویت. الطبعة الأولى 47١‏ ١ه.‏ 

۲ - العجم الصغین لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراي» تحقيق: محمد شکور 
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محمود الحاج أمرير» المكتب الاسلامي - بيروت» الطبعة الأولى ٠٠٠٥‏ ١ه.‏ 

۳ - العجم الك لأبي القاسم سلیمان بن حل الطبرایي» تحقيق: حمدي بن عبد 
ابید السلفي؛ مکتبة ابن تيمية - القاهرق الطبعة الثانية ۱ ۱ه. 

- ه- معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية» عاتق بن غيث الحربي» دار مکة‎ ۰ ٤ 
مكة الکرمق الطبعة الأولى ۰۲ ۱ه.‎ 

۵ - معجم مصطلحات الفقه الطبي؛ لنذیر محمد أوهاب» كرسي الأمير سلطان بن 
عبد العزیز للدراسات الاسلامية العاصرة - الریاض» بدون رقم الطبعة 
۲ ۱ه. 

۰- معجم مقاییس اللغة» لأبي الحسين أحمد بن فارس» تحقیق: عبد السلام محمد 
هارون» دار الفكر - بيروت» بدون رقم الطبعة ۱۳۹۹ه. 

۷ - المعجم الوسيط» ججمع اللغة العربية بالقاهرة» دار العارف - مصرء بدون رقم 
الطبعة ۸۱۹۷۳. 

۸- معرفة أنواع علوم الحديث» لأبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن ابن الصلاح؛ 
تحقيق: نور الدين عتر» دار الفكر - بيروت» بدون رقم الطبعة 5٠05‏ ١ه.‏ 

٩‏ - معرفة السنن والاثار» لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: عبد العطي 
أمين قلعجي» دار قتيبة - دمشق, الطبعة الأولى 4۱۲ ١ه.‏ 

۰- معرفة الصحابة. لأبي عبد الله محمد بن إسحاق ابن منده» تحقيق: عامر حسن 
صبري» مطبوعات جامعة الإمارات العربية المتحدة» الطبعة الأولى 57 ۱ه. 

۱- معرفة الصحابة» لأبي نعيم هد بن عبد الله الأصبهاني» تحقيق: عادل بن 
يوسف العزازي» دار الوطن - الرياض» الطبعة الأولى 519 ١ه.‏ 

- معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصارء لأبي عبد الله محمد بن أحمد 
الذهي» دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى 511 ١ه.‏ 

۳ - العلم بفوائد مسلم لأبي عبد الله محمد بن علي المازري» تحقيق: محمد الشاذلي 
النيفر» بيت الحكمة - تونس» الطبعة الأولى 991١‏ ١م.‏ 


5 ١ه‏ - الغني» لأبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي» تحقيق: عبد 
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الله بن عبد احسن التركي وعبد الفتاح الحلو» دار عالم الکتب - الریاض؛ 
الطبعة السادسة ۲۸ ۱ه. 

۰ - لمغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبارء لأبي 
الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي» دار ابن حزم - بيروت» الطبعة الأولى 
AE‏ 

57- الغني في أبواب التوحيد والعدل» لأبي الحسن عبد الحبار بن أحمد» تحقيق: 
محمود محمد قاسم» بدون اسم الدار ولا رقم الطبعة ولا تاريخ النشر. 

۷ - لمغني في الضعفای لأبي عبد الله محمد بن هد الذهي» تحقيق: نور الدين عترء 
بدون اسم الدار» ولا رقم الطبعة ولا تاريخ النشر. 

۸- مغني المحتاج إلى معرفة معان ألفاظ النهاج» محمد بن أحمد الشربيني دار 
الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى 4۱۵ ١ه.‏ 

8- مفاتیح الغيب» لأبي عبد الله محمد بن عمر الرازي» دار إحياء التراث - 
بيروت» الطبعة الثالثة ٠٠٠١‏ ۱ه. 

۰- مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والارادق لأبي عبد الله محمد بن أبي 
بكر ابن القيم الموزية» تحقیق: علي بن حسن الحلبي» دار ابن القيم - الرياض» 
الطبعة الثانية ۱۳۰ه. 

١0-مفتاح‏ الوصول إلى الفروع على الأصولء لأبي عبد الله محمد بن أحمد 
التلمساني» تحقيق: محمد علي فركوس» دار العواصم - الحزائر» الطبعة الثالثة 
۲ ۱ه. 

۲- مفردات آلفاظ القرآن» لأبي القاسم حسين بن محمد الشهور بالراغب 
الأصفهان» تحقيق: صفوان عدنان داوودي» دار القلم - دمشق, الطبعة 
الخامسة ۳۳ ١ه.‏ 

۲۳- الفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام, لواد علي» منشورات الشریف الرضى» 
بدون رقم الطبعة ولا تاريخ النشر. 

٤‏ ؟ه- المفهم ا أشكل من تلخيص كتاب مسلم» لأبي العباس أحمد بن عمر القرطبي» 
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تحقيق: محمود إيراهيم بزال زغيرهة دار الكلم الطيب = دمشق, الطبعة لول 
۷ اه 

۵ - القاصد الحسنة في بیان کثیر من الأحاديث الشتهرة على الالسنة» لأبي الخير 
محمد بن عبد الرهن السخاوي» تحقيق: محمد عثمان الذشت. دار الکتاب 
العربي - بيروت» الطلعة الأولى ۰۰ ۱ه. 

۲ - القدمة لعبد الرهن بن محمد بن خلدون» تحقيق: مصطفی شيخ مصطفی؛ 
مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة الأولى ۳۳ ۱ه. 

۷- القصد الأسنى في شرح معان أسماء الله الحسنى» لأبي حامد محمد بن محمد 
الغزالي» تحقيق: بسام عبد الوهاب الحابي» الناشر: الجفان - قبرص» الطبعة 
الأولى ۰۷ ۱ه. 

۸- النار المنيف في الصحيح والضعیف. لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن القیم 
الجوزية» تحقيق: يحبى بن عبد الله الثمالي» دار عالم الفوائد - مكة الکرمت 
الطبعة الثانية ۱۳۲ه. 

۵ - النتخب من علل اخلال» لأبي محمد عبد الله بن هد ابن قدامة القدسي 
تحقيق: أبي معاذ طارق بن عوض الله» دار الراية - الرياض» الطبعة الأولى 
E‏ 

۰- النتقی شرح الموطأء لأبي الوليد سليمان بن خلف الباحي» دار الكتاب 
الاسلامي - القاهرق الطبعة الثانية بلا تاريخ النشر. 

۱- النثور في القواعد الفقهية» لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الزركشي» وزارة 
الأوقاف الكويتية - الكويت» الطبعة الثانية 4۰ ۱ه. 

۲- منجد الطلاب» للویس معلوف اليسوعي» حقیق : فؤاد إفرام البستاني» دار 
الشرق - بیروت, الطبعة الأربعون بدون تاريخ النشر. 

۳ منح الیل شرح على مختصر سيدي خليل» محمد عليش» دار الفکر - 
بيرروت» الطبعة الأولى ٤‏ 4۰ ١ه.‏ 

- النقذ من الضلال والفصح بالأحوال» لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي 
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الطوسي, دار النهاج - حدق الطبعة الأولى ٤١٤‏ ۱ه. 

۵- منهاج السنة النبوية في نقض کلام الشيعة القدريق لأحمد بن عبد الحليم ابن 
تيمية» تحقیق: محمد رشاد سالم دار الفضيلة - الرياض» بدون رقم الطبعت 
6 ۲ ۱ه. 

5« النهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج؛ لأبي زکریا يحبى بن شرف النووي» 
تحقيق: خليل مأمون شیخاء دار المعرفة - بيروت» الطبعة الثالثة ۳۳ ۱ه. 

۷- منهاج الكرامة» للحلي» تحقيق: عبد الرحيم مبارك» دار الحادي - قمء الطبعة 
الأولى ۱۳۷۹ه. 

المهذب في علم أصول الفقه المقارن» لعبد الكريم بن علي النملة» مكتبة الرشد 
- الرياض» الطبعة الثالثة ٤١ ٤‏ ۱ه. 

8 المهذب في فقه الامام الشافعي» لأبي إسحاق لإبراهيم بن علي الشيرازي» دار 
الكتب العلمية - بیروت الطبعة الأولى ۱ ١ه.‏ 

۰ - موارد الظمآن لدروس الزمان لعبد العزيز بن محمد السلمان» طبع على نفقة 
محسنين» الطبعة الثلاثون 5754 ۱ه. 

۱ الموافقات» لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي» تحقيق مشهور بن حسن 
سلمان» دار بن القيم - الریاض. الطبعة الثانية ۲۷ ۱ه. 

5- مواهب الحليل لشرح مختصر خلیل» لأبي عبد الله محمد بن محمد المغربي 
المعروف بالحطاب» تحقيق: (كريا عميرات» دار الرضوان - نواكشوط» الطبعة 
الثانية 45 ۱ه. 

۳ ه- موجز البلاغة» محمد الطاهر بن عاشور» دار أضواء السلف - الرياض» الطبعة 
EN‏ 

- ه- موسعة تاريخ الغرب العربي» لعبد الفتاح مقلد الغنيمي» مكتبة مدلوبي‎ ٤ 
القاهرق الطبعة الأولى 5 ۱ ۱ه.‎ 

٥‏ ه- موسوعة الثقافة الجنسية» لأسامة أنيس» دار الغد الجديد - القاهرة» الطبعة 


الأولى ۲۸ ۱ه. 
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5 ۵ - الموسوعة العربية الميسرة» باشراف محمد شفیق غربال» دار النهضة - بيروت» 
بدون رقم الطبعت ۹۵ ۱م. 

۷ 0 - الموضوعات» لعبد الرهن بن علي الجوزي» تحقيق: عبد الرهن محمد عنمان؛ 
المكتبة السلفية - الدينة المنورة» الطبعة الأولى ۳۸۲ ۱ه. 

۸ الموطأء مالك بن أنسء رواية يحي بن يحب الليثي» تحقيق: بشار عواد معروف 
دار الغرب الإسلامي» الطبعة الأولى 5١5‏ ۱ه. 

8- ميزان الاعتدال في نقد الرحال؛ لأبي عبد الله محمد بن هد الذهي» تحقيق: 
علي محمد البحاوي دار المعرفة - بيروت» الطبعة الأولى ۱۳۸۲ه. 

٥۰‏ - نثر الورود على مراقي السعود» مد الأمين الشنقيطي» محمد ولد سيدي ولد 
حبیب الشنقيطي, دار النارة - حدق الطبعة الثانية ۲۳ ١ه.‏ 

۱ - نزهة الألباء و طبقات الدبای لأن. البرکات عبد الرهن بن حمد الأنباري» 
تحقیق: إبراهيم السامرائي» مكتبة المنار - الزرقای الطبعة الثالثة 4۰ ۱ه. 

۲ - نصب الراية لأحاديث المداية» لأبي محمد عبد الله بن یوسف الزيلعي» تحقیق: 
محمد عوامة» مؤسسة الریان - بیروت. الطبعة الأولى ۱۸ ۱ه.. 

۳ - النصب والنواصب دراسة تارحية عقدية. لبدر بن ناصر بن محمد العواد. مكتبة 
دار المنهاج - الرياض» الطبعة الأولى ۳۳ ١ه.‏ 

:هه - نصيحة الملوك» ل الحسن علي بن محمد الاوردي» حقیق: فوّاد عبد المنعم 
هد مؤسسة شباب الجامعة - الإسكندرية» بدون رقم الطبعة 2۱۹۸۸. 

ههه - النظر الفسيح عند مضائق الأنظار 32 الجامع الصحیح؛ محمد الطاهر بن 
عاشور دار السلام - القاهرة» الطبعة الأولى ۲۸ ۱ه. 

٦ه‏ ه- النفقة على العيال» لأبي بكر عبد الله بن محمد ابن أبي الدنياء تحقيق: نحم عبد 
لرهن خحلف, دار ابن القيم - الدمام» الطبعة الأولى ۱۰ ١ه.‏ 

۷ ه- نقض عثمان بن سعيد على المريسي ابلهمي العنيد فيما افترى على الله من 
لتوحید. لأبي سعيد عثمان بن سعيد الدارمي» تحقيق: أحمد بن علي القفيلي 
دار النصيحة - المدينة النبوية» الطبعة الأولى ۳۳ ۱ه. 
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۸- النکت على كتاب ابن الصلاح» لأبي الفضل أحمد بن علي ابن حجر» تحقيق: 
ربیع بن هادي المدخحلي» مكتبة الفرقان - عجمان» الطبعة الثالثة ۲٩‏ 4 ١ه.‏ 

8- النكت والعيون» لأبي الحسن علي بن محمد الماوردي» تحقيق: السيد بن عبد 
المقصود بن عبد الرحيم» دار الكتب العلمية - بيروت» بدون رقم الطبعة ولا 
تاريخ از 

۰ - نمو الإنسان من مرحلة اجنین إلى مرحلة المسنين» آمال صادق - فواد أبو 
حطب» مكتبة الأنحلو المصرية - القاهرة» الطبعة الرابعة بلا تاريخ النشر. 

-0١‏ نماية الأرب في فنون الأدب» لأحمد بن عبد الوهاب النويري» دار الكتب 
والوثائق القومية - القاهرة» الطبعة الأولى ۲۳ ۱ه. 

۲ - نماية احتاج إلى شرح المنهاج» محمد بن أحمد الرملي» تحقيق: محمد علي 
بيضون» دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الثالثة ٤١ ٤‏ ۱ه. 

۳ - نماية المطلب في دراية المذهبء لأبي العالي عبد الملك بن عبد الله الجويني» 
تحقيق العظيم محمود الديب» دار المنهاج - حدق الطبعة الأولى 4۲۸ ۱ه. 

6 - النوادر والزيادات على ما في المدونة وغيرها من الأمهات, لأبي محمد عبد الله 
بن عبد الرهن أ زيد القيرواني» تحقيق: عبد الفتاح محمد الحلو» دار الغرب 
الاسلامي - بیروت» الطبعة الأولى 995١م.‏ 

۵ 0 - نيل الابتهاج بتطریز الديباج» لأحمد بابا التتبكتي عبد امحمید عبد الله اطرامق 
دار الکتاب - طرابلس الغرب» الطبعة الثانية ۲۰۰۰م. 

7 - نيل الأوطار» محمد بن علي الشوكاني» تحقيق: عصام الدین الصبابطي دار 
الحديث - القاهرة» الطبعة الأولى 4١‏ ۱ه. 

۷ - هل تستطيع أن تختار جنس مولود ولد أم بنت» الد بکر كمال دار الزمان 
- الدينة النورق الطبعة الثالثة ۶۲۰ ۱ه. 

۸ - الوسیط في تفسير القرآن ابحید» لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي» تحقيق: 
عادل أحمد عبد الوجود وغيره» دار الکتب العلمية - بيروت» الطبعة الأول 


۵ ۱ ده. 
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4 - الوسیط في الذهب. لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي» تحقيق: أحمد محمود 
إبراهيم» ومحمد محمد تام دار السلام - القاهرق الطبعة الأولى 41١1‏ ١ه.‏ 

۰- الیواقیت في أحكام المواقيت» لأحمد بن إدريس القرافي» تحقيق: جراح نايف 
الفضلي. مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة الأولى ۳۲ ١ه.‏ 
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۶:۰ 
فهرس الموضوعات 
المقدمة أبس انض امة AS E OSS‏ 
الافتتاحية امع ان ماس عه الح عه كك مقا الس لشاف ل ee‏ اللي مرا sees‏ 
سبب اختیار الوضوع و |[ ری N‏ 
الدراسات السابقة E RD‏ 
حطة البحث. Sad esad hea‏ 
منهج البحت. as eae‏ اک وا و و مس و سای ۱۳۹ 


المطلب الأول: تعريف الطفل. O ATE E‏ 
أولا: تعريف الطفل في اللغة: E‏ [ ز[ [ز ا ااا 
ثانيا: تعريف الطفل في الشرع: د ماي جب ةبعج عب سوام م مه موه ۱ 
ثالثا: تعريف الطفل في اصطلاح الفقهاء: 1[ 1 Ea‏ 


تحرير محل النزاع: ل و م الاو ا ل او 
القول الأول: 0011 ا 


القول الثالث: 0000 0 00 [ [ [ E‏ 
الترحیح: 100000[ [1[1[1[ 1[ 0 0 
الفصل الأول: مباحث الإيمان بالله المتعلقة بالأطفال. OA e‏ 
المبحث الأول: مسائل توحيد المعرفة والإثبات المتعلقة بالأطفال. a‏ 
التمهيد: تعريف توحيد المعرفة والإثبات. SS‏ ا 
الطلب الأول: الأطفال هبة من الله تعالى. RE‏ 


دلالة حلق الجنين على توحيد الله عز وحل: Eee‏ 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 


9:۱ 
الا نحرافات في هذا الباب: 0 PAO‏ 
أولا: انحراف غلاة الصوفية في هذا الباب: TEARS SS‏ 
ثانيا: احراف القدرية في هذا الباب: ل 0 
المطلب الثاني: علم الله ما في الأرحام. ا ی وه أ 
دلالة علم الله بما في الأرحام على إحاطته باللحزئيات: AO‏ 
O RCT E‏ 
معرفة نوع اجنین بالوسائل OS aaa‏ 
توحیه قصة إحبار أي بكر ذف عما في بطن زوج ....................... ۵۸ 
الطلب الثالت: خلق الله الولود على الفطرة. که ۱ 
المطلب الرابع: تسمية المولود بأسماء الله كلك 1 
ESR ee‏ 1[1[1[11[ [ [ 10 
القسم الثابي: بات الاق اد الخو VT RES SSS OA‏ 
الطلب الخامس: اتخاذ الب اش للاطفال. 5ب 000101 
القول الأول: لمق ا وا و و ل ا ا ل 
الترحيح: ا NT E‏ 
الطلب السادس: احتجاب الله ك يوم القيامة عمن ححد ولده. 1 
المبحث الثاني: مسائل توحید الطلب والقصد التعلقة بالأطفال. ۱ 
التمهید: تعریف توحید الطلب والقصد. ا نمی ٩‏ 
الطلب الأول: سؤال الله الذرية الطيبة. ی 
بدعة ترك طلب الولد: Eee eile ess‏ 
المطلب الثاني: تعلق القبوريين بغير الله كك في إنحاب الأطفال. 03500 
المطلب الثالث: شکر الله تعالى على نعمة الولد. ۱ 
المطلب الرابع: التعبيد لغير الله في اسم المولود. EE‏ 


تسمية المولود بعبد المطلب: ما ا ۰۳( 
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o۲ 
O OO القول الأول:‎ 
1 0 SE القول الثان‎ 
ERAS SOSRET SRR الترحيح:‎ 
۱۱۱ ۱ ۳ الطلب الخامس: التبرك بتحنيك الولود. و‎ 
NE المطلب السادس: تعويذ الأطفال.‎ 
1 المطلب السابع: تعليق التمائم على الأطفال. م  ا لخو‎ 
۱ آولا: تغليق التمائم على الأطفال إذا كانت من غیر القرآن:...............45‎ 
نا‎ OY ثانيا: تعليق التمائم على الأطفال إذا كانت من القرآن:‎ 
ES E القول الأول: ا‎ 
۱۳ القول الثانى‎ 
ORAS AO SA القول الثالث:‎ 
OTe A SRSA ها یا‎ SS الترحيح:‎ 
۵ 0 0 الطلب الثامن: التطیر بأسماء الأطفال و‎ 
۱۰۱۰... . الفصل الثاني: مباحث الایمان بالملائكة والایمان بالرسل المتعلقة‎ 
۱ المبحث الأول: مسائل الإبمان بالملائكة التعلقة بالاطفال.‎ 
ا ا‎ ES المطلب الأول: الملك الموكل بالأجنة.‎ 
وو م‎ Se a ae أوقات وظائف ملك الرحم:‎ 
OLAS آولا: وقت متابعة الملك للجنین: ز[ز[ز هه‎ 
Ea ثانيا: وقت تصوير اجنین وتخليقه یس و موس‎ 
۱۱ E CO القول الأول:‎ 
۲۱ کرو‎ So القول الثاین او مس ا اوه‎ 
۱3 القول الثالث: الحا وس ا اي م و ی‎ 
E الترحیح: ام‎ 
ما‎ aaa تالغا:«وقفت. كتاية املك قاد ی‎ 


رابعا: وقت نفخ الروح في ابحنین: E‏ لسرا خخ ا 
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o4۳ 
VEL المطلب الثاني : كتابة الملائكة لأعمال الأطفال بئذ‎ 
O الطلب الثالث: تسمية المولود بأسماء الملائكة.‎ 
۱۳۱ ۵ [ القول الأول: 85 0000101 ؤ[ز[ز[ز[ز[‎ 
NEO 1 1 القول الثانى‎ 
VAs SRA A SS الترحيح:‎ 
المبحث الثاني: مسائل الاعان بالرسل التعلقة بالأطفال. ماماو م اولان‎ 
المطلب الأول: محبة النبي 4 أعظم من محبة الأولاد. ا ا‎ 
00000000010 0 01-7 علامات تقد محبة النبي و على محبة الأولاد:‎ 
نمار تقدم محبة النبي ي على محبة الأولاد: یک ا لق ل اا‎ 
E PRIT CETTE الطلب الثاني: آيات الرسل أثناء طفولتهم‎ 
E E EEE موقف المعتزلة من آیات الرسل أثناء طفولتهم:‎ 
Ae المطلب الثالث: الكرامات المروي جرياتما لبعض الأطفال.‎ 
SALE أولا: كرامات لصي من بني إسرائيل: ل ب مق ا‎ 
E [| [| [1| [1| | SOS 1 [[ ثانيا: كرامات الغلام المؤمن:‎ 
E PE E E COE المطلب الرابع: نبوة الأطفال.‎ 
E E TD OS القول الأول:‎ 
۱۹ القول الان‎ 
۱ OIE الترحیح:‎ 
۱ ۱ المطلب الخامس: تسمية الولود بأسماء الأنبياء‎ 
E E TG TS القول الأول:‎ 
۱۱۱ القول الان‎ 
U EEO TIRE الترحيح:‎ 
٠١٠ .. الفصل الثالث: مباحث الإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر المتعلقة‎ 
eee المبحث الأول: مسائل أشراط الساعة التعلقة بالأطفال.‎ 


التمهيد: معنى أشراط الساعة وأقسامها. ال ل ا ل 
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o٤ 
ERE 0 0 أولا: معنى أشراط الساعة:‎ 
۱۰۱۰۱ 0 0 1 ثانيا: أقسام أشراط الساعة:‎ 
ماو ا ا‎ ESS المطلب الأول: إمارة الصبيان.‎ 
۱۱۰۱ اا‎ RE 0023327 المطلب الثاني: لعب الأولاد بالحيات‎ 
0 المبحث الثاني: مسائل القبر التعلقة بالأطفال‎ 
۱ المطلب الأول: البدع المتعلقة بدفن الأطفال. 1 ا‎ 
أولا: دفن الطفل مع الرحل البالغ اعتقادا بأنه يشفع له: عم ا‎ 
0 ثانيا: دفن أطفال الكفار في مقابر المسلمين: تک‎ 
۱۳۰۰۱۳ ی‎ O E الطلب الثاني: هل يضم القبر على الأطفال؟‎ 
E المطلب الثالث: هل يُفتن الطفل في قبره؟ ل ل‎ 
11111 0000000 أولا: تعريف فتنة القبر: 005 ز ز‎ 
E ثانيا: إجماع أهل السنة على ثبوت فتنة القبر: اا‎ 
۲۹ ا ی‎ RAE تالعاة أقوال العلماع-ق‎ 
a القول الأول:‎ 
۱۰۵ القول الثان و و و دی وس ون و ورس و‎ 
E RSS ERN GS القول الثالث:‎ 
۱۳۱۵ (۱2 مزاع هزم‎ a الترحیح: میاه مار با‎ 
المبحث الثالث:مسائل الحنة والنار المتعلقة بالاطفال. ا‎ 
TOS eê الطلب لرل الاحسان إلى البنات حجاب من النار.‎ 
TOR SS الطلب الثاني: دحول السلم الجنة بموت طفله.‎ 
۱۳۰۱۲ الطلب الثالت: الولدان الخلدون وصفاعم. وسو مس ی و ی‎ 
۲۰۱۲ أولا: هوية الولدان الخلدین: ا تم اكع مج‎ 
0 a القول الأول:‎ 
RR a القول الثان‎ 


القول الثالث: بلي ل NSE‏ 
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oto 
۲۰۱ ۲ رهش یه مه‎ EEE الترحیح:‎ 
ا‎ a ثانيا: صفات الولدان الخلدین:‎ 
۱۲ وت‎ eS الصفة الأولى: أنمم حدم أهل ابلنة.‎ 
۲۱3 هو‎ GREEN .4 الصفة الثانية: أتمم رن‎ 
0 القول الأول: اا و ا ا‎ 
1 القول الثان اه مق ل ابا لو ململ ا‎ 
1 A EES القول الثالث:‎ 
۲ الترحیح: مقا ا الا ا ا‎ 
E الصفة الثالثة: أنمم مثل اللؤلؤ المنثور: الس امس‎ 
الصفة الرابعة: أتمم مثل اللؤلؤ المكنون: ا و ا‎ 
Sa المبحث الرابع: مسائل الإيمان بالقدر التعلقة بالأطفال.‎ 
۱۱ الطلب الأول: التقدیر العمري للانسان وهو جنين في بطن آمه.‎ 
a القول الأول: يي ا‎ 
LT القول الثاني‎ 
TAV AD TN القول الثالث: ا ااا‎ 
TASS ASSESS الترحیح:‎ 
۱2 الطلب الثاني: الرضا بالولود ذکرا كان أو أنثى. يي‎ 
۲۰۰۱ ی‎ ENE . الطلب الثالث: قتل الأطفال حشية الفقر‎ 
E المطلب الرابع: الصبر والرضا بفقد المولود. 81 مك مق امن ا‎ 
OSE الطلب الخامس: تقدير الله عز وجل للعُقم.‎ 
OA Se المطلب السادس: إيلام الأطفال بناء على حكمة الله تعالى‎ 
الأقوال المحالفة في هذه المسألة: هر هه اا‎ 
المسلك الأول: الإقرار بإيلام الأطفال» وقد سلكه فريقان: ا‎ 


الفریق الأول: ۱۱ 
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5ه 

الفريق الثاني: ااا اا ا EOS‏ 
القول الأول: ا ا بجا ی VEN‏ 
القول الثالث: OAS SEAS‏ شش و ۲۳۲۰۱ 
القول الخامس: AES ASS‏ و از 11000000 
السلك الثاني: إنكار إيلام الأطفال» وقد سلكه البكرية. ا ا 
الطلب السابع: حصول المداية العامة للأطفال. TESS‏ 
الفصل الرابع: مباحث الأسماء والأحكام المتعلقة بالأطفال. e‏ 
المبحث الأول: حكم أطفال المؤمنين. POSER ERS‏ 
المطلب الأول: ردّة الطفل المميز. RSENS‏ 
تحرير محل النزاع: ob eas‏ 1 
القول الأول: ا ااا 
القول الثانى ا ا ا 00 
الترحيح: RSS sS‏ مجم ا ا الو E RSS‏ 
الطلب الثاني : حكم أطفال المؤمنين في الآخرة PF CEs‏ 
تحرير محل النزاع: POE SS DE SES a‏ 
القول الأول: حا 
القول الثاني ا Eee Renae‏ 
القول الثالث: ARSE SSS SS‏ ۱ 
الترحيح: FOREN Ss Sa aaa‏ 
المبحث الثاني: حکم أطفال امس کن TE ees‏ 
الطلب الأول: إسلام الطفل المیز. O‏ ۱۱ 


تحرير محل النزاع: هوشر ها وم و ماه و ها وس یه رف هون یس ۱ ۲ 


المباحث العقدية المتعلقة بالأطفال 


5:۷ 
القول الأول: اا ابو ا ۱۳ 
الترحیح: RSIS‏ مالا ا مل ا ۱۳ 
المطلب الثاني: حكم الطفل إذا أسلم أحد أبويه. ز[ ‏ 0 0 هم ۳۱۲۱ 
تحرير محل النزاع: اتا PVT SSS NSS‏ 
القول الأول: A‏ 1000 
القول الثالث: SASS N‏ و 137 
الترحیح: SRR‏ اس وم NNR‏ 
الطلب الثالث: حكم الطفل إذا مات آبواه أو أحدها. REESE‏ 
تحرير محل النزاع: ASS SSS OS SS ST‏ 
القول الأول: O‏ 1[ و 
القول الثانى 1 1 E O‏ 
القول الثالث: TAT E A‏ 
الترحيح: ا ات TA‏ 
الطلب الرابع: حكم أطفال المشركين في الآخرة. TEY‏ 
تحرير محل النزاع: TASER RE DE‏ 
القول الأول: 00003137 1 1 1[ AS SAE‏ 
القول الثالث: ا و ای و 1[ 1[ 1 AI‏ 
الل النامس: ا ا ب 
القول السادس: EOE DRA‏ ۳۹ 
القول السابع: E RESEN SR‏ 


E O TT القول الثامن:‎ 
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o۸ 
CON DR AS DRS الترحيح:‎ 
CO RR المبحث الثالث: حكم أطفال المرتدين في الدنيا.‎ 
۱ المطلب الأول: حكم أطفال المرتدين المولودين في الإسلام ا‎ 
210000000 المطلب الثاني: حكم أطفال المرتدين المولودين في الردة. ا‎ 
CEO eR CIRE ETN القول الأول:‎ 
القول الثان ل يي ال ل‎ 
CR TOC القول الثالث: ا اا ا‎ 
الترحیح: ل ل ل ل ل‎ 
CRBS 0 المبحث الرابع: حكم الطفل المسبي.‎ 
CS المطلب الأول: حكم الطفل إذا سي منفردا. و ل اس‎ 
المطلب الثاني: حكم الطفل إذا سي مع أبويه. وه د سح ووو‎ 
2۲ القول الأول: که و م ماع بلا سم بو مو‎ 
E O القول الثانى‎ 
Cae ENS EASES E SRE الترحيح:‎ 
EEE المطلب الثالث: حكم الطفل إذا سي مع أحد أبويه‎ 
القول الأول: هه سای امه اه گس هام‎ 
القول الثان الما با بك اسه اا ما او ی‎ 
۳۱۵ القول الثالث: ا و ا ا‎ 
CTO a الو ارا ل امم وام لول ما‎ ear الترحیح: أده شار و أل جر‎ 
E المبحث الخامس: حكم الطفل اللقيط ا ل ف و‎ 
A المطلب الأول: هل يُحكم على الطفل اللقيط بدين الإسلام؟ امس‎ 
CTA هس م‎ A حریر محل النزاع: ل 1 با ام ا ب‎ 
۶ OI O SOR LS ES القول الأول:‎ 
ACS O OER القول الثان‎ 


CTE ا‎ SA E AA القول الثالث:‎ 
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9:۹ 
الترحيح: ETNIES SSSA SCRA‏ 
الطلب الثاني: حكم إنكار الطفل اللقيط -عند بلوغه- الحكم له بالإسلام. >٠۲‏ 
القول الأول: ESE A‏ 
القول الثانى a‏ ا 
الترحيح: EGS ER‏ ا اا 
المبحث السادس: ثبوت اسم الصحبة لمن لقي الني ٤‏ وهو طفل. E‏ 
تمهيد: تعريف الصحابي. CTO N O‏ 
المطلب الأول: اشتراط التمييز في ثبوت الصحبة. 7 0 0 000 
القول الأول: ک E DR‏ 
القول الثاني ا CNIS A DD‏ 
القول الثالث: CC E O‏ 
الترحیح: ASA‏ امس ا ا 
الطلب الثاني: اشتراط البلوغ في ثبوت الصحبة. انق كي دسر و ۲ 2۳ 
الفهارس عي ال ا ايت رم ل EE SE‏ 
فهرس الآيات القرنية LES EEG‏ ا اق 
فهرس الأحاديث CRE ASE‏ 
فهرس الاثار O REARS Sosa Sa‏ 
فهرس الأعلام المترحم لهم و ل O‏ ا 
فهرس الكلمات الغريبة تم مه ا CARA‏ 
فهرس الفرق والأديان een ec‏ ا 
فهرس الأماكن والبلدان اي ا و E‏ ی ار 
فهرس الأشعار لامتكا ی a‏ وه و کم اموه مه ی و ی 
ثبت المصادر والمراجع 0 اا ا 


